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الحقيقة الغائبة 
الجزء الأول 


ا ر رە ٤‏ ۳ 9ے 

يَعْلمْ مَا بَيْنَ ايْدِيم وَمَا خلفيمس 
ا و إن 1 7 
ولا يجيطون بِسَّيْءٍ من عِلمِهِ إلا بمَا شاءَ 


الله أكبر 


عندما تدرك الحقيقة الغائبة 
وتعلم بتفاصيل ما جرى على الناس 
ستتذوق معنى جديدا للتكبير 


وستعظم في قلبك كلمة الله أكبر 


الله أكبر كبيرا والحمد للنّه كثيرا 
وسبحان الله بكرة وأصيلا 


١‏ - إهداء إلى السادة طالبان 


أسدئ :هذا الكتاب إل السادة ظلية العلم ف أفشاتستان + طالبان - حفط 
اله وأيدهم بنصره وبروح منهء بمناسبة تمكنهم وسيطرتهم على أرض الأفغان بعد 
عشرين سنة من استعمال الشياطين لبعض الأمريكيين والغربيين وغيرهم في البغي 
والعدوان على بلاد الأفغان وعلى رأسهم السادة طالبان. 


منذ عام تقريبا كتبت على صفحتي في (الفيس بوك) وأوضحت رغبتي في تقديم رؤيتي 
للسادة طالبان بعد بيان عزمهم على تطبيق أحكام الشريعة في أفغانستان بعد 
انسحاب المعتدين الغربيين. وذلك عند لقائهم بالوفد الأمريكي في قطرء فحينها تم 
حظري حظرا نهائيا من (الفيس بوك والانستغرام) ولذلك قررت القيام بإصدار 
كتاب أبين فيه رؤيتي وبكل وضوح وشفافية. كما قررت تقديم إهداء للسادة 
طالبان وآمل أن يصل الكتاب إلى أيديم وأن ينفعوا مجتمعهم بما كتبت وأن 
يكزيفت:إلهم إضافة قيمة ثرية ف :الشآن السياسئ والاجتماي والتزبوق:والتجليدى 
والاقتصاديء وهي رؤية ستبصرهم بحول الله وقوته ( بالحقيقة الغائبة ) التي على 
أساسها يعيدوا ترتيب شبكة علاقاتهم الاجتماعية والسياسية ترتيبا يجعل حركة 
المجتمع حركة متوافقة مع السنن والقواتين الحاكمة للوجود القائم حتى يحفظوا 
مجتمعهم من التصادم معا الذي يترتب عليه هيمنة وتسلط الشياطين. وحق 
تتحقق سلامة الحياة ء وباللّه التوفيق . 


؟"- رسالة من أهل الحقيقة 
إلى السادة طالبان حفظهم الله وأيدهم بروح منه. والناس 
للعدم. أسأل الله لهم الهدى والتوفيق. 


قال تعالى (لا َد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالنّهِ وَالْيَوْم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أ أَبْنَاءَهُمْ أو إِحْوَاءهُمْ أؤ عَشِيرتَهُمْ أُولَئِكَ كب في قُلُوييِمْ 
الإيمَانَ وَأَيّدَهُم بروح مَّنْمْ وَيُدْخِلْيُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تخا انار خَالِدِينَ فهاء 
تفي اله عم وروا عة : أوليكَ جز لقالا إن جز انه ف وة( ) 
المجادلة. 


قال تعالى (... فَاسْأَنُوا آهل الذّكْرِ إن كُنتُم لا تَعْلَمُونَ )٤١(‏ ) النحل . 


إن إبليس قد استعمل بعض الأمريكيين والغربيين وغيرهم كما يستعمل الملوك 
كلك لضي رة الفراقين و ا د فى الغابات والبراري في الههؤرة الحفيفية 
التي تبين ما يحدث للإنسان على أرض الواقع بعد انحداره روحيا وفكرياء حيث 
يستعمله الشيطان بعد تسلطه عليه وتمكنه منه أحيانا في البغي والعدوان على 
أخيه الإنسانء وبذلك قد يكون الإنسان المنحدر أداة وآلة قتل طيعة يستعملها 
إبليس في فناء الجنس البشري وبعدة حجج ومبررات واهية . 

قال تعالى (الْحَمْدُ له الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظلُمَاتِ وَالتُورَِثُمَّ 


الَّذِينَ كَقَرُوا برهم يَخْدِلُونَ )١(‏ ) الانعام . 
8 


السادة طالبان ... الحقيقة الغائبة كتاب في (الفقه السيامي) وهو أحد ثمار 
التأييد بالروح (وَأَيَدَهُم بروج مّنْهُ) يحوي رؤية جديدة وعميقة آمل وبحول الله عز 
وجل أن يوقظكم ويبصركم بما غاب عن مدارككم وأفهامكم ووعيكم., وبحقيقة 
وبأبعاد التحديات التي تحيط بالإنسان وبحقيقة وأبعاد الصراع» فبعضها تحديات 
(خفية) وهي الأشد والأخطر تأثيرا وفتكا بالإنسانء فبسبما يفسد العقل بعد ما 
تختل موازينه وتطمس البصيرة ويغيب الوعي والشعور وتنحدر الروح وتضيق الأفق 
والمدارك. ولا يمكن التعامل مع التحديات (الخفية) ومواجيتها بواسطة سلطان 
القوة والعنف أو بصورة سطحية. بل بواسطة سلطان العلم والرفق واللطف. لأن 
الذي سيتضرر من العنف هو الإنسان الغافل أو الجاهل بحقائق الأشياء والذي 
سينتفع هو الشيطان. والذي سينتفع بالرفق واللطف هو الإنسان والذي سيخسر 
هو الشيطانء (فلا ضرر ولا ضرار)ء فعلينا أن ننتصر لأخينا الإنسان لنعينه على 
الخلاص من تسلط وهيمنة عدوه وعدونا الشيطان . 
عن أم المؤمنين السيدة عائشة #: أن النبي 45 قال: إِنَّ النّهَ رَفِيقٌ يحب الرّفق. 
وَيْعْطِِي على الرّفق ما لا يُعطي على العُنفيء وَما لا يعْطِي على مَا سواه رواه مسلم. 
وعنها: أَنَّ الني 45 قال: إِنَّ الرّفق لا يَكُونُ في شيء إِلَّا رَانَهُ ولا ي مِنْ سَيِءٍ لا شَائَهُ 
رواه مسلم. 


فالقوى الناعمة الخفية الشيطانية لا تواجه إلا بالقوى الناعمة الروحية النورانية 
الربانية. فبي قوى ذات فاعلية مزدوجةء تؤذي الشياطين وتنفع الناس حيث تنير 
عقولهم وبصائرهم وتحفظ سلامتهم وسلامة حياتهم, فبذلك تكون أفغانستان 
دولة إسلامية محصنة لا تخرج منها أي قوى تسوقها وتستعملها الشياطين لتمارس 
البغي والعدوان وتنشر الشرور على الآخرين. وكما حدث في دولة الملالي في إيران 


وميلشياتهم الفاجرة المنتشرة في العراق وسوريا ولبنان واليمن كما تنتشر الوحوش 


في الغابات والبراري. وكما فعلت القاعدة وداعشء (أَفَمَن يَمْثِي مُكبًا عَلَى وَجْيَهِ 
أَهْدَئ أَمّن يَمْشِي سَويًا على صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ))۲١(‏ الملك . 


بل تكون الإمارة الإسلامية الأفغانية إمارة تغزو العالم غزوا مضادا (روحيا وفكريا 
وثقافيا) وبكل لغة متاحة لتبليغ تفاصيل الرسالة الربانية للآخرين» أي بقوى ناعمة 
مستمدة من بصائر الوحي ومؤيدة من اللّه ( الفتاح المصور ) جل شأنه. الذي ( 
سيفتح ) الفاق والعوالم الفكرية التي غيبها عن الناس و ( سيصور ) لهم ما غاب 
عن عقولهم ووعمم وأذهانهم ومداركهمء ومنارة لنشر العلم الشرعي و( الحقيقة 
الغائبة ) التي لا يدركها أتباع المدارس الدينية التقليدية القائمة على التقليد 
والتلقين والحفظ والإظهارء كما لا يدركها بقية الناس . 


فبدلا من استخدام أرض الأفغان للبغي والعدوان تستخدم كأرض يخرج منها 
ما ينير العقول والبصائر ويسمو بالأرواح ويصنع الوعي ويحبي الشعور ويوسع الأفق 
والمدارك» وما يحرر الناس من الأسر والسبي الشيطاني العام الناعم الخفي الذي لا 
يشعرون به والذي استمر لقرون طويلة» وهو أسر وسبي لم ينج منه إلا القليل من 
الناس. 


إن راية التوحيد - لا إله إلا الله مد رسول اللّه - التي ترفعها طالبان كلمة تنبثق منها 

عدة أفكار جوهرية نيرة» ولكنها راية يجب أن ترفع بحقها حتى تتحقق النصرة 

الربانية لها وحتى تتجلى جواهر الأفكار والأنوار على جنبات المجتمع المسلم لينتفع 

بها الآخرين. وحقها هو (الطواف في فلك أفكار الرسالة التي ترمز لها كلمة 

التوحيد) والتي ستثري الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ...الخ. وتجعل 

للحياة صيغة ومعنى وشكلا وروحا جديدة و تصبغها بصبغة ربانية بدلا من 
۸ 


ال اة فطق افا قافن الي ها لوا بيدا تعفن 
المجتمع الأفغاني المسلم يطوف في فلكها وبصورة سلسة بعد الاستيعاب والفهم 
الصحيح وبعد الرضا والقبول دون جبر وقهر وزجر حتى تبعث في المجتمع روح 
جود كوا عن الوح البعاكد الى SEAN EE‏ قافا مسقا وال 
تنسحت عن طواف المجتمع ى فلك الأفكار الخاطتة والقاسدة الي أوحها الشياطين 
لأوليائها وفي فلك الأشياء . 


كما أدعوهم للاتجاه نحو اكتشاف ما غاب عن مدارسهم التقليدية القائمة على 
التقليد والتلقين والحفظ والإظهار بسبب بقاء الأمة قرابة ٠١‏ قرنا تحت حكم ملوك 
القهر والجبر والطغيان والاستبداد. إلا ما ندرء وهي العلوم السياسية الإسلامية 
والفقه السياسي» فمن بصائر الوحي المسطور نستلهم ما يجعلنا نصيغ رؤية 
سياسية إسلامية إنسانية جديدة شاملة لنجعلبها بديلا عن الرؤية السياسية 
العلمانية الغربية الشيطانية - أو للمستبدين - التي صاغتها الشياطين في عقولهم 
وآلقئ أفسدت الحياة ونك إل اتعدان الجقين البشرف روحيا وكا هما سيؤدي 
ال فاته رم 31 جا سكي الال مان نفين المنوال . 


فنحن المسلمون نختلف عن الآخرين. فما بأيدينا يبصرنا بالأعداء الدائمين 
للإنسان وهم إبليس وذريته الذين لهم القدرة على بناء وصياغة الأفكار والمفاهيم 
والتصورات في عقول من تسلطت وهيمنت عليهم أو تمكنت منهم وتلبستهم أو 
غفلوا عنهاء وبعض الشعوب ومهم الأفغان قد لمسوا وتعايشوا مع من ساقهم 
علهم الشياطين كما تساق الدواب لقتلهم وإيذائهم وتدمير بلادهم وتخريب 
منجزاتهم وممتلكاتهم وبحجة حقوق الإنسان وحقوق المرأة ونشر الديمقراطية 
ومكافحة الإرهاب!. ( أَوَمَن كَانَ مَيْنَا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ تُورًا يَمْشِي به في النّاسِ 
۹ 


گمَن مله في الظَلمَاتِ لَيْسَ بارج مَناء گذلك ين لِلْكَافِرِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (115)) 
الأنعام ٠‏ 

بعد ما أكرمنا الله عز وجل بنور البصيرة وبنور اليقين. لا يصح أن نقف مكتوفي 
الأيدي متفرجين على ما تفعله الشياطين من حولنا بواسطة مطاياهاء والتي 
تستهدف انحدار وفناء الجنس البشري برمته»ء فعلينا (أداء الأمانة) والقيام بواجبنا 
وتحمل مسؤوليتنا أمام الله عز وجل وأمام الناس بصفتنا حملة الرسالة الربانية 
الخاتمة. فلتكن أعمالنا باتجاه طاعة الله عز وجل ومنا ( تبليغ تفاصيل الرسالة 
الربانية للآخرين ) بكل وضوح وشفافية ودون مجاملات ودون كلل أو ملل» وهذا 
(أول حق من حقوق الإنسان) بعد حق الحياةء وكما بينت في مقال (أهل الحقيقة 
وحقوق الإنسان). كما علينا إصلاح الأرض بعد إفسادها من قبل مطايا الشياطين 
حتى يتحقق ارتقاء وبقاء الجنس البشري وحتى تتحقق سلامة الحياة . 


قد يكون الإنسان يشعر بأنه بحاجة لمن ينير عقله وبصيرته ويرد له وعيه ويحيي 
شعوره ويوسع أفقه ومداركه ويخلصه من براثن الشيطان. ولكن المشكلة عند من 
فقد الإحساس والشعور بحاجته لذلك. 


هناك من يقومون بالضغط على السادة طالبان لصياغة إسلام يسمح للشياطين 
بحرية الحركة للعبث بعقول الناس داخل المجتمع الإسلامي» فبكذا يفعل مطايا 
الشياطين» سواء كانوا علمانيين أو شيوخ دين» فليكن شعارنا (الحرية للإنسان 
وليس للشيطان). فعندما وجد الشيطان حرية الحركة فتك بالإنسان ودمر 
الأوطان بواسطة مطاياه كالصهاينة والصفويين» وعندما يجد الإنسان الحرية بعد 
ما يتحرر من الأسر والسبي الشيطاني الناعم الخفي سينتعش وستعمر الأوطان 


وستزدهر الحياة. قال تعالى (يَا أا الَّذِينَ آَمَنُوا إن تَنَّهُوا الله يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا 
وَيُكفَرْ عَنَكُمْ سَيّتَاتَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْدَوَالنَهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم (۲۹)) الأنفال. 


فعا السادة طالبان: والمؤمتين يشكل غام: يذل كامل الج والوسع لحن 
كل الناس ضد الشياطين بما فم الناس الذين هيمنت عليهم وتمكنت منهم حق 
ينتهوا لأحوالهم الروحية والنفسية والفكرية المتردية» وليس حشد بعض الناس 
ضد فئة من الناس» فبذلك يتحقق (الأمن الإنساني) وتتحقق سلامة الحياة. وهو 
الجهاد المطلوب في زمن غياب الحقيقة وتوفير الفضائيات ووسائل الاتصال 
فة قرام اتوي بجعائق الأخياء وما حقيفة وتقامبيل الحرب الخمية 
الروحية الفكرية الشرسة التي يشنا إبليس وذريته على البشرية من أشياء وحقوق 
الناس التي يجب أن لا تبخس. (... ولا تَبْخَسُوا التّامن أَشْياءَهُمْ وَلَا تَعْتَوَا في رض 


مُفْسدِينَ )۸٥(‏ ) هود . 


إن أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات» وانسحاب أمريكا منها بعد الهزيمة هو في 
حقيقته بداية العد التنازلي لانهيار (مملكة إبليس أو الأعور الدجال) ليتخلص 
الناس من هيمنته ومن مصادرة ذريته لمنجزات الإنسان العلمية والعسكرية 
والاقتصادية والإدارية والتنظيمية ...الخ وتوجيهها نحو انحداره روحيا وفكريا 
ونحو إفساد حياته وفناءه. ومملكة إبليس الخفية - وبقوة الله عز وجل - ستنهار 
بوامططلة "لقوق الروينية الريافية الاماؤنية التاعنة الي جنف EE E‏ 
الحنس النشتري وسلافة الحياة 


( :وان وَرَاءَهُم ملك تاخ كل سفيتة غا (5)) الكبفنه. 


قال تعالى (وتُرِيدُ أن نَمْنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتْضْعِفُوا في الأزضي وَتَجْعَلَهُمْ يِه 
وَتَجْعَلَهُمْ الْوَارئِينَ (0) وَنْمَكنَ لَه في اض وَتْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما 
كَانُوا يَحْدَرُونَ (5) ) القصص . 


سياسة الساجدين : 

إن السجود يعبر عن تعهد ضمني يومي بعدم استخدام آلة التفكير في 
الدماغ للكذب والحيلة والدجل والغش والخداع. بل التفكير بعمل الخيرء وكما 
أوضحت بالتفصيل في مقال عهد الساجدين . 


قال تعالى ( يا أا الَّذِينَ آمَُوا ارگوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا ربكم وَافعَلُوا الْخَيْرَ لَحلّكُمْ 
تُفْلِحُونَ 0 (۷۷)) الحج . 


وبناءً على ما تقدم يكون مفهوم السياسة عند المؤمنين مفهوم مختلف. فلا كذب 
ولا حيل ولا دجل ولا خداع ولا غش عند الساجدين» فالمؤمنون الذين سيمكهم 
الله عز وجل في الطور القادم. سيقيمون الصلاة وسيأتون الزكاة وسيأمرون 
بالمعروف وسينهون عن المنكر (الَّذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الْأرْض أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآنَوا 
الرَكاةَ وَأَمَرُوا بِالمعْوُوف وَتَمَوَا عَن المنَكَرِدَوَلِنَهَ عَاقِبَةُ الأَمُورٍ ))٤١(‏ الحج . 


* الأمر بالمعروف: ومحوره الدعوة إلى التوافق مع سنن الله وقوانينه في الوجود 
القائم 6 ففي هذا التوافق ارتقاء وبقاء الإنسان. 


الله وقوانينه في الوجود القائم » لأن في هذا الاصطدام انحدار وفناء الإنسان . 


إذَقّ فالعيلية ا السسلبة و ولا عقا 
للكذب والحيل والدجل والغش والخداع: أي اللسألة (فنية ) إن ضح التعبين 
فهناك سنن وقوانين للوجود القائم وضعها الحاكم المطلق للوجود عز وجلء علينا 
بتدارسها للعمل بموجههاء فلا يجب أن يسند الأمر لغير أهله. فكل بفنه. فأمر 
ار ردن :واه الطب" لاطبا وار الف السفادلة «وامو البعاد 
للمهندسين البناءء وأمر السياسة وإدارة حركة وشؤون المجتمع يسند لمن علم 
بالسنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم» ولمن اجتازوا دورة الفقه السيامي حين 
انعقادها بعد التمكين بإذن العلي القديرء وبعد زوال الطغيان وزوال عناصر قوى 
الفا والاتعطلاط الدين أفسدوا الحياة نت حلم بالستن والفوانين الحاكمة 
للوجود القائم وبحقائق الأشياء . 


لقن و الانكلفة البسساتةة الحديكة الى م ی :ادكه 
والسيطرة. شعيرة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وبغضت الناس بها وبدين اله 
عر وجل حيث العقت هيغة الأمر بالمغروف والنبي عن المنكر بوزارة الداخلية 
وأطلقت ايدي المنتسبين لها للتسور على الناس والتجسس علهم والتدخل في 
شؤونهم الخاصة ومضايقتهم ومشاغبتهم في الأسواق وفي أماكن إقامتهم . 


قال تعالى (... تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرّ وَالتّمْوَىسوَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْم وَالْعْدْوَانِءَوَانَقُوا الله 
إِنَّ النّهَ شَدِيدُ الْعِمَابٍ )١(‏ ) المائدة. 


إن شعيرة رام تحت SS‏ 


١ 


مشاه ااا الحسي ا ات كل: خاد لو اروا بالمعروف 
هافن انكر بعس امم امي فت جح الاه والطواهر الطليية 
ولأصبح جسم الأمة جسم معاق من جميع الأمراض والآفات الاجتماعية والفكرية 
E‏ 
فالتمكين لا عق تمكين فة من المجتمع انوم لكت العدة يتمارفه خوط 
وشذوذ فكري ونفسي على بقية أفراد المجتمع باسم الأمر بالمعروف والنبي عن 
الکو إن العوكين ودف کن ا معي را و الفكية 
ليمارسوا مسؤولياتهم في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر كل باختصاصهء 
كالتربويين والمعلمين والأطباء والممندسين والمحاسبين والإداريين والفنانين 
والمتعقيين ال ومكذا نص اء الح بنا مقن منقال: 


إن عملية إعمار الأرض وإعادة الروح والحياة لها وللناس. بحاجة لإحياء 
شحعيرة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر بصورتمها الصحيحة. فبذلك تصبح الأرض 
غير الأرض والناس غير الناس . 


قال تعالى (كُنثُمْ خر ا أُخْرجَثُ لتاس 35 مون بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهُؤْن عن المنَكَرٍ 


وَتُؤْمِنُونَ باللّه ... ))11١(‏ آل عمران. 


إن فلسفة من أنعم الله عليهم بالهدى ونور اليقين في الصراع تختلف عن 
فلسفة المغضوب عليهم والضالين. 
افا الحفيفي بالئيسية فا "ليمي ار عاج تعلق و اه 
الشياطين: كالجيش اأمريكي والغربي والصفويء بل (الأفضل) - إذا ما توفرت 


١ 


إمكانية التواصل معهم وتبصيرهم وأسماعهم بتفاصيل أفكار الرسالة - جعل أفراد 
ذلك الجيش يعلون على الشياطين بعد ما يتحرروا منها ومن هيمنتها وأسرها وسبيهاء 
فبذلك يتحول فشلهم أمام سنة الابتلاء إلى نجاح ويجعلهم يعدلون من مسيرتهم في 
الحياة نحو محطة المصير ليعبروا الزمن بيسر وهم آمنين ومحصنين من الشياطين 
حتى يصلوا لمحطة المصير بأمان سالمين ليدخلوا الجنة مع المتقين الأبرارء وهذا ما لا 
يريده إبليس للناس» فنحن نراهن على بصائر الوحي وعلى القوة الكامنة فما وفي 
أفكان الرسالة فق صراعنا وجرا الفكرية والروهية مع الشياظين, قذلك حداف 
(أسس عقيدتنا القتالية) التي نتشربها من بصائر الوحيء والتي ننال من ورائها 
كامل الرضا والقرب والمحبة من الله عز وجلء فما دمنا نعمل من أجل انتصار 
الإنسان على الشيطان ونبصره حتى لا يتبع خطواته التي تقوده نحو الخسران 
فقطعا سيكون النصر حليفنا . 

( وا :إن الله يحب المخسنينَ ( (156)) البقرة. 


إن ما يميز المؤمنين الذين يحملون الرسالة الخاتمة عن غيرهم هو سعمم 
وبذل كامل وسعهم وجهدهم من أجل تحقيق (الأمن الإنساني) من خلال تبليغ 
تفاصيل الرسالة الربانية للآخرينء وهو الغاية من الجهاد التي ينالون علها كامل 
الرضا والقرب والمحبة من الله جل شأنه. وهو جوهر الغايات.» وأما الآخرين فأقصى 
ما يفكرون به هو تحقيق (الأمن الوطني أو القومي أو الأمن الإقليمي) مع فقدان 
(الأمن الإنساني) بعد استبداله (بالأمن الشيطاني). حيث يتوفر الأمن للشياطين 
باسم الحرية وحقوق المرأة وحقوق الإنسان أو مواكبة روح العصر والموضة ...الخ» 
حتى تبقى مهيمنة ومسيطرة على الناس وعلى صياغة حركة الحياة وتوجههها . 
((أعظم النصر ما قلت كلفته من دم الفريقين فليست الغاية أن ندفع المسلمين 
إلى الهلكة ولا أن نبطش جبارين في الأرض)) عمر بن الخطاب © . 


1° 


قال تعالى (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلّا قَمّن دَعَا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إنَّني مِنَ الْمسْلِمِينَ 
(”) ولا تَسْتوي الْحَسََةُ ولا السََنَهء اذقَع بالّي هي أَحْسَنُ قدا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْتَهُ 
عَدَاوَةٌ كََنَهُ وَل حَمِيمٌ )٤(‏ وَمَا يُلَقَّاهَا إلا الَّذِينَ صَّبَرُوا وَمَا يُلَمَّاهَا إلا ذو حَظٍ عظيم 
(5") ) فصلت . 

(وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَيَْيْم) 


أها الإخوة باللّه الأحباءء السادة طالبانء ربنا واحد وأمرنا واحد ... ومن أهم 
أمورنا (تبليغ "تفاصيل" الرسالة الربانية للآخرين) فأنا أنصح .... وأقترح على السادة 
طالبان السعي لاحتواء الأفغان الذين استعملهم الغزاة المعتدين كمترجمين للغات 
الإنجليزية والفرنسية والآلمانية وغيرها من أجل تأهيلهم للجولة القادمة الفاصلة 
بعد تعليمهم وتثقيفهم وتبصيرهم بما غاب عن وعبهم ومداركهم وأفہامهمء وذلك 
لأن (الجہاد) ا ينته بانتهاء البغي والعدوان والاحتلال الأمريكي الغربي الشيطانيء 
بل يجب أن يتطور وتتسع دائرته بعد وجود أرض تنطلق منها أنوار عقيدة التوحيد 
وجواهر أفكار الرسالة. فيجب أن ننقل الصراع إلى الساحة التي يتفوق بها 
المسلمون. وهي الساحة ( الفكرية والروحية )» فما دمنا نثق بالله وبكلامه جل 
شأنه ثقة مطلقة فميزان القوى الناعمة يميل لصالحنا 96٠٠١‏ عند (إظهاروإشاعة 
خبرالحقيقة الغائبة وتفاصيل أفكار الرسالة). فبواسطة القوى الناعمة الكامنة 
في القرآن تصبح القوى المادية التي يستعين بها شرار خلق الله وأسلحتهم كأنها في 
مخازننا أو بأيديناء أو تكون محيده ومقيدة. فذلك ما سيحدث عندما يجد الجنود 
وغيرهم من الذين يستعينون بهم في البغي والعدوان وتكوين الثروة من يحررهم من 
تسلط وهيمنة الشياطين ومن يعدل لهم موازين عقولهم ويبصرهم ويوعيهم ويحيي 
شعورهم ويوسع أفقهم ومداركهم» فإذا عدلت موازين العقول سيعتدل ميزان 
القوى ليكون مع الحق وأهل الحقوق والمظلومين وأصحاب المأمي وبذلك يعتدل 
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ميزان العدل في العالم وهو ما ينشده الناس الأسوياء من أهل الفطرة السليمةء 
فذلك ما بينته في مقال (نحن وموازين العقل والقوى والعدل) ومقال 
(استراتيجية تحييد وسلب القوة) . 

قال تعالى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالْبََنَاتِ وَأَنْْلْنَا مَعَيُمْ الْكتَاب وَالميرَانَ لِيَقُومَ النَّانْ 
ِالْقِسْط وَأَنرلنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأَمَ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلئّاسِ وَلِيَعْلَمَ اله مَن يَنَصْرْهُ 
وَرُسْلَّهُ بِالْعَيْبِءَإنَّ الله قوي عَزِيرٌ ))٠٠(‏ الحديد. 


إن الشياطين ستسعى بكامل قواها وبواسطة مطاياها أن لا يكون هناك 
استقرار في أفغانستان لحكم طالبان» لأنها تعلم بأنه بعد الاستقرار سيأتي الانهيار ( 
"لمملكة إبليس" وما يرتبط بها من ممالك) إذا ما استمر (الجهاد الكبير) الذي 
بهدف إلى تنوير العقول والبصائر وصناعة الوعيء فبالاستقرار يكون هناك متسع 
من المجال لإحداث ( ثورة فكرية ثقافية ) بواسطة من أدركوا حقائق الأشياء تكون 
نتيجتها إنارة العقول والبصائر وإحياء للقلوب ويقظة فكرية إنسانية عامة وخروج 
جماعي من الكهف بعدة أفواج. فلذلك يجب معاملة تلك المطايا المشاغبة الثائرة 
التي تحركها أجهزة المخابرات الغربية والعربية وغيرها على قدر عقولها ومعاملتها 
معاملة الأطفال التي توضع بأيديهم لعبة ولهاية تلهيهم عن الشغب والعبث وحتى 
تهدأ أنفسهم» لكي يكون هناك ( استقرار ) يسمح البدء بالعمل بقوانا الناعمة التي 
ستفتك بالشياطين وستحفظ للناس سلامة حياتهم وأمنهم» فالمسألة أكبر من عدم 
لبس الحجاب وشرب الشيشة وبيع الأغاني والأفلام الهابطة...الخ» بل هي مسألة 
تيان جاك الجالم ج مم اميه باه ابلس الذي يه أن 
نتخلص من هيمنته ومن حكم ذريته» ومسألة قلوب سقيمة و عقول عقيمة 
موازيها مختلة. ومسألة عقوبة ربانية شديدة نزلت على الناس يجب أن نقوم 


بتنبههم إلا وتوعيتهم علها لكي يتجنبوها ويحفظوا أنفسهم من تسلط الشياطين 
1۷ 


حتى يستعيدوا وعم بعد الغفلة والجهالة. فما على الرسول إلا البلاغ المبين ومن 
كم :كل انحن عقله بر انه حرف خلاصية ), 


المشكلة مشكلة أناس ( ما قدروا الله حق قدره بعد ما حذرهم نفسه وبأسه 
الشديد). 

*((( وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ )) ناض جَميعا قَبْضَّتهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالِسَمَاوَاتُ 
مَطُوِنَاتٌ بِيَمِينِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَم يُشْرِكُونَ (17)) الزمر 


*( يَوْمَ تَجِدُ كَل تفس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُ لَوْ أنَّ بيا 
وَبَيْنَهُ أَمَدَا بَعِيدَاد(( وَيُحَذَّرَكُمْ الله 0 : رَمُوفتٌ بالْعِبَادٍ (۳۰)) آل عمران . 

*( قَيَمَا (( أ شَدِيدًا من لَدُْنَهُ )) تتش ارمع الذي تحملون السالعات 
أنَّ لَهُمْ أَجْرَا حَسَنًا (۲) ) الكهف . 


عن أبي بكر © قال: قال رسول الله 45: « ما ترك قوم الجهاد إلا ذلُوا ».. 

لذلك أدهوكه لمواصضلة (الجباد الكبير) بالكمات التورانية المعيرة المؤثرة ومجواهو 
الأفكار النيرة. ففهما (الفرقان) وخروج الأمة الإسلامية قاطبة من حالة الذل 
والمهانة والهوان والغثائية بسبب تعطيلها لجميع أشكال وصور وتطبيقات الجهاد . 


قال تعالى (قَلَا تُطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جِبَادًا كَبِيرَا (55)) الفرقان. والفرقان 
كل ما فرق به وفصل بين الحق والباطل " (مُدَى لِلنَّاسِ وَبَيَنَاتِ مِنَ الْمْدَى 
وَالْفُرْقَانِ) . 


الفرقان سورة مكية نزلت قبل فرض الجهاد في المدينة المنورة. والذي يعني مقاتلة 
العدو. (قَلَا تطع الْكَافِرِينَ) أي يا خد لا تطع الكافرين إلى ما يدعونك إليه. 
والكافرون هم الذين يقومون بكفر وتغطية وستر الحقيقة او الحقائق وما يعطل 
مصالحهم عند انكشافه وظهوره للناسء والذين يصنعون الظلمةء (وَجَاهِدْهُم به 
حِبَادَا كبيرًا) به. أي بالقرآن. أي أبذل كامل وسعك وجهدك يا د من خلال 
استعمال نور بصائر الوحي» أي نور القرآنء في كشف وإظهار ما يكفره ويستره 
ويغطيه الكفارء وقي تبديد الظلمة التي يصنعونا لتنير عقول ويصائر المتضررين 
من أعمال الكفار من الغافلين والجهال. فصناعة الوعي وتحرير العقول وإعادة بناء 
الفكر بناءً فكريا سليما هي محصلة الجهاد الكبير» وني هذا الزمن يتطلب بذل جهد 
(فكري وثقافي وفني) كبير جدا و(برؤية وبروح جديدة) . وصناعة الوعي هي مقدمة 
تة الغياة ال فى فما السلامة وان فسان : فال فال (وَالدين 
جَاهَدُوا فِيكًا لدبم سْبْلتَاءوإِنَّ الثّة ت المحسدين (14) ) الحتكبوت. 


وفي الختام أسأل الله تعالى أن يوفق السادة طالبان» حفظهم الله وأيدهم 
بنصره وبروح منهء وآمل أن لا يطلبوا من الأفغان التقلب في نومتهم (داخل 
الكهف) لينأموا على الجنب الذي تنام عليه طالبان وترتاح إليه (داخل الكهف) 
وباسم الحكم بالشريعة الإسلامية. وكما فعلت السلطة الحاكمة في إيران وكما 
فعلت داعشء بل علمم ب (اليقظة أولا) ومن ثم القيام بإيقاظ النائمين على مهل و 
بالتدريج ودون استعمال العنف والجبر والزجر والقهر معهم حتى لا يبغضوا دين 
الله عز وجل وحتى لا يتجهوا للنفاق أو الكفر أو الإلحاد. وكما فعلتم عند تمكنكم 
من الحكم قبل العدوان الغاشم والاحتلال الأمريكي الغربي قبل عشرين سنة. 
كما أحب أن ألفت انتباه السادة طالبان مرة أخرى إلى ضرورة السعي لاكتشاف 
الآفاق والعوالم الفكريةء فأنا (أزعم جازما) بأن هناك عوالم فكرية قد غيها الله 


1 


عز وجل لم يحسب الناس بأنها موجودة. (... يَعْلّمْ مَا بَيْنَ أَيْدِهِمْ وَمَا خَلْمَمُْمْسِوَلَا 
طون يكن دز عليه لابقا كاك زد ))البقرة: 


وأنا على يقين تام بأن ما ورثتموه من الدين لا يسعفكم ولا يعينكم على عالم 
تحكمه الشياطين بقبضة حديدية قاسية بواسطة مطاياها ورتبت أرضيته 
السياسية. فبي بالنسبة لكم أرضية شديدة الوعورة لا تستطيعون السير علها 
بفكركم السطيي التقليدي وبرؤيتكم الضيقة المحدودةء فقبضة إبليس على العالم 
قبضة محكمة قاسية لا يفلها ولا يفككها الفكر الديني التقليدي السائدء فهو فكر 
تمت صياغته منذ قرون لجعل المسلمين يمارسون طقوسهم وعباداتهم وشعائرهم 
داخل الكهف» فهذا أقصى ما يمكنهم فعله بسبب غياب الحقيقة . 


إن أمريكا والغرب ليستا شر مطلق» فعلى من يتمتعون منهم بالحس الإنساني 
الرفيع ويتعاملون بالقيم الإنسانية الراقية النبيلة ويتطلعون لشيوع الأمن والسلام 
والوئام في العالم أن يزيحوا ملتاثي العقول والسفلة الذين أصيبوا بالسفه والخبال 
فأ فكوا الا بعت فنا اسك لوا فك الها كف الفاماك ا ادات 
البدنية والنفسية والعقلية وتدمير الممتلكات وبحجج واهية من أماكن القيادة 
لديم ويجلسوا بدلا مهم استعدادا للتعامل مع العقلاء والحكماء المسلمين من 
قوق التقدم والازققاء الى ستحل مكان قوئ التخلف:والاقحطاط فق الأيام القاذمة 
بحول الله وقوته. فلا تقدم ولا ارتقاء إلا بعد إزاحة من سببو للناس الهدلة 
والشقاء ويقودوهم نحو الفناء. قال تعالى (يَا اا النَّامنْ نَا خَلَفْنَاكُم مّن گر وائ 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواءَإِنَ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْء إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
العجرات, 


لتعارفوا وليس لتتعاركواء فلنتعارف ولنتعرف على ما يؤدي إلى ارتقاء وبقاء الجنس 
البشري - بدلا من فنائه - وما يحقق سلامة الحياة. وليُعلم من يَعلم ويفقه من لا 
يعلم ولا يفقه . 


نحن نريد لعالمنا أن يكون عالما جميلا يخلو من هيمنة الشياطين وهيمنة 
شرار الخلق من الملاعين . 
فلتحيا طالبان نصر من الله وفتح قريب . ( يا أا الّذِينَ منوا اذْخُلُوا في السيَلْم 
كَاقَّةَ ولا تَنَبحُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِءَإِنَهُ لَكُمْ عدو مُبِينٌ ))۲١۸(‏ البقرة.. 
أطلبوا العلم واليقظة ولو في الكويت ( وطن النهار وبلد الإنسانية ) . 


۲١ 


٣‏ - المقدمة 


قال تعالى ( قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَتَكُمْفَمَنْ أَبْصّرَ فَلِتَفْسِسوَمَنْ عدي فعلَهاء 
وَمَا أا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (4 )٠١‏ ) الأنعام 


هذا الكتاب أقدم به مفهوما جديدا للفقه السيامي وهو يحتوي على بعض 
أهم المقالات الي كتبها فى ( القيس بوك ) طوال عدة سنين. ماضية: حيث كنت 
أعرض أفكاري ورؤيتي التي استمدها من تجاربي وخبراتي و قراءتي للواقع ومن 
بصائر الوحي وبفضل من الله عز وجل. فلي تجربة روحية ثرية أحببت أن أشارك 
غيري بعض ثمارهاء قال رسول الله كي ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
ا 


أنا أزعم بأن هناك مجموعة من الحقائق الغائبة تشكل في مجملها حقيقة 
غائبة. وفي الكتاب قد أوضحت تلك الحقائق بمقالات متعددة» على رأسها حقيقة 
الأعور الدجال والكهف والسفينة والنور الأدنى والنور الأعلىء ومن يقرأ المقالات 
سيخرج بتصور وبرؤية جديدة وعميقة مختلفة عن التصورات والرؤى السطحية 
التي قدمتها المدارس الدينية السلطانية التقليدية القائمة على التقليد والتلقين 
والحفظ والإظهار. وهي تصورات ورؤى كانت للشياطين يدا في صياغة بعضها في 
العقول لأسباب وبطرق أوضحتها في عدة مقالات . 
منذ سنة تقريبا تم حظري من نشر أفكاري في (الفيس بوك) حظرا نهائيا لأن ما 
أنشره يتعارض مع قيم ومعايير وأفكار المجتمع الذي تهيمن عليه الشياطين. لذلك 


۲ 


وجدت بأنه لابد أن أقوم بنشر الحقيقة من خلال طباعة كتاب يكون في متناول 
الباحثين عن الحقيقة حكاما ومحكومين» وأنا أهدف من وراء النشر إيقاظ 
النائمين وتنبيه الغافلين وتوعية المسلمين وغيرهم إلى ضرورة تعاونهم وتكاتفهم من 
أجل إيجاد مجتمع مسلم مسالم أمن مستقر مطمئن لا تهيمن عليه الشياطين بأي 
صورة من الصور وبأي شكل من الأشكال بعد ما يهيمن عليه الشرعء وإيجاد مجتمع 
لا تجد الشياطين فيه حرية الحركة وحرية بناء الأفكار والمفاهيم والتصورات 
الخاطئة والفاسدةء إيجاد مجتمع له قيمه الإيجابية وأفكاره ومفاهيمه وتصوراته 
الصحيحة و معاييره ومقاييسه الإسلامية المثالية. فهذا ما يجب أن نتركه لأبنائنا 
وذريتنا من خلفناء فلا يجب أن تُسلمهم ونتركهم هملا للشياطين لتفعل بهم 
الأفاعيل: بن ها أذركنا انى ا و بحب أن نهب مقا وعلوفنا 
تجاربنا وخبراتنا في الحياة سدى وهباء منثورا دون أن ينتفع بها من يأتون بعدنا 
للحياة .(يَا أا الَّذِينَ آَمَنُوا فوا أَنَفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارا وَقُودُهَا الام وَالْحِجَارَةُ عَلَيْما 
قلائكة عاط داد لذ تصنو ال ها فة وون ا مؤوق (5)) الشتمرىم : 

قال تعالى (.... قَنْ جَاءَكُم مَّنَ الله ُورٌ وَكتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي به الله مَن اتَبَعَ 
ِضْوَائَةُ سيل المّلام وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُلّمَاتِ إلى التُور بإذْنِهِ دهم إل صراط 
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مُسْتَقِيم )١١(‏ المائدة 


إذا ربحت الإنسانية معركة الوعي كان الخلاص . 


۳ 


> - أفنضرب عنكم الذكر صفحا 


قال تعالى (أَفَتَضْرِبُ عَنكُمْ الذِّكْرَ صَّفْحًا أن كُنثُمْ قَوْمًَا مُسْرفِينَ (4)) الزخرف 
تفسير وخواطر څد متولي الشعراوي : 
الهمزة هنا تحمل معنى الاستفهام الإنكاري. ومعنى ( أَفَتَضْرِبُ ) أي: نترك. نقول: 
ضربث عن العمل وأضريث عن العمل أي: تركته وامتنعث عنه. ومنه: أضرب 
العمال عن العمل. 
فالحق يقول لهم: أنترك تذكيركم. وتعرض عنكم ونترككم هكذا هَمَلاَ لأنكم 
أسرفثم على أنفسكم وكدّبتم بالذكر وكفرتم به؟ 
لا بل سئوالي لكم التذكير والبيان. ونلزمكم الحجة والبرهانء. فإِنْ لم تؤ 
بالحجة ولم تُصِدّقوا دور الغزو والفتح والنصر عليكم حت تؤمنواء وهذه رحمة من 
الله بهم لأنهم عباده وصنعته ويريد لهم النجاة. وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها 
حتى وهم كافرون به. 
فلو تركهم وما أرادوا لتمادوا في فسادهم» واستحقوا البلاك والعذابء والكافر 
حينما يؤمن يرحمه الله بالإيمانء ويرحم المجتمع من شرّه وفساده إِنْ ظلّ على 
كفره» فالذكر والمراد به هنا الوحي رحمة من الله وخير يُقدّمه لعباده رحمة بهم. 
لذلك قالوا: إِنْ كان لك عدو فلا تَدْعٌ عليه بالهلاك. إنما ادْعٌ له بالهداية لأنك لا 
تنتفع بهلاكه. إنما تنتفع بسلوكه ويعود عليك خيره إن اهتدى. فثمار الخير تفيد 
المجتمع كله. ومن هذا المنطلق نهانا الإسلام عن كم العلم لأنك حين تكتم علماً 


تحرم مجتمعك من خيره. فحين تعلم غيرك تنتفع بخيره وتأمن شره . 


٤ 


٥ه-‏ التفسير والتأويل 


التفسير لغة كلمة مشتقة من الفسر وهي كلمة تدل على بيان الشيء 
وإيضاحه. والتفسير في الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم 5 


واستخراج الأحكام وماوراء ظاهر النص. 


وتطلق كلمة التأويل على عاقبة الشيء وايته وحقيقته (لَ يَنظُرُونَ إلا 


تأُوبِلََيَوْمَ يَأتِي تأيه يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قذ جَاءَتْ رُسْلْ رتا بالْحَيّ فَهَل لَنا 
وَضّلَ عَنْهُم ما كَانُوا يَفَرُونَ (57) ) الأعراف . 

التفسير هو إيضاح الشيء والتأويل هو الوصول إلى ما يؤول اليه» وهو غالبا ما 
يكون في الأشياء المشكلة الغامضة حيث يسمى تأويلا' 


(إِذْ قال يُوسْفْ لابيه يا أَبتِ اي ايٿ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رََهُمْ لي 
سَاجِدِينَ )٤(‏ ) يوسف 


(وَرَهَعَ أَبوَيْهِ علَى الْعَرْشِ وَخَرُوا لَه سْجَدَاسوَقَالَ يا أَبَتِ هْذَا تأويل رُؤْيَاي مِن قَبْلُ قذ 


جَعَلها ري حَفَاسِوَقَدْ أَخْسَّنَ بي إِذْ أخْرَجَني مِنَ السِّجْنٍ وَجَاءَ بكم مَنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدٍ 


أن تن الشَّيْطَانُ بيني وَبيْنَ إِخْوَتِي: إِنَّ رَتي لَطِيفٌ لا يَشَاَإِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم 
). 0 يوسف 


قال ابن القَيّمَ - رَحِمَهُ الله -: 

ما لتم في الفُرآنِ فهو تخييق نَاظِر الْقَلْب إلى مَعَانِيه » وَجَمْعْ الِْكرِ على تَدَبره 
وَتَعفْلِه ٠‏ وَهُوَالمْقُصُود بإِنرَالِهِ ٠‏ لا مُجَرَدُ لوي بلا فَبم ولا تدب ٠‏ قال اله تَعَالَ 
كتَابٌ أَنْرلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبُّوا آيَاتِهِ وَليَتَدَكرَ أولو الْأَلبَابٍ وَقَالَ تعالى فلا 
يَتَدَبّوُونَ الْقُْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْمَالْهَا وَقَالَ تعَالى أَفَلَمْ يَدَبَرُوا الْمَوْلَ وَقَالَ نَعَالَ إِنَا 
جَعَلْنَاهُ آنا عَرَبِيًا َعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ وَقَالَ الْحَسَنْ : الْقُرآنُ لِيُتَدَبَرَ ويْعْمَلَ به . فَانَخِدُوا 
تِلَاوَتَهُ عَمَلَا .... مارح السَالِكين. 
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٦‏ - التصور والمصور 


(الحكم على الشيء فرع من تصوره) 
هذه قاعدة جليلة مشهورة بين العلماء على اختلاف مذاهمم» قال الجرجاني رحمه 
اللّه: "التصور: حصول صورة الثيء ف العقل". 


التصور المقصود في هذه القاعدة هو: التصور العلمي الدقيق عن هذا 
الوه ادر ذلك اهرود هن الى س ا والفكن عن الخطاء و 
تحديد مُخكم» وضبط علي منهجي لحقيقة الشيء وماهيّته. 
فلا كه E E a e E‏ 
للواقعء وإلا حصل خللٌ كبير جدا . 


المصور اسم من أسماء الله الحسنى . فهو عز وجل مثلما صور جميع 
المخلوقات الظاهرة والخفيةء يمب ويفيض على المؤمن بصور فكرية ويجعله يدرك 
حقائق الأشياء والصورة العامة بعد ما تتجمع أمامه الصور التي تكمل بعضها 
القن 


والشيء الأهم الذي أصبحنا بحاجة لأن نحكم عليه» هو في ما يتعلق بسلامة 
الحياة» بحفظ الدماء والأعراض والمال من الهدر والعبث وحفظ الممتلكات. 
والصحة البدنية والنفسية والروابط الأسرية والاجتماعية والأخلاق والقيم والذمم» 
وأمور أخرىء. فالشيء هو ( العقل ) ففساد العقل يفسد الحياة . 


۷ 


"التصور: حصول صورة الشيء في العقل". 

فبنظرنا وبتأملنا لما يحدث أمامنا من مظاهر فساد العقل على أرض الواقع تتشكل 
الصورة. وبقراءتنا للآيات البينات والأحاديث الصحيحة التي تقدم لنا صور فكرية 
حول المسألة يثبت التصورء وبتجاهل ما يحدث أمامنا وما جاء في الآيات البينات 
والأحاديث الصحيحة لن يكون هناك تصور صحيح» لذلك يرى البعض الحاكم 
الأحمق السفيه المصاب بالخبال - بعد ما تلبسه الشيطان - قائد حكيم مبدع ملهم 


محدث مجدد وفلتة زمانه . 


فإذا كنت تتجاهل الواقع وتتجاهل الآيات التي قدمها لك المصور عز وجلء 
فمن أين يأتيك التصور الصحيح ؟! . وكيف تحكم على الأشياء حكما صحيحا إذا 
لم يكن لك تصورا صحيحا لها؟!ء فبعدم إيمانك وثقتك بسور وآيات (المصور) لن 
تتصور التصور الصحيح. حيث سيكون الشيطان هو الذي يشكل لك تصوراتك 
بعد ما أعرضت عن المصور عز وجل . 


فلسان حال الواقع لسان صادق يؤيده خبر الوحي الصادقء ولكن ليس كل 
الناس تفهم لغة الواقع. وليس كل الناس تؤمن بخبر الوحي الصادق او تفهمهء 
ولذلك تجد لسان الانظمة - الإعلام - لسان كاذب لا يظهر كل الحقائقء على رأسها 
معظم الحقائق التي ذكرت في خبر الوحي الصادق . 


إن الشياطين لها إبداعات وقدرات في تقديم التصورات. وهي تتمتع بقوى 

ناعمة فائقة شديدة التأثير. وتستعمل من تسلطت علهم في تنفيذ استراتيجياتها 

وسياساتها وخططها في بناء الأفكار والمفاهيم والتصوراتء وبوجود وسائل الإعلام 

تمت أيدي من تسلطت وهيمنت علهم الشياطين تشوهت الصورة العامة في عقول 
۲۸ 


الناس. وتداخلت الصور أمامهم» فالشياطين تقدم صور شتی بواسطة كل نظام 
وكل حزب وكل جماعة وكل طائفة وكل مذهب وجعلت صورها (الملخبطه) 
والمشوهة هي الصور البارزة التي طغت على الصورة العامة التي تقدمہا لنا بصائر 
الوي : 


إذا سكن الشيطان في جوفك وتمكن من قلبك (اعرف بأنك رحت فيها) حتى 
لو كنت حافظا لكتاب الله وكل الأحاديث النبوية وكل ما كتب العلماءء فهو يتلاعب 
بمفاهيم الآيات والأحاديث والمقولات لكي يقدم لك تصورات خاطئةء ولن ينجي من 
ذلك إلا من سكن حب الله في قلبه وتوج هذا الحب بالولاء المطلق لله عز وجل 
ولأفكار الرسالة ( فقط لا غير ). فحينها يتذوق المؤمن معنى اسم اللّه ( المصور ) 
إضافة الى المعنى المشهور والسائد. وهو تصويره عز وجل لسائر المخلوقات الظاهرة 
والخفية. فاسم المصور لا يتعلق فقط بالصور المادية والروحية والنورانية ...الخ: 
ويخلق ما لا تعلمون. بل هو يتعلق أيضا بالصور الفكرية والمعنوية» ومن أدرك 
ذلك أدرك بأن معظم الناس يحيط بها كهف فكري معنوي - الذي ذكرته في عدة 
مقالات - وهو من صنع الشياطين التي وجدت سهولة في صياغته وصناعته بعد ما 
وجدت الطريق سهلا و سالكا لأسباب ذكرتها سابقا في بعض المقالات بالتفصيل . 


إن ما يخشى منه إبليس هو توحد رؤية وتصور المسلمين. وعلى رأسهم 

العلماء. فذلك بالنسبة له النهاية لتسلطه وهيمنته على العالم» وبداية للخروج 

الجماعي من الكبف الفكري المعنوي. فلو توحدت رؤية وتصور المسلمين سيكون 

هناك جيش من الكتاب والفنانين والفنيين سيقومون بصياغة بصائر الوحي وأفكار 

الرسالة ليقدموها بقوالب فنية مشوقة تسبل لغير المسلمين فهم واستيعاب 

عقيدة التوحيد وأفكار الرسالة وتصحح أفكارهم ومفاهيمهم وتصوراتهم الخاطئة 
۲۹ 


للتشأة والحياة واللحبين فعلماء اللظة واللتاجريى بالدين والجبال:شوهوا الصون 
والمعاني في عقول المتلقين . 


فهناك عوالم فكرية غيها الله عز وجل عن المغضوب علهم والضالينء ومن 
الممكن كشف تلك العوالم من خلال الحوار او الكتابة او بواسطة الصوت 
والصورة والأعمال الفنيةء وهي الوسيلة المؤثرة و الأسهل التي يمكن مخاطبة الناس 
بواسطتهاء وهو الجهاد المطلوب. فالغاية من الجهاد هي ( تبليغ الرسالة للآخرين ) 
ونحن في زمن لا حاجة لنا لاستعمال القوة من أجل التواصل مع الناس لإبلاغهم 
بالحقيقة»ء فالمنتفعون من جهل الناس بالحقيقة لم يعد بإمكاهم منع الناس من 
سماع ورؤية الحقيقة. وهذا يتوقف على سلامة عقل وصحة فهم ووضوح رؤية 
وتصور المبلغين . 


إن الله عز وجل قادر أن يجعلك تشاهد العالم والصورة العامة وكأنها بين 
يديك» فإذا عبدت الله كأنك تراه أراك ما لم تكن تراه . 
عن أبي هريرة © قال: قال رسول الله #: ((إن الله تعالى قال: مَن عادى لي وليّاء فقد 
آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيءٍ أحب إلي مما افترضته عليهء ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببثه كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورِجْله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه))؛ رواه البخاري. 


۷- مجتمح الخائفين وفيه بعض العلم سر دفين 


أنا لا أتحدث عن علم الرواية بل عن علم المعرفة والدرايةء فعلم الرواية هو 
العلم الشائع في مجتمع الخائفين. وهو علم متاح للتقي والشقيء فما عليك إلا أن 
تحفظ وتظهر ما تحفظ. و العلامة الفهامة بالنسبة للناس هو من كانت لديه ملكة 
الحفظ قوية وله القدرة على الخطابة والكلام . 
قال رسول الله #5 ( أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن) 
قال تعالى ( وَمَا كَانَ المؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةَ فَلَولَا تَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَةِ مَنهُمْ طَائِمَةٌ 
لَيَتَمَمَمُوا في اليّينِ وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَههِمْ لَعَلَّمُمْ يَحدَرُونَ )١١5(‏ )التوبة . 


إن الله عز وجل يوجهنا في كتابه المبين نحو التفقه والتفكر والتدبر والنظرء 
وبعد توفيق الله للمتفكرين والمتدبرين والمتأملين يكون هناك أفكار وتصورات 
وخواطر وفيوض جديدة. فإذا كان هناك حرية البوح بالمشاعر والتصورات 
والخواطر والتعبير ستجد الأفكار والتصورات والخواطر طريقها للنشر والتداول 
بين الناسء. وبذلك ينتفع أفراد المجتمع وتنار عقولهم وبصائرهم وتتسع افقهم 
ومداركهم ويرتفع مستوى الوعي لديهم. وأما مجتمع الخائفين يجتر به علمائه 
ومشايخه تراث الأولين» وفيه العلم سر دفين . 


وقي مجتمع الخائفين تجد أفق الناس فيه أفق ضيقة ومحدودةء إلا من رحم 
اله ووسع أفقه ومداركه بصورة سرية وبعيدا عمن يتطفلون على حرصي 
ويحصون عليه أنفاسه ويتجسسون على أمانيه وأحلامه وما يقرأ ولمن يقرأ . (ايش 


۲۳١ 


هالناس يا أخي !) إنها شياطين إنسية بوليسية تعمل تحت مظلة شياطين إنسية 
بهيئات دينية تجمعها هيئة مؤسسية تشرعن شذوذ الحكام الفكري والنفسي . 

من المحال أن يجتمع الوعي وسعة الأفق والمدارك مع الخوف. لذلك يجب القضاء 
على مصادر الخوف ( قضاء مبرما ) حتى يجد الناس متنفسا للتعبير عن مشاعرهم 
وخواطرهم وأفكارهم وتصوراتهم» وذلك ليس من الحقوق فقطء بل من ضرورات 
الحياة الإنسانية كالتنفس وشرب الماء. فهذا ما سيحدث بإذن الله عند عودة 
الخلافة على منهاج النبوة . 


إن أهل الحقيقة يسمون (بأهل الأسرار) أيضاء وقبل ظهور وسائل التواصل 
الاجتماعي ليس لهم كتابات» لأن ما في جعبتهم لا يروق لحكام القهر والغلبة 
وعلمائهم و مريديم» ولكن في ظل وجود الحرية وسهولة التواصل أصبح من السهل 
البوح بما كان من الأسرار مثل ( جريان عقوبة تسلط الشيطان ) على كل من خالف 
منهج الرحمن وسلك سبيل المغضوب عليهم أوالضالين ٠‏ وغيرها من حقائق 
غائبة كثيرة . 


عندما يسمع البعض من يتحدث عن أهل الأسرارء عادة ما يقولون الدين 
ليس به أسرارء وحتى يفهم المراد والمعنى. على من يعيش في دولة تجرم وتحرم 
التفكير والبوح بالمشاعر والتصورات والتعبير التأمل بحالة. ألا يجد نفسه أحيانا 
يتداول حديث مع غيره بصورة سرية ولا يحب أن يشاع بين الناس حتى لا يصل إلى 
أذان السلطة لأنه يستثيرها عليه ؟. كذلك هناك علوم ومعارف كتبت بعضها في 
صفحتي على الفيس بوك كانت من الأسرارء وهي علوم ومعارف بدأت تختفي منذ 
بداية الملك العاض وحكم الجبر والقهر والغلبة . 


۲۲ 


قال الشيخ خد الشعراوي رحمه الله (هناك بعض العقول لا تطيق أسرار 
الحياة ). لذلك أسرار الحياة لا تعرض على أصحاب تلك العقول التي لا تطيق 
أسرار الحياة. 


گب عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ العزيز إلى أي بَكْرٍ بْنِ حَرْم » انظز مَا گان مِنْ حَدِيثِ رَسُولٍ 
الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتْبْهُ ‏ قبي خِفْتُ دُرُوس الْعِلْم وَذَهَابَ الْعْلَمَاءِ ولا تَقْبَن 
إلا حَدِيتَ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ . وَلْنْفْشُوا الْعلمَ وَلْتَجْلِسُوا حى يُعَلّمَ مَنْ لا 
َخلَمُ » فَإِنَّ الْعِلْمَ لا لِك حى يَكُونَ سِرًا. 


لقد شدت انتباهي مقولة الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ©©. فهو عندما 
حكم أستشعر بأن هناك أفكار وعلوم ومعارف اندرست واختفت وأصبحت من 
الأسرار بسبب طبيعة الحكام الظلمة الذين سبقوه من بني أميةء وأظنه قد لاحظ 
ذلك قبل أن يتولى الحكم» والدكتور ماجد عرسان الكيلاني رحمه الله قد أوضح 
أسباب اختفاء بعض أحاديث رسول الله 45 والخلفاء الراشدين رضوان اله علهم. 
ونقلت ما كتب-رحمه اللّه- في مقال أين الخَطّب؟ . 


ردنا 


۸ -ماهي فائدة علم الباطن؟ 


عن أبي هريرة ©©, عن النبي 45 أنه قال: (بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً 
كما بدأ فطوبى للغرباء) صحيح مسلم . 
إن علم الباطن بمثابة (مفتاح الخارطة) بالنسبة للدين الإسلامي ومنظومته 
الفكرية العامة. وهو روح العلم الذي تتطلع له الروح الظمأى للإرواء الروحي 
والإثراء المعرفي. فعلم الباطن يجعلك من الذين يدركون حقائق الأشياء ويعبدون 
الله وهم على بصيرة. ومن فقد البصيرة سيصبح حاله حال الأعمى. لذلك تجد 
ا ا و اه فی بين لا ركرفون مين ادوع إلا ردق 
وتجدهه كام مسجلات أو حاننيات آلية ف التعامل.مع التقل:. 


إن من يدرك حقائق الأشياء لا يعين السلطة على ممارسة شذوذها الفكري 
والنفمي على الناس ( إطلاقا ). فالظلم ظلم والقتل قتل والسرقة سرقة والكذب 
كذب والكفر كفر والنفاق نفاق والشرك شركء. سواء كان الناس يسكنون في 
الخيام أو فوق الغمامء أو يعيشون في الجحور أو في القصور. 


قال تعالى (يَا أا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَنَبِحُوا خُطُوَاتٍ الشَيْطَانِءوَمَن يَتَبِعْ خُطُوَاتٍ 
الشَّيْطَانٍ فَإِنَّهُ يَأَمْو ِالْمَحْشَاءٍ وَامَُكَرِء... )١١(‏ ) النور . 
إن من لم يتسلح من العلماء بروح العلم» أو لم يتزود بالعلم الباطني اللازم لمهمة 
العالم» يصبح من السهل للشيطان أن يجعله يتبع خطواته وهو يظن بأنه على خير 
E E‏ زهو نوه اباط لتنا خطاواك OEE‏ 
فللشياطين خطوات في جميع مجالات الحياةء وعلى رأسها ( وأهمبا ) المجال الديني 


"والفكري والثقافي" والسيامي» ومن لم يتبعوا خطوات الشيطان من العلماء تغيب 
1 


عنهم معظم وأهم حقائق الأشياء التي لا تعرف إلا بعد التسلح بعلم الباطن. لذلك 
سيدخلون في الحيرة لأنهم لا يجدون حلولا وتفسيرات وتأويلات لمسائل ولأمور كثيرة 
تواجههمء. وهم لا يخرجون من حيرتهم إلا بعد التزود بالعلم اللازم وأخذه ممن 
أكرمه اله بعلم الباطن» حيث سيجدون كل الحلول والإجابات التي لم يجدوا لها 
أجوبة وسيجدون التفسير أو التأويل لما لم يجدوا له تفسيرا وتأويلا . 


قال تعالى (... إِنَّهُ يَرَاَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْتُ لا تَرَوْتَهُمْءِإِنَا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَولَِاءَ 
لِنَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (۲۷) ) الأعراف . 

بطبيعة الحال نحن لا نرى الشياطين كما تراناء ولكن بصائر الوحي تجعل القدرة 
لنا على ( الرؤية القلبية أو الفكرية ) لندرك فلسفة وروح الحركة التي تحدث أمامنا 
و تحيط بناء أو تحدث معنا إذا ما تأملنا في أنفسنا . 

قال تعالى ( إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَانَخِدُوهُ عَدُوَاء إِنّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ 
أُصْحَابٍ السَّعِيرٍ (1) ) فاطر . 


كيف له كم الإنشان «الغلم انرو اتلد البواجه عدو اللدود الداتم 
الذي لا عمل له سوى إغوائه وإضلاله ليكون معه في حزبه ومن أصحاب السعير؟ !. 
فحتى تكون من حزب الله ومن ضمن ( المؤيدين بروح من الله عز وجل ) عليك 
بموالاة الله عز وجل وأفكار الرسالة ولاءَ مطلقا ومن ثم ( عيش في ظل من يحبك 
و و ا خر الت و اة ف الاد اندها مفاء كر فق العياة 
الآخرة عند رب غفور كريم ورحمن رحيم . 
(لا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ النّهَ وَرَسُولَّهُ وَلَوْ كَانُوا 


آبَاَهُمْ أو أَْتَاءَهُمْ أو إِخْوَائهُمْ أ عَشِيرتَيُمْ اوليك گب في قُلُويمْ الإيمَانَ وَأَيدَهُم 


روا عَنُْأُولئِكَ جب الله ألا إنَّ زب الله هُمْ افون ))۲١(‏ المجادلة. 


إن (الأمن الفكري والروحي ) لا يتحقق إلا لمن هم من حزب اله عز وجل» وهو 
وحده من يعلم بهم و يتولاهم ويحفظهم ويرعاهم . 
إننا في مرحلة أصبح المسلمون فما - والناس بشكل عام - بأمس الحاجة لمعرفة 
بعض علوم الباطن التي تلامس حياتهم ومعيشهم وتنير عقولهم ويصائرهم وترفع 
من مستوى وعمهم وشعورهم وتوسع أفقهم ومداركهمء فبي معرفة ستجعلهم 
يتخذون المواقف الصحيحة والمناسبة من الأفكار والأشياء والأحداث. والتي توافق 
الصواب أمام عدة مسائل وقضايا إذا ما طلب منهم إبداء رأهم أو مشاركتهم» فرؤية 
من أنعم الله عليه بالبصيرة وأدرك حقائق الأشياء تختلف عن رؤية أعمى البصيرة 
الذي لا يدرك حقائق الأشياء. 


لقد اتخذ المسلمون مواقفاً مختلفة من التطبيع مع الصهاينة المحتلين لأرض 
فلسطين. وكان معظمهم ضد التطبيع» وبعضهم مع التطبيع» ولو كان عند 
المسلمين وغيرهم علما بالباطن لتوحدت رؤتهم وكلمتهم ولتوحد موقفهم من 
التطبيغ ومن غدة قضابا اجتماهية ومياسية: ولتغير المشيد السيامي 11 درجة 
بعد ما تعتدل موازين العقول التي يكون وراءها تعديل ميزان القوى ليكون من 
صالح المستضعفين والفلسطينيين والمساكين. 


إن علوم الباطن تجعل أدوات المعرفة عند المسلمين أدوات متكاملة ( العقل 
وكراش SRE CEB‏ قله إل عد NEES‏ 


وجل» كما أن علوم الباطن تجعل معرفة المسلمين معرفة متكاملة ) معرفة مادية 
دن 


ومعرفة روحية) وذلك يجعلنا ف الطور القادم أمة قائدة وليس منقادة.ء فمن 
تكاملت لديم المعرفة تكاملت لديهم القوة ( المادية والروحية ). 


تَر مِنَ الله وَفَنْحٌ قَرِِبٌ 


إننا مقبلون إن شاء الله على طور يغير المسلمون فيه أسلوب حياتهم ونمط 
معيشتهم» ليكون بناءً على الواقع الذي سيدركونه بعد ما تتكامل لديم المعرفة 
ويدركون حقائق الأشياء. وسيصبحون هم النموذج والمثال الذي يحتذي به الناس 
بدلا من النموذج والمثال الغربي السائد الآنء وهو النموذج الاجتماعي والسيامي 
والاقتصادي الفوضوي المبني على الجهل بحقائق الأشياء. وكل ما ذكرته من 
تغييرات. ستحدث بواسطة سلطان العلم وليس بواسطة سلطان القوة. 
قال تعالى ( وَلَّوْ أَنَّ قُْآنًا سيَرَتْ به الْجِبَالُ أؤ فُطْعَتْ به الْأَرْضْ أو كُلِّمَ به المؤتَىَدبل 
له لمر جَمِيعًا ... )۳١(‏ ) الرعد . أي لو أنه كان هناك قرآن تسير به الجبال أو 
تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى لكان هذا القرآن. فكل الأمر بيد الله عز وجل الذي 
أنزل القرآن . 


إن علم الباطن هو روح العلم الذي يحبي القلوب الميتةء وهو الروح الذي إذا ما 
سرى في جسد الأمة انعشها وأحياها وبعئها من مرقدها . 

العلم يرفع بيوتاً لا عماد لها ... والجهل بهدم بيوت العز والكرم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -. 

" وقد أوعبٹ في كل فن من فنون العلم إيعاباًء من تور الله قلبه هداه بما يبلغه من 
ذلك. ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وخبالاً " ( مجموعة الرسائل الكبرى) 
.)۲۳۹/١(‏ وما أكثرالمحتارين وما أكثرالمصابين بالخبال وسوء الحال . 


۳۷ 


٩‏ -انتبه ... أنت أمام آية 
(وَق ارصن آيات لوقن (؟) ) الذاربات: 

آية إنسان الكبف من الآيات البينة عند الذين أنعم الله عليهم بنور اليقينء وإنسان 
الكت “هو (الإنشان ال اليك ميت القلب" .+ اليقظ النائم "نومة فة + 
المتعلم الجاهل "الجاهل بحقائق الأشياء". المكتمل الحواس الفاقد للشعور 
والإحساس) . 


ومن أجل الإيقاظ العام يستوجب إحداث ثورة فكرية وثقافية لإشعار الناس 


أصبحوا آية من آيات اللّه التي تثير العجب عند من أدركوها . 


فانتبه أنت أمام آية فاسأل الله البداية 


۳۸ 


٠‏ أين الخطب! أحد أهم دوافج البحث عن الحقيقة 


لقد كتب الدكتور ماجد عرسان الكيلاني رحمه الله في كتاب (أهداف التربية 
الإسلامية). وهو عالم فقيه وتربوي من آهل السنة والجماعة. ولكن بسبب 
صراحته ووضوح طرحه العلمي أبعد عن الإعلام الرسمي. وهو لم يكن ينتمي لأي 
جماعة سياسية. وطرحه لم يروق لسلفية وصوفية ( من يتزوج أمي أقول له عمي ) 
أي الذين يطوفون في فلك الحكام ويدورون حيثما دارواء وكذلك لم يكن طرحه 
يروق للسلفية الجهادية التائه في العوالم الفكرية . 


وأظن بأن فلسفته ونظريته التربوية ستكون الأساس الذي ستبنى عليه فلسفة 
ونظرية تربوية إسلامية حديثة بعد عودة خلافة على منهاج النبوة. 


"ثم جاءت الضربة القاصمة على أيدي بني أمية وبني العباس » إذ لم يقتصر الأمر 
على إخضاع رجال القوة رجال الشريعة . إنما اختفى مصدر هائل من مصادر 
الفكن الشياني ف الإشلام . 

هذا المصدر هو - خطب الرسول #5 - التي كان يخطها أيام الجمعة » وخطب - 
الصلاة جامعة - التي كان يعالج بها القضايا العامة الكبرى حين يستدعي الأمر 
المراجعة الحاسمة والسريعةء ومثلها خطب الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم . وكلها خطب تغطي حقبة زمنية طويلة تتألف منء 
(( الرسول َيِه ٠١‏ سنين - ابو بكر ۲ و ٣‏ أشهر - عمر ٠١‏ و ٦‏ أشهر و8 أيام - 
عثمان ١١‏ و١١‏ شير و ٩‏ أيام - علي > و ٩‏ أشهر و ۷ أيام ( المجموع ۲۹ سنة و ه 
أشهر و ۲١‏ يوم ) ١5١5‏ خطبة جمعة عدا خطب الصلاة جامعة التي تبلغ العشرات 
إن لم يكن المئات)) ما بين القوسين تفصيل أضفته على ما كتبه الدكتور . 


۳۹ 


وجميعها خطب كانت تنصب على شئون الاجتماع والسياسة والاقتصاد 
والإدارة والعلاقات بين الحاكم والمحكوم» وبين فئات المحكومين أنفسهم» أين هذه 
اله ,الام ا ول ا ي خا ع ال الخدت النين وا 
الأحاديث التي تناولت حياة الرسول #5 وتفاصيل علاقاته في غرف نومه مع زوجاته 
وا م تلم مق هتا لحت ال ها واشاراك عارتفية 5+ إن الف 
الوحيد الذي نرجحه. في ضوء مواقف معاوية مع أمثال عبادة بن الصامت وأبي ذر 
الغفاري ومواقف الحجاج الثقفي مع أمثال سعيد بن جبير واعدامه لمئات العلماء 
المعترضين على السياسات المطلقة لبني امية . ومواقف ابي جعفر المنصور والمأمون 
من أمثال سفيان الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل . هو أن الخلفاء 
الأمويين والعباسيين قد منعوا رواية هذه الخطب وتدوينها وحاربوا التحدث بها 
وانتشارها لما فما من تقرير لمبادئ الشورى - وليس الاستشارة - وحكم المؤسسات 
ورقابة الحاكم ومساءلته ومحاكمته وإنزال القصاص به . ولما فما من تعريض 
وتنديك السياستاف الملك العضوضن فى الحكم ولال والإدارة + وهو ها اتصلفت به 
أنظمة الحكم الأموي والعباسي التي استمدت مفاهيمها وتطبيقاتها من تقاليد 
العصبية القبلية العربية ومزجته بما راقها من تقاليد الكسروية والفارسية 
والقيصرية والرومانية .(( تم تدوين خطب الخليفة علي ابن ابي طالب من قبل 
المعارضة للحكم الأموي . ولعل أهمية الخطب المشار الما اعلاه تستحق التنقيب في 
المخطوطات الإسلامية المتنائرة في مكتبات العالم والتي لم يطبع مها أكثر من ؟ في 
أا فلولا تمان عل دح رمح الت اکر 
واستمر هيمنة رجال الملك والقوة على رجال الفقه والفكر وتعاظمت ردة القيم 
السياسية من الدوران في فلك ( أفكار الرسالة ) إلى الدوران في فلك ( الأشخاص ) 


القهة هأ 300 5 
0 وأصحاب النفوذ »> فصارت القوة فوق الشربعة التسلط فو لحر 
والحكم المطلق فوق الشورى و التملك الفرد فوة 1 ١ 5 ٠‏ 


١‏ أنا وأبو حامد الغزالى وطلقة الأثر 


٤١ 


قال تعالى ( وَهِمَن حَلَهْنا مه دون بالق وَبِه يَعْدِلُونَ (۱۸۱) وَالَّذِينَ كَدَّبُوا بِآيَاتِنا 
سَنَسْتَدْرِجْيُم من خت لا يَعْلَمُونَ (A1)‏ 5 ليمڄ إن كيدي مَتين ن )۸۳( ( 
الأعراف . 


عند بداية شعوري بأن هناك حقائق غائبة لمسائل ولأشياء ولقضايا يجب أن يُبحث 
عنهاء اتجهت للبحث (بعقلية الباحث عن الحقيقة) بعد ما أدركت وأيقنت بأن 
المسألة ليست مسألة سنة وشيعة أو سلفية وصوفية ...الخ. فري أكبر بكثير من 
ذلك. ولذلك وجدت من الضروري أن لا أبحث عن الحقيقة (بعقلية مشجع 
النادي) فأنا لن أصل لشيء بتلك العقلية المحدودةء فمشجع النادي لا يبحث عن 
الحقيقة. بل همه انتصار وفوز ناديهء فالانتصار والفوز بالمناظرات هو الهم الذي 
يشغل بال الشيوخ المتناظرين من 0 السنة ونمور الشيعة!ء وهو الأمر الذي 
ga‏ فيك لق )اليل 
قال تعالى (قَأقِم وَجَْكَ لِلدَينِ حَنِيقا اال فك انان عا لا تيبل 
0 الت ذْلِكَ الدين الْقَيْمْ ولك أَكثْرَ الكائن لا يَعْلَمُونَ (-©) مُتبيية إِلَيْهِ واتغو 
قِيمُوا الصّلاةً ولا تكُوئوا م مِنَ المشركينَ ( )۳۱( ) مِنَ الَّذِينَ فَرقوا دِيم وَكَانُوا شيعا 
ل (25)) الروم . 


ومن فضل الله وبهدي منه وجدت بأن المنهج والطريقة الصحيحة المثلى للبحث عن 
الحقيقة كان هو منهج وطريقة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا وآلهم الصلاة 
ا في ليست أول مرة 
تغيب الحقيقة بها عن البشرية. حقي ا 


وتطبيقات صحيحة ذات فاعلية وتعود بالنفع على الموحد حيث يتحقق أمنه 
۲ 


الروحي والفكري» واللّه عز وجل قد بين لنا طريقة ومنهج ومسلك البحث. وهو ما 
كتكة ق J‏ الأسياء a a‏ والأقفياء ) AS) I‏ 


وكان من بعض أوائل الكتب التي قمت بشرائهاء هو كتاب (إحياء علوم الدين) 
للإمام حجة الإسلام أبو حامد بن د الغزالي رحمه اللّه» فهو كان إمام الباحثين عن 
الحقيقة في زمانه. وعندما قمت بقراءة صفحات قليلة من الكتاب لفت انتباهي 
حديث لرسول الله 45 ومقوله لأبي حامد الغزالي رحمه الله والحديث هو : "أول ما 
خلق الله العقلء فقال له: أقبل فأقبلء ثم قال له: أدبر فأدبرء ثم قال الله عز وجل 
وعزتي وجلالي ما خلقت أكرم منك. بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب". 


وأما المقولة. فبي. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله بما معناه (لو بعث الله عز وجل 
أحد صحابة رسول الله ظلِةِ في هذا الزمان لقال عنه الناس رجل مجنون ولقال هو 
عن الناس شياطين) وأبو حامد الغزالي كان يعيش في القرن الخامس البجري . 


لقد كان الحديث والمقولة بمثابة طلقة أثر مضيئة أطلقت أمامي لتشير لي إلى 
الاتجاه الصحيح الذي يجب أن أنطلق نجوه للبحث لمعرفة ما حل بالعقل. وهي 
المسألة الأولى. لأنني شعرت وأدركت بأن هناك شيء ما أصاب العقل السائد مما 
جعل موازينه موازين مختلةء ومما اكد مسألة فساد وذهاب العقول حديث لرسول 
الله 4# الذي أدرجته في مقال منهج الشكء بماذا نشك؟ . 


والمسألة الثانيةء هي مسألة الأحوال الروحية وتسلط وتلبس الشياطين للناس»ء 

فلقد سألت نفسي» إن أبو حامد لا حظ وأدرك حالة تلبس الشياطين وتحول 

معظم الناس إلى شياطين أنسية في القرن الخامس» فأين وصل الحال بعد تسعة 
A‏ 


قرون وبعد الحكم العلماني والطواف في فلك الغربء. بعد طول الفترة الزمنية 
للطواف في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك الأشياء؟ أعتقد 
إلى الحضيض. إلا من رحم اللّه. 


وبعد البحث أدركت بان هناك نورينء نور أدنى ينتج عقل المعيشة أو عقل الوظيفة 
وتمشية الحال في الحياة الدنياء وهو متاح للمؤمن ولغير المؤمنء ونور أعلى ينتج 
عقل الهدى والرشد وهو يخص الله به المؤمنين الذي جعلوا طوافهم في فلك أفكار 
الرسالةء وكل نور وله مسلك لتحصيله. كما أن هناك من ضمن السنن والقوانين 
الحاكمة للوجود القائم ولحركة الإنسان قانون أسميته ( قانون التسلط ) ومثل ما 
جرى على السابقين جرى على اللاحقين بعد ما تحققت بهم الأسباب ( سُنَّةَ الله في 
الَّذِينَ خَلَوَا مِن قَبْلُسوَلّن تَجِدَ لِسُنَّةِ الله تَبْدِياًا (17) ) الأحزاب . 


وبعد طلقة الأثر قرأت صفحات قليلة من الكتاب ولم أكمل قراءته» حيث واجبت 
وعايشت أحوال روحية غريبة - لم أقرأ تفاصيلها - التي يعايشها آهل التصوفء 
وهو حال جعلني أفهم الفهم الصحيح للتصوف بعد استقراره» وعرفت أمور كثيرة 
عن التصوف وأنا لم أقتني ولم أقرأ أي كتاب عن التصوف والصوفية عدى 
صفحات قليلة من كتاب (إحياء علوم الدين). 


فبعد ما يمن الله عليك بهدى المعونة وبما ينير عقلك وبصيرتك ويرد وعيك ويحيي 

شعورك ويوسع من أفقك ومداركك, وبعد ما يفتح لك الفتاح أحد عوالمه الفكرية 

التي غيبها لتجد فما ما تبحث عنه من علم ومعرفة وجواهر الأفكار» ستعلم بأن 

واف او ا أو ا ان أن كسب ا اد اجا من عا الطفاة: 
٤‏ 


بل هي» إذا ما عبدت الله كأنك تراه أراك ما لم تكن تراه» وإذا سجد القلب للرب بان 
وعُرف الدرب» وإذا أحسنت مع الله الصحبة في رحلتك الزمنيةء أحسن الله إليك 
ونلت الرضا والقبول والمحبة 


وذلك ملخص المنهج والتطبيقات التي يجد ورائها المؤمن فائدة عظيمةء وهي تجربة 
مررت بها ووجدت وراتها ثمار ونتائج عظيمة في الجانب ( الروحي والفكري ) وأحب 
أن يستفيد منها غيري من المؤمنين والمؤمنات . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 

" وقد أوعبتُ في كل فن من فنون العلم إيعاباً » من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من 
ذلك » ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وخبالاً " (" مجموعة الرسائل الكبرى 
")۹/۱(. 

وما أكثر المحتارين وما أكثر المصابين بالسفه والخبال . 


وفي بداية رحلة البحث أدركت بأن ما حل بالعقل وتسلط وتلبس الشياطين للناس 
ف" الكفوناك الوافية السريدة” ايقفوة الذللك :اجيف فى السه من الأشنات 
اة ر ن اللا ا فاد رها ا ومن له بوا 
ظنوا بأن القضية قضية قتل وقتال واقتتال وعفرتة واستعمال العنف والقوة. 
لذلك استعملتهم الشياطين في تنفيذ سياساتها وخططها ضد الجنس البشري باسم 
الأسالام معد تموني وة والقيهد ا المع :وإقافة الكاوفة وة 
كما قعل العقيقين والدواعش واا القاعدة. 


° 


ومن الروايات التي شدت انتباهي والتي تشيرإلى احد أسباب غياب الحقيقة. هي 
لعمربن عبدالعزيز©. حيث قال : 

(( كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله 
4# فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي ص 
ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا بهلك حتى يكون سرا )). 
كما كتب الدكتور ماجد عرسان الكيلاني رحمه الله في كتاب ( أهداف التربية 
الإسلامية ) . 

(( ثم جاءت الضربة القاصمة على أيدي بني أمية وبني العباس » إذ لم يقتصر الأمر 
على إخضاع رجال القوة رجال الشريعة » إنما اختفى مصدر هائل من مصادر 
الفكر السيامي في الإسلام . 

هذا المصدر هو - خطب الرسول #5 - التي كان يخطما أيام الجمعة » وخطب - 
الصلاة جامعة - التي كان يعالج بها القضايا العامة الكبرى حين يستدعي الأمر 
المراجعة الحاسمة والسريعة . ومثلها خطب الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم » وكلها خطب تغطي فترة زمنية طويلة تتألف من» ٠١‏ 
سنة كان فا ١5١65‏ خطبة جمعة عدا خطب الصلاة جامعة التي تبلغ العشرات إن 
لم تكن المئات)) . 


ومن أدرك الحقيقة يعرف لماذا هلك بعض العلم وأصبحت بعض علوم الدين من 
الأسرار يتداولها أهل الأسرار أو أهل الحقيقة . 


إن عمر بن عبد العزيز من الواضح بأنه استشعر وأدرك قبل وبعد توليه الحكم 

بأن هناك خطب وأحاديث للرسول # أصبحت غير متداولة منذ بداية الملك 

العاض وحكم بني أميةء لاا خطب وأحاديث تبين الآثار السيئة التي تنتج من وراء 
۹٦‏ 


غياب العدل والمحاسبة والشورى ومشاركة الامة وتدين حكام بني أميةء وتبين 
علاقة حفظ الدين بحفظ سلامة العقل والحياة بشكل عام» ومسائل أمور أخرى 
كثيرة كتبت حول بعضها بالتفصيل . 


هناك مقولة يرددها بعض الإخوة الذين لا يدركون حقائق الأشياء. وهي» (الدين 
ليس به أسرار)ء كيف لا يكون هناك علوم ومعارف في الدين قد تحولت إلى أسرار 
بعد ما حكم الطغاة من حكام القهر والغلبة؟ . عندما يستولي الطغاة على الحكم 
بالقهر والغلبة ولا يحكمون بمنهج الله تتلبسهم الشياطين ويتحولون إلى شياطين 
إنسيةء وتلك حقيقة كانت من الأسرارء وكان من الأسرار أيضاء بأن ما يجري على 
الحاكم الظالم من تلبس الشيطان سيجري على عالمه وكل من دار في فلكه. وكان 
من الأسرار بأن كل من لم يحكم بما أنزل اله سيفقد التحصين من الشياطين 
ويفقد عقل الهدى والرشد لأن الشياطين سيكون لها يدا في بناء أفكاره ومفاهيمه 
وتصوراته» وكان من الأسرار بأن ما سيجري على حكام القهر والغلبة سيجري على 
الناسء إلا من رحم الله . 


فهناك قائمة طويلة من الأسرار» بعضها يجب أن يعرفها الناس بالتفصيل حتى 
يعبدوا الله وهم على بصيرة وحتى ينتفع الطيبون والصالحون والخيرون من سعيهم 
و حركتهم في الحياة ويعلون على الشياطين بدلا من أن تعلو علهم لتشاغهم وتضيع 
اعمالهم هباءً منثورا . 


والأسرار التي ذكرتها وغيرها تؤكدها آيات بينات وأحاديث نبوية شريفة ولكن الناس 

الذين لا يدركون الحقائق يقرؤون بعيون شيطانية. أو يمرون علها مرور الكرام 

دون تدبر ودون محاولة مطابقتها وربطها مع ما يجري لهم وأمامهم وحولهم على 
۷ 


أرض الواقعء فهم لا ينتبهون إلى ما يبين لهم الحقيقة ويبصرهم بها من بصائر 
الوي, لأنهم وقعوا في غرام الطغاة وعلماء السلطة ومشايخها والمتاجرين بالدين 
وفتنوا بسمتهم وبزهم وبهيئتهم ووفارهم وبغزارة حفظهم للنصوصء وبطبيعة 
الحال من سيذكر تلك الحقائق للناس بعد ما يأصلها تأصيلا شرعيا سيعتقل 
وسيسجن. وغالبا سيقتل لأن الشياطين هي الحاكمة بواسطة مطايا من الإنسء 
وهي لا تريد إنهاء حكمها وسيطرتها وتسلطهاء بل هي ستدافع عن تسلطها وبقائها في 
سدة الحكم بكل ما أوتيت من مكر وقوة. فقوى الشياطين قوى ناعمة تتحول على 
يد أوليائها ومطاياها إلى قوة ناعمة مضللة وقوى خشنة باطشة . 


لفلونان ضفخ تاثا دوكر وا خفابو الاسي وق القرؤن O E EL‏ 
إن من أدرك الحقيقة أدرك ضرورة إحياء ما اندرس وهلك من علوم الدين خاصة 
ف ا الينام )ل وى ميد كنات اكلم ل تكن علوم ال ات ان 


أساس له يصبح حلما يتداوله الناس فيما بيهم يعيشون بأوهامه يستيقظون منه 
عند الموت. 


2 - رحلة البحث عما يبعث الروح 


۸ 


( كل هُذِهِ سَبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ انا وَمَنِ اتبَعَفوَسُبْحَانَ الله وَمَا أَنَا مِنَ 
المُشْرِكِينَ (۱۰۸) ) يوسف 


منذ أكثر من ٠١‏ عاما وأنا أبحث عن الحقيقة الغائبة. بعدما شعرت وأدركت بأن 
هناك عدة أحداث قديمة وحديثة ومسائل بحاجة لتفسير يتوافق مع آيات اللّه 
وبصائر الوحي» والحقيقة الغائبة عبارة عن مجموعة من الحقائق الغائبة التي 
تشكل في مجملها حقيقة غائبةء ومن تلك الحقائق الغائبة وأهمها مسألة (الروح) 
الذي يؤيد الله بها المؤمنين الذين كتب في قلوبهم الإيمان . 


ما هو هذا الروح؟» وما هو طبيعته؟ وما هي قدراته؟. وهل له علاقة بإنارة البصيرة 
وبارتقاء العقل وبتوسعة الأفق والمدارك؟. وهل له علاقة برفع مستوى الوعي 
وإحياء الشعور؟. وكيف يصبح المؤمن مهيا للتأييد به؟. وكيف يتحقق التأييد 
لجماعة المؤمنين ؟. 


وما هي حقيقة (روح العصر) السائدة والمبيمنة على العالمء؟ فهل المطلوب من 
المؤمنين مواكبتها والطواف في فلك الغرب؟. أو العمل على بعث الروح الذي يؤيد 
الله بها المؤمنين لتكون هي المبيمنة على أوطاهم من خلال طوافهم في فلك أفكار 
الرسالة ؟» وما هو السبيل إلى بعث الروح ... الخ . 

لقد ذكر كثير من العلماء بأن هناك مئات الخطب لرسول الله ك وللخلفاء 
الراشدين رضوان الله علهم قد غابت عن المكتبة الإسلامية. أو تم إخفاتها أو 
إتلافها أو حرقها أو سرقتها وضياعباء ومنهم الدكتور ماجد عرسان الكيلاني رحمه 
الله كما أن هناك تلاعب بمفاهيم آيات القرآن الكريم وأفكار الرسالةء وتلاعب 
بالأحاديث النبوية الشريفة وبمفاهيمهاء عدى الإسرائيليات» وبطبيعة الحال إن 

:1 


الدين الع الاك لان أن يكوة نه "اكلم :والتعرفة الاقرمة والكافية الى تن( 
الجانب الروحي ) تغطية شاملة كاملة دون نقص ولبسء لأن بدون هذه المعرفة 
سيقف المؤمنين وهم مكتوفي الأيدي ومحتارين أمام ( الحرب الفكرية والروحية ) 
التي يشنها إبليس وذريته على البشرية بواسطة مطاياهم الرئيسة والثانوية 
والباميية: 

إن الناس تلاحظ بأن حالات الشيطنة عند الصغار والكبار في تزايد» ما هي 
ا وما نفو السر؟ فإزفماق التو عير إنماق الام . 

فاتباع المدارس التقليدية يتحدثون عن شياطين المراحيض ومبارك الإبل والوضوء 
والصلاة والطلاق والفنء ولكنهم لا يتحدثون عن شياطين السياسة وشياطين بناء 
الأفكار والمفاهيم والتصورات.ء الذين يستعينون بهم الملاعين . 


كا اط يمه اا کل عام اه يعفون ارين أمام مي انان 
وذريته على العالم بواسطة مطاياهم الرئيسيين من البشرء كالصهاينة من مهود 
ونصارى الإفساد.ء والماسونيين والنورانيينء وهم يتساءلون ما هو العمل معهم ؟. 
والحديث عن أولئك الملاعين يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المجالس 
الخاصة» ولكن لا تجده في الإعلام» وخاصة الرسمي» وإن وجد فهو على استحياءء 
كما لا تجد أي حكومة ولا أي سلطة سياسية تقدم رؤية فكرية وسياسية شاملة 
ومتكاملة #هدف للتخلص من هيمنة وشرور أولئك الملاعين والشياطينء بل كل 
الرؤى التي تقدم تبقي الوضع على ما هو عليهء بل تزيده سواءً . 


وبما أن الهم والألم الإنساني واحد. فنحن نحب أن نشارك المسلمين وغير المسلمين 
الغافلين المسالمين الصالحين. واخواننا في الإنسانية بشكل عام, بالمعرفة التي 
تنفعهم وتجعلهم يعيشون بأمن وسلام مع أنفسيم ومع بعضهم إذا ما تضافرت 


O. 


الجهود وتم التخلص من قوى التخلف والانحطاط التي تدعم وجود أولئك الملاعين 
وتعينهم على الفساد والإفساد في الأرض . 


والمقال الآتي أبين فيه أحد أهم جذور المشكلة عند المسلمين والأسباب التي جعلت 
المعرفة حول مسألة (الروح) معرفة ناقصة ومهمة ومشوهة ومشوشة. فغياب 
المعرفة الصحيحة المتكاملة جعلت الشياطين تدخل على الخط وتليس الأمر على 
كثير من المتصوفة. حتى باتت الرؤية عند معظم المسلمين وغيرهم حول مسألة 
(الروحانيات) غير واضحةء فهناك خلط وعدم وضوح بين الحال الرباني والحال 
الشيطاني. فمعظم الناس لبس علهم الأمر ولا يستطيعون التفرقة بين الحالين . 


قال تعالى (يَا أا الَّذِينَ آمَتُوا إن تَتّقُوا الله يَجْعل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيِكَفَرْ عَنَكُمْ سَيّتَاتِكُمْ 
وَيَعْفِرْ لَكُمْدِوَالنَهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم (۲۹) الانفال. 

( إن تَتَهُوا الله يَجْعَل لَّكُمْ هُرْقَانَا ) تقوى الله تكون باتقاء غضبه وسخطه وعقابه 
دنيوي وعذابه الآخروي» وإتقاء التصادم مع سننه وقوانينه الحاكمة للوجود القائم 
والفرقان أبلغٌ من المّرقء لأنه يُستعمل في القّرق بين الحقّ والباطل . 


قال تعالى ( لا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالنَّهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ 
كانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَاتهُمْ أو عَشِرَهُمْء أُولْئِكَ گئب في قُلُويمْ الْإِيمَانَ 
وَأيَدَهُم بروج مَنْموَيْدْخِلْهُمْ جَنَاتٍ نَجْرِي من تَحْتهَا نار خَالِدِينَ فِماء رضي الله 
عَنْهُمْ وَرَحُْوا عَنُْأُولَِكَ جرب الله ألا ِن جزْب الله هُمْ المْفْلِحُونَ )7١(‏ المجادلة . 


( أُولَئِكَ كَتَب في قُلُوِمْ الْإِيمَانَ وَأيَدَهُم بروج مِنْهُ ) وهذه هي نقطة البحث ( وَأَيَّدَهُم 


بروح مَنْهُ) !!!. 


°١ 


قال تعالى *( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الوُوحقُلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمْرِ رب وَمَا أوتيثم مِنَ العِلم إلا 
قَلِيًا )۸١(‏ ) الإسراء . 

وفي مقال فلسفة إسلامية للباحثين عن الحقيقة . يجد القارئ الكريم شرح ل ( وَمَا 
أوتيثم مِنَ الْعِلم إلا قَلِيلًا) . 

(( منقول)) 

( بلغ عمر بن الخطاب © أن معاوبة بن أبي سفيانء عامله على الشامء كان قد 
توسع وأسرف في اتخاذ مظاهر الأبهة والزينة وغالي الثياب» فاستدعاه عمر 
ليحاسبه عن هذا التوسع» فأجاب معاوية بأن ذلك أرهب في قلوب الرومء الذين 
يعظمون هذه المظاهر الدنيويةء وأن هذه المظاهر ترعبهم عن التفكير في غزو 
المسلمين؛ إذ إن مقاييسهم مادية بحتة) (( انتهى النقل )) 


ومعاوية لم يعجب بمظاهر الأبهة والزينة وغالي الثياب فقط . بل هو أعجب حتى 
في جوهر نظامهم السياميء وهو ء ( الطواف في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة 
والفاسدة وفي فلك الأشياء والتوريث ) لذلك هو قلدهم في ( المظهر والجوهر) بعد 
ما تشربهما قلبه. وذلك أبلغ دليل على جهله المفرط بحقائق الأشياء و بجوهر الدين 
وتماشفة العكم لي الإلشادم 


ولا غرابة في ذلك لأن معاوية يختلف عن ساداتنا أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي 

الله عنهم» فهم قد مروا على مدى سنين بسلسلة طويلة من التربية والرعاية الربانية 

النبوية التي لم يمر بها معاوية» وهي رعاية وتربية ربانية ذاق بها الخلفاء الراشدين 

رضوان اللّه علهم (التأييد بالروح) من الله جل قدره» فقلوبهم قد تشربت ما لم 

يتشربه قلب معاويةء لذلك كانت عقولهم عقول رشيدة راشدة. وخلافهم خلافة 

راشدة» وأما قلب معاوية فقد كان مهيئا لتشرب الفتن وبدع الروم والقياصرةء 
oY‏ 


وعلى هذا الأساس لم يكن عقله عقل رشيد ولم يكن حكمه حكم رشيد ولم تكن 
خلافته خلافة راشدة. فلقد وصف الرسول # حكمه بالملك العاضء والملك 
العاضء اي ملك يعض الحكام فيه على الحكم والسلطة كما يعض الحيوان 
المفترس على فريسته. والعض على الحكم فيه ظلم شنيع للمسلمين. واللّه لا هدي 
الظالمين. ولذلك مهما بلغت حكمة الحاكم الظالم والفاسق والكافر والمشرك 
فعقله لن يكون عقل الهدى والرشد المنار بالنور الاعلىء فيكفيه عقل المعيشة المنار 
بالنور الأدنى . 


والمضحك في الأمر» بأن الروم بعد مضي الزمن قد بحثوا عن نظام آخر غير 
التوريث والحكم المطلق واستبدلوه (بالديمقراطية) ولكن ثعالب الدين القيصريين 
عند المسلمين شرعنوا التوريث والقهر والغلبة والتسلط والطغيان والحكم المطلق 
والشذوذ الفكري والنفسي وجعلوهم من الدينء ولم يفكروا ابدا او لم يحاولوا 
تطوير وتحديث سنة الشورى لمدة ١١‏ قرن تقريبا ومنذ بداية فترة الملك العاض»ء 
سبحان مقسم العقول والأحلام . 


وفي الحقيقة. عندما أفكر في مسألة توقير وإجلال معاوية وإضفاء القداسة على 
تبديله لسنتين ربانيتين ببدعتين قيصريتين وتجاهل توقير الله وإجلاله جل قدره. لا 
أجد إجابة مقنعة تطمئن لها النفس ويرتاح لها البال وتجعلني في سلم مع الله جل 
قدره وني مأمن من غضبه وسخطه وعقابه الخفي الشديد الذي يطال العقلء 
والكيان بشكل عام» اتترضى على من بدل بدعتين قيصريتين بينتين بسنتين 
ربانيتين بينتين ؟ !!!. 

وأنا لا أعرف كيف يتقبل ذلك مؤمن موحد قرأ القرآن الكريم وعلم بما يرضي الله 
ویما يغضبه؟. 

or 


فهل أنا (فاهم الموضوع غلط) او لا أفهم لغة القرآن العربية البينة؟. ويجب علي 
توقير وإجلال معاوية لأن الصحابة عدول ومعاوية كاتب الوحي وخال المؤمنين...الخء 
وتجاهل توقير وإجلال الله جل قدره ... لا أعتقد» والمؤمن يعرف لماذاء لأن كلام الله 
عز وجل كلام مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


في أواخر حكم معاوبةء استشعر بعض الصحابة رضوان الله علهم بأن الأمور تسير 
باتجاه تغيير المرحلة الثانية في (فلسفة الحكم). أو تغيير جوهري في نظام الحكم 
وحركة المسلمين الاجتماعية والسياسية. حيث اعترضوا على ما استحدثه و ابتدعه 
عاو فق التقلاع الشيامي عئدها أعلن ائه ية اورت على راشم سادا 
الحسين بن علي وعبداللّه بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي اللّه عنهم» وقالوا 
لمعاوة متسافلين مستفرين (أقيصرنة آم كمترونه:؟). 


إن تغيير فلسفة الحكم الإسلامي مر بمرحلتينء المرحلة الأولى بدأت بعد مقتل 
سيدنا عثمان ©. حيث استغل معاوية طول فترة ولايته على الشام بجعل جندها 
واهلها يطوفون في فلكه وني فلك أفكاره وقي فلك الأشياء وليس في فلك أفكار 
الرسالةء ولذلك سهل على إبليس شق صف المسلمين وتجييش من يطوفون في فلك 
معاوية وفي فبك الأشياء ضد خليفة المسلمين سيدنا علي ®4 

فالأشياء ( كالمال والأراضي والمزارع والمناصب والأنعام ...الخ ) استعملت في استمالة 
قلوب الناس وكسب ولاءاتهم ليس للطواف في فلك المطاف الذي حدده ( الرزاق 
الوهاب ) وهو فلك أفكار الرسالةء وليس لصرف الولاء لله عز وجلء بل الطواف في 
فلك من تطفل على مقام الله جل قدره وعلى حقه في العبوديةء وهو معاوية الذي 
سار حكام المسلمين على نهجه ومسلكه إلى يومنا هذا بعد ما تسلطت علهم 


6: 


الشياطين» وهذا الأمر لم يفعله الخلفاء الراشدين ولم يفكروا فيه إطلاقاء لذلك 
حفظ الله سلامة قلوبهم وعقولهم وأكرمهم بعقول الهدى والرشد . 


أي أن المال مال الله والأرزاق مهما الله عز وجلء ثم يأتي الحاكم ليستعملهم في تعبيد 
الناس له وليس لله جل قدره» هل ذلك من الدين ؟: أليس ذلك من الوقاحة ومن 
قلة الذوق والحياء وقلة الأدب مع الله جل شأنه وفيه ظلم للناس ؟!. 


وبعد ما حكم معاوية ضمن إبليس استمرار طواف المسلمين في فلك الحكام 
وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وني فلك الأشياء بدلا من الطواف في فلك أفكار 
الرسالة. وبعد نهاية المرحلة الأولى بدأت المرحلة الثانية في تغيير فلسفة الحكمء 
وهي مرحلة تغيير سنة الشورى الربانية ببدعة التوريث القيصرية. وبعد ذلك 
التغيير الجوهري في نظام الحكم الإسلامي ودع المسلمين (العدل) بلا رجعة إلى يومنا 
هذاء باستثناء فترة زمنية بسيطة جدا من عمر الأمة. وهي فترة حكم سيدنا عمر بن 
عبدالعزيز © . 


وبعد ما ورث يزيد الحكم قتل جمع كبير من الصحابة والتابعين الذين اعترضوا 
على التغيير واستبيحت مدينة رسول الله 45 وأوذي أهل مكة وغيرهم. وبقيت 
الأوضاع غير مستقرة لفترة زمنية حتى استتب الأمر (لإبليس) وجعلها قيصرية 
بواسطة ملوك بني امية واستمرت إلى يومنا هذا . 


فبكذا أرادها إبليس ( قيصرية ) حت يخرج معظم المسلمين من حزب الله ويدخلهم 
في حزب من حادوا اللّه ورسوله مَلِةِ. أي حزب الشيطان. لأنه كان يريد أن يضمن 
حرمانهم من الاستفادة من ( الروح ) الذي يؤيد اللّه به أولياءه وحزيه . 


oo 


إن ما جرى على المسلمين من قبل حكام القهر والغلبة والمحسوبين على أهل العلم 
يفثل شلا ذريها أمام نة الابتلاء ( إا جا ما كل الارض زت ذا لبو اه 
أَحْسَنُ عَمَلّا (۷) ) الكهف . 


أخي القارئ الكريم. حاول أن تربط . 

(كان قد توسع وأسرف في اتخاذ مظاهر الأبهة و( الزينة ) وغالي الثياب) . 

أي أن معاوية ومن سار على نهج معاوية من الملوك والحكام (بلعوا الطعم "زريطي") 
وصرعتهم الفتن وزينة الدنيا بقوة ودخلوا الكهف الفكري المعنوي بكل سهولة وهم 
بهرولون بعد ما طمست بصائرهم وغاب وعبهمء وحقيقة الكهف الفكري 
المعنوي ذكرته في عدة مقالات . 


وبسبب معرفة إبليس بأن حكام القبر والغلبة (القيصريين) سيكون لهم معارضينء 
لذلك هو استغل حب المسلمين لآل البيت وأوجد منظومة فكرية ( للكسراويين أو 
(الشيعة) مختلفة عن منظومة ( القيصريين او السنة ) صاغها بواسطة ذريته في 
العقول التي قبل أصحابها الطواف في فلك بعض أفراد من آل البيت ( وحول 
قبورهم ). فإبليس خبراته خبرات متراكمة ويجيد صياغة منظومات فكرية متعددة 
وبحسب استراتيجياته وسياساته وخططه. كما يجيد تأسيس الأحزاب قديما 
وحديثا وصياغة (الأيدولوجيات) رأسمالية ... شيوعية ... ماوبة ... اشتراكية ... 
قومية ... بعثية ... ناصرية ...الخ . 

وآل البيت الذين يطوف الناس حول قبورهم وفي فلك الأفكار الخاطئة والفاسدة 
التي نسبت إلهم. لا شأن لهم بهذا الطواف الخاطع والشرك. ولا بالممارسات 
الخاطئة والحماقات التي ترتكب باسمهم. وهي ممارسات وحماقات تدل على السفه 

كه 


والخبال وفساد وذهاب العقول. وكثير من الشيعة المؤمنين لاحظوا بأن هناك شيء 


إلهم ف نفوس أتباعهم قداسة كقداسة معاوية ف نفوس من يوادونه وبحبوة . 


إن أهم مسألة بالنسبة لإبليس هي (أن لا تطوف في فلك أفكار الرسالة) وليس عنده 
أي مشكلة إذا طفت في فلك حاكم ساكن قصر أو ولي ساكن قبرء فالمهم» هوء أن 
لا تطوف في الفلك الذي يجعلك تؤيد بروح من الله عز وجل حت لا يرتاد عقلك 
العوالم الفكرية للذين أنعم الله علهم بالهدى ونور اليقينء وتبقى تطوف في الفلك 
الذي يجعل منك مطية للشيطان وعقلك ميم في العوالم الفكرية للمغضوب علهم 
والضالين. 


وهو حتى يبقيك على نفس مطافك الخاطئ لتستمر جريان عقوبة التسلط عليك 
سيستعمل مطاياه. كعلماء ومشايخ السلطة أو المنتفعين بجهلك. لكي يبقوك على 
نفس مطافك الخاطئ . 


إن تضليل إبليس للمؤمن عما يجعله من الذين يكتب الله في قلوبهم الإيمان ومن 
المؤيدين بالروح» تعتبر أهم قضية ومسالة على الإطلاق بالنسبة لإبليس وذريتهء 
فإن لم يكن هناك تأييد بالروح وتحصين كان هناك تسلط للشيطان . 


وعندما يتسلط الشيطان على المؤمن الطيب المسالم الخير الصالح التقي. (الذي 
ما يمكن أن يفعله معه حرمانه من إدراك حقائق الأشياء أو معرفة الحقيقة, لأنه 
لاه 


ستكون له يدا ف بناء أفكاره ومفاهيمه وتصوراته. وذلك فيه خسران لعبادة ولجهد 
ولحركة المؤمن في الحياة. وهو سيعبد الله دون بصيرة. وتلك بحد ذاتها مشكلة 
وطامة كبرى. حيث سيصبح المؤمن ( كالأطرش بالزفة ) زفة الشياطين . 


( قل هُذِهِ سَبيلِي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ اتا وَمَنِ انَبَعَِوَسْبْحَانَ اله وَمَا أنَا مِنَ 
المُشْرِكِينَ (۱۰۸) ) يوسف . 


وحتى يمر ذلك التغيير الجوهري على العوامء أو المساكينء أي قليلي العلم والمعرفة 
وفاقدي البصيرة. استعمل ابليس مطاياه المحسوبين على أهل العلم وأهل التقوى 
والصلاح» لكي يزينوا التحول. أو لكي يجعلوا المسلمين يتقبلون ويألفون التحول 


بسلاسة من حزب اللّه إلى حزب من حادوا الله ورسوله 45 . أي حزب الشيطان . 


و( يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ ) أي يقفون في مواجهة الدين. والطواف في فلك 
أفكار الرسالة والشورى. ومحاسبة الحاكم والحفاظ على المال العام من الدينء 
لذلك أنا لم أجد ولن أجد ممن وادوا ( معاوية ) الذي وقف في مواجهة الدين وبدل 
سنن ربانية بسنن قيصرية يدركون حقائق الأشياء أو الحقيقة. وأنا لا أنفي عنهم 
الإيمان» فالإيمان درجات» واللّه اعلم بما في القلوب والأعمال» ولكن وبحسب الآية 
لن يكتب الله في قلوبهم الإيمان ولن يؤيدوا بروح منه جل قدرهء وهو الروح الذي 
يجعل المؤمن يدرك حقائق الأشياء أو الحقيقة . 


۴ - المؤامرة. هي بلا شك حقيقة لا خيال 


مه 


قال تعالى ( وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ النَّهُ وَالَهُ خَيْرُ الماكرِينَ ))١(‏ الأنفال 

كثيرا ما نسمع عن المؤامرة وهناك من يرفضها ويعتبرها نظرية غير صحيحة أو 
ضرب من ضروب الخيال والوهم» وهناك من يعتقد بان هناك مؤامرة بل مؤامرات, 
والعبد الفقير منهمء ولكن علينا ان ننظر الى المؤامرة من خلال المنظار الذي تقدمه 
لنا بصائر الوحي لنشكل لها صورة عميقة صحيحة شاملة متكاملة في 
الذهن. فإبليس وبواسطة ذريته يتخذ من الإنسان مطية ينفذ من خلالها 
استراتيجيات:ظويلة الى ووا هرات وسياساته فعلينا أن تعرف استراقيجيات 
وسياسات الراكب على المطاياء وهو عدونا الأول والدائم وبذلك يسهل علينا معرفة 
استراتيجيات وسياسات وحيل المطايا من شياطين الإنس . 


قال تعالى (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلَائِكَةَ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ قال أَأَسْجْدُ لن 
خَلَفْتَ طِينًا )1١(‏ قال اريتك هُذَا الَذِي كَرَمْتَ عي لَيْنْ أَخَرئَنِ إلى يَوْم الْقِيَامَة 
تكن دربت إلا قلا (15) قال اذْهَبْ فَمَن تَبِعَك مِم فَإِنَّ جَمَنمَ جِرَاوُكُمْ جَزاء 
مَؤْفُورَا (19) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ 
وَشَارِكُهُمْ في اموا وَالْأَولَادٍ وَعِدْهُمْءَوَمَا يَعِدُهُمْ الشَيْطَانُ إلا عُرُورَا (14) إِنَّ عِبَادِي 
لَيْسَ لَكَ عَلَهِمْ سُلَطَانٌءَوَكَمَن بِرَتِكَ وكيا (14) الإسراء . 


المؤافزة كا الشياظين مواسظة اعداء الاتسافة والدين :ونمككها اهل الجقيقة 
أو أهل الحقائق, والتفكيك يتم على مرحلتينء الأولى (تفكيك فكري) وهو يتم من 
خلال الحوار والنقاش بين من يمتلكون أرضية فكرية مناسبة للموقف وللحالة 
الفكرية والروحية العامة. والثانية (تفكيك عملي) بعد التمكين من قبل العلي 
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القدير لإعادة ترتيب الأرضية السياسية لبلاد المسلمين بناء على الحقائق التي 
اكتشفت من خلال الحوار والثورة الفكرية . وهو ترتيب يسهل حركة الناس 
ويضيق الخناق على حركة الشياطين . 


فإبليس كائن سيامي يعلم بالسنن والقوانين الحاكمة لحركته ولحركة الإنسانء 
وأعماله ليست أعمال ارتجالية. فهو هبط إلى الأرض من وسط يخضع لنظام 
ااك تكن أعمالة اعمال م و و اك اعا ول 
عن آي هن تسلط عم ال كود عة مظيللة أو رة هة اة 


وهو لديه نقاط ضعف عديدة يجب أن نأتيه منهاء على رأسها (نظام التربية 
والتعليم بفلسفة إسلامية) الذي يربط قلوب الدارسين ببصائر الوحي حتى تصبح 
لدهم بصيرةء فهو سيقع في الحيرة إذا ما أصبحت لدى الناس البصيرة» فبضائعه 
الفكرية التي يروجها في الظلمات سوف تكسد ولن يجد لها زبائن إلا من أحبوا 
العمى على الهدى . 


قال تعالى ( يا َا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَنَّبَهُوا خُطْوَاتٍ الشَّيْطَان وَمَن يَتَبعْ خُطُوَاتٍ 
الشَّيْطَانٍ فَإِنَّهُ يَأمُرْ بِالْمَحْشَاءِ وَالمُنَكَرٍ...(١1))‏ النور. 

ففي كل مجال من مجالات الحياة فيه خطوات للشيطانء وعلى رأسها المجال 
الديني والفكري والثقافي والسياسي» ومن يستبعد الشيطان من المعادلة السياسية 
لا يعيش تفاصيل الحياة بوعيه الكامل وسيتبع خطواته في التربية والتعليم وفي 
السياسة وفي الاقتصاد والإعلام والتجارة والصناعة ...الخ» واتباع خطوات 
الشيطان دليل واضح على فقدان الأمن ( الفكري والروحي ) قال تعالى ( الَّذِينَ آمَنُوا 
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَاتهُم بظُلم أُولِّكَ لَيْمْ الْآمنُ وَهُم مُبْتَدُونَ (67)) الأنعام ...( وَالنَهُ ل 
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ا هدى u‏ ا 


إن الوضع العام بحاجة لجراح دقيق بمنظار وليس لجزار لاستتصال الشر الوعر 


من جذوره . 


مقال قديم كتبته قبل أكثر من ٠١‏ سنة أثناء رحلة البحث عن الحقيقة. أوضح فيه 
مختصر لحقيقة المؤامرة وكيفية مواجيتها والتعامل معها. 


الشبكة الوعرة التكوين وخطوطها العريضة.. 


51١ 





إن هناك شبكة عالمية للتضليل والإفساد بقوى ظاهرة آدمية وقوى شيطانية 
خفيةء. وهي شبكة وعرة شديدة التعقيد والتشابك. قديمة التشكيل تم حبكبا في 
الظلام » وتم لها العمل بعد غياب الوعي » " قال فَبِعِرَتِكَ لَأَعُويَهُمْ أَجْمَعِينَ (؟1) إل 
عِبَادَكَ مِم المخْلَصِينَ (۸۲) "صء إنها شبكه المكر والشر الوعر . 


فلك لفك الوعزة فيكف تفن الرذيلة:والعساء والفوطى واتعدا وفنا الجن 
اشن کا ی ج دوي أو أخلاق أو إتساي يكتترك فق تكوين تاها 
أطراف متعددة من شياطين الجن والإنس بقصد وإرادة ووعيء على رأسهم بعض 
مهود ونصارى الإفساد. الماسونيين والنورانيين والصهاينة. وهي عناصرها الأساسية 
وبنيتها التحتية » هدفها الأسمى تدمير البشرية لتحقيق مصالح شخصية مادية 
كانت أو معنوية » تستخدم جميع الوسائل المتاحة لها » شرعية أو غير شرعية 
أخلاقية أو غير أخلاقية فلها مرونة في الحركة لا تتوافر لغيرها . 


عقيديا :(النشعية البحقة والييمية القذرة)' فيد" اللميوض ‏ وقطاع ‏ الظرق: 
وها (الخاية ترز :الوسسيلة والقؤزي يال الضعيك) رة الاب والذكاب: 
اكوم كاعر اعرف لتغزماء القليل ما بو مل تحن الوك وتكن 
النصارى» والكثير منها من غير وعي مثل بعض المسلمين وغير المسلمين» وظفت 
مقاضيددها وقو ازا فا حيرة كانت أو شرن 2ه اا اجات ومطال ا وطرية کات او 
رديقةه وجبت أهواما وزغبانهاعفيقة كانت أو خبيقة. 

ظُلْمَاتٌ بَعْضِّهًا فَوْقَ بَحْضٍ إِذَا أَخْرَجَّ يَدَهُلَمْ يكذ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَه نورا قَمَا 
لَه مِنْ نُورٍ(. ؛) ")النور 
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فالسحر والمكر يواجه بالذكر والفكرء فلا يمكن بأي حال من الأحوال اكتشافها 
إلا: 

اة ضبان انو تبط تور الجفبعة العاف لمالا وإطقاء رها 
الخادع المصظنع الذي أخلف دخانا أعدى القلوب. واستخداء منظار ضالع للرؤية 
E GELS Sas‏ ملظا ها NN‏ امع الخد رك انا سمي 
لمناهجها ونظمها وبرامجها واستغفالهم. 


* وبإزالة سدادات الأذن وتسليك مجارما وإزالة الصدأ الذي يعتربها لسماع صوت 
الحق المبين. 

ورنة اا اف مان :اسلف لالط ات اريت 
عقائدنا والتمييز بين الحق والباطل ونتجنب الميزان الخادع المتلاعب في وزن 
الحقائق. 


ولقراوة "لواقم ارتا للعلوظ قرا واهية متمكفة من نامي الخن اين اللوضيل 
للخلاص وكشف حقيقة الباطل الزهوق » ولنتجنب الوقوع في حبائلها أو نكون أحد 
عناصرها المستخدمة من دون وعيء وحتى نتمكن من الخروج من شباكها التي 
نسجت حول العقول بخيوط الوهم والوهن والأحلام. 


علينا اعتماد عقيدة نقية صحيحة وشريعة سمحاء صريحة » تسمي الأشياء 

بأسمائها » تقول للظالم ... بوضوح... يا ظالم » وللسارق ... يا سارق » وللفاسق أنت 

فاق ا هة لذ جال الا که ول تير لكوم ول او ون الكلاله ولاه 

لأن الذي أنزلها خالق الخلق لا يستحي من الحق . عادل بين خلقه وليس بعد عدله 

عدل . كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا يحب الظلم والعدوان 
1۳ 


والبغي ولا الرذيلة والفساد والفوضى. ولا يحب مقابح الأخلاق والاستبداد » ليس لنا 
إلا الإسلام دين وعقيدة للحياة. 


قال تعالى ( قذ مَكَرَ الَِّينَ مِنْ قبلِِمْ فأَتى اله نيام مِنَ الْقَوَاعِدٍ فَحَرَ علَهُمْ 
المنَّقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَنَاهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعُرُونَ(1؟)) النحل. 
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٤‏ - كيف يفقد الأمن ؟. ومتى يتحقق؟ 


قال تعالى (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَائيُم بظلم اوليك لَهُمْ الأَمْنُ وَهُم مُبْتَدُونَ 
۸0)) الأنعام . ( وَلَّمْ َس يَلْبِسُوا إِيمَائَيُم بظلم) اي بشرك ...قال تعالى ( وَإِذْ قال لَْفْمَانُ 
لابه وَهُوَ يَعِظَهُ يَا بي لا تسرك بِالتّصاِنّ الشّرِكَ لَظُلْمٌّ عَظِيمٌ ))1١(‏ لقمان . 


إن الآيات البينات توضح بأن الأمن (الفكري والروحي) الذي يكون محصلة البدى 
يفقده الإنسان في حال شركه. والشرك هو اتخاذ الشريك أو الند مع الله جل وعلا 
في الربوبية أو في العبادة أو في الأسماء والصفاتء. وإشراك الأفكار والمفاهيم 
والتصورات الخاطئة والفاسدة بأفكار الرسالةء والشرك ظلم عظيم 


قال تعال (إِنَّهُ لَيْمنَ لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا 7 رهم يَتوَكُلُونَ (19) إِنّمَا 
سُلْطَائْهُ عَلَى الَّذِينَ يَتوَلَوْنَهُ وَالَذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ (. )) النحل . به مشركون أي 
بالله مشركون . 

قال تعالى ( قال رب بِمَا أَعْوَبْتي لين لَمُمْ في الأْض وَلأَعُوِيتهَمْ أَجْمَعِينَ (9©) إلا 
بادك مِم الْمْخْلَصِينَ (.4) قال هُذَا صرَاط علي مُسْتَقِيمٌ )4١(‏ إِنَّ عِبَادِي لَيْمنَ لّكَ 
عَلَهْمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ (45)) الحجر . 


قال تعالى ( وَقَالَ الشَّيْطَانُ ا فضي لمر إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الق وَوَعَدنَكُمْ 
وَلُومُوا أَنفْسَكُممًا انا يمُصْرِخِكُمْ وَمَا انتم بِمُصْرِخِ ني كَفَرْتُ ما أَشْرَكْتمُونِ ِن 
قَبْلُِنَّ الظَّينَ لَجُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۲)) إبراهيم . 


“o 


هل في القرآن تناقض ؟!ء هناك آيات تبين أن للشيطان على الإنسان سلطان أي 
سلطة وتمكن وهيمنةء وهناك آية تبين بأن ليس له على الإنسان سلطان وسلطة 


وتمكن وهيمنة . 


في الحقيقة ليس هناك تناقض. وأضرب هذا المثال لتوضيح آلية الحركة. وللّه المثل 
الأعلى 

عندما يعوم الإنسان في البحر ويجد أمامه دوامة بحرية ( دردور ) باللهجة الكويتيةء 
فهو سيبقى في مأمن من أن تسحبه الدوامة مادام بينه وبيها مسافة أمنة. ولكن 
إذا أقترب منها بمسافة غير آمنة ستقوم الدوامة بسحبه لتغرقه في وسطها إلى 
الأسفلء فقرار الاقتراب من مركز الدوامة وقرار الابتعاد بيده . 


فهكذا وضعت وصيغت آلية سيطرة وتمكن الشيطان . 

( وَمَا گان لي عَلَيكُم مّن سُلْطَانٍ إلا أن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْثُمْ لي ) أي سيقول الشيطان 
في اليوم الآخر لمن اتبعوا خطواته. ما كان لي عليكم سلطان» أي سلطان وسلطة 
قهر على الإقناع إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي باختياركم» أي أن القرار كان بيد 
الإنسان. هل يمكن الشيطان منه ويفقد الأمن الروحي بعد ما يصبح للشيطان 
عليه سلطان وسلطة وهيمنة لأنه أشرك وأقترب من مركز الدوامة التي ستسحبه 
للأسفل ليعلو عليه الشيطان ؟. أو لا يمكنه منه ويحقق أمنه الروحي والفكري 
ويحفظ نفسه بالتوحيد ليعلو هو على الشيطان ؟ . 


إن من تجنب الشرك أصبح في مأمن من تسلط وتمكن الشيطان منهء فالآيات 
ينات تبين تلك الحقيقة 
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قال تعالى (وَكَيْفَ أَخَافٌ ما أَشْرِكُتُمْ ولا تَحَافُونَ أَنَكُمْ أشركثم بالنّه مَا لَّمْ رل به 
عَلَيَكُمْ سُلْطَانَاء فاي الْقَرقَبْن كن لمن إن كُنثُم تَعْلَّمُونَ ))۸١(‏ الأنعام . فأي 
الفريقين أحق بالأمن (الفكري والروحي) فريق الموحدين أم فريق المشركين؟. 


إن هناك سنن وقوانين وآليات للحركة وضعها رب العالمين علينا تدارسها حتى تصبح 
جركتنا ف" الخياة حركة مؤافقة للشرع ومتوافقة مع الستن والقواتيق الحاكمة 
للوجود القائم التي وضعها رب العالمين. فالأمر ليس فوضى ولا يحتمل التذاكي 
والتشاطر و(الفهلوة) على الله عز وجل الذي أحكم وأتقن صنعه وخلقه الظاهر 
والخفي + فينو فز وجل اين المسيطر على :ما واخل القن ونا ري كن مجرة 
والكون وما فيهء فمن وجد نفسه غريقا في بحر الظلمات بسبب الشركء عليه 
بطوق النجاة» وهو التوحيد . 


فالته عز وجل هو (الحاكم المطلق للوجود القائم) فهو من وضع السنن والقوانين 
للوجود القائم وهو من وضع في ما يقابلها هبات ومكرمات للموحدين. وعقوبات 
دنيوية شديدة ظاهرة وخفيةء وعقوبات أخروية للكفار والمشركين والمنافقين. ومن 
العقوبات الدنيوية الشديدة الخفية تسلط الشياطين على غير الموحدين 


والمشكلة ستكون عند من آلفوا الشرك والغرق وتوارثوه عن آبائهم واطمأنوا إليه 
ويحسبون أنهم مهتدين موحدينء وعند من اتبعوا الغرق المحسوبين على أهل 
العلم كعلماء السلطة والمتاجرين بالدين الذين تعلو علهم الشياطين وهم لا 
يشعرون .( بَلْ قَانُوا إِنَا وَجَدْنَا آبَاءَنا على اَمَو ونا على آنَارِهِم مُبْتَدُونَ (11)) الزخرف 


فالشرك في حقيقته فخ وشرك تحت سلطة الشيطانء ومن وقع في الشرك فقد 
1۷ 


أمنه الفكري والروي وفسد عقله وطمست بصيرته وفقد وعيه وشعوره وضاقت 
أفقه ومداركه وهو على هذا الأساس لن يدرك حقائق الأشياء. 


إن مفهوم الأمن في الإسلام أوسع واشمل من مفهوم الأمن عند غير المسلمين, 
فالمظاهر السلبية والجرائم التي تحدث سببها فقدان الأمن (الفكري والروحي) 
كالقتل وهتك الأعراض والسرقة والرشوة والتزوير والغش وهدم بيوت الناس 
وتشريدهم وتعذيب المعتقلين ...الخء لذلك إذا أردنا أن نخرج الناس من الحالة 
المرضية التي ألمت بهم بسبب حكمهم بالعلمانية وعدم حكمهم بما أنزل الله يجب أن 
نراعي أحوالهم الفكرية والروحية أي النفسية. وهي أحوال تتطلب سياسة ومعالجة 
E E‏ ولس كذ E a‏ سار زم 
ثم في سِلْسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا فَاسْلُكُوهُ ))۳١(‏ الحاقة. 

فهذا في اليوم الآخرء وأما في الحياة الدنيا فالوضع مختلف. فمراد الله عز وجل هو 
إقالة عثرتهم وإعانهم وسترهم والرفق بهم وتبصيرهم وتمكيهم. فهذا ما يقتضيه 
القسط والعدل الجميلء. فيكفهم ما حل بهم من عقوبات ربانية شديدة أركستهم 
وانحدرت بهم إلى أدنى المقامات الفكرية والروحية. ويكفهم ما حملوه من أوزار. 
وإذا كانوا لا يشعرون فسيشعرون بعد عودة العافية إلمم» فمن حق الإنسان أن 
يعطى فرصته الكاملة من اجل اصلاح بنائه الفكري الروحي والنفسي حتى يتخلص 
من أوزاره وذنوبه قبل انقضاء أجله المحتوم» وهو الحق الذي ستكفله له الحكومة 
الإسلامية الراشدة عند عودة خلافة على منهاج النبوة بإذن العلي القديرء فالفكرة 
هي معالجة المريض وليس القضاء عليه. فالقضاء على المريض يسر ويسعد إبليس 
وهو مبتغاه الذي يحققه له أوليائه والجهال الذين لا يعيشون تفاصيل الحياة 


بوعيهم الكامل . 


1۸ 


( إنَّ الشَرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمْ ) ... ( وَسَيَعْلَمْ الَذِينَ ظَلَمُوا أي مُنَقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ (۲۲۷) ) 
الشعراء . من ماتوا وهم مشركين قبل ظهور الحقيقة وعودة الخلافة على منهاج 
النبوة قد علموا اي منقلب انقلبواء وأما من سيكونون على قيد الحياة عند ظبور 
الحقيقة وعودة الخلافة على مناج النبوة سيعلمون أي منقلب انقلبوا وما حل بهم 
من عقوبات دنيوية شديدة لا يشعرون بهاء ومن أدرك حقائق الأشياء علم ما حل 
بالذين ظلمواء أي المشركينء واي منقلب انقلبواء وهو ليس عليه إلا البلاغ بما هو 
متاح» فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. 
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٥‏ - کا قسفه نفسك 
قال تعالى ( وَمَن يَرْعَبُ عن مِلَّة إبْرَاهِيمَ إلا من سَفِة نَفْسَهُ ... (110)) البقرة 


ومن يرغب أي من يترك . 
سفه نَفْسَّه : امتهنهاء. أهلكباء حملها على السَّقّه ونسما إليه »> خسرها . 
إلا من سفه نفسه » إلا من امتهين نفسه» واستخف بها وظلمها بسوء رأيه حيث ترك 


طريق الحق إلى طريق الضلالة. 
ولكن ما هي ( ملة ) إبراهيم ي ؟ 


ملة إبراهيم 4 أي طريقة إبراهيم #5 » وطريقته كانت ( الحنف والميل ) عن 
معتقدات وأفكار ومفاهيم وتصورات وعادات وتقاليد قومه الخاطئة الفاسدة التي 
تؤدي إلى الكفر والشرك» حيث تصرف عن طريق الحق وتؤدي إلى طريق الضلالة . 
( إلا مَن سَفِة نَفْسَهُ ) وكيف يسفه ويمتهين ويخسر ويظلم الإنسان نفسه ؟ 


إن من لم يتبع ملة وطريقة إبراهيم د في (الحنف والميل) عما يؤدي إلى الدخول في 
حالة الكفر أو الشرك سيجري عليه تلقائيا (قانون التسلط) أي تسلط الشيطان 
عليه» حيث يتمكن من قلبه وبذلك يفقد الإنسان (أمنه الفكري والروحي) وذلك 
فيه امتهان وخسران وظلم للنفس. فعندما يتسلط الشيطان على الإنسان ويتمكن 
منه يكون له يدا في بناء أفكاره ومفاهيمه وتصوراته. ويكون هو (المحرك له). 
فالإنسان هو من يجعل نفسه ألعوبة بيد الشيطان (يحركه) حيثما شاء حت ينفذ 


واه يا هو مرسوع لق ا حط اى الاد شواء كاج هد ونان طا 
ومسالما تقيا أو كان مجرما وشريرا شقياء وسواء كان متدينا أو غير متديناء فكل 
شخصية وطبيعة وتوجه أوجدت له الشياطين دور ومهمة بعد ما استعبدت 
واسترقت (الأنفس). حيث تجد هذا قاتلء وهذا مرابي» وهذا سارق» وهذا مختلس» 
فف كناك وهذا و خاو وهنا حك ف و ال وقد ا معن 
الأشخاصء كالحكام والمطربين واللاعبين والنساء والمحسوبين على أهل العلم » 
كنا E a‏ :وها رضت الطووب  E‏ كت لكلا 
والوجاهة. وهذا يحب المنصب الرفيع» وهذا يحب أن تصرف إليه وجوه الناسء 
وها خب أن تضرف إلية وجوه الحكام وهذا يحب [الماركات),وهذا يحب القعنة: 
وهذا يحب النميمةء وهذا يحب الغيبةء وهذا يحب الترويج للبدع. وهناك مظاهر 
عديدة لاسترقاق (الأنفس)ء ومن أبرز مظاهر الرق والسبي هو جلوس بعض النساء 
أمام المرآة لأوقات طويلة للتزين ووضع المساحيق والأصباغ. وقيام بعضهن بإجراء 
ا شاه اتخ قاطن تتح الات مع له ف 
الرجال» فالمسبيات من أقوى أسلحة الشياطين ومن أفضل مراكبهم و مطاياهم 
التي تغزي بها القلوب . 


بعض الأباء والأمهات الصالحين فقدوا السيطرة على أبنائهم. وبعض الأباء والأمهات 
فقدوا السيطرة على أنفسهم» والجميع لا يعلم بحقيقة ما حل بهم من وراء جهل 
قوئ التخلف والاتخطاط الحاكمة والمتحكمة بإذارة حركة المجتمع. وجهل علماء 
السلطة والمتاجرين بالدين . 


فالحقيقة ... إن الناس لا تشعر بأنها قد تعرضت لاستعباد ولسبي شيطاني ناعم 


خفي بعد ما تركوا ملة سيدنا إبراهيم 45 وسفهوا أنفسهم» أي امتهنوها وخسروها 
۷١‏ 


وظلموهاء ومن أدرك حقائق الأشياء أدرك الصور والمعاني التي تغيب عن عالم 


قال تعالى ( الَّذِينَ آمَنُوا وَل يَلْبِسُوا إِيمَاتهُم بظلم وليك لَبُمْ لمن وَهُم مُبْتَدُونَ 
(67) الأنعامء ( وَلَّمْ يَلْبِسُوا إِيمَائهُم بِظّلْم ) أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك . ( الْأَمْنُ ) 
أي الأمن ( الفكري والروحي ) ...قال تعالى (...إنَّ الشَّرْكَ لَظْلْمّ عَظِيمٌ ))۱١(‏ لقمان . 
قال تعالى ( إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَ رَيِيِمْ يَتَوَكَلُونَ (19) إِنَّمَا 


سُلْطَائُهُ عَلَى الَّذِينَ يَوَلَوَْهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ ))٠١١(‏ النحل . به مشركون. 


وتسلط الشيطان عقوبة ربانية دنيوية شديدة خفية. أي باطنية غير ظاهره تجري 
على الكفار والمشركين والمنافقين والغاوين والغافلين ...الخ والشيطان إذا ما سكن 
أو التقم القلب يؤثر على قدرة الفهم والاستيعاب والعلم والتعقل والتفقه والشعور 
والوعي والاستبصار والإدراك» حيث يصبح الإنسان لا يدرك (حقائق الأشياء) التي لا 
تدرك إلا من قبل من كان قلبه في مأمن من تسلط وتمكن وهيمنة الشيطان ويخلو 
من الآفات - كالحسد والحقد ...الخ- مما يجعله قلب مهيئا لاستقبال نور الله 
روا الى عبر لحل وا 


إن مظاهر السفه والخبال مظاهر عديدةء ولكن بسبب اختلال موازين العقول التي 
ليس لها نصيب من النور الأعلى» توصف تلك المظاهر بالإبداع والحكمة وببعد 
النظر والفطنة والحصافة ...الخ خاصة إذا كانت صادرة من حاكم جاهل أحمق 
مصاب بالسفه والخبال يعمل تحت إمرته مجموعة من الجهال والحمقى والمنافقين 
المحسونيق عان آهل العلم : 


۷۲ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 

" وقد أوعبتُ في كل فن من فنون العلم إيعاباً » من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من 
ذلك » ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وخبالا " (" مجموعة الرسائل الكبرى 
" )۹/۱( 

وما أكثر المحتارين وما أكثر المصابين بالخبال وسوء الحال . 


ما هو سبيل الخلاص من الاستعباد والسبي الشيطاني الناعم الخفي؟ 

وما هوالسبيل لتصحيح المسار؟ 

أولا : (أضرب بريك) وأجعل لك وقفة لتراقب وتتأمل في نفسك ( ومحركها و دافعها) 
نحو ما يغضب الله جل قدرهء وقفة لتراجع مسيرة وحركة حياتك السابقة وما هو 
مخزن في ذاكرتك. ثم تأكد من خارطة الطريق التي بيدك. أو إرثك الديني» هل هو 
مغشوش ومتلاعب به ؟» هل معالم الطريق فيه واضحة ؟» ثم انطلق للبحث عن 
الحقيقة وأسأل الله البدى والتوفيق والسداد والرشاد مع التوبة والاستغفار وعقد 
النية الصادقة بأنك ستوالي الله عز وجل وأفكار الرسالة (فقط لا غير) فذلك 
يتطلب منك (الحنف والميل) عما يؤدي بك إلى الكفر والشرك والنفاق ...الخء 
فتوكل على الله جل قدره (وأحنف وميل) وتجنب جميع أشكال وأنواع الظلم تجد 
امرش والدليل ليرشدك ( + من عل الله فو الم تومن بضلل فلن تجن له وا 
مُرْشِدَا (10 )) الكهف . ويدلك على ما يجعلك مهيئا لتكون من الأئمة الوارثين 
(وَتَجْعَلَبُمْ أَئِمَةَ وَتَجْعَلَيُمُ الْوَارئِينَ () ) القصص ... (... فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرٍ إن كُنثُمْ 
لا تَخْلَمُونَ ))٤١(‏ النحل. 

وعليكم تجنب أهل الحيلة والمكر الذين يخدمون الحكام الظالمين ويقتاتون من 
وراء الدين» فهم في حقيقة الأمر أعوان الشياطين على الاستعباد والسبي الناعم 
الخفي. ولكنهم يظنون بأهم على شيء وهم ليسوا كذلك. فهم ( ما يدرون وين الله 
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حاطهم ) ولا يعلمون شيء عن الأسر والسبي الشيطاني العام الناعم الخفيء. فهم 
تستعملهم الشياطين في تقييد الأسرى والسبايا من اتباع دين الإرث والعادة 
والحمية والعصبيةء أو لإشباع العواطف الدينية لبعض الأسرى والسبايا المتدينين. 
فعلماء ومشايخ السلطة والمتاجرين بالدين هم ( الذراع واللسان ) الديني 
للشياطين» والجهال بشكل عام الذين بهرفون بما لا يعرفون من الدين كذلك 
اتخذتهم الشياطين أذرع تكتب بها والسن تتحدث بها . 


إنني وبفضل من الله العليم الخبير الحكيم على يقين تام بأن العلي القدير قد غيب 
العوالم الفكرية التي ترتداها عقول من أنعم الله علهم بالهدى ونور اليقين عن 
المغضوب علهم والضالينء وهذه من معجزات من لا يعجزه شيء وهو على كل شيء 
قدير .( تا أا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَحِيبُوا لله ولِيَسُولٍ إا دَعَاكُمْ لا يُحْيِيكُمْوَاعْلَمُوا أَنَّ 
اله يَحُولُ بَيْنَ المءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَهُ إلَيْهِ نُخْشَرُونَ )١4(‏ ) الأنفال. 


أنت إنسان كرمك اللّه وأكرمك بالمنيج الحكيم فلا تسفه نفسك ولا تجعل منها 
مركب للشيطان» فالإنسان إما مطية للرحمن أو مطية للشيطان . 

الحرية تعني الوجود للأمة الإسلاميةء فبالحرية الوعي يسود ويهزم إبليس العدو 
اللدود فتنكسر القيود وتفتح الحدود لتصبح الامة هي من تقود» ليمت في غيظه كل 
حاقد وحسود. فالحق يعلو ولا يعلى عليه .( وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطلء إِنَّ 
الْبَاطِلَ گان رَهُوقَا )۸١(‏ وَتُتَْلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ:وَلَا يريد 
الاين إلا خَسَارَا (؟8) ) الإسراء . الحرية للإنسان وليس للشيطان» فحرية 
الإنسان من الأسر والسبي الشيطاني الناعم الخفي تبدأ إذا عبد الرحمن ( فقط لا 
غير). 
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١‏ - لاذا أصبحت الحقيقة غائية؟ 


كانت بداية المسألة منذ نهاية الخلافة الراشدة وبداية الملك العضوض في زمن حكم 
الأمويينء ومنذ أن شرعن الاستيلاء على الحكم بالقهر والغلبة ومنذ أن استبدلت 
السنة التي سما الله جل قدره. وهي الشورىء بسنة سيئة وهي سنة التوريث» ومنذ 
أن غير المطاف. حيث أستبدل توجيه المجتمع من الطواف في فلك أفكار الرسالة 
بالطواف في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وني فلك الأشياء. 


وأصبحت الحقيقة غائبة عندما أصبح أهل القوة هي الفئة الغالبةء فأهل العلم 
والدراية عندما علموا بأن أهل القوة دنياهم هي الغاية وأعرضوا عما يحقق لهم 
وللناس الأمن الروحي والفكري والهداية اعتزلوهم وفروا بديهم وفضلوا أن يبقوا 
على عهودهم مع الله عز وجل. فمن حافظ على العهد أتاه من الله المدد وأنار 
بصيرته وثبته على الصراط المستقيم» فلا مدد إلا مدد الله العليم الخبير الحكيمء 
وأما من خان الله ورسوله ولم يحافظ على عهده وأمانته وأعان بعلمه الظالمين لن 
يستجيب له المعين إذا قال في صلاته (إياك نعبد وإياك نستعين) ولن يكون من 
المبصرينء فالته جل شأنه لا يعين الكاذبين ومن أعان الظالمين وضلل المسلمين عن 
حقيقتهم» فإياك نعبد يجب أن تكون مقرونة (بالصدق والإخلاص المطلق) حتى 
يستجيب المجيب. فمن كان هدفه السلطة والتسلط والثروة تسلطت عليه 
الشياطين» ومن كان هدفه حفظ الناس من تسلط الشياطين سلطه الله عليها حق 
يتحقق الأمن الفكري والروحي للناس . 


قال تعالى ( إِنَّ الله لا يَيْدِي الْقَوْمَ الظَّلِِينَ !51 المائدة 4 وهناك آيات عديدة تبين 
بأن الهداية لا توهب للظالمينء ومن أعان الظالمين بأي صورة من الصور وبأي شكل 
من الأشكال سيجري عليه ما سيجري على الظالمين. والحق عز وجل يستدرج 
الظالمين كما يستدرج من وظف لهم الدين ومال عن الحق. قال تعالى ( وَمِمّنْ خَلَْنا 
مه دون بالْحَقَ وَبِهِيَْدُِونَ (۱۸۱) وَالَِّينَ كدَبُوا بِآيَاتِنَا سَتَسْتَدرِجُهُم مَنْ حَيُْ لَا 
يَعْلَمُونَ (185) ولي لَهُمْءَإِنَّ كَْدِي مَتِينٌ (1877))الأعراف . 


وما يلبس الأمر على الناس هو قدرة أعوان الظالمين على الحفظ والإظهار وطلاقة 
اللسان - وهو من استدراج الله لهم ولكنهم قوم يجهلون ولا يشعرون - وعلى هذا 
الان | دوم الان مرجع وغلماء عفان ليم فالقدرة عن الفط والاظبان 
ليس دليلا على العلم بحقائق الأشياء التي لا يبصرها ولا يشاهدها إلا من كان فهمه 
فهما صحيحا وعمله عملا صحيحا يوافق مراد الله عز وجلء وهذا الأمر يمكن أن 
يتحقق لكل مؤمن مخلص لدين الله صادق في عبادته والتزم بنهج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولم يميل عنه . 


قال تعالى (وَإِذِ ابْتَ إِبْرَاهِيمَ رَه بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَمْنَقَالَ إِبّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسٍ إمَاماسقال 
وَمِن درئتيسقال لا يَتَالٌ عَبْدِي الظَالينَ ( (2؟١١)‏ )) البقرة . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - © -. " وقد أوعبث في كل فن من فنون العلم إيعاباً . 

من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك . ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة 

وخبالا " (" مجموعة الرسائل الكبرى " (۲۳۹/۱). 

وبلا شك بأن هناك مسائل كثيرة لا تتعلق بما أتحدث عنه وهي مسائل تتطلب 

دراسة وحفظ وهي المسائل التي تدرس في المدارس السلطانية والتي تسمى مدارس 
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شرعية كالصلاة والصيام والحج والزكاة والطهارة والإرث ونحو ذلك أي المسائل 
التي تتعلق بالمظهر الشعائري وبعض جوانب المظهر الاجتماعي. 


ولكن كل مسألة تتعلق (بالحكم والسيطرة والتسلط على الناس) أنا أعتقد بضرورة 
إعادة بحثها ودراستها بعمق لأنها مسائل لها علاقة بتخليص المسلمين من حكم 
الشياطين وأعوانهم» (وهذا ما تفتقده الأمة) وعلى سبيل المثال لا الحصر » كمسألة 
التوحيد والكفر والشرك (والتعليم والروح والعقل) والشورى والجهاد وتبليغ 
الرسالة ووضع المرأة ودورها في الحياة السياسية. وهي من بعض أهم المسائل التي 
يجب أن تبين وتوضح للمسلمين. لأن المرأة هي الرقم الصعب المممل في معادلة 
البناء والصراعء أي بناء الإنسان» بل هي من سيبعث الروح والحياة في الآمة إذا ما 
أنشئت دائرة سياسية بإدارة نسائية تهتم بشؤون المرأة والأسرة والطفلء فالمرأة 
المتعلمة الواعية المبصرة المدركة المدبرة ( الآمنة المرتاحة البال) هي الموت الزؤام 
للشياطين وأعوانهم وأوليائهم. فهم كما تلاحظون جعلوا من المرأة مغيبة الوعي 
حائرة وعمياء غير مبصرة وغير مدركة لما يجري لها ويدور حولها وتشاغما الشياطين 
ومستغلة ومرتبكة ومشتتة ومبذرة لا تشعر بالأمن وقي أحسن أحوالها عاملة تهرول 
في دروب الحياة المظلمةء فالملاعين جعلوا من المرأة أهم مطية للشياطين - إلا من 
رحم الله - وهذا ما فعله الظالمين والمجرمين. فهل مثلهم يأتمن على الإنسان 
والدين؟. وهل ينال عهد الله أعوان الظالمين والمجرمين ؟. هذا من المحال ولذلك 
ساءت الأحوال (الفكرية والنفسية والروحية والمادية) وبناء علها ساءت الأحوال 
العامة. 


(الحرم السياسي) مصطلح يجب أن يستحدث في الفقه السيامسي,. فنحن المسلمون 
أعلم الناس بحقوق الإنسان وبحقوق المرأة والطفل وبالأخطار الظاهرة والخفية 
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التي تتربص بهم وتهدد سلامتهم وأمنهم وسلامة حياتهم. فنحن من علم الناس كيف 
يصنعون الحياة ونحن من سيعيد للدنيا الروح والحياة . 


قد يعيب الناس على صمت (أهل الحقيقة) طوال تلك السنين. ومن يتأمل أحوال 
المسلمين الفكرية والنفسية والروحية يعلم بأسباب الصمت بعد معرفته جوانب 
و مع العقيمة الى د کا ی ماد اقيم لم دو من يديهم فلل ر 
الحقيقة تحت ظل الملك العضوض والحكم الجبريء كما لم يجدوا من يعيهم على 
فا دو اذل ردك سنب وة الوا صل هع المسلمين ولكن الان :فزن 
اختلف الوضع حيث أصبح التواصل من أسهل الأمورء خاصة إذا كانوا يعيشون في 
دولة تكفل لهم حرية إبداء الرأي وتبادل الأفكار ونشرهاء وهذا ما يريده كل إنسان 
يحمل رؤية فكربةء فهناك دول ( تحرم وتجرم حت التفكير ) وتبادل الأفكار التي تنير 
العقول والبصائر ونشرهاء حيث يقال لأهل الذكر والفكر (إنطم واسكت) فولاة 
الأمر وعمالهمء أي علمائهم أعلم» وتناسوا بأن فوق كل ذي علم عليم» والعلم نور 
من اللّه ونور الله لا هدى لظالم ومن أعان الظالم. 


(إنطم واسكت) في الحقيقة من أقوال الكفار الذين يمتهنون كفر وستر وتغطية 
الحقائقء أو ما يمنعهم من ممارسة شذوذهم الفكري والنفسي على رعاياهم» وهو 
لتقن تجاه ا الروك اكلة مشر ضير لين علن ينا 
كتبته عن أسباب الصمت هو ما يجري الآن للمؤمنين بعقيدة التوحيد بالرغم من 
وجود سهولة التواصل. حيث طورت وشرعنت واقتنت أساليب وسائل القهر 
الیو لعفي ول قطن واف الدواديل ااا لقب ول ومن ات 
وجاء زمن البوح لكشف وإظهار الكفر البواح» فبضغطة زر يشيع الخبر وتتجلى 
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الصور لتلف الآفاق دون عناء ومزيد من الإنفاق وهكذا تتوحد الرؤية ويحصل بين 
المؤمنين الاتفاق . 

فدولة (إنطم وأسكت) من أين يأتها الخير الذي يتدفق من قلوب المؤمنين إن لم 
يكون هناك قنوات كقنوات الري التي تشق وتتفرع من الأنهر لتسقي الأراضي 
الزواعية: فقلوت:المؤمدين المتخيلة بالته الحليم الخبيرالحكيم الوهايه الكربه عرد 
إلها فيوض وهبات متنوعة ومختلفةء وهي كالينابيع النقية العذبة الصافية التي لا 
ينقطع عطاؤهاء فيجب أن تكون هناك قنوات مختلفة لتتجمع في مكان واحد ليتم 
تصنيفها والتعامل معها علميا وفنيا ليعاد ضخها عبر الإعلام والمساجد والمدارس 
والمنتديات والمسارح والتلفاز والسينما ليرتوي مها الآخرين» وهكذا يعم الخير 
ويرتقي الفكر وتنار العقول والبصائر وتسمو الأرواح ويصلح البال وتنشرح الصدور 
وينتشر النورء (إنطم وأسكت) يجب أن تقال للشياطين وليس للمؤمنين!» وهي لا 
وجود لها (في الكتاب والسنة) فبعض ما هو موجود ( وَمَا ان المُؤْمِنُونَ لِيَنَفِرُوا 
كاف فَلَوْلَا تََرَ من كَل فِرْقَةٍ مَنهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَمَفَّمُوا في الدِّينٍ وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَيُمْ إِذَا 
تَجَعُوا إل لَعَلَّبَمْ يَحْدَرُونَ (؟؟7١)‏ التوبة .:فهل وزاء علماء 00 الظالمين فقه 
بن تصائر اومن اللستضيعنين 01( إنّ طفيكه لى > 


كما أن (إنطم وأسكت) ليس من منهج أهل السنة والجماعة الموحدينء فهو نهج 
الشياطين التي لا تريد لنور الله أن ينتشر ويفيض على الآخرين .قال تعالى ( وَمَنْ 
َظلَمْ مِمّنِ افترى على الله الكَذِب وَهُوَ يُدْعَى إلى الإسلام: وَالنَهُ لا يَنْدِي الْقَوْمَ 
الظَالينَ (۷) يُرِِدُونَ لِيُطْفِتُوا نُورَ الله بأَفْوَاهِِمْ وَالنَهُ مُتِمُ تُورِه وَلَوْ 0 الْكَافِرُونَ 
(0) هو 3 أَرْسَلَ رَسُولّهُ ِالْمْدَئ وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ کله وَلَوْ گر 
المُشْرِكُونَ ()) الصف . لذلك تحن تدعوا مثل أولئك القوم ليكتشفوا الإسلام 


وأسأل الله 0 أن هديم سواء السبيل» فحرمان المؤمنين من التفكير والبوح 
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بالمشاعر والتصورات والتعبير والتواصل واكتشاف الآفاق الفكرية لبعضهم 
البعض ليس من الإسلام. والفكر يواجه بالفكر وليس بالعسف والقهرء ولا يفعل 
ذلك إلا من يرى الناس والأرض وما فها وما علها ملك له ولعائلته أو للعصابة 
الحاكمة كالعسكر أو القبيلة أو الطائفة أو المذهب . 


(إنطم وأسكت) ليست جديدة. فبسبها عطلت رسالة الدين في الإصلاح وفسدت 
العقول وهتكت الأعراض وعبث بالمال وبدد وفسدت الأخلاق والذمم وساد القوم 
سفائهم واعتلى السفلة كل منار وسجن وقتل العلماء وكممت أفواه بعضهم ولم 
يوستفيك المسلمين يتورهم بارهم 


كان رسول الله 4 يجاهد من أجل تحقيق الأمن الروحي والفكري للآخرين وعلى هذا 
الأساس جاهد الصحابة رضوان الله علهم من بعده. فنشر الوعي وتبصير الناس 
وتوسيع مداركهم وأفقهم أصبح لا يكلف مشقة الانتقال والمواجية المسلحة بعد 
وجود وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات. قال تعالى (لَا تُطِع الْكَافِرِينَ 
وَجَاهِدْهُم به حِبَادًَا كبيرًا (؟0)) الفرقان... والفرقان سورة مكية نزلت قبل فرض 
القتالء أي يقول الله عز وجل يا د لا تطع الكافرين الذين يقومون بكفر وستر 
الحقائق ليضللون الناس ويصنعون الظلمة وجاهدهم جهادا كبيرا بالقرآن و 
ببصائر الوحي التي تبدد الظلمة التي يصنعونها حتى يبصر الناس الحقيقةء فعلى 
المؤمن أن (لا ينطم ويسكت) بل عليه مجاهدة أولئك القوم جهادا كبيرا من خلال 
الكلمة المسموعة والمكتوبة والنشر ليبدد الظلمة التي يصنعونها حتى يدرك الناس 
الحقيقةء وبالله التوفيق . 


۷ - إبليس كائن سياسي 


قال تعالى (قال أنظرني إلى يوم يبعثون )١5(‏ قال إنك من المنظرين )١4(‏ قال 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين )١7(‏ ( الأعراف ) . 


قال تعالى (واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب علهم بخيلك ورجلك 
وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا (15) إن 
عبادي ليس لك علبهم سلطان وكفى بربك وكيلا(195) ) ( الإسراء) 


آيات كثيرة تبين لنا حقيقة (إبليس) . ذلك المخلوق الذي لا نستطيع الاستدلال على 
أي معلومات عنه بأداتي المعرفة. وهما (العقل والحواس). فلولا الوي وبصائر 
الوحي لما علمنا وأدركنا حقيقة إبليس وذريته . 


إن إبليس يتبع سياسة قديمة من أجل أن يبر بقسمه وتنفيذ وعيده ضد الإنسانية 
(قَالَ فَبِعِرَتِكَ لَأَعْوَِيَّيُمْ أَجْمَعِينَ ۸۲ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخْلَصِينَ 87) ص» وهو له 
خظوائع فى كن هوا تي او ا والازووق ی واا 
والاقتصادي والإعلامي والزراعي والتجاري والفني ...الخ. وعلى رأسها (الجانب 
الديني والفكري والسيامي) فعلينا ان نتجنما (يَا اا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَنبِحُوا خُطُوَاتِ 
الشَيْطَانٍ .........) )7١(‏ النور ‏ 

وق هل عيات الاسيانة ع أو اليه والجكريه الاسلؤبية و و 
عطلت رسالة الدين في الإصلاح وشعيرة الجهاد وشعيرة الأمر بالمعروف والنبي عن 


۸۱ 


المنكر» وجدت الشياطين حرية الحركة في المجتمعات الإسلامية. ومن ينظر إلى 
شبكة العلاقات الاجتماعية أو مؤسسات الدول والحكومة التي رتبا الشياطين 
بواسطة من يجهلون حقائق الأشياء سيجد صعوبة في إعادة ترتيها وفق منهج 
الرباني الحكيمء ولكن تلك الصعوبة ستتبدد إذا ما استوعب الناس حقيقة الشر 
الوعر المتربص بهم والضرر الذي أصابهم ووعورة المكر الذي يحيط بهم من كل 
جانب» فيجب تقوية إرادة الإنسان وتحريرها وتحقيق أمنه (الفكري والروحي) حتى 
ينتصر لنفسه وبحفظها ويبطل خطط ومكر الشيطان التي تسهدفه . 


وتحرير الإرادات في بلاد المسلمين وتوعية الغافلين وتحقيق (أمنهم الفكري والروحي) 
هو ما يخشاه الشيطان والسلطان المتسلط وكل طاغوت. فالمسلمون أصحاب 
أ انى الى سم وق ايم لان الا فف تعن خا الجرضن 
والإصرار الزائد من قبل عمال الطواغيت وقوى التخلف والانحطاط على (تكبيل 
الإرادات وكتم الحريات) خاصة في بلاد المسلمين. 


وإبليس يستخدم بعض المحسوبين على أهل العلم لينفذ تلك السياسة العدوانيةء 
سياسة تكبيل الإرادات وسلب الحريات والتجهيل» فمثل ما هناك (أغلال علمانية 
لا دينية) هناك أيضا (أغلال دينية) يكبل بها الناس وتسلب إرادتهم وحرياتهم 
بواسطتهاء فكل بيئة ولها سياسة إبليسية يقوم بتنفيذها البعض.» بعلم أو دون 
علم» وبعض البسطاء قد بلع الطعم وأصبحوا يدافعون عن تكبيل إرادتهم وسلب 
حرياتهم وتجهيلهم باسم طاعة ولاة الأمر والاستسلام لهم ولشذوذهم الفكري 
والنفبي ولأحلامهم واوهامهم وامانمم المريضة والباطلة التي تبنيها الشياطين في 
أذهانهم وأنفسهم بعد ما فقدوا التحصين» وهذا مالم يأمر به الله جل شأنه. بل هو 


من سياسة إبليس . 
1 


فإبليس (كائن سيامي) ومن الممكن له أن يصعد كل منبر لكي ينشر سياسته ويروج 
لأفكاره بين الغافلين » بما فيهم منبر الحق » منبر رسول الله مَل . 


إن مسلوب الإرادة قد يؤمن بعقيدة التوحيد ولكنه لن يعيشها ولن يستشعر بأثرها 
الكامل ولن يتحقق أمنه الفكري والروحي. لأنه لم يتعايش معها بعد ما جعلوها 
اا ا وات جو واقمية ينها بان مث | امل کل ال انی 
وة الجياة: والطاغوت يكبل الإرادات:ونشلت الحرناك بوا بطد 'اليتلطان حق 
لا يستشعر الناس بأثر عقيدة التوحيدء فهو يهمه أن تكون في معظم الأذهان ما هي 
إلا نظرية وشعائر وطقوس ومظاهر شكلية وكما يريد كل سلطان حتى يتوارث 
المسلمون دين الإرث والإلف والعادة والحمية والعصبيةء وحتى يبتعدوا عن دين 
العلم والعمل والعبادة. 


قال تعالى (قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيائهم من القواعد فخر علهم 
السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون )١١(‏ ) النحل . 


إن السيامي والحاكم الذي يلغي إبليس وذريته من المعادلة السياسية. لا يعيش 
تفاصيل الحياة بوعيه الكامل. وسيفشل أمام سنة الابتلاء. وسيدفع المحكومين 
نحو الفشلء إلا من رحم اللّه. فخبر الوحي خبر صادقء وتجاهله يدل على ضعف 
الإيمان وتجاهل الحقائق. وذلك يؤدي إلى غياب الحقائق عن البصيرة والوعي 
والشعور والمدارك . 


AY 


قال تعالى ( يا أا النَامنْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّفَلًا تَْرَتَكُمْ الْحَيَاةُ الدُنْيَاسوَلَا يَعْرََكُم بالل 
الْعَرُورُ (0) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَانَخِدُوهُ عَدُوَاء إِنّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ 
أَصْحَابٍ السَّعِيرٍ (5) ) فاطر . 


إذا كنت غاضبا بسبب تذكيرك بعدوك الأول والدائم, فتأكد بأن ردة فعلك حدثت 


التخلص منه ومن سيطرته وهيمنته عليك بدلا من أن تفكر بكيفية التخلص مني . 


A٤ 


هاعر م 


6 - والله غالب على أصره 


( وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرهِ وَلَكِنّ أَكثَّرَالنَاسٍ لا يَعْلَمُونَ ) (يوسف:١؟)‏ 
إنها آية تفيد أن مرجع الأمور إلى الله تعالى. ومبدأها من الله سبحانه. فالمعنى 
الإجمالي: أي إذا أراد شيئًا فلا يُرّدء ولا يُمَانّع ولا يُخَالّفء بل هو الغالب لما سواه. 


إذ إن أمر الله هو ما قدره سبحانه وأراده. فمن سعى إلى عمل يخالف ما أراده اللّهء 
فحاله كحال المنازع شخصاً في حق يملكه» فيغالبه ذلك الشخصء ويمنعه من 
تحقيق مراده. وكذلك حال من يريد أن يمنع حصول مراد الله تعالیء فهو مغلوب لا 
محالةء ولا يكون إلا ما أراده الله تعالى. 


أن الأمر كله لله» كما قال سبحانه: ( بل به الأمْرْجَمِيعًا ) (الرعد:٠١)ء‏ فهو سبحانه 
صاحب الأمر والنهي» ( وَإِلَيْهِ يُرْجَعٌ الأمُز كُلَّهُ ) (هود:7١1١)‏ . 


ومظاهر غلبة الله لمن يخالف أمره. بعظها ظاهر لكل الناس» وبعضها خفي لا يشعر 
بها المغلوب حتى لو وجد من يقول للمغلوب بأنك مغلوب ومظاهر غلبة الله لك كذا 
وكذاء وما يلبس الأمر على الظالم المغلوب بأنه يرى أن مراداته تتحقق له. ولكن في 
الحقيقة هو مد من الله واستدراجه له . 


فغلبه الله للظالم بالنسبة له غيب لا تدركه حواسه» وهو مشهود يشاهده أولي 
الأيصار. 


٩‏ - الفتنة الكبرى 


أي إذّا فتلت أمام الفعنة شلات عن الخق وفبسن عقلك. بعد ما تففل موازيتة 


الفتنة الكبرى هي فتنة إبليس أو الأعور الدجال الى .بدأ وانظلفت ‏ شترارعها فى 
أ وخر كلؤاقة سيدا عا ن بن عفان نظا فكان الحم جحد جال والخطت خطت 
عظيم خيك قثل عشرات الألوف من الضحابة والتابعين روان الله غلهم بعد ما 
فسدت العقول وطمست البصائر وغاب الوعي والشعور وضاقت الأفق والمدارك 
بسبب تلبس وتسلط الشياطين على من صرعتهم الفتنة من الذين فشلوا أمامهاء 
وفي آخر المطاف استبيحت المساكن في المدينة المنورة واعتدى على الفتيات والنساء 
وهتكت الأعراض وأتلفت الأموال ونهبت وسكن الخوف في قلوب الناس ليستقر 
الحكم لبني أمية بعد ما نقضت - وبكل وحشية - أول عروة من عرى الإسلام» وهو 
الحكم» حيث استبدلت سنتين ربائيتين» وهما سنة الطواق في فلك أفكار الرسالة 
وسنة الشورىء ببدعتين قيصريتين. وهما بدعة الطواف في فلك الأشخاص 
وأفكارهم الخاطئة الفاسدة وفي فلك الأشياء وبدعة التوريث . 

عن أبي أمامه الباهلي عن النبي مل أنه قال: (لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. 


فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليهاء وأولين نقضا الحكم. وآخرهن 
الصلاة) صحيح ابن حبان . وبعد ما يزيد عن ٠١‏ قرنا من بداية الفتنة الكبرى أو 


فتنة إبليس لانور الدجال» ومن نقض الحكم. عدى نقض عرى أخرى من عرى 
الإسلامء لا تستغرب إذا ما عاد الإسلام غريبا كما بدأ غريباء فذلك أمر طبيعي . 


۸٦ 


((عن أبي هريرة ©4, عن النبي #5 أنه قال: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 


ولا تستغرب من جهل مخرجات المدارس التقليدية والسلطانية بحقائق الأشياء. 
فهو جهل متوارث ومن سمات دين الإرث والإلف والعادة والحمية والعصبية . 

قال وَسُولَ الله 4 : إِنَّ النّه ا يَفْبِضْ الْعِلْمَ انْترَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكنْ يَقْبِضْ 
الْعِلْمَ بِقَبْضٍ الْعْلَمَاءٍ حى إِذَا لَمْ يُبْق عَانَا انَحَدَ النَّامنْ رُءُوسًَا جْبَالًا فَسْئِلُوا فَأَفْتَوا 
عَيْرِ عِلْم فَحَلُوا وَآَضَنُوا . رواه البخاري . 


گتَبَ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ العزيز إلى أبي بَكْرِ بْنِ حَرْم » انْظز مَا گانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولٍ الله 
صَلَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتْبَهُ » فَإِن خِفْتٌ دُرُوسَ الْعِلْم وَذَهَابَ الْعْلَّمَاءِ ولا تَقبَل إلا 
حَدِيتَ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ» وَلْمُفْشُوا الْعِلْمَ وَلْتَجْلِسُوا حى يُعَلّمَ مَنْ لا يَعْلّم 
َإِنَّ الْعِلمَ لا لك حَئى يَكُونَ سِرًا. 


لقد شدت انتباهي مقولة الخليفة الأموي العادل عمر بن عبد العزيز ©. فهو 
عندما حكم أستشعر بأن هناك أفكار وعلوم ومعارف اندرست واختفت وأصبحت 
من الأسرار بسبب طبيعة الحكام الظلمة المستبدين الذين سبقوه من بني أميةء 
وأظنه قد لاحظ ذلك قبل أن يتولى الحكم. ولما رجع الوضع كما كان عليه من ظلم 
وطغيان واستبداد بعد وفاة عمر بن عبد العزيز رحمه الله عادت بعض العلوم 
والمعارف تنحسر لتختفي كليا من مجالس العلم وتصبح من الأسرار التي تدور بين 
ندرة من العلماء المغمورين,. خاصة تلك التي تدور حول علاقة ذهاب الدين بذهاب 
وفساد العقل وبتسلط وتلبس الشياطين وبالروح. لأا علوم ومعارف تدين وتفضح 


AY 


جهل حكام القهر والغلبة وتبين عدم صلاحيتهم للحكم كما تبين خطورة البغي 
والظلم والاستبداد على سلامة العقول وعلى سلامة الحياة بشكل عام . 

قال الشيخ جد متولي الشعراوي رحمه الله (هناك بعض العقول لا تطيق أسرار 
الحياة) لذلك أسرار الحياة لا تعرض على أصحاب تلك العقولء ومنها سر (الروح) 
الذي يؤيد الله به من كتب في قلوبهم الإيمان . 


قال تعالى ( لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالنَّهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَل 
كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَاءَهُمْ أو عَشِتهُمْء أُولَئِكَ گئب في فُلُوِمْ الْإيمَانَ 
وَأَيّدَهُم بروح منْفْوَيْدْخِلْهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تخا انار خَالِدِينَ فِا رضي الله 
عب ودسنوا عنة أوليك جز الله الا إن جز اله فح اكرون © ) المجادلة. 

( نُورٌ عَلَى نُورِديَيْدِي الله لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُء) 


لقد أخذ الغربيون منذ عدة قرون قبس من نور الحضارة الإسلامية لينيروا به 
جنبات حياتهم وليبنوا حضارتهم» وأنا أحب أن أوضح وأبين لحكمائهم وفلاسفهم 
ومفكربهم والصالحين والمصلحين» بأن لهم عندنا قبس آخر يكمل الناقص لدهم 
من النورء فعلى الرحب والسعة,ء فما نقل وأخذ ونهب وسرق منذ قرون من ديار 
المسلمين. من كتب ومخطوطات ورسومات وعلوم ومعارف تتعلق بالنور الأدنى 
الذي يغطي الجانب المادي فقط. وأما في ما يتعلق بالنور الأعلى المكمل والذي يغطي 
الجانب الروحي» فشروط حيازته تختلف عن شروط حيازة النور الأدنى. فالشرط 
هو الإيمان والالتزام بمقتضيات الإيمان» ومنه الولاء المطلق لته جل قدره ولأفكار 
الرسالة. وهذا ما يرفضه ويعرض عنه حكام القهر والغلبة وقوى التخلف 
والانحطاطء فهم ومن يستعينون بهم من المحسوبين على أهل العلمء غير جديرين 
بحمل الأمانة وبتبليغ الرسالة» فمن ليس به خيرا لأهله ليس به خيرا للناسء فإذا 
۸۸ 


كانوا يصرون على الفشل أمام سنة الإبتلاء وبكابرون فلا تلتفتوا إليهم ولا تريطوا 
مصيركم بهم وأسعوا لاكتشاف الإسلام الذي يحاربونه بشراسة وفي السر والعلن 
بالتعاون مع أشقياء من الغرب والشرقء فأنتم قطعا ستجدون ما يصوب مسيرتكم 
ويحسن من علاقاتكم ومعيشتكم واحوالكم العامة ويحقق أمنكم الفكري والروحي 
والنفمي والمادي ويعزز من قدراتكم . قال تعالى (... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرّ وَالتّفْوَئوَلَا 
تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْم وَالْعْدْوَانِءَوَاتّقُوا النَعسِنَّ الله شَدِيد الْعِقَابٍ (؟) ) المائدة . 


فتحن تدغوكم لتخويل'فشلكم. أمام سنة الابتلاء العامة إل نجاح وفاخ بعد ما 
تستدلوا وتتعرفوا على ما يجب أن (تتقوا)ء وهو اتقاء غضب الله وسخطه عليكم 
واتقاء عقابه الدنيوي وعذابه الأخرويء واتقاء التصادم مع السنن والقوانين 
ااا لتو نجوه ا يدق ها معام كرك ا ي لدا و ر 
فربنا رب عظيم كريم عفو غفور رحمان رحيم . 


قال تعالى (يَا أا النَامنْ إِنّا خَلَفْنَاكُم من ذَكَرٍ وان وَجَعَلَْاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ 
لِتَعَارَفُواءإِنَ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْءَإِنَّ النّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ )1١(‏ ) الحجرات . 


۸۹ 


٠‏ - الأعور الدجال حقيقة في الخفاء 


لقد ذكرت في أكثر من مقال بأن إبليس هو الأعور الدجالء فمن تعريفات (الأعور) 
في معاجم اللغة. هو : الرديءٌ من كلّ شيء. وهو الدّليل السيَءٌ الدّلالة . 


وإبليس هو أعور من حيث أنه ردئ من كل شيء وهو دليل سيء الدلالة ويقود إلى 
الفلكلة فك الحفيعة مع أحد الحفاكق القائبة : 

كنت أسأل نفسي وأبحث عن سبب غياب حقيقة الأعور الدجال عن المنظومة 
الفكرية الإسلامية العامة بالرغم من أهميتها . 

ولم كانت حقيقة الأعور الدجال في الخفاء لقرون طويلة عن الناس ولا زالت؟ 

وبلا شك هناك أيدي وراء غيابهاء وأصحاب تلك الأيدي غيبوا بعض الحقائق عن 
الناس ومن ثم غابت على أثرها حقيقة الأعور الدجال وحقائق أخرى . 


فبسبب وقوع الأمة تحت حكم القاهر المتغلب لأكثر من ١‏ قرنا تقريباء أدى ذلك 
للتلاعب والعبث بالأفكار والمفاهيم والتصورات الصحيحة التي تقدمها أفكار 
الرسالة وبصائر الوحي» وهو كان تلاعب وعبث من قبل المحسوبين على المسلمين 
ومن قبل غير المسلمينء على رأسهم بهود الإفساد الذين احترف أجدادهم تحريف 
الوحي المسطورء واتجهوا بعد يأسهم من تحريف القرآن الكريم والوحي المسطور 
للتلاغب والعبث بالأفكار والمفاهيم والتصورات التي تقدمها بصائر الو . 

وسأذكر أهم الحقائق التي غيبت حقيقة الأعور الدجال وجعلتها في الخفاء. عدى 
الأحاديث المعروفة التي تدور حول رجل يظهر يحمل صفات معينةء في أحاديث 


صرفت الانتباه لقرون طويلة عن حقيقة الأعور الدجالء ولا أعتقد بأنها أحاديث 


صحيحه . 


إن إبليس أو الأعور الدجال يعتمد في آلية عمله على تسلط وهيمنة ذريته على 
الناس الذين توفرت فهم أسباب تسلط الشياطين. حيث يصبح للشياطين سلطان 
وهيمنة على من تسلطت علهم وسكنت قلوبهمء. وذلك يفسد عقولهم ويطمس 
بصائرهم ويغيب وعيهم وشعورهم ويضيق أفقهم ومداركهم. قال تعالى (إِنَهُ لَيْنَ 
لَه سُلْطَانْ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رتم يَتوَكَلُونَ (19) إِنَّمَا سْلْطَائهُ على الْدِينَ 
يَتَوَلّونَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ ))٠١١(‏ النحل . به مشركون أي بالله مشركون . 


قال تعالى ( قال رَبَ بمَا أَعْوَنْتَنِي لين لَهُمْ في الأذضٍ لاوم أَجْمَعِينَ (29) إل 
عِبَادَكَ مِنْيُمُ المُخْلَصِينَ (. ) قال هذا صِرَاط عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ):١(‏ إِنَّ عِبَادِي لَيْس 
لَكَ عَلَهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَن انَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ (45)) الحجر. 


كما يصبح الشياطين قرناء للناس بسبب تعامهم عما جاء في الذكر الحكيم» قال 
تعالى ( وَمَن يَعْمْنُ عَن ذَِكْر الرّحْمْنِ نُقَيَضْ لَه سَيْطَانَا فَيْوَ لَهُ قَرِينْ (5) وام 
لَيَصْدُوتَهُمْ عَنِ السَّبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ ْم مُبْتَدُونَ ( ((TY)‏ )) الزخرف. 


إن تسلط الشياطين على الناس من العقوبات الربانية الدنيوية الشديدة الخفيةء 
وجريان تلك العقوبة سيكون بناء على ما بينه الله في محكم كتابه بآيات بينات 
محكمات وليس بناء على ما يشيعه المحسودين على أهل العلمء. كعلماء السلطة 
والمتاجرين بالدين الذين لا يعرفون من الدين إلا رسمه . 


1١ 


وإقافة و الال الدى ناسيم الآيات اتات جن الان ازن 
ورائه (مساواة الأحوال الروحية) لحكام القهر والغلبة وعلمائهم الذين يتعامون عن 
الذكر الحكيم مع المؤمنين الذين عافاهم الله عز وجل وحفظهم من تسلط وهيمنة 
الا 


عن ابن مسعود ف : قال رسول الله - #4 : " ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه 
ف لجنا DE E a‏ الك قال ورا مكل ل 


إن الحديث المدرج بالرغم من احتسابه من الأحاديث الصحيحة يتناقض مع ما جاء 
في الذكر الحكيم بآيات محكمات بينات تنير الفكر والبصيرة» وهذا من الأحاديث 
التي تصرف إنتباه الناس وتجعلهم غافلين عما يجري علهم من عقوبة ربانية في 
حال ما توفرت بهم أسباب جرياهاء مثل الكفر والشرك والنفاق والتعامي عن 
الذكر الحكيمء فهو من الأحاديث التي تجعل من أصبحوا لهم الشياطين قرناء 
كعقوية ربانية ومن أيدهم الله بروح منه كمنحة ربانية سواء !» وذلك لا يصح لا 
نقلا ولا عقلاء فهم ليسوا سواء . (... أُولَئِكَ كب في قُلُومُ الْإِيمَانَ وَأَيَدَهُم بروج 
مَل ))۰ 1 


كان ا المكرى كتاف اجتلافا درا فمن افك القناطن لع فرناة 
وتسلطوا وهيمنوا علهمم سيكون للشياطين يدا في بنائهم الفكري وسيجعلون 
عقولهم تهيم في العوالم الفكرية للمغضوب علمم والضالين. ( وَإَِّجُمْ لَيَصُدُوتَجُمْ عَنِ 
السَّبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ اَم مُبْتَدُونَ ). 


۹۲ 


وأما من يؤيدهم الله بروح منه سيصبح القرآن الكريم معراجا لعقولهم وهاديا لهم. 
حيث سترتاد عقولهم العوالم الفكرية للذين أنعم اله علهم بالهدى ونور اليقينء 
وهي من العوالم الفكرية التي غيما الله عز وجل عن المغضوب عليهم والضالينء 
فلذلك أصبحت حقيقة الأعور الدجال من الحقائق الغائبة وفي الخفاء عن مدارك 
الناس . 

وإذا كان الحديث صحيحا فهو لا يشير بأن كلمة قرين التي وردت في الحديث تعني 
أن يكون للشيطان على كل إنسان سلطة وتمكن وهيمنة أو يجعله ذلك من 
شياطين الإنسء. فقدرة القرين المعني في الحديث لا تعدو أن تكون قدرة على 


الؤسوضة ف 


لاهدى إلالمن أتقى وبالنبي قد اقتدى. 


۹۳ 


١‏ - جائحة الأعور الدجال 


الأعور في معاجم اللغة هو : ( الرديء من كل شيء والدليل السيء الدلالة ) . 
(فإبليس) رديء من كل شيء وهو دليل ميء الدلالة يؤدي الى الضلالةء وهو دجالء 
والدجال (كذاب» خدّاعء مُدَّع. مُضْلّلء يموّه الحقّ بالباطل) لذلك هو الأعور 
الذجال: ۰ 


إذا كانت جائحة وبلاء كورونا قد أدت إلى موت بعض الناسء فبلاء وجائحة الأعور 
الدجالء أي إبليسء قد أدت إلى موت قلوب معظم الناس لعدة قرون مما جعلها 
قلوب عمياء (... قلا لا تى الْأَبْصَارُ وَلكن تَعْمى الْقُلُوبُ التي في الصُدُورٍ (53) ) 
الحج . 


فهذا ما حدث في أواخر خلافة سيدنا عثمان بن عفان ® إلى يومنا هذاء حيث 
اجتاح إبليس وذريته المسلمين في ذلك الزمن مما أدى إلى موت كثير من القلوب 
وإصابتها بالعمى. وقتل على إثر ذلك ألاف من الصحابة والتابعين في أكثر من 
معركة. ولم تهدأ الأحوال الاجتماعية والسياسية إلا بعد أن أصبح الحكم وراثيا في 
بني أميةء وأصبح طواف المسلمين في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة الفاسدة 
وفي فلك الأشياء أمرا واقعا إلى يومنا هذاء ومثلما كان بهدف إليه إبليس . 


إن جائحة إبليس وذريته أدت لكمون مرض عضال في جسم الأمة أدى لضعفها 
واا الوم مه مرو لون ج ي ها إن خالة الوفاة ب اها 
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العثماني» فالأمة التي لم يعد هناك كيان سياسي یجمعہا ويمثلها أمة متوفاة 
ينقصها بعث الروح في جسمها لتعود مرة أخرى للحياة بعد لم شملها 1 


فبعد تلك الجائحة الإبليسية تغيرت أحوال حكام المسلمين. فأصبح الحاكم 
يتصرف بمال المسلمين دون رقيب وحسيب. فيمتلك القصور ومئات الجواري 
والعبيد والغلمان. ويستولي على الأراضي والمزارع والضيع ويقسمها مع المال كيفما 
شاءء وبدأت عبارة أعطوه الف دينارء أو أعطوه ألف ألف دينار تتردد في قصور 
الم غ لان الام الذية البقم فلي الشناطين وسكت ف اجوق ها 
جعل لبا أيدي في بناء أفكارهم ومفاهيمهم وتصوراتهم» وتلك هي أحد أهم الحقائق 
الغائبة . 

فمن كان يجرؤ أن يقول لحكام المسلمين الذي التقمت قلوبهم الشياطين وسكنت 
في جوفهم بأهم في حقيقتهم وجندهم شياطين في جثامين إنس ؟!ء فمن كان يجرؤ 
يقتل أو يختفي من وسط الناس إذا لم يكتم الأمر ويتداوله مع من يثق بهم من 
العلماء وفي أضيق الحدود . 


وذلك الحال و الأحوال الشيطانية للحكام ما كان لها أن تستمر وتتنامى وتصبح من 
الدين لولا إحاطتها من قبل الشياطين بواسطة أوليائها من علماء السلطة بهالة من 
القداسة. فالمبتدع (معاوبة) الذي مات قلبه وأصابه العمى والذي تأثر (بمظهر 
وجوهر) حكم القياصرة والأكاسرة صحابي والصحابة عدول ولا يبتدعون إلا ما 
يصلح الدين وأحوال الرعية !!!. سبحان مقسم العقول والأحلام ! 


إن إبليس وذريته قد أحكموا إغلاق وسد العوالم الفكرية للمغضوب علهم 
والضالين التي تهيم بها العقول. ووضعوا موانع وعوائق تمنع وتعيق الفلات منها نحو 
۹0 


الآفاق الفكرية الفسيحة الرحبة التي ترتادها عقول الذين أنعم الله علهم بالهدى 
ونور اليقين بعد ما تحرروا من كل الأصنام الأدمية والمادية والفكرية والمعنوية »التي 
تسكن القلوب والعقول» فلا هدى إلا لمن أتقى وبالنبي قد اقتدى . 


إن المصاب بفيروس كورونا أحسن حالا ممن أصيب بمرض التلبس وتسلط 
وهيمنة الشيطان. فالأول يستدل عليه بالأعراض التي اتفق علهها أهل المهنة من 
الأطباءء وهو سيعترف بأنه مريض يبحث عن علاج لحالته المرضيةء أما الثاني 
فالشياطين قد أوجدت من هم محسوبين على أهل العلم الذين يزكون الحاكم أو 
الشخص المصاب مما يجعل كلام أهل العلم الذين يدركون حقائق الأشياء كلام 
مشكوك فیهء وقد يفسر كلامهم تفسيرا خاطئاء فقد يتهمون بأن لهم مصالح 
مخ ماو أى وة أو مسياتكية ورا تقخيضيع لجالة الشات واللضات 
نتيجة جائحة إبليس وذريته غالبا لا يشعر ويصعب عليه الاعتراف بمرضه الروحي 
والنقميء خاضة إذا كان من الحكاة والمسؤولين» أو جالين:ق مجالين آهل العلم 
ومتقدم الصفوف. وهكذا غابت الحقيقة. وبقى المسلمون وحكامهم وعلمائهم في 
تعايش مع الحالة المرضية وأصبحت الأحوال الروحية والفكرية للناس - بالنسبة 
لهم - أحوال طبيعية . 


وحتى يبقى الناس في غفلة عن حقيقة التسلط والتلبس أظهرت الشياطين لهم 

نماذج خاطئة لحالات من التسلط والتلبس لإامہم باهم في مأمن منها ومن 

تسلطهم وتلبسهم وهيمنتهم . 

إن معرفة حقيقة العقوبة الربانية الشديدة الدنيوية التي تتمثل بتسلط الشياطين 

على من تحققت فهم شروط التسلط والهيمنة والتلبس. سيفسر أمور كثيرة غريبة 
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العقل مناط التكليف. وهو رأس مال الإنسان» والدين رأس مال العقل» وأمة بلا 
نين #تشاط علا الشياطين لعل مولا جيم ف العوالم الفكرية للمعكوت 
علهم و الضالين» حيث يفقد الناس أمنهم الفكري بعد فقدانهم لأمنهم الروحي 
شب بتار كيه ساليل الفضري EE Es N Ê‏ 
وأفكارهم الخاطئة الفاسدة وفي فلك الأشياء . 


۹۷ 


١‏ - الأعور الدجال وآلية عمله 


قال تعالى ( قل إِنَّمَا اتا شر مِتْلَكُمْ يُو إل أَنّمَا إِلَيَكُمْ إِلَهُ واد فَمَنْ گانَ يَرْجُوا 
لِقَاءَ ره فَلْيَعْمَلَ عَمَلّا صَالِحًا ولا يُشْرِكْ بِعِبَادَةٍ رَه أَحَدَا ))٠١١(‏ الكهف . 


لقد ختم الله عز وجل سورة الكهف بأمر الرسول #5 بالدعوة للتوحيد وللعمل 
الصالح مع تجنب (الشرك) حت يُقبل العمل الصالح . 


والله عز وجل ختم سورة الكهف التي لها علاقة بفتنة إبليس - *الأعور الدجال - 
بتلك الآية. لأن المشرك غير الموحد سيجري عليه ( قانون التسلط أو عقوبة 
التسلط ). أي تسلط الشيطان على الإنسان» وهو بذلك سيصبح ذو قلب مهيأ 
لتشرب الفتن التي ذكرت في سورة الكهف» وهي : 


* الفتنة في الدين . 

* الفتنة بالمال. 

* الفتنة بالعلم والمعرفة 

* الفتنة بالجاه والسلطان 


وفي بداية سورة الكهف بين الله عز وجل لنا ما ستواجهه الأمة وما سيجعل 
المسلمين يبدأون في دخول (الكيف الفكري المعنوي) وفي بحر الظلمات حالهم حال 
الناسء وهو ما أوضحتةه بالتفصيل ف غدة مقالات 


۹۸ 


إن تغيير المطاف السيامي للأمة على يد معاوية بن أبي سفيان الذي توهم بأن 
القرآن به (عوج) يستلزم الإصلاح والتعديل. حيث جعل محور طواف المجتمع 
(حول الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وحول الأشياء ) بدلا من (الطواف 
في فلك أفكار الرسالة). والقيام بتبديل سنة الشورى الربانية بسنة التوريث 
القيصرية. كان نقضا للحكم وبداية الفتنة بالدين بالنسبة للمسلمينء وهي (أضر 
فتنة). لأن تغيير المطاف المسلمين مكن الشياطين من قلوب من دخلوا بحالة الكفر 
أو الشرك أو النفاق أو الغفلة بسبب تغيير المطاف. وإذا التقمت الشياطين القلوب 
أو سكنت فما تصبح الفتن - كفتنة المال والأبناء والنساء والفتنة بالعلم والفتنة 
بالجاه والسلطان ...الخ (أدوات روحية معنوية) طيعة بيد الشياطين تعتم بها 
القلوب وتشغلها وتشاغما بهاء فالشياطين تعتبر الفتن و أمراض القلوب. كالحسد 
والحقد والغل» أدوات روحية معنوية ضارة شديدة التأثير والفاعلية تجاه النفس 
البشرية . 


والافساق مسب عيلة. ا کل الشيظان وکن اق قله ينك 
شريفة لا يستحقها بعد ما يقوم الإنسان بالطواف في فلك الأشخاص وأفكارهم 
الخاطئة والفاسدة وقي فلك الأشياء. كما هو من يمكنه من الأدوات التي يستعملها 
في إفساد عقله وطمس بصيرته وتغييب وعيه وشعوره وتضييق أفقه ومداركه 
والإضرار بصحته النفسية . 


كما إن تلك الفتن التي تأثرت بها القلوب تجعل العقول تهيم في العوالم الفكرية 
للمغضوب علهم والضالين» فالعقل يتوجه بحسب ما سكن واستقر في القلب» 
فبطبيعة الحال من افتتن يتوجه قلبه ويشغل آلة التفكير التي في دماغه نحو ما 


افتتن به. سواء كان مال وما يشترى به من أشياء. أو منصب» أو نساء أو حاكم 
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ظالم...الخ» ومن سلم قلبه من هيمنة الشيطان والفتن وكان حب الله عز وجل هو 
المميمن على كل حب في قلبه. وشغله الشاغل كسب رضى الله جل قدره. سوف 
يرتاد عقله أفاق وعوالم فكرية لا ترتادها عقول المغضوب عليهم والضالين الذين 
سكنت في قلوبهم الشياطين وأثرت فيها الفتن وأمراض القلوب . 


قال تعالى (إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَاتكَة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا ليس گان مِنَ الْجِنّ فَمَسَقَ 
عَنْ أَْر رهه أَفَتتَخِدُونَهُ وَدُريَتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بنْسَ لِلظَاِينَ بَدَلَا 


(60)) الكهف . 


عَنْ ابي سَلام قال قال حُدَيْمَةُ بْنُ الْيَمَانِ قَلْتُ يا رَسُول الله إنَا كُنَا بِشَرَ فَجَاءَ اله 
بخَيْرٍ فَنَحْنُ فيه فهل مِنْ وَرَاءٍ هَذَا الْخَبْرٍ شَرٌ قال نَعَمْ قُلْتُ هَل وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرَخَيْرْ 
قال نَعَمْ قُلْثُ فَهل وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرٍ شَدٌ قال نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ قال . ( يَكُونُ بَعْدِي أَنِمَةٌ 
ا َمْتَدُونَ داي ولا يَسْتَنُونَ شي وَسَيَقُومُ فم جال فلوم قُلُوبُ الشَيَاطِينِ في 
جُنْمَانِ إِنْس ).قال قُلَتْ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ الله إن أذرث ذَلِكَ قال تَسْمَعْ وَتُطِيعُ 
مير إن ضُربَ ظَبْرْك وَأَخِدَ مَالْكَ فَاسْمَغْ وأَطِعْ. ) صحيح مسلم . 


إن علماء ومشايخ السلطة أهتموا ب (اسمع وأطع) وهو شغلهم الشاغل وتركوا 
جوهر المسألة وهي ( وَسَيَقُومُ فِمم رِجَالٌ قُلُيُهُمْ قُلُوبُ الشَيَاطين في جُثْمَانِ إِنس) 
وهم فعلوا ذلك لاهم يعيشون بنفس الحالة الروحيةء أي هم يعيشون بحالة من 
حالات الشيطنة. (لانهم يطوفون في فلك ذلك الحاكم الذي قلبه قلب شيطان) 
وهم لا يعرفون الفرق بين أحوال وحال المؤمن الذي يؤيده الله بروح منه بسبب 
ولائه المطلق لله جل قدره وطوافه في فلك أفكار الرسالةء وبين من توفرت به أسباب 


فعندما احتلت الذرية قلوب البشرية نجحت الخطة الإبليسية. 

إن آلية عمل إبليس - الأعور الدجال - تقوم بناءً على (قانون أو عقوبة التسلط) 
فذريته التي تتسلط على الكفار والمشركين والمنافقين والغافلين وتسكن قلوبهم هي 
من يقوم بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والخطط بواسصطتهم وهم لا يشعرونء 
والأمور لا تسير بارتجالية. فنحن أمام كائن سياسي هبط من عالم قائم على أعلى 
درجات النظام والإتقان وله خبرات قديمة هائلة متراكمةء وبلا شك إن ذريته تعمل 
بشكل منظم ومتقن يفوق تصورات من تسلطت علهمء. فالفوضى الفكرية 
والاجتماعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية .. الخ ورائها ذرية 
إبليس التي تسلطت على من تستعملهم في إحداث الفوضى و التخطيط والتنفيذ 
دون وعي» فبي فوضى تخلق لذرية إبليس وضعا يمكهم من العمل والحركة بحرية 
لتحقيق أهدافبم ضد البشريةء وهذه هي حقيقة (الفوضى الخلاقة). فمطايا 
إبليس - كعتاة الأمريكان والصهاينة - لهم فهم محدود للفوضى الخلاقة أوحته لهم 
الشياطين وفرحوا بهء ولإبليس وذريته فهم آخر يغفل عنه مطاياهم الذين يجهلون 
حقائق الأشياء والسنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم ولحركة المجتمع . 


إن الشياطين تعلم بأن الله عز وجل مثلما وضع سنن ونواميس تحكم حركة الذرة 
والمجرة وما فيهيماء كذلك وضع للناس سنن وقوانين منظمة لحركتهم في الحياة 
وتحصهم وتحفظهم من تسلطهاء وورائها منفعة ومصلحة لهمء لذلك الشياطين 
تجتهد لإحداث فوضى في حركة المجتمع الإنساني. وهي فوضى تضر الإنسان وتسهل 
حركة وعمل الشياطين ضد الإنسانية . 


فلو نظرنا إلى الواقع نجد بأن تلك الأحاديث صرفت المسلمين عن التدبر والنظر 


١ 


والتفكر بآيات الله المسطورة - القرآن الكريم - وعن التفكر والنظر والتأمل بالآيات 
المنظورة. أي ما يحدث لنا وأمامنا على أرض الواقع. فكتاب الله عز وجل مربوط 
بواقعنا ربطا وثيقا محكما ولا ينفك عنه» والأحاديث الغير صحيحة شوهت 
التصورات وفككت الروابط في العقول والأذهان بين ما هو مذكور في كتاب الله عز 
وجل وبين الأحداث التي تجري على أرض الواقع. سواء كانت أحداث ماضية أو 
حاضرة قد تعايشنا معهاء كما أعتقد بأن العبث الذي طال الأحاديث حول الأعور 
الدجال أو التي دست ووضعت. قامت به الشياطين بواسطة أوليائها والجهال حتى 
تستمر الفتنة لقرون طويلةء وهذا ما قد قدره الله عز وجل .(... يَفْضي اللَّهُ أَمْرَا 
گان مَفْعُولاوَإلَ الله َرْجَعْ الْأمُودُ ))٤٤(‏ الأنفال . 


أواخرهاء كما تبين لنا سبب عودة الخلافة على منهاج النبوة وتفاصيل أخرى ذكرتها 
في عدة مقالات . 


ومن يدرك حقائق. الأشياء يعلم بأن عودة الخلافة على منهاج النبوة سيكون من 
أجل (إصلاح الدين لإصلاح العقل) فالعقل مناط التكليف وهو رأس مال الإنسان 
والدين رأس مال العقل» وإذا ذهب الدين ذهب وفسد العقل بعد ما تتسلط 
الشياطين . 


وأسأل الله السداد والهدى والتوفيق . 


فإبليس رديء من كل شيء وهو دليل سيء الدلالة ويؤدي الى الضلالة . 
١‏ 


و2 


( حم )١(‏ وَالْكِتَابٍ المْبِينٍ (1) إِنّا جَعَلْنَاهُ ُرْآنَا عَرَبًِا لَعلّكُمْ تَحْقِلُونَ (۳) ) الزخرف . 
عندما تسكن الشياطين في القلوب توجه من سكنت قلوبهم نحو ما يخالف ناموس 
أو قانون الحركة, وأكثر ما يخشاه إبليس أن تكون حركة المجتمع المسلم حركة 
موافقة للشرعء أو حركة متوافقة مع السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم. 
ويمعنى آخرء أن يكون طواف المجتمع المسلم في فلك أفكار الرسالة. فذلك فيه 
نهاية هيمنة إبليس على العالم. 


"١‏ - الأعور الدجال والدجاجلة 


لقد ذكرت في مقالات سابقة بأن إبليس هو الأعور الدجال المعني في أحاديث رسول 
الله #5 والذي تبصرنا به سورة الكبف. (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلانكة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا 
إلا إِنِْيسَ كَانَ مِنَ الجن 0 عَنْ مر رَتِهه أَفَتَتَخِدُوتَهُ وَدُرَيَتهُ أَوْلِيَاءَ من دُوني وَهُمْ 
لَكُمْ عَدْوّءبنْمنَ لِلظَّاِينَ بَدَلّا (.5)) الكهف . 


رديء من كل شيء وهو دليل سيء الدلالة ويؤدي الى الضلالة. وهو دجالء والدجال 
(كدّاب » خدّاع » مُدَّع مُضِلَّل » يموّه الحقّ بالباطل ) لذلك هو الأعور الدجال . 


يصف الناس أحيانا بعض الشخصيات بأنه (دجال) كقادة بعض الدول وكبعض 
الساسة والإعلاميين وعلماء ومثقفو السلطة والمتاجرين في الدين ...الخ. والحقيقة 
بأن أولئك الدجاجلة قد جرى علهم قانون التسلط. حيث تسلطت علهم 
الشياطين وتلبستهم بعد ما فقدوا التحصين وأم: الا والروحي. ( إِنَمَا سُلْطَّانُهُ 
عَلَى الَّذِينَ يد يلوه وَالَذِينَ هم به مُشركونَ ( ٠‏ النحل ...( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 
يلْبِسُوا إِيمَاتيُم بظلم أُولَئِكَ لَهُمْ الْآَمْنْ وَهُم مُبْتَدُونَ (65)) الأنعام . ( وَلَمْ يَلْبِسُوا 
إِيمَائهُم بظلّم) أي بشرك ...قال تعالى e‏ 
شرك بالنّ إن الشَّرْكَ لَظلْمُ عَظِيمٌ ))١1١(‏ لقمان . ( لَيْمْ الآَمْنُ ) الأمن الفكري 
والروحي. 

ومن تسلط عليه الشيطان سيستعمله بحسب مركزه واختصاصه وتوجهاته في 
إضلال الناس عن الحقيقة إذا كان في موقع يؤثر في بناء أفكار ومفاهيم وتصورات 


الناس. فأهم مسألة متم بها إبليس هي مسألة البناء الفكري والبناء الروحي 
للإنسان . 


فالدجل الذي يمارس على الناس وبحيط بهم ليس عملية ارتجالية. بل هو عملية 
منظمة يديرها ويشرف علها إبليس الأعور الدجال» وتنفذها ذريته بواسطة من 


فاحذروا من الأعور الدجال والدجاجلة . 


4 - مسكرات الأعور الدجال 


السَّكْرُ : غيبوبةٌ العقل واختلاطّةٌ من الشراب المسكرء والخمر شراب مسكر يغيب 
الوعي ويفسد العقلء وسمي خمرا لأنه يخمر ويغطي العقل 


لقد ذكرت بمقالات سابقة بأن إبليس هو الأعور الدجال» فمن تعريفات ( الأَعْوَرُ ) 
كما ذكرنا مفي مقالاتنا السابقة( الرديءٌ من كلّ شيءٌ. وهو الدَّلِيلْ السيئ اليّلالة ) 
وإبليس هو أعور من حيث أنه ردئ من كل شيء وهو دليل ميء الدلالة ويقود إلى 
الضلالة . 


إن أتباع المدارس التقليدية كالوهابية أو السلفية وغيرهم من أتباع المدارس القائمة 
على التلقين والحفظ والإظهارء وقفوا حائرين مع المنتجات والتقنيات والوسائل 
الحديثة التي يوصل من خلالها الصوت والصورة للإنسان في بداية ظهورهاء 
كالمذياع والتلفاز والسينماء فهم اتجهوا لتحريمها ووصف مستعملها بالفساق أو 
بأوصاف أخرى. وهم لم يدركوا بأن في حقيقتها كالحنفيات او صنابير الماء التي 
يشرب الإنسان منا الماء. فالمذياع حنفية أو منفذ للصوت. والتلفاز والسينما 
حنفيات أو منافذ للصوت والصورة» وشرائط التسجيل وبكرات الأفلام كأوعية 
المياه» فالمشكلة ليست في الأوعية والحنفيات أو المنافذ بل في ما تملأ به الأوعية وما 
يخرج من الحنفيات والمنافذ. فكأس الماء أو الخزان قد يملا بالماء وقد يمل بالخمر 
المسكرء وهو سيخرج منه ما ملأ فيه واقتنائهم ليس محرما. فمحطات الإرسال 
المحلية والفضائيات أشبه بمضخات المياه التي تمد المنازل بمياه الشرب. وشرائط 


١ 0 


التسجيل وبكرات الافلام أشبه بالأوعية التي تملأ بالمياه» وبسبب جهل أتباع 
المدارس التقليدية بالحقيقة تركوا تلك الأوعية تملأ من قبل الشياطين بواسطة 
العلمانيين بما يغيب الوعي ويطمس البصيرة ويصيب العقول بالسكرة الفكرية . 


إن إبليس وجد حرية تصريف الأفكار والمفاهيم والتصورات الخاطئة والفاسدة على 
اتان قافن :بعك .ما تيرك" اتباة المدازق التقليدية عق فاج ماديا ولك 
الأوعية. مثل شرائط التسجيل وبكرات الأفلام. بالأفكار والمفاهيم والتصورات 
الصحيحة النافعة وبالأعمال الفنية التي تنير العقول والبصائر و ترتقي بالوعي 
وتوسع الأفق والمدارك لتبث وتوزع عبر المذياع والتلفاز والسينماء فالأعمال 
الإسلامية لا تخرج عن الخطب والمحاضرات والمواعظ. وأما الاعمال التلفزيونية 
والسينمائية فبي أعمال متواضعة جدا لا ترتقي لمستوى التحدي الفعلي الموجود . 


مثلما الجسد يروى بالماء كذلك الروح لها إرواءء وترك أمر إرواء الروح لأولياء 
الشيطان سبل للشياطين السيطرة والهيمنة على العقول بعد ما سكنت والتقمت 
القلوب مما جعل الران عليها ليميتها ويعتمهاء والران يغطي القلوب ويححها عن 
الحق مما يؤدي إلى عدم قبوله .(گلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 
(المطففين:2 .)١‏ 

هو: الذنوب التي غطت على أفئدة أهل الإعراض فحجبتهم عن إبصار الحقء إرانَ 
على قُلُوهِمْ). أي: غطى علها وغلب» فهم مع ذلك لا يبصرون رشدًّاء وهذا مراد 
الأعور الدجال الذي نجح في فتنة معظم الناس بعد ما غابت حقيقته عمن جلسوا 
مجالس أهل العلم وهم لا يدركون حقائق الأشياء مما أدى لفشلهم أمام سنة 
الابتلاء . 


وفي العقود الأخيرة صغر حجم وعاء تخزين الصوت والصورة وأصبح السيدي 
والشريحة الإلكترونية بديلا عن أشرطة تسجيل الصوت وبكرات تسجيل الصوت 
والصورة الكبيرة. كما صغر حجم الحنفية أو المنفذ على شكل الهاتف المحمول و 
ساعة اليد. 


وبعد ظهور الحقيقة وعودة الخلافة على منهاج النبوة بنظام سيامي بفكر وبروح 
جديد» سيكون للمسلمين سفينة يعبرون بها الزمن القادم بإذن الله العلي القديرء 
وحتى يأمن المسلمين على أنفسهم من الفتن وحتى يتحقق لهم الارتقاء الفكري 
والسمو الروحي سيكون هناك باقة ومجموعة من القنوات تحت اسم السفينةء 
كما سيكون هناك أعمال فنية تلفزيونية وسينمائية تلقي الضوء على كل جوانب 
الحقيقة حتى تكتمل الصورة في الأذهان . 


0 - اذا إبليس هو الأعور الدجال؟ 


قال تعالى(أَحَسِب النَّاسسْ أن يروا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُْتَنُونَ (5) وَلَقَدْ َتنا 
الَّذِينَ مِن قَبْلِيِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اله الَّذِينَ صَّدَقُوا وَلَيَعلَمَنّ الْكَاذِبِينَ () ) العنكبوت . 


بعد ما أكمل الله دينه وأتم نعمته لحقتها فتنته» وهي فتنة الأعور الدجال التي بدأت 
في أواخر زمن الخلافة الراشدة وبداية زمن الملك العاضء فهكذا أرادها الله عز 
وجلء ابتلاء واختبار بعد إتمام الرسالة وإكمال الدينء والاختبار بدأ منذ أكثر من 
٠‏ سنة, وهو لن يبدأ بعد أكثر من ١1٠٠١‏ سنة وبعد أن يبلغ الضعف في الدين 
مدادء أي أن الفتنة الكبرى - فتنة الأعور الدجال - والاختبار قد بدأ قبل قرون بعد 
إكمال الدين ولن يبدا بعد مضي قرون من إكمال الدين . 


إن معرفة الأعور الدجال لا تتحصل بقراءة كتب التراث وحفظهاء بل بقراءة كتاب 
الله عز وجل قراءة تدبر- خاصة سورة الكهف - وقراءة الواقع بعيون البصيرة بعد 
سلوك سبيل المؤمنين الذين أنعم الله علهم بالهدى ونور اليقين. وهو الطواف في 
فلك أفكار الرسالة واتباع ملة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والتسليم» حيث ستجد الواقع مطابقا لكلام الله عز وجلء والآيات المسطورة 
مطابقة للآيات المنظورة. ومن طمست بصيرته بسبب طوافه في فلك الأشخاص 
وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك الأشياء لن يجد ربطا بين ما يقرأه من كلام 
الله عز وجل وبين ما يشاهده بعيون رأسه» خاصة إذا كان الخطاب الديني السائد 
لعلماء السلط وأتباع المدارس القائمة على التقليد والتلقين والحفظ والإظهار 
خطاب لا يربط كلام الله عز وجل بالواقع المعاش . 
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إن مقولة (إبليس هو الأعور الدجال) مقولة تخالف ما أشيع بين المسلمين. وهوء 
بأن الأعور الدجال رجل له صفات جسدية معينة ويقوم بأعمال خارقة للعادة 
ومكتوب بين عينيه كلمة (كفر) يقرأها كل مؤمن» وهو يخرج آخر الزمانء ومن يقرأ 
الأحاديث التي تدور حول الأعور الدجال سيجد بأنها مخالفة للمنطق النبوي 
الشيريك» وق فق الحفيقة أحادية غيز مبعيحة دف البعطن! الى :الطخ بان 
الأعور الدجال قد فكت أغلاله وخرج ولكنه يعيش ببعد آخرء وكما قال الشيخ 
عمران حسين, والبعض الآخر أنكر وجود الأعور الدجال . 


إن مسألة الأعور الدجال - أي إبليس - مسألة مهمة في حياة المسلمين والناس بشكل 
عام» لذلك سنجد تفاصيلها في القرآن الكريم والكتاب المبين بآيات محدودة تبين 
لنا التفاصيل والصورة العامة فكتاب الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. فبصائر الوحي- أي القرآن الكريم - أنزلت لتبصرنا بالجانب الروحي أو 
اللامادي الذي نتعامل معه في حياتنا وهو جانب لا يدرك بالحواس . 


إن بعض العلماء والمشايخ قد حددوا سلطة وقدرة إبليس وذريته من شياطين الجن 
وجعلوها تقتصر على الوسوسة فقط. وهذا الكلام غير صحيح. فإبليس وذريته 
بالأضافة ان الوميوسة و انحا اقكار الحاطتة والفاضدة: ليم العدرة على ناد 
الأفكار والمفاهيم والتصورات الدائمة او المتغيرة في العقول. كما لهم القدرة على 
السيطرة على كيان الإنسان بعد تلبسه. حيث يصبح الإنسان من شياطين الإنس» 
وها التنيطان الأفدن: ا ال وسو فتجده عسوت عن ال العلة 
وشيوخ الدين» او سيامي او فنان أو تاجر او صحفي او اعلامي او عسكري أو 
قاض :الع وها الول من الا الإنسبانية :إل الحالة الشيظاتية لا تعرز ية 
المتحول إلا إذا أراد الله عز وجل له الشعورء لأن تسلط الشيطان على الإنسان من 
١٠‏ 


العقوبات الربانية الخفية الغير محسوسة من قبل من جرت عليه العقوبةء أو من 
قبل من يعيشون نفس الحالةء او من قبل الذين لا يدركون حقائق الأشياء. 


قال تعالى ( (إِنَهُ لَيْمنَ ا لَهُ سُلْطَّانٌ على الَّذِينَ آَمَنوا وَعَلَى رم ون )95( إِنَمَا 
سُلْطَائَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالَذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ ))٠١١(‏ النحل. 


به مشركون أي بالله مشركون . 


قال تعالى (قال رَبّ بِمَا أَعْوَئْتَي لَأرتنَّ لَيُمْ في الْأَرْضٍ وَلأْعْويتُمْ أَجْمَعِينَ (۳۹) إلا 
عِبَادَكَ مِنْيُمْ المُخْلّصِينَ (. #) قال هُذَا صراط عَلَيَ م مُسْتَقِيمٌ ):١(‏ إِنَّ عِبَادِي لَيْنَ لَكَ 
عَلَهُمْ سُلْطَانٌ إلا مَن انَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ ( ))٤١(‏ الحجر. 


يقول بعض المحسوبين على أهل العلم بأن كلمة (سلطان) تعني بأن الشيطان له 
قدرة على الوسوسة فقط. وهذا الكلام غير صحيح» فالآيات تبين بأن الشيطان 
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وعلى عباد الله بشكل عامء فهل 
هذا يعني بأن الشيطان لا يوسوس لهم لأنه ليس له سلطان عليهم ؟ !ء فالسلطان 
لا تعني الوسوسة. فالشيطان يوسوس لكل إنسان سواء كان مؤمن متوكل من عباد 
الله أو غير ذلك وهو ليس له سلطة وقدرة على الإقناع بما يوسوس له. ولكن من 
استجاب له (راح فما) حيث سيبدأ سلطانه وستبدأ سلطته وتمكنه وسيطرته 
عليه» وكما هو مذكور بالتفصيل في مقال ( كيف يفقد الأمن؟ ومتى يتحقق؟ ) . 


وفي الغالب بأن هناك من العلماء على مر القرون قد أدركوا الحقيقةء ولكن بسبب 

وقوع الأمة تحت حكم حكام القهر والغلبة ولعدة أسباب أخفوا الحقيقة من قبلهم 

أو من قبل غيرهم ولم تعد مكتوبة في كتب التراث الشائعة. فشيوع الحقيقة بين 
1١١‏ 


الناس وراءه إدانة لحكام القهر والغلبة كما ورائه إثبات جهل علماء السلطة الذين 
أقروا تغيير المطاف السياسي الخاطئ الذي أدخل معظم المسلمين بحالة الشرك أو 
النفاق ...الخ مما يجعل عقوبة التسلط - تسلط الشياطين - تجري علهم وهم لا 
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يسعرون . 


وبناء على ما تقدم نجد بأن إبليس وذريهم لهم القدرة على الوسوسة وعلى بناء 
الأفكار والمفاهيم والتصورات وعلى تلبس الإنسان. فإبليس على هذا الأساس تكون 
له البيمنة والسيطرة على قلوب وعقول الناس . إلا من رحم الله» وعلى هذا الأساس 
يكون هناك أتباع للدجال» وإن اختلفت أفكارهم ورؤاهم وأهدافهم وغاياتهم» فقد 
تجدهم متحابين متلائمين وقد تجدهم متخاصمين أو متحاربين. فأهم شيء 
بالنسبة لإبليس هو أن لا تطوف في فلك أفكار الرسالة بل في فلك الأشخاص 
وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك الأشياء. فذلك يجعلك من أتباعه » فما دمت 
كذلك فأنت تحت سيطرة وهيمنة إبليس الأعور الدجال . 


افا ك اة و ك ما حن اوت امو ك كوك للوماء 
بوحشيه وتعذيب الناس وهتك الأعراض والعبث بالمال وتبديده ونهبه» تشريد 
الناس وتهجيرهم قسرا وهدم بيوتهم. كذب الإعلام...الخ» كلها أعمال تصدر ممن 
تسلطت علهم الشياطين وتمكنت منهم. وهي عقوبة دنيوية تطال الذين فشلوا 
أمام سنة الإبتلاء أو فتنة الأعور الدجال و بانتظارهم عقوبات أخروية . 


وهل لفتنة الأعور الدجال نهاية؟ 

نعم لها نهايةء ونهايتها (ثم تكون خلافة على مناج النبوة) الحديث. وهذا هو القدر 

الذي تسير الأمة نحودء. والناس بشكل عامء فكل الرؤى والأحلام السياسية التي 
57 


بناها الأعور الدجال وذريته في العقول ستتبدد. حيث سيفتح الله الفتاح العليم 
للناس بعض عوالمه الفكرية الفسيحة الرحبة التي غيها عنهم» وبعد الفتح سيعاد 
ترتيب البيت الإسلامي وشبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية على أسس واقعية 
صحيحة جديدةء وهي واقعية لأا أسس تراعي الواقع المغيب الذي لا يدركه معظم 
الناس» وستعتمد الفلسفة الإسلامية في التربية والتعليم وفي وضع ودور النساء في 
الحياة الجديدة. وهو الأمر الذي يخشاه إبليس وذريته . 


۱1۳ 


١‏ - ما يجب أن يقال عن الأعور الدجال 


قال تعالى (وَلَقَدْ ضَرَنِنَا لِلنّاسِ في هڌا الْقُرْآنِ مِن كُلَ مَثَلٍِ لَعَلَّمُمْ يَتَدَكرُونَ (۲۷) 
َرْآنًا عَرَبِيًا غَيْرَذِي عوج لَعَلَُّمْ يتَقُونَ (۲۸)) الزمر 


بما أن فتنة الأعور الدجال من أكبر الفتن والابتلاءات فلا اعتقد بأن ذكره لم يأتي 
في القرآن الكريم» فالرسول 4# أوصانا بقراءة سورة الكهف في كل جمعة (قراءة 
تدبر ) لأنها تتعلق بفتنة الأعور الدجال. حيث جاء ذكره وهو إبليس في الآية(. 5) 
من سورة الكبف » (وَِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَة اسْجُدُوا لادم فَسَجَدُوا إلا إِبُلِيمنَ كَانَ مِنَ 
الْجنّ فَفَسَقَ عَنْ 7 ته أَمَتَتَخِذُونَهُ وَذُرَيَتهُ أَولِيَاءَ من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بِنْنَ 
للظَالمينَ بَدَلّا (.0)) الكهف . 


فمن تعريفات (الأعور) في معاجم اللغة " الرديءٌ من كلّ شيءُء وهو الدّليلٌ السئ 
الدّلالة ". وإبليس هو أعور من حيث أنه ردئ من كل شيء وهو دليل ميء الدلالة 
ويقود إلى الضلالة). 

وإبليس دجالء والدجال ( كذاب . خدّاع . مُدَّعَ مُضلَّل . يموّه الحقّ بالباطل ) . 


قدرك أن تكون محكوما أو حاكماء وكلاكما تواجبان سنة الابتلاء. وكلاكماء إما 
تواضنباق الفاح مام عة اباد أو الفطْنل» :وهو القالب:.ويعد ما لى فة 
إبليس الأعور الدجال حين عودة الخلافة على منهاج النبوة سيعرف من هم على قيد 
الحياة بأنهم نجحوا او فشلواء وعدم إدراك بعض من نجحوا أمام فتنة الأعور 
الدجال بأنهم كانوا أمام الفتنة الكبرى لا يعي باهم فشلوا أمام ستة الأبتلاءء منوا 
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نوا مو اتغلناء أو العواء: :ايم تفت عل عه اللعرفة بان ماكو هع اف 
الفتنة الكبرى التي حذرنا منها رسول الله 5ء وبمعنى اصح لم يوفقهم الله عز وجل 
لإدراك ومعرفة الحقيقة. وعدم المعرفة حدث لأن معظم المسلمين تناقلوا أحاديث 
غير صحيحة عن الأعور الدجال وهم يحسبونها صحيحة,. وهي أحاديث صرفتهم 
عن فهم وتصحيح واقعهم» وفهم عما يجري لهم وما يدور حولهم وعن إدراك 
جد ف كمه 


فالأمة قدر الله لها أن تواجه الاختبار والابتلاء بعد ما أكمل الله دينه وأتم نعمته 
(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيِتُ لَكُمْ الإِسْلَامَ دِينًا ... (0) 
الأنعام . وغياب حقيقة الأعور الدجال أمر قدره الله عز وجل حتى تمضي سنة 
الابتلاء الكبير وفق مراده جل قدره» فمن تلاعبوا بوحي من الشياطين بالدين 
وبمفاهيم الآيات والأحاديث وبأفكار الرسالة اول الفاشلين أمام سنة الابتلاءء واللّه 
عز وجل لا يزيده علما بمن يفشل او ينجح. بل أراد من وراء ذلك إقامة الحجة على 
من فشلواء فاللّه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون » وما لم يكن لو كان كيف 
يكون . 


قال تعالى ( أَحَسِبَ النَامنُ أن يركوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ (1) وَلَقَدْ فَتَنا 
الَّذِينَ مِن قَبْلِيِمْ فَلَيَعْلَمَنَ النَّهُ الَّذِينَ صّدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ )١(‏ ) العنكبوت , 
( لَيَعْلَمَنَ النّهُ الّذِينَ صّدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِيينَ) أي فليظهرن الله - تعالى- في عالم 
الواقع حال الذين صدقوا في إيمانهم» من حال الكاذبين منهم» حتى ينكشف للناس 
ما هو غائب عن علمهم» ولكن المشكلة ستكون عند من لا يحسنون قراءة الواقع 
ويغمضون أعينهم عن الحقائق» وهذا ما يحدث مع أتباع دين الإرث والإلف والعادة 


والحمية والعصبيةء الذي أسسه ورعاه إبليس بمذاهب ويفرق شتى على يد أوليائه 
أو الجبال الذين جلسوا مجالس أهل العلم حتى تكون له السيادة. ففرق تسد. 


لقد كانت الخلافة الراشدة تمثل نموذجا للذين صدقوا و نجحوا أمام سنة الابتلاء 
بعد حمل مسؤولية الحكم بما أنزل الله عز وجل. وهم من سائر البشر وليسوا 
معصومين» فليسوا أنبياء ولا رسل» فسادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي 
اله عنهم - أقام الله عز وجل بهم الحجة على من يأتي بعدهم من حكام المسلمينء 
أي حتى لا يآتي حاكم فاشل من الكاذبين تلبسه الشيطان وهيمن وتسلط عليه 
ويقول لا طاقة لبشر غير معصوم أن يحكم ويدير حركة المجتمع وفق السنن 
والقوانين الحاكمة للوجود القائم ويما أنزل الله عز وجل . 


إن ما يجعلني أعتقد بأن إبليس هو الأعور الدجال المعني. هو ما أحدثه من تغيير 
جذري في حياة الأمة الاجتماعية والسياسية منذ قرون بواسطة الطامعين بالحكم, 
من الذين لم يستوعبوا عقيدة التوحيد وتفاصيل أفكار الرسالة والسنن والقوانين 
الحاكمة للوجود القائم» على رأسها أهمية حركة وطواف المسلم والمجتمع المسلم 
في فلك أفكار الرسالة حتى تكون حركته متوافقة مع الستن والقوانين الحاكمة 
للوجود القائم . فبسبب قلة الفهم والوعي فشل الطامعين بالحكم والمحبين 
للرئاسة والثروة أمام سنة الابتلاء وراحوا بجهل مفرط يبدلون ويبتدعون ما يحقق 
رغباتهم وما يوافق انحرافاتهم وشذوذهم الفكري والنفسي» فالأمة دخلت في حالة 
المرض منذ بداية الملك العاض وانتهت إلى حالة الوفاة بعد نهاية الملك العاض عند 
انتهاء الخلافة العثمانيةء ففي بداية مرحلة الحكم الجبري قطعت وجزئت الأمة ولم 
يعد هناك كيان سيامي يجمعباء وهو دليل على دخولها في حالة الوفاة . 
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فإقصاء أهل العلم من قبل أهل القوة عن إدارة حركة المجتمع المسلم لقرون 
فر بلك فك اومن ايتا من أفكان ومفاميه] تورات اال من 
سفكوا دماء المسلمين. وعلى رأسهم بعض أهل العلم» وعبثوا بمقدراتهم 
واستباحوهم يجعلك تشك بهمء فهم لا يأخذ من ورائهم دين ولا خبر ولا فقه ولا 


قال الإمام الحجة أبو حامد الغزالي رحمه اللّه ( من لا يشك لم ينظر ومن لم ينظر 
لم يبصر ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال ) والغزالي كان أحد الباحثين عن 
الحقيقة في زمانه . 


قال رسول الله #5 ( خير الحديث كتاب اللّه. وخير البدي هدي غد ذَللْه وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) رواه النسائي .... وقال أيضا ي في 
الحديث الصحيع: ( إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة ) ... وقال أيضاً كك : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) » أي: فهو 
مردود . متفق على صحته. وقال مَع.: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه 
مسلم في صحيحه. 


إن الطواف سنة كونيةء وتعتمد الحركة في الكون على الدوران الذي هو أشبه 
بالطواف حول مركز معين. فالشموس والنجوم والكواكب والأقمار كلها تدور في 
فلك خاص بهاء وكل المجرات في الكون الفسيح تدور حول مركز لا يعلمه إلا الله عز 
وجل» وكذلك الذرة التي تتكون من نواة يدور حولها الكترون أو أكثر في مدارات . 


ما ذكرته هو مظهر التسبيح لما يحتويه الكون من ذرات ومجرات» وحركتها تحدث 
1۷ 


على أساس إا مقهورة مجبورة وتتحرك وفق نواميس وقوانين حاكمة لحركتها 
وضعها رب العالمين. وهي تختلف عن الإنسان المخير بالتسبيح والحركة وفق السنن 
والقوانين الحاكمة للوجود القائم التي وضعها له رب العالمينء وهي سنن وقوانين 
تحفظ الإنسان وتجعل عبوره لمرحلة الحياة عبور سالم وهو على وعي وعلى بصيرةء 
كما تجعل وصوله لمرحلة المصير وصول آمنء وهو مبتغى المؤمنين . 


حتى نعرف ما أحدثه إبليس على يد من لم يستوعبوا عقيدة التوحيد ومن جهلوا 
التق والقوانين التشاكمة للوجوة الفاتة وتماصبيل أفكاز الرسالة بحب أن ترف ةا 
كان عليه رسول الله 45ء والخلفاء الراشدين رضوان الله علهم حتى نعرف الفرق. 
وحتى نعرف التغيير الجذري الذي أحدثه إبليس على يد من حكموا بعد زمن 
الخلافة الراشدة . 


قال تعالى ( قل إن هَدَانِي رت إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ دِينا قِيَمَا مَلَةَ إِْرَاهِيمَ حَنِيفَاءَوَمَا 
گان مِنَ الْمشركِينَ )1١١(‏ قل إِنَّ صلاټي وَنْسّْك وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب الْعَاخِينَ 
9 لا شرك ولك أمزت ونا اول المُسلمين (15)) الأتعام . 


( مَلَّةَ إنْرَاهِيمَ حَنِيقًا ) أي الدين والسنة والطريقة المسلوكة وهي الحنف والميل عما 
كان يعبده قومه من أصنام» وعن أفكارهم ومفاهيمهم وتصوراته وعاداتهم 


وتقاليدهم الخاطئة الفاسدة. وهذا الحنف والميل لم يجعله من المشركين . 


( فل إِنَّ صَلَاتِي وَنُْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب الْعَالمِينَ ) هذه الآية تبين للمسلم ما 
يجب أن تكون عليه حركته في الحياة حتى الممات. فالصلاة لله والنسك للّه. والمحياء 
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أي كل حركة الحياة بشكل عام حتى الممات» وهو ما يعبر عنه بالطواف في فلك 
أفكار الرسالة . 


فكيف تكون الحياة لله ؟ كيف نطوف في فلك أفكار الرسالة ؟ وما هي 
التطبيقات العملية ؟ 


إن التطبيقات العملية تكون ( بالتسبيح ) » قال تعالى ( هُوَ النَّهُ الْخَالِق الْبَارئُ 
الْمُصَوَرِْلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْيَءَيُسَبَحُ لَه مَا في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضِءِوَهُوَ الْعَزِيِرُ الْحَكيم 
))۲١(‏ الحشر .ء فالمؤمن يجب ان يحرص ان يكون من ضمن المسبحين . 


والتسبيح له ثلاث صور أومظاهر. التسبيح الفكري. والتسبيح القولي اللفظيء 
والتسبيح العملي 


* التسبيح الفكري هو إعمال الفكر والعقل في التدبر والتفكر والتأمل .؟ من أجل 
معرفة الحق والحقيقة,. أو التفكير من أجل إدراك عظمة الخالق أو لفهم الكون 
والمخلوقات. وإشغال الفكر في البحث عن الأعمال التي تقرب من الله عز وجل 
وترضية . 
* التسبيح اللفظي يكون بتنزيه الخالق عن النقائص والشهادة له بالكمال ويكون 
بذكر محامد الله عز وجل في اللسان» وقد يكون الذكر في الصدر. أي ذكر وتسبيح 
باطن خفي. 

* التسبيح العملي» أن تكون أعمال المؤمن باتجاه طاعة الله لكسب رضاهء وبمعنى 
آخرء أن تكون حركة المؤمن في الحياة حركة متوافقة مع السنن والقوانين التي 


۱۹ 


وضعها رب العالمين وأن يتجنب التصادم معهاء وهو ما عبرت عنه في عدة مقالات 
بالطواف في فلك أفكار الرسالة. 


والقيخع ٠‏ أضبله الحو أن الوك بالجمنه ف ماد كفن وال اة هة اة 
كالسباحة في الماء. والمؤمن المسبح الذي تحققت فيه الور الثلاث للتسبيح التي 
ذكرتها يعبر الزمن بحركة سلسلة حتى يصل إلى مرحلة المصير بأمان ويسرء بعد ما 
يتحقق أمنه الفكري والروحي وتزول عنه الغفلةء كما يعبر السباح المقتدر الهر من 
ضفة إلى ضفة . 


فما ذكرته هو الصورة والمثال الذي كان عليه رسول اله #5 والخلفاء الراشدين 
رضوان الله علهم والمماجرين والأنصار - بشكل عام - الذين مروا بسلسلة التربية 
النبوية الربانية الطويلة» فهم على هذا الأساس استوعبوا عقيدة التوحيد 
وتفاصيل أفكار الرسالة والسنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم» فهم بعكس 
(الطلقاء) الذين لم يمروا بما مر به المماجرين والأنصارء لذلك نجد عندما أراد 
إبليس تنفيذ مخططه اتي من النقطة الضعيفة في جسم الأمة. وهم (الطلقاء) 
وحديثي العبد بالإسلام. فهو اتي من خلال المحبين للسلطة والثروة والوجاهة 
والرئاسة الذين بسبب جهلهم بأصول الحركة والطواف الاجتماعي والسيامي بدلوا 
و استحدثوا وابتدعوا حركة خاطئة جديدة ومطاف مغاير للحركة والمطاف الذي 
كان عليه المسلمين في زمن رسول الله #5 والخلفاء الراشدين رضوان الله علهم» 
لذلك وصف الرسول 4 الحكم بعد الخلافة الراشدة بالملك العاض الذي بدأ على 
يد معاوية الذي جعل طواف المجتمع حول أفكاره الخاطئة والفاسدة بعد ما 
اشركها بأفكار الرسالة كما ابتدع بدعة التوريث مستدركا على الله عز وجل الذي 
سن سنة الشورى في محكم كتابه . 


قال رسول الله 4 (إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال) صححه الألباني . 


قال رسول الله 45 (والله ما الفقر أخثى عليكم. ولكتي أخشى أَنْ تُبْسَط عليكم 
الذّنیا كما بُسطَّتْ على من كان قبلكم. فتَنَافَسُوها كما تَنَافَسُوهاء وتهلككم كما 
أهلكتهم ) متفق عليه. 


والذيق لم يسكوعبوا عقيدة العوشيد :اميل أفكان الما والسان ادن 
الحاكمة للوجود القائم يتعبدون الله عز وجل بما لم يشرعه وليس بما شرع. 
فالشورى من الدين والتسبيح بصوره الثلاث من الدين والطواف قي فلك أفكار 
الرسالة من الدين والحركة بما يوافق السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم 
واتقاء التصادم معا من الدينء وكلها تطبيقات عملية لها آثار إيجابية على العقل 
وسلامته وعلى الوعي والشعور والإدراك والنفس او الروح والبصيرة» وهي تطبيقات 
يمكن أن يقوم بها المؤمن منفردا إذا لم توجد سلطة سياسية تجعل حركة المجتمع 
وطوافه في فلك أفكار الرسالة ومتوافقة مع السنن والقوانين الحاكمة للوجود 
القائم »> ولكن سيصبح المؤمن القابض على دينه كالقابض على الجمرء كما 
ستصبح أفكاره غريبة عن المجتمع الذي أجبر او تم الاحتيال عليه وخداعه أو 
تجهيله للطواف في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وقي فلك الأشياء. 
وهو سبيل المغضوب عليهم والضالينء وكذلك التسبيح بصوره الثلاث والطواف في 
فلك أفكار الرسالة والحركة بما يوافق السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم 
واتقاء التصادم معها يجعل العقل يرتاد آفاق وعوالم فكرية لا ترتادها عقول 
المغضوب علهم والضالينء وهي عوالم فكرية غيما الله عز وجل عمن كان طوافهم 
في الفلك الخاطئ. وحركتهم في الحياة غير متوافقة مع السنن والقوانين الحاكمة 
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للوجود القائم. عن أبي هريرة ©. عن الني َيِه أنه قال: (بداً الإسلام غربباً 
وسيعود غريباً كما بدأ فطوى للغرباء) صحيح مسلم . 


فما حدث من تغيير جذري يعتبر إنجازا بالنسبة لإبليس. حيث تحقق له ما كان 
ممدف إليه من وراء تغيير المطاف الاجتماعي والسيامي للمسلمين» وإدارة حركة 
المجتمع وفق سنن وقوانين وضعية تجعل المسلمين يتصادمون مع السنن والقوانين 
الحاكمة للوجود القائم. وهذا أدى بالتدريج إلى إفساد العقل وطمس البصائر 
وتغييب الشعور والوعي وضيق الأفق والمدارك. وهو مبتغى إبليس الذي يريد 
للإنسان أن يكون أعدى بلا بصيرة. فمن لم يقتدوا بالرسول َل ولم يسيروا على ما 
سار عليه الصحابة رضوان الله علهم فقد 00 الى غان البدى» ( وما تكو 
فَبَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَعَى عَلَى الْمُدَى ... (10) ) فصلت . فلا هدى إلا لمن اتقى 
وبالنبي قد اقتدى . 


إن معظم الأحداث التي ذكرت بأنها ستحدث زمن خروج الأعور الدجال قد حدثت 
بالفعل» مما جعل البعض يظن بأن الرجل المذكور كأعور دجال يعيش في بعد آخر 
في الخفاء وهو وراء ما يحدث» ولكن لم يحن وقت ظهوره وانتقاله الى العالم والبعد 
ادى وذلك :لا اعتمد بان يوافي الضوابة فإنليمن الدئ اسغل جريان فاون 
التسلط على المشركين وغيرهم وفقدانهم للأمن الفكري والروحي تطورت قدرته في 
العاتينوالسيظرة على القلوب والعقول بعد ظيون وسائل الأقلام الحديقة والتلفان 
والسينما والأداعة ووشائل 'التواضل + .فذريقة الي #لبست المشركين وغيرهة 
امت علرية وط عل عقوليم فك ما مكلت فل جلت ميم ذخا ع 
تنفذ بواسطتهم إستراتيجيات وسياسات وخطط إبليسء ولكن كل بحسب موقعه 


وقدراته وإمكاناته وخبراته وثقافته. سواء كان حاكما أو محكوماء فحتى نفهم ما 
۲ 


حدث وما يحدث يجب علينا معرفة ( قانون التسلط ) واستيعابه. فمعرفته تفسر 
لنا أمور كثيرة حدثت في الماضي وتجري أمامنا وتدور حولنا في الوقت الحاضرء 
فعلى أساس قانون التسلط وجدت شياطين الإنس» وهم أناس فقدوا التحصين 
ضد الشياطين وفقدوا الأمن الفكري والروحي بعد ما تحقق بهم سبب التحول من 
الحال الإنساني إلى الحال الشيطاني وهو (الشرك) . 


قال تعالى (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفزوا كَاقَدَ فَلَوْلَا نَمَرَ من كُلّ فرقَة مَنْيُمْ طَائِفَةٌ 
لَيَتَمََّمُوا في الدّينِ وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَهِمْ لَعلَّبُمْ يَحْدَرُونَ ( )1( )) التوية . 


كتبت بفضل من اللّه - جل قدره - ما علمت وأدركت لعل قومي يحذرون» والسؤال» 
ما هو الحل مع الواقع الذي لا يدركه معظم الناس والذي غاب عنهم . 


الحل هو : إثارة مسألة تغيير الفلسفة الغربية في التربية والتعليم التي تنتج ( عقل 
المعيشة أو عقل الوظيفة او عقل تمشية الحال) إلى الفلسفة الإسلامية التي تنتج ( 
عقل المعيشة وعقل الهدى والرشد ) مع تغيير مناهج وأهداف التربية والتعليم . 
وهي مسألة يجب أن تثار من علماء وأساتذة معروفين ومشهورين لصياغة نظرية 
متكاملة تربوية تعليمية إسلامية تربط قلوب وعقول الدارسين بالله جل قدره 
وببصائر الوحي حت يرتقي الفكر وتنار البصيرة ويرد الوعي وبحي الشعور وتتسع 
الأفق والمدارك. وهذا ما يخشاه إبليس العدو الأول والدائم للإنسان. وهو ما 
(( سيثير غضبه )). فنحن في مرحلة يكفي فما السؤال والتدارس والبحث ( بصوت 
عال ومسموع ) عما يخرج الناس من بحر الظلمات والكيف الفكري المعنوي. وعما 
يحررهم من الأسر والسبي الشيطاني الناعم الخفي» ومن أدرك الحقيقة يدرك بأن 


الواقع المغيب عن الناس لا يتطلب صراع مسلح بل صراع فكري وروحي بين أولياء 
e‏ 


الرحمن وأولياء الشيطان» وهم حتما سيهزمون إذا ما حصرناهم واضطررناهم إلى 
الميدان والساحة التي نتفوق بهاء وهو الميدان والساحة الفكرية الروحيةء فمن أهم 
الثغور الإسلامية المنيعة المحصنة ضد الشياطين هو الثغر المعرفي الذي يرابط به 
أهل الحقيقة . 


إن شمس الحقيقة ستظهر كما تظهر الشمس بالتدريج على يد من يستعملهم الله 
عز وجل من عباده المخلصين ( فقط لا غير )» ومن وجد نفسه قد انحرف عن 
الصراط فعليه أن ينيب ويعدل من سلوكه ومساره لعل الله يستعمله بدلا من أن 
تستعمله الشياطينء فالإنسان إما مطية للرحمن او مطية للشيطانء أو مطية 
باركة غاب وعما وفقدت الإحساس والشعور واصبحت غير ذات فاعلية لا يعنيها 
بما يجري لها وبما يدور حولها وشغلها الشاغل اجترار تراث الأولين . 


من تكاملت لدم المعرفة تكاملت لدم القوة. 


٤ 


۷ - مسالح الدجال وجنده 


(وَانَهُوا فِثْنَةَ لا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُم خَاصَّفَوَاعْلَمُوا أَنَّ النّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
))٠٠(‏ الأنفال . 


لقد ذُكر إبليس في الآية 5٠‏ من سورة الكبف ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلانكة اسْجُدُوا لِآدَمَ 
فَسَجَدُوا إلا إنلِيسَ گان مِنَ الْجِنّ فَمَسَقَ عَنْ أَمر رَه أَفتَتَخِذُونَهُ وَدُرْئَتَهُ أَوْلِيَاءَ من 
دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوَّءبِئُنَ لِلظَائِينَ بَدَلّا (5)) الكهف ...والرسول 4 اوصانا بقراءة 
سورة الكهف في كل جمعة قراءة تدبرء كما حذرنا من فتنة ( الاعور الدجال )» وقي 
معاجم اللغة نجد الصفات التي تنطبق على إبليس والتي تبين بأنه هو الاعور 
الدجال المعني. فمن معاني الاعور (الرديء من كل شيء والدليل السيء الدلالة) 
فإبليس رديء من كل شيء وهو دليل ميء الدلالة ويؤدي إلى الضلالة 

دَجَلَ الرَجُلْ : كَذَبَ . مَوَهَ » إذّع .دَجَلَ الشَّيْءَ : غَطَاهُ 

دَجَلَ السَيْفَ : مَوَهَهُ بماءِ الدَّهَبٍ دجَل الحَقّ : لَبَسَهُ بِالبَاطِلٍ . 


إذا كانت أحاديث رسول الله 4 دس ووضع بيناء فالقرآن الكريم قد حفظ من اللّه 
عز وجلء وهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ونظرا لأهمية مسألة 
الأعور الدجال الفتنة الكبرى في حياة البشريةء لابد بأن الله عز وجل ذكره في 
القرآن الكريمء ولكن المسألة بحاجة لتدبرء وكما أمرنا الله عز وجلء وكما أوصانا 
الرسول 5ء فقراءة سورة الكهف تجعل لمن قرأها قراءة تدبر نورا وبصيرة تكشف 
له الحقيقة . 


يلاحظ الناس بأن انظمة القهر والجبر الحالية. تزيف التاريخ أمام سمعهم 
وأبصارهم» بالرغم من سهولة التواصل بين الناس وبالرغم من وجود وسائل 
التوثيق للأحداث. فمفكرو ومثقفو واعلاميو وعلماء السلطة شهيقهم كذب 
وزفيرهم كذب.» فما بالك في الزمن الذي كان يصعب على الناس التواصل ويندر 
فيه وسائل وأدوات التوثيق. فهذا يجعلنا نشك بالأخبار التي وصلت إلينا منذ بداية 
الملك العاض وحكم القاهر المتغلب. فمن اغتصبوا حقوق الأمة بالمشاركة 
السياسية وتجرؤا على شرع الله جل قدره وبدلوه لا يؤتمنون على دينها ولا تاريخها 
الذي كتبوه . 


الكتاب واضح من عنوانه ! 

(* إنما قتله علي وأصحابه. جاؤوا به حتى ألقوه بين سيوفنا ) 

إن إبليس كائن سياسي» يرسم ويضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط لينفذ 
أهدافه في تضليل الناس عن الحقء وقواه وذريته قوة ناعمة تتحول على أيدي 
أوليائه الذين جرت علهم عقوبة التسلط - تسلط الشيطان على الإنسان- إلى قوة 
ناعمة مضللة وقوة خشنة باطشةء وهو وذريته يستعملون ( الأفكار والصوت 
والصورة ) كمواد او ذخيرة يستعملونها ضد القلوب والعقول للسيطرة عليهاء فوي 
مادة او ذخيره قواهم الناعمة التي يستعملونها في غزو القلوب والعقول والتأثير 
علها . 


*( عن ابي سَعِيدٍ الخدري في ذكر بتاءِ السْجِدٍ . قال: " كُنَا تخمِل لَبنَةَ لبه وعَمَارٌ لَبِنَتَينٍ 
لَبِنَتَْنِ فَرَآهُ النئْ صَلَى الله عليه وسلَّمَ فَيَنْفْضْ الراب عنه. ويقول: ونح عَمَارِ قله 
الفَِة البَاغِيَةُ. يَدْعُوهُمْ إلى الجَنّة. ويَدْعُونَهُ إلى النّارِ. قال: يقول عَمَارٌ: أعُودُ باللّه مِنَ 
الفتن. " صحيح البخاري . 


۲١ 


ومع تقدم التكنولوجيا وبسبب فساد العقول وطمس البصائر وغياب الوعي 
والشعور وضيق الأفق والمدارك أصبح إبليس وذريته متمكنون من المسالح التي 
تنطلق منها قواهم الناعمةء وهي (وسائل الإعلام والسينما والتلفاز والنت والهاتف 
الشال) ,ولك الوساكل فكممل ف ع الام الفكرق وكا كاه والتميورات. 
وهي أهم مسألة بهتم بها إبليس» وحتى يسهل عليه غزو القلوب والعقول أوحى 
لأوليائه الغربيين ومن افتتنوا بهم بفلسفة التربية والتعليم التي تفصل قلوب 
وعقول الدارسين عن بصائر الوحي» ومع طواف الناس في فلك الأفكار الخاطئة 
والفاسدة وقي فلك لأشياء. ومع جريان عقوبة التسلط علهم بسبب الطواف 
الخاط: أضريع فى السيل عليه ومان: هة ها أفكار وشام ونورات الان 
ها ف كان واللعامية و اتح ت الحا والفاسدة الحدونة عن الداين 
الإسلامي وأفكار الرسالة . 


عند ظهور الوسائل التي تنقل بواسصطتها الأفكار والصوت والصورة في بدايات القرن 
الماضيء أصيب أتباع المدارس التقليدية بالربكة. وبعضهم حرم استعمالها 
والتعامل معهاء ومع مرور الوقت استسلموا للأمر الواقع واكتفوا بإعطاءئهم ساعات 
قليلة من البث الإذاعي والتلفزيوني وصفحات قليله في الصحف والمجلات للترويج 
لدين الإرث والعادة والحمية والعصبية. ولإشباع العواطف الدينية للناس. وهو 
دين لا ينير الفكر والبصائر ولا يصنع الوعي ولا يحي الشعور ولا يوسع الأفق 
والمدارك» وبذلك أخذ إبليس وذريته فرصتهم في بناء الأفكار والتصورات الخاطئة 
والفاسدة بواسطة من جرت علهم عقوبة التسلط من الكتاب والفنانين والمثقفين 
والإعلاميين. وذات الشيء حدث عند ظهور البث الفضائي. حيث قام بعض أتباع 
المدارس التقليدية في بعض الدول» وباسم الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء 
الوا ع ازن الى ا طاق التفاظ اله الان لقح الان وإزالة 
۷ 


الأطباق» ومع مرور الوقت قبلوا بالأمر الواقع وفتحوا قنوات فضائية لنشر دين 
الإرث والعادة والحمية والعصبية الذي يعتنقونه. وهو دين لم يسعفهم في مواجهة 
الغزو الفكري والروحي. فأفكارهم ضاعت وسط السيل الجارف من الأفكار 
الخاطئة والفاسدة. فهم لا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية ولا في المرحلة 
الثالثة من الغزو الفكري والروحي استطاعوا صد الغزو وحماية قلوب وعقول 
الان من الجاتر بالقى:وبالقوة الناعئية لي و هة 


وبعد ما تمكن إبليس وذريته من قلوب وعقول الناس» وحتى تنفذ الخطة الإبليسية 
رة قادن العرو الکن والروس »كانت ةملظ الى كانت ین 
الدين للحكم والسيطرة ظهر المجن لمن جندتهم واعانوها على تكتيف وتكبيل 
الناس لإبليس وذريته ولها و لأعداء المسلمين لعقود طويلةء وقامت بمطاردتهم . 
وبعضهم آثر الانسحاب والعزلة وأصبح لسان حالهم يقول (بعد ذيك المعزة صرت 
أنا وحشي). وبعضهم لا زال من جنود إبليس والسلطة وحقق مراداتهم وأصبح من 
ال مرق السلظة على ف اة تلوتو للمتسلة القادمة نمق لقره 
الفكري والروحي . 


إن علماء السلطة ومشيختا يعتبرهم إبليس من نخبة وصفوة جنده. وهم في 
الحقيقة ( نخبة المغضوب علههم والضالين ). فهم بمثابة القوات الخاصة العالية 
الكفاءة والتدريب التي تكلف بالمهمات الصعبة تجاه المتدينين. فهو يستعملهم 
لإبقاء الناس على حالهم موتى القلوب ونائمين مثلهم. كما يستعملهم إذا لزم الأمر 
ضد من يحاولون إحياء قلوب الناس وإيقاظهم من نومتهم الفكرية وإنارة عقولهم 
ويصائرهم ورد وعهم وإحياء مشاعرهم وتوسيع افقهم ومداركهم» فمكانة علماء 


السلعلة وها عند اسن اغا من مكانة إغلاميى ومشعمو ومشكرو الط 
۸ 


الذين ليس لهم نصيبا في علوم الدين» فإبليس يقدر الاختصاصات وأهل 
الاختصاص الذين أفنوا حياتهم في دراسة ما يجعل الناس موتى القلوب بنومة 
فكرية حتى يبقوا على طوافهم في فلك الحكام وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي 
فلك الأشياء بدلا من الطواف في فلك أفكار الرسالةء فهذا عبدهم مع الحاكم الذي 
أصبح مطية لأحد ذرية إبليس . 


فلما قتل عمار في المعركة التي جرت بين سيدنا علي © ومعاويةء ارتبك عمرو بن 
العاصء فقام فزعا يرجع حتى دخل على معاويةء فقال له معاوية: ما شأنك؟ قال: 
قتل عمار! فقال معاوبة: قد قتل عمار فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الله يقول: 
تقتله الفئة الباغية ! فقال له معاوية: دَحَضْت في بولك. أَوَ نَحْنُ قتلناه؟ * ( إنما 
قتله علي وأصحابّه. جاؤوا به حتى ألقوه بين رماحناء أو قال بين سيوفنا) 


وهذا أحد المواقف التي توضح بأن البناء الفكري والنفمي لمعاوية لم يكن بناءًا 
سليماء فلو كان يجعل آيات الله عز وجل وحديث رسول الله #5 أساسا لبنائه 
الفكري ونورا ونبراسا ينير بهما عقله وقلبه لأمر البغاة الذين والوه بإرجاع سيوفهم 
إلى أغمادهاء ولنزل عند أمر أمير المؤمنين سيدنا علي 4ء فقوله ( إنما قتله عل 
وأصحابّه. جاؤوا به حتى ألقوه بين رماحناء أو قال بين سيوفنا ) يدل على أن 
معاوية يستسهل تغيير مفهوم الحديث أو الوحي ليوافق هواه ومبتغاه. لذلك نجد 
التلاغب بتفاهيم الآيات وأفكار الرسالة من قبل علماء السلطة وأمقاليم: الذين 
ساروا على نهج معاوية في التلاعب بأفكار الرسالة وتغيير وتبديل المفاهيم . 


تحدثهم عن عظم حرمة الاستدراك على الله جل قدره بتبديل سنة الشورى ببدعة 


التوريث من قبل معاويةء وهو الأمر الذي ليس به توقير لله جل قدره. وهو وجه من 
۱۲۹ 


وجوه البغي» تجدهم يحدثونك عن وجوب توقير معاوية لأنه كذا وكذا وكذاء 
وتطلب منهم توقير الله جل قدرهء وتجدهم يتهمونك بالزندقة لأنك لم توقر من 
استدرك على الله جل قدرهء انه ضرب من ضروب الخبال» حقا ليس بعد الشعور 
إلا اللاشعور وليس بعد الوعي إلا اللاوعي وليس بعد العقل إلا اللاعقل وليس بعد 
النور إلا الظلمات . قال تعالى ( ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَارَا )1١(‏ وَقَدْ خَلَمَكُمْ أَطُوَارًا 
(15) ) نوح .وقر من شئت وقدس من شئتء فلا هدى إلا لمن وقر الله جل قدره 
واتقى وبالنبي قد اقتدى. رفعت الأقلام وجفت الصحف. 


٨۸‏ - التسليح الفكري ومسالح الدجال 


دَجَلَ المَجُلْ: كَدَبَء مَوَّهَ » إذّع .دَجَلَ اللَّيْءَ : غَطَّاهُ . 
دَجَلَ المنَّيْفَ : مَوَّهَهُ بماءِ الدَّهَبٍ دجَل الحَقّ : لَبَسَهُ بِالبَاطِلٍ. 


هناك حديث مشهور يعرف بحديث ( الجساسة ) جاء فيه خبر الاعور الدجال رواه 
مسلم في صحيحه برقم (1147) , فهو حديث صحيح » و رواه أهل العلم في كتبهم . 
وقال الترمذي رحمه الله "الجامع الصحيح" )١157(‏ : " هذا حديث صحيح غريب ". 
وقال ابن عبد البر "الاستذكار" (۳۳۸/۷) : " ثابت صحيح من جهة الإسناد والنقل" 


انتمی 


الأعور أو المسيح الدجال لا زال في علم الغيب» فعلينا أن نتعامل مع ما ظهر 
وانكشف وبان لنا ومع ما يتعلق بخبره من مقدمات وأعمال يقوم بها الدجاجلة 
الذين يوطؤون الأمر له و بهيئون الناس لاستقباله إذا ما صح الحديث. وهم لا 
يفعلون ذلك عن علم وإدراك بحقيقة نتائج أعمالهم التي تعود بالضرر علهم أيضا 
بعد ما عميت بصائرهم» بل هم يمارسون الدجل لتحقيق أغراضهم ورغباتهم 
الشاذة المريضة للسيطرة على قلوب وعقول الناس وللاستحواذ على ما يملكونه من 
مال وما شابه» وهم يفعلون ذلك بوحي من الشياطين التي تعلم بما ستؤول إليه 
أحوال الدجاجلة و المتضررين من أعمالهم» وكما ان للأعور الدجال مسالح وقوة 
نارية خشنة - وكما جاء في احد الاحاديث - له كذلك مسالح وقوة فكرية ناعمة 
يستهدف بواسصطتها القلب والعقل ويعينه على ذلك شياطين الجن . 


0 


ومن يدرك حقائق الأشياء يدرك بأن الوضع بحاجة لتسليح فكري يتناسب مع زخم 
أعمال الدجل التي يمارسها الدجاجلة الجهلة بحقيقة ما ينتظرهم» فيجب أن تكون 
هناك مسالح للمسلمين تنطلق مها القوة الفكرية الناعمة لمواجية مسالح 
الدجاجلة التي تنطلق مها قواهم الفكرية الناعمة التي تستهدف القلوب والعقولء 
وإذا كانت شياطين الجن هي المعين للدجاجلة وتبني أفكار من صدقهم و افتتن بهم 
فعلينا أن نستعين باللّه عز وجل وببصائر وحيه وبنوره الأعلى لتأسيس بنائنا 
الفكري الذي بلا شك سيجعلنا نعلو على الدجاجلة من شياطين الإنس وشياطين 
الجن فكريا لنعلو علهم عمليا .قال تعالى ( ا يَأتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ 
خَلْفِسئَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (45) ) فصلت . 


المتأمل في الأمر سيجد بأن هناك تحالف غير مكتوب بين الكفار و الدجاجلةء 
(فالكفر والدجل) في حقيقهما يؤديان الى نتائج واحدةء في أعمال بهدف من 
ورائها (التغطية) والامر يتوقف على ما يراد تغطيته وستره » ونحن نتحدث عن ما 
ان تم تغطيته يضر في الآخرين. فلا ضرر ولا ضرارء فقد تكون التغطية لا تضر 
بالأخرين بل تجلب المنفعة المشروعة. والكفر والدجل لهم تطبيقات في الحياة 
السياسية والاعلامية والتربوية والتعليمية والاقتصادية والتجارية والصناعية ...الخ 
> والمؤمن يتجنب ما يجلب الضرر للآخرين وهو يحرص على جذب المنفعة لهم حتى 
لو جائه ضرر منهم» وهو بعمله ذلك سيجد من اللّه العون والتوفيق والسداد . 


ينظر البعض بان اعداء الدين والانسانية يتفوقون علينا بالقوة الخشنة للسلاح 

الناري» وانا اعتقد بان الله عز وجل لم يتركنا بلا سلاح نذود به عن أنفسناء ولكننا 

أهملنا السلاح الذي بين أيدينا وتسمرنا أمام أسلحتهم الفتاكة. وهو في الحقيقة 

ابتلاء واختبار لناء هل نثق باللّه ويما أعطانا من قوة كامنة في المنهج» أم نستخف 
۲۲ 


بما في أيدينا وننظر الى ما بأيديهم ؟ . قال تعالى (وَِذْ أَخَدْنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ 
الطُورٌ خُدُوا ما آتبَْاكُم بِقُوَةٍ وَاذْكُوُوا مَا فيه لَعَلّكُمْ تتَقُونَ (7 ) ) البقرة . فهذه 
القوة الفوقية التي أصبحت في نظرنا كالجبل الذي نخشى أن يسقط علينا سيصبح 
لا شيء بعد ما نأخذ ما آتانا الله بقوة للعمل به وممارسة تطبيقاته. فبممارسة 
تطبيقات المنبج ستسلب معظم قوتهم البشرية وسيحيد ما تبقى منها بأيديم» وتلك 
الحقيقة لا يدركها الكفار و الدجاجلة المحسوبين على المسلمين . 


BE 


۹ - الأعور على العميان باشا 


إن لسورة الكبف علاقة بالأعور الدجالء والأحاديث التي تتعلق بالأعور الدجال 
أحاديث مشهورة ومعروفة. وهناك خلاف على صحتهاء وهي تدور حول ظهور رجل 
يدعي الألوهية وله صفات خلقية معينة وقدرات خارقة للعادة يفتن الناس بهاء أي 
يضللهم عن الحق ويفسد عقولهمء ومعظم المسلمين في كل قرن يترقبون ظهورهء 
وهو ترقب صرف انتباههم عن التغييرات المتسارعة التي طرأت خاصة في أواخر 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين الذي تطورت واستحدثت به الصناعات 
A E ELA‏ والإفلقم وخطياظة الكت :وات 
والمجلات والنت ومؤسسات التربية والتعليمء وهي الأهم في عملية (البناء الفكري) 
للأفراد وصياغة الإنسان . 


في سورة الكهف لن نجد ذكرا للأعور الدجالء بل نجد ذكر (لإبليس) قال تعالى (وَإِذْ 
قتا لِلْملائكة اسْجْدُوا لأَدَمَ فَسَجَدُوا إلا بيس كَانَ مِنَ الْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِرََهِ 
فَتَتَخِذُوتَهُ وَذْرَئَتَهُ أَولِيَاءَ مِنْ دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بِنْسَ لِلظَلِينَ بَدَلَا (.5)) 
الف 

وهي آية تحذر من اتخاذ الشيطان وذريته من الشياطين أولياء من دون الله عز 
وجلء وموالاة الشيطان لها مظاهر وتطبيقات وممارسات في الحياة العمليةء 
فللشيطان خطوات في كل مجال من مجالات الحياةء كالمجال الديني والسيامي 
والاجتماعي والتربوي والتعليعي والثقافي والفني والإعلامي والاقتصادي والزراعي 
والجسكري: الغ (يا ها الذين أمثوا لا بوا خطوات الشيطان) افون فى 


E 


تطبيقات وممارسات تحد من الشعور وتغيب الوعي وتظلم العقول وتطمس 
البصائر وتضيق الأفق والمدارك مما يجعل الإنسان لا يدرك حقائق الأشياء. وهو 
بذلك يصبح أعدى في عالم تهبيمن عليه شياطين الجن بواسطة شياطين الإنس 
الذين طمست بصائرهم أيضاء قال تعالى ( وَيَوْمَ جَمِيعَا يَا مَعْشَرَ الجن 


قد استكازثم من َ انس وَقَالَ اَوْلِيَاؤُهُم من نَّ الإنس رَتّنا ا سْتَمْتَعَ بَعْضِتا بِبَعضٍ 
وَبَلَعْنَا أَجَلَنَا الَْنِي أَجَّلْتَ لَنَاءَقَالَ التَّارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فا إل ما شَاءَ الان رَنَكَ 
حَكيمٌ عَلِيمٌ (۱۲۸)) الأنعام . 


فإبليس عاث فسادا في الأرض وتحقق له مراده في سهولة فتنة الناس بعد ما تمكن 
من استعمال وسائل وأدوات ومؤسسات بناء الأفكار والمفاهيم والتصورات 
بواسطة أوليائه» وهو وجد مقاومة متواضعة القدرات والإمكانات من قبل 
الصالحين والمصلحين» فبعض المحسوبين على أهل العلم. كعلماء السلطة الذين 
أصبحوا ساترا يتمترس ورائه أولياء الشيطان اعاقوا حركة المصلحين وهم لا زالوا 
ينتظرون شخص ( الأعور الدجال ) وهم في نفس الوقت يسيرون في موكب 
المفتونين» بل يتقدمون صفوف الذين فتنوا وفشلوا أمام سنة الابتلاء . 


قال تعال ( إِنَّهُ لَيْسَ لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلْ رَيِيِمْ يَتَوَكُلُونَ (19) إِنَّمَا 
سُلْطَانهُ عَلَى الَّذِينَيَتوَلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ ))٠٠١(‏ النحل. به مشركون أي 
مشركون بالله. والمشركين هم الذين يشركون الأفكار والمفاهيم والتصورات 
الخاطئة والفاسدة بأفكار الرسالة. ويصبح للشيطان سلطان وسيطرة على عقول - 
قلوب - الذين والوه ووالوا الأفكار التي أوجدها بدلا من أفكار الرسالة. ومن كان 
للشيطان عليه سلطان قام ببناء أفكاره وتصوراته ويصياغته الصياغة التي تحقق 
مآربه وأهدافه. ومن ضمنها الصياغة الدينية وبعدة مذاهب . 
o‏ 


الأَعْوَرُ هو الرديءٌ من كلّ شيء» وهو الدَّليلُ السيَءٌ اليّلالة . 

وإبليس هو أعور من حيث أنه ردئ من كل شيء وهو دليل ميء الدلالة ويقود إلى 
الضلالةء وهو قد نجج في إيجاد وصياغة ( إنسان الكهف ) » قال تعالى ( أَمْ حَسِبْتَ 
أنَّ أَصْحَاب الْكَيْفٍِ وَاليّقِيم كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبَا () الكهف . قال المفسرون » أي 
يقول الله تعالىء يا مد هناك آيات أعجب من آية أصحاب الكهف والرقيم» وبناء 
على ما شاهدناه أمامنا ولمسناه وأدركناه نجد تلك الآية والحالة العجيبة (للإنسان 
الحي الميت "ميت القلب" . اليقظ النائم " نومة فكرية " المتعلم الجاهل " الجاهل 
بحقائق الأشياء ". المكتمل الحواس الفاقد للشعور والإحساس). أي الحالة 
ونقيضهاء فمثل ذلك الإنسان آية من آيات اللّه التي تثير العجب والاستغراب عند 
من لمسها وتأمل بهاء ومن طالته الحالة لا يشعر بها عند إعلامه الا اذا اراد الله عز 
وجل له ذلك» وقد يسخر أو يضحك لأنه يظن بأننا في زمن تنوير العقول» وهو لا 
يتصور بأن هناك فرق بين النور الأدنى وبين النور الأعلى (... تور عَلَى تُورِدَيَيْدِي الله 
لِنُورِهِ مَن يَشَاءْء.. ))۳١(‏ النور » وكلاهما من نور الله عز وجل (... وَمَن لَّمْ يَجْعَلٍ الله 
لَه ثورًا فَمَالَهُ مِن نُورِ )٠١(‏ النور. 

فالنور الادنى متاح للمؤمن والكافر 0 والمنافق» وهو من رحمة الله بخلقهء 
ولكن النور الأعلى غير متاح إلا للمؤمن فقطء والنور الأدنى يعين الإنسان على 
العيش وتدبير شؤون الحياة. أي هو نور ينتج وراءه عقل للمعيشة أو عقل 
الوظيفة وتف الحا إن صح الغ ولكن' التاين "فتك با جات تعمل 
المعيشة وظنت بأنه ليس هناك نور يجعل العقل يرتاد عوالم فكرية مختلفة عن 
العالم الفكري الذي ترتاده العقول بواسطة النور الأدنى. فالمدرسة الغربية التي 
افتقن بها الناس تفصل عقول - قلوب - الدارسين عن بصائر الوحي» وعلى هذا 
الأساس بقى إنسان الكبف على حاله» وحتى المسلم أصبح يمارس شعائره وطقوسه 


١15 


وهو يعيش أحوال إنسان الكبف. إلا من رحم الله وانجاه من الوقوع والتأثر 
بالفتن. وهم قله ۴ 


إن ما تدركه الحواس مع التفكر والتأمل والتدبر لآيات اله عز وجل مع اليقين بأن 
كلام الله عز وجل حق يكمل ويجلي الصورة ويظهر الآيات الخفية عن الغافلين 
وعن من ضعف يقيهم بالله عز وجل وبكلماته ( وني الأَرْضٍ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (۲۰) وَفي 
أَنفُسِكُمْ أَفَلَا نُبْصِرُونَ ))١١(‏ الذاريات. فأمامنا أحد الآيات علينا تأملها والتفكر بها 
حتى تكتمل الصورة في أذهاننا عن الأعور الدجال الذي أحاط بنا وحاصرنا من كل 
جانب بما فيه الجانب الديني مستعملا علماء السلطة والمتاجرين بالدين 
والجهال الذين صرعتهم الفتن وتلبستهم الشياطين . 


دَجَلَ السَّيْءَ : غَطَاهُ ... دَجَلَ البَعِيرَ : طَّلاهُ بالدَّجَالَةِ 
دَجَلَ المنَيْف : مَوَهَهُ بماءِ الدَّهَب... دجَلَ الحَقّ : لَّبَسَهُ بالباطل 


ومن يتأمل بالأحوال يجد ثقافة الدجل هي الثقافة السائدة عند الساسة وبعض 
الناس. كبعض الإعلاميين وبعض التجار وبعض الصناع وبعض الزراع وكمثل 
(الميك أب والنيو لوك) والنفخ والتفخ ...الخ » فالدجل له عدة مظاهر وتطبيقات 
وهو ورائه لقمة دسمة للمحتالين ولمن أصيبوا بالسفه والخبال كما ورائه لقمة من 
وراء من أصيبوا بالسفه والخبال. و الدجاجلة كثر في جميع مجالات الحياةء 
فالناس على دين ملوكها » فما بالك إذا كان الملك هو ( إبليس ) الذي سكنت 
ذريته القلوب وأخذ واغتصب كل سفينة. أي كل نظام سياسي لا يحكم حكامه 
بمنيج الله عز وجل» فإذا حكم الطاغوت تسود فكرتي ( الكفر والدجل ) أي 
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التغطية لحقائق الأشياء. وهكذا تغيب الحقيقة التي لا تشاهد الا بعيون القلوب 
التي يسكنها حب الله عز وجل . 


أنا لا أود أن أشغل نفسي في الجدال حول صحة أحاديث ( الأعور الدجال ) الذي لا 
زال في علم الغيب» فأمامنا ( أعور دجال ) ندرك نتائج أعماله بالحواس السليمةء 
وبصائر الوحي تكشف لنا فلسفة ومعرفة الحركة التي تحيط بنا والتي عايشناها 
منذ الصغرء كما تجعلنا نشاهد بالقلب صور فكرية ومشاهدات تتطابق مع ما نراه 
ونشاهده بعيون رؤوسناء فالوحي لا ينتفع منه إلا من كان قلبه قلب حي يخلو من 
الآفات والأمراض الروحية. وأما صاحب القلب المريض او الميت لو وقف على رأسه 
ألف ألف نبي ورسول لن يحيوه إذا لم يرد إحيائه الحي المحبي المميت الهادي 
الودود. 


الأعور على العميان باشا أو ملك» فمن طمست بصائرهم وأصيبوا بالعمى لم يدركوا 
العوار والعيب الذي يتصف به إبليس الذي والوه ووالوا ما يوحيه لهم من أفكار 
ومفاهيم وتصورات سياسية خاطئة وفاسدةء مما جعله يأخذ كل سفينة غصباء 
بما فيم سفينة المسلمين بعد انتهاء زمن الخلافة الراشدة. وهو قام بتوزيع ركاب 
السفينة بعد انتهاء الحكم العثماني الى عدة سفن لا زالت تسير في عمق بحر 
الظلمات . ومن أصيبوا بالعمى مساكين. أي قليلي العلم والمعرفة في العلوم 
السياسية. أو بالفقه السياميء والمساكين منهم ان ومنهم مجرمين. وهم 
ستتداركهم رحمة الله عز وجل إذا أن الأوان» حيث سيكون هناك زمن يغاث فيه 
الناس» وسيبني المساكين المسالمين سفينتهم التي ستخرجهم من بحر الظلمات الى 
بحر النور ليكملوا مسيرتهم نحو مستقبل مشرق بإذن الله وبعد ما يبين ربان 
السفينة. وهو الممدي» لأصحاب السفينةء وهم المساكين المسالمين ما يجعلهم 
TA‏ 


يخرجون من حالة المسكنة وقلة العلم والمعرفة بالعلوم السياسية. حتى يكملوا 
مسيرتهم إلى ما شاء الله بعد ما يغادر السفينة حين يتوفاه الله عز وجلء وغالبا هو 
سيعيش بين سبع أو تسع سنوات بعد ظهور آمره» وهي فترة كافية لترتيب البيت 
الإسلامي وتحصين السفينة . 


(آَمَاالْسَقِيتَةُ فكاقت تاكن تيلوت فى الْبَخرِ فَأَرَدت أَنْ اعيا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكُ 
يَأحُدُ كَل سَفِيئَةِ غَصْبًا (۷۹)) الكبف . 


على المسلم أن ينتبه إلى كل مسألة لبا علاقة في ( الحكم والسيطرة على الناس 
ومقدراتهم وعلى العقول - القلوب ) يجب إعادة بحا وإعادة النظر فما كمسألة 
الكفر والشرك والجهاد وتبليغ الرسالة والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والولاء 
والبراءء فالأيدي العابثة التي لم تستطيع العبث بالقرآن الكريم عبثت ببعض 
الأفكار والمفاهيم والأحاديث» وكل عبث ورائه الشياطين» وهو عبث أراد إبليس من 
ورائه تحقيق إستراتيجيات طويلة المدى وتحقيق أهدافه في انحدار وفناء الجنس 
البشري. فإبليس كائن سياسي وعمله عمل متقن 0 ولیس ارتجاليء وهيمنته 
لن تنتبي إلا إذا واجه نظام سيامي إسلامي متقن الترتيب ومنظم يحسن أهله 
اجا التقنيات والمنجزات البشرية من صالح الناس بدلا من أن يستخدمها 
إيلشن لإضادل الاس وإفساذ الخياة: 
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٠‏ - زمن ظهور الأعور الدجال 


قال تعالى (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلانگة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا نيس گانَ مِنَ الْجِنّ 
EE‏ أَمْرِ رنهد أَفَتَتَخِدُونَهُ وَدْرْنَتَه أَوْلِيَاءَ من دُونِي وَهُمْ كم عَدُوٌ لسن 
لِلظًالمينَ بَدَل ))٠١(‏ الكهف . 


هناك من يتحدثون عن قرب ظهور الأعور الدجالء وأنا أعتقد بأن المسألة ليس كما 
يقال» بل هي قرب ظهور وانكشاف حقيقة أمر الأعور الدجال» أي إبليس» وأثر 
فتنته على الناس» وهي رأس الحقائق الغائبة . 

فإبليس - أو الأعور الدجال - بدأت فتنته في أواخر خلافة سيدنا عثمان بن عفان 
© بعدما مهد ورتب لها مع ذريته» وارتفعت وتيرة تسلطهم وزاد تأثيرهم واتسع 
وتسارع عند بداية ظهور اللات والطباعة والصحف والمجلات والتلفاز والسينماء 
والأنظمة الحديثة. وارتفعت مرة أخرى عند ظهور الفضائيات والحاسب الآلي 
والنت والهاتف النقالء ونحن الأن في أواخر الزمن الذي يتسلط ويبهيمن به إبليس 
وذريته على العالم وعلى الناسء إلا من رحم الله . 


إن علاقة الإنسان بالحياة الدنيا علاقة ابتلاء (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيبْلْوَكُمْ 
أَيُكُمْ أَخْسَنُ عَمَلَاءوَمُوَ الْعَزِيرُ الْعَفُورُ (۲) ) الملك . فمنذ أن أنزل الله أبينا آدم إلى 
الأرض وسنة الابتلاء سنة جارية على ذريته . بعد ما أكمل الله عز وجل دينه وأتم 
نعمته. ( ...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِهْمَق وَرَضيث لَكُمْ الإسْلَامَ 
ديئًا ... (”7)) المائدة . 


بدأت مرحلة جديدة من الابتلاء والاختبار والفتنة الكبرى للمؤمنينء (الم )١(‏ 
أَحَسِب النَّامِنْ أن يركوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (۲) وَلَقَدْ فَتَنّا الَّذِينَ مِن 


وقر في القلب وصدقه العمل الذي يجب أن يكون موافقا لمرادات الله جل قدرهء أو 


فالابتلاء والاختبار العظيم لا يكون بعد ٠١‏ قرنا من إرسال الرسالة» بل هو بدأ على 
أناس عاصروا الرسول # الذي بلغ الرسالة والمنهج على أكمل وجه . 

فالامتحانات والاختبارات لا تبدأ بعد عشرات من السنين من اكتمال تدريس وبيان 
المنهج» بل تبدأ بعد اكتمال تدريسه وبيانه مباشرة . 


وله الحكمة البالغة. وهو جل شأنه له مرادات من الفتنة الكبرى تصب في صالح 
الإنسان المؤمن الطيب المسالم المسكين صاحب النوايا الطيبة من أي مذهب 
ودين» بشكل عام والمسكين. أي قليل العلم والمعرفة الذي طمست بصيرته وغابت 
عنه الحقيقة بسبب تلاعب أولياء الشياطين والملاعين من المحسوبين على المسلمين 
بأفكار ومفاهيم الرسالة. حيث كتموا وبدلوا وغيروا ودلسوا ولبسوا ووضعوا 
وكيوا وحمو شن أ حل أن قو زوا کا و ج مساب تلت ا 
اة 


قال تعالى ( فَلَعَلَكَ بَاخٌْ نَفْسَكَ على آنَارِهِمْ إن لَّمْ يُؤْمِنُوا بيْدَا الْحَدِيث أَسَفًا (1) إِنَا 
جَعَْنَا ما عى الأرض زيَة لها لِنَبَْْهُمْ اَم أَحْسَنْ عَمََا (۷) وَإِنَا َجَاعِلُونَ ما علا 
صَعِيدًا جُرْرًا (0) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَبْفٍ وَالرَّقِيم كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَا (9) 
الكبف . 


٤١ 


فالله يطلب من سيدنا د 5 أن لا يجهد نفسه إجهادا يؤدي إلى هلاكه. وأن لا 
يكلف نفسه فوق طاقتهاء وأن لا يأسف ويحزن حزنا عميقا على عدم إيمان من 
يدعوهم» فالله جعل زينة الأرض ليختبرهم مع علمه بحالهم وأحوالهم ومآلهم» وهو 
ابتلاء واختبار لا يزيد الله عز وجل علماء بل لإقامة الحجة علهم» ثم مهلك كلّ شيء 


على الارض وببيده . 


ثم قال عز وجل في نفس السياق مباشرة ( أَمْ حَسِبْتَ أن أَصْحَابَ الْكَيْفٍ وَاليَقِيم 
انوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَا .)٩(‏ قال المفسرون. أي يقول الله عز وجل. يا د هناك آيات 
أعجب من آية أصحاب الكهف والرقيم» التي ذكر الله عز وجل ما حدث لهم في باقي 
الآيات. 


أي قال الله عز وجل بصيغة سؤالء "تفتكر" يا د بأن آية أصحاب الكهف والرقيم 
ف ا ات المجيية ك لايل متاك ماه اه 

ولكن الله عز وجل قد قدر أن تبقى حقيقة وتفاصيل أحد الآيات الأعجب والحالة 
وأسباب حدوتثها في العوالم الفكرية المغيبة عن الناس» والتي يندر من يلاحظها 
افد ها وام عا وتحرفيا بعد الط الح للات والأحداثك السايقة 
RF‏ 


وما ذكرته هو ما جرى على من فتنوا بزينة الحياة الدنيا وضعف إيمانهم أو من والوا 
الشياطين واستخفوا بمنهج رب العالمين وكتابه المبين . 


وذكرٌ الله عز وجل بأن هناك آيات أعجب فيه إشارة ولفتة صريحة بأن من لم 


يؤمنوا بكلام الله عز وجل ولم يكن لإيمانهم تطبيقات عملية صحيحة سيصبحون 
١‏ 


(آية) من آيات الله عز وجل أعجب من آية أصحاب الكبف والرقيم, والآية هي 
الثيء العجيب الملفت عند من شاهدها وأدركهاء وكما أوضحت في عدة مقالات. 
منها مقال إنسان الكبف. ومقال أصحاب الكهف وأهل الكهف . 

حيث كتبت. (( والحالة العجيبة الملفتة لإنسان الكبف ( الإنسان الحي الميت ... 
ميت القلب. اليقظ النائم ... نومة فكرية . المتعلم الجاهل ... الجاهل بحقائق 
الأشياء. المكتمل الحواس الفاقد للشعور والإحساس ) . أي الحالة ونقيضها )). 
ومشكلة عدم وضوح واكتمال الرؤية عند ( أهل الكهف ) الذين أصبحوا آية أعجب 
من آية ( أصجات الكيكف") مشكلة عامة يقض: النطن عن مخقد امم ودي 
ومذاهبهم. فكل فئة أحبت أن تنام داخل الكهف على الجنب الذي ترتاح عليه 
وتطمئن إليه نفسياء بما فهم المسلمين» ومعظم النائمين يصعب إيقاظهم لعدة 
أسباب» وبحسب دينهم ومعتقداتهم وقناعاتهم ومذاههم وأفكارهم وتصوراتهم . 


ونحن الآنء كما أسلفت. في أواخر فتنة إبليس أو الأعور الدجالء ومعظم المسلمين 
لم يوفقوا إلى معرفة حقيقة الأعور الدجال. وعدم التوفيق للمعرفة لا يعني 
الفشل أمام فتنته» إلا أن الذين فشلوا أمام فتنته أكثر من الناجحينء والناجحون 
هم المؤمنون الصالحون الأتقياء الخيرون المسالمون. واللّه أعلم بهم . 


وبعد ظهور وانكشاف حقيقة أمر الأعور الدجال» وشيوع معرفة تفاصيل ما جرى 

منذ بداية فتنته بعد عودة الخلافة على منهاج النبوة. ستبداً مرحلة وفترة زمنية 

جديدة من الإبتلاء والاختبارء وهي فترة إصلاح الأرض وإعادة البناء والتعمير برؤية 

جديدة و( روح جديد )ء وهي أهم مسألة.حيث ستتكامل المعرفة. فبدلا من أن 

كين العرفة الى تعض الجانت الاي فق فى احرف الاد والطاغية بعل 

الحياة العلمية والعملية: ستكون هناك معرقة تفط الجانب الروج بالكامل دون 
١7‏ 


أي نقص ولبسء بعد ما تضاف الأداة الثالثة للمعرفة وهي (الوحي) إلى أداتي المعرفة 
وهما ( العقل والحواس ). وبذلك يحوز المؤمنين النورين ( تور عَلَى تُورِيَيْدِي الله 
لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ) أي النور الأدنى والنور الأعلى. وبذلك تكون للحياة صبغة جديدةء 
بعد صياغة وإيجاد الإنسان الخليفة . 


لقد سمعت وشاهدت أحد النصارى الذين لا يؤمنون بالدين الخاتم ويرسول 
الهدى ي وبصدق خبر الوحي» وهم يكذبون قصة (أصحاب الكهف الموحدين) 
الذي جاء ذكرها في القرآن الكريم» ويقول أحدهم إنها من الأساطير وقصة غير 
واقعية تداولها بعض الشعوب والحضارات السابقةء ومنهم النصارى.ء وهي 
أسطورة تسمى (النائمون السبعة) . وكان أحدهم يسألء ما الحكمة من وراء ذكر 
قصة أصحاب الكهف في القرآن ؟ . 


الحكمة سيعرفها وسيتأكد منها السائل مع الناس لا حقا إذا قدر الله عز وجل ذلك 
وأمد الله عز وجل في عمره» وإذا مات قبل ذلك سيدرك الحقيقة عند الموت كما 
أدركها من سبقوه إلى الموت . 

قال أحد الصالحين ( الناس نيام إذا ماتوا انتهوا) . 


وملخص ما يفهم من الآيات هو تحذير وإنذار شديد اللهجة للذين قالوا (اتخذ الله 

ولدا) ولمن ساروا على نهجهم في الحكم من المسلمينء أولهم معاوية الذي اعتبر 

كتاب الله جل قدره به ( عوج ) ليستبدل سنتين ربانيتين ببدعتين قیصریتین» وهما 

سنة الطواف في فلك أفكار الرسالة وسنة الشورى اللتين استبدلتا ببدعة الطواف 

في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وني فلك الأشياء وبدعة التوريث» 

ومن أقر ما ابتدعه معاوية من الحكام جرى عليه ما جرى على معاوية الذي سار 
١‏ 


منحرفا معوجا عن الصراط المستقيم بعد ما توهم بأن كتاب الله جل قدره به ( 
عوج ) يتطلب إصلاحه ! . ( الْحَمْدُ لِه الَذِي أَنرَكَ على عَبْدِهِ الْكِتَاب وَلَمْ يَجْعَل لَه 
عِوَجّاء.) فلذلك تجد من ساروا على نيج معاوية وفهموا فہمه مسيرهم معوج عن 
الصراط المستقيم حيث سلكوا سبيل المغضوب عليهم والضالينء وهو السبيل 
الذي كان عليه معاوية وابنه يزيد وغيرهم من ملوك وحكام المسلمين إلا ما ندر. 
ا عرف السب ل الت 


عن أبي أمامة الباهلي عن النبي ك أنه قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. 
فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تلهاء وأولهن نقضا الحكم. وآخرهن 
الصلاة . 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده. والطبراني في المعجم الكبيرء وابن حبان في صحيحه 
بإسناد جيد. 

وبنقض عروة الحكم من قبل معاوية استتب الأمر لإبليس وذريته التي تلبس 
بعضهم كل من ساروا على نهج معاوية وابنه يزيد . 


فالته عز وجل قد قال بما معناه ( يا ناس إذا لم تؤمنوا ( وإذا ما "ميشيتو عدل " 
وكنتم موحدين ( نظريا وعمليا وعلى الصراط المستقيم ) سيحدث معكم أعجب 
مما حدث مع أصحاب الكهف بصورة مختلفة. وسأجعل منكم آية للمؤمنين 
المبصرين الذين أنعمت عليهم بالبدى ونور اليقين. آية تجعلهم يثبتون على 
الصراط المستقيم ولا يحيدون عنه إطلاقا بعد ما يشاهدون ما جرى لكم من 
عقوبة شديدة لا تشعرون بها. 

ومن شدة عقوبة الله عليك. هي. لو قيل لك تفاصيل ما حدث وجرى للناس ولك 
وقدمت لك ادلة وبراهين قاطعة من الكتاب والسنة والواقع» لن تفهم ولن 

to 


تستوعب ولن تقتنع إلا إذا أراد الله عز وجل لك ذلك» بعد ما يعلم الله بتوفر 
الأسباب في داخلك التي ترضيه عنك ليجعلك تفهم وتستوعبء وإلا سيصرفك عن 
الفهم والاستيعاب وعن ممن يستعملهم في نشر الحقيقة : 


قال تعالى ( الْحَمْدُ نه الَِّي انرك عَلَى عَبْدِه الكِتَابَ وَلّمْ يَجْعَل لَه عِوَجَاء )١(‏ قَيّمَا 
لَيُندِرَ اسا شَّدِيدًا من لَدُنْهُ وَيِبَصَرَ المؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتٍ أن لَُمْ جرا 
حَسَنَا (۲) ماكئِينَ فيه أَبَدَا () وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا انَحَدَ الله وَلَدَا )٤(‏ ما ّم به مِنْ 
عِلْمِ ولا لِآبَائهم-كَيْرَتْ كَلِمََ نَخْرُجٌ مِنْ أَفْوَاهِيِم-إن يَقُولُونَ إلا كَذِبًا (0) ) الكهف . 


فعلى النصراني أن ينتبه إلى أن أصحاب الكبف كانوا ( موحدين يؤمنون بآن لا إله 
إلا الله ( فقط لا غير ... فلا ولد )» ولم يكونوا مشركين. فالشياطين تتسلط على 
المشركين وكما جاء في الذكر الحكيم بالتفصيل» والتسلط يكون بحسب المعايير 
والمقاييس. أو السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم التي وضعها رب العالمين. 
وليس التي وضعها علماء السلطة والمتاجرين بالدين ومدعي العلم» فالحذر الحذر ... 
الحذر ... من العلماء والمشايخ المتشيطنين» الذين يبغضونك بدين الله عز وجل او 
يميعونه. فربك رب طيب حبيب فوق ما يتصور كل الخلقء فالملاعين الذين تلاعبوا 
بأفكار الرسالة وبدلوا الدين حجة لك وليسوا حجة عليك. وانا على يقين تام بما 
أقول» لأن الله هو الحق وهو العدل (وَمَا رَنْكَ بِظلّام إَلْحَبيدِ ) . 


فيئ نفسك ( فكريا ونفسيا ) لتلتحق بزمرة المؤمنين عند عودة الخلافة على منهاج 

النبوة على يد الإمام الحجة د الممدي» ففي الأمر سعةء فهو سيجعل الناس بإذن 

الله تشاهد وترى وتلمس وتتعايش مع كل التطبيقات الصحيحة لعقيدة التوحيد 

وأفكار الرسالة بعد ما تتجسد على أرض الواقع» فهو من سيقيم الحجة على الناس 
١55‏ 


الذين لم تقام علهم وعلى آبائهم وأجدادهم . وهو الأمر الذي عجز ويعجز عنه 
النائمين بالكهف من المسلمين, لأن الأمر لا يتم إلا بهدى من الله البادي الودود جل 
شأنه . ولنّه ف خلقه شؤون. 


( تَحْنْ تَقُْصٌ عَلَيْكَ تَبَأَهُم بِالْحَق مم فِنْيَةٌ آَمَنُوا برهم وَزِدْنَاهُمْ هُدَى )1١(‏ وَرَبَطْنَا 
عَلَى فلوم د قَامُوا فَقَانُوا َثْنَا وب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لن نَدْعْوَ مِن دُونِه ِلْعَادلّقَدْ 
ُلْنَا إِذّا شَطَّطَا (14) هُؤُلَاءٍ قَوْمُتا انَخَدُوا مِن دونه آلِمَمَلولَا يَأتُونَ عَلَهْم بِسُلْطَانٍ 
بَيَنِفَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتّرَئ عَلَى الله كَذِبًا ( ))٠١(‏ الكهف . 


إن مشكلة المتلاعبين بالدين وبأفكار الرسالة والمكذبين والمستخفين بمنيج رب 
العالمين بأنهم ( ما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِوِدَإِنَ النّهَ لَقَوِيٌ عَزِيرٌ (7) ) الحج .... وهم لا 
يعرفون معنى أن يستدرجهم الله جل قدره ولا معنى بان كيده كيد متين ( وَالَّذِينَ 
كُدَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْتْ لا يَحلَمُونَ (۱۸۲) وَأَمْلِي لَهُمَْإِنَّ كَيْدِي مَتِينٌَ 
(18) ) الأعراف . ولكن من سيتضح له في الزمن القادم بأن إبليس هو الأعور 
الدجال» ستتضح له الكثير من المعاني التي لم يكن يفهم معناها وعمقها. 


€۷ 


"١‏ - أعداء في الخفاء 


نحن مقبلون - بإذن الله العلي القدير - على نهاية العالم الذي بهيمن عليه إبليس 
أو الأعور الدجال وذريته بواسطة بعض أوليائهم. وبداية العالم الذي سيهيمن عليه 
الإنسان الخليفة الذي سيمكن من العلم اللازم الذي سيجعله واع ومدرك 
ومحصن ضد الشياطين ويعبد الله جل شأنه وهو على بصيرة ويعمر الأرض 
ويصلحها بعد الإفساد. فهذا ما نعمل من أجله (قال مَا مَكَن فِيهِ ري خَيْرٌ 
فَأَعِينُونِي بِقُوَةٍ أَجْعَلَ بَيْتَكُمْ ويم رَدْمَا ))٠(‏ الكيف . 

(... فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِإن كُنتمْ لا تَعْلَمُونَ ))٤١(‏ النحل. 


إن للإنسان أعداء في الخفاء. وهم الفيروسات والميكروبات والجراثيم والبكترياء 
وهم لا يرون بالعين المجردة. بل بواسطة المجاهر.ء كذلك من أعدائه الدائمين 
إبليس وذريته» وهم لا يرون بواسطة العين المجردة ولا بالمجاهر.ء ولكن بصائر 
الوحي تبصرنا بأعدائنا الشرسين الدائمين الذين لهم - من 00 وهم من 
شرار الخلق . ( وَآخَرِينَ من دُونهم لا تَعْلَمُوتَهُمْ الله يَعْلَمُمُمْ ... (10) ) الأنفال. 


فالأعداء الخفية من الكائنات الدقيقة يمكن للإنسان التعامل معها بواسطة النور 
الأدنى الذي ينير العقل ويُعرف الإنسان بالأدوية والعلاجات المضادة لهاء وأما إبليس 
وذريته لولا النور الأعلى وبصائر الوحي » أي القرآن الكريم» لما علمنا عنهم أي شيء 
على الإطلاق .( وڙ عآى نُورِدمَيْدِي الله لِنُورِهِ مَنْ يَشَاء ) . 


€۸ 


وكلا العدوين لهما مختصين (أو أهل ذكر) وكل في مجاله يمكنهم التعامل معهماء 
فالكائنات الدقيقة يختص في التعامل معها كل من الصيادلة الباحثين والأطباءء 
وأما إبليس وذريته وأوليائهم من البشر يختص في التعامل معهم العلماء ذوي 
البصيرةء فالبصيرة تعتبر كالمجهر اتجاه الشياطين وأوليائهم. وهي وهب ومنحة من 
الله عز وجل يما لمن توافرت بهم صفات معينة يرتضما الله عز وجل. وهي درجات . 


لقد لاحظ الناس بأنهم مع وجود فيروس كورونا وبسبب خطورته على حياتهم رتبوا 
ا علاقايم الاجتماطية وك جام واخ كات :من ادل حفط ا 
وتحصينها من الإصابة بالفيروس.» وهي إصابة قد تؤدي إلى الموت» فالأطباء - بعد ما 
تسلحوا بالعلم اللازم لمواجه الفيروس - قد أخبروا الناس بتفاصيل ما علهم فعله 
حتى تتحقق سلامة حياتهم . 


ومثلما هناك تهديد لحياة الإنسان من قبل عدو خفي لا يرى بالعين المجردةء كذلك 
هناك تهديد وخطر دائم من عدو خفي لا يرى بالعين المجردة ولا بواسطة المجاهرء 
وهو إبليس وذريتهء ومثلما هناك أطباء تسلحوا بالعلم اللازم لإخبار الناس بما يجب 
علهم فعله بالتفصيل. كذلك هناك من مكنهم اله عز وجل من العلم اللازم لإخبار 
الناس بتفاصيل ما علهم فعله لتجنب شرور إبليس وذريته وأوليائهم ولتحصين 
أنفسهمء وتجنب العقوبة الربانية الدنيوية الشديدة الخفية التي تنزل بالإنسان 
الكافر أو المشرك أو المنافق أو الغافل عن الطواف في فلك أفكار الرسالةء وهي 
عقوبة تحيل الإنسان إلى ( إنسان الكبف ) بعد ما أصبح للشيطان سلطان عليهء 
أي سلطة وهيمنة وتمكن» وأقل ما يمكن أن يفعله مع الإنسان بعد ما يتسلط 
عليه أن تكون له يدا في بناء أفكاره ومفاهيمه وتصوراته وبذلك يضله عن الحق 
ويطمس بصيرته» و انسان الكهف هو ( الإنسان الحي الميت " ميت القلب " ء اليقظ 
1۹ 


النائم "نومة فكرية". المتعلم الجاهل "الجاهل بحقائق الأشياء ". المكتمل الحواس 
الفاقد للشعور والإحساس) » أي الحالة ونقيضها. 


وتلك العقوبة التي تجري على معظم الناس بسبب طوافهم في فلك الأشخاص 
وأفكارهم الخاطئة الفاسدة وفي فلك الأشياءء أو لأسباب أخرىء. عقوبة لم تكتب في 
كتب التراث الدينيةء فالله عز وجل قد أخفاها عن معظم الناس وجعل لظهورها 
ومعرفتها وقت محدد. ومظاهر تلك العقوبة مظاهر عديدة وملموسة. ولكن 
العلماء والمشايخ الذين يجهلون حقيقة إنسان الكبف لم يربطوا المظاهر - التي 
يلمسها الناس - في أذهانهم بما يجب أن تربط به. وهي حالة وأحوال إنسان الكيف. 
لذلك هي عقوبة خفية . 


ونا لا أعلم متى وكيف ستظهر وستشيع وستنتشر حقيقة إنسان الكبف بين 
الناس. وحقيقة ما حل بالناس من عقوبة ربانية دنيوية شديدة ليبدأ الاستيقاظ 
العام. ولكن الحقيقة ستظهر إن شاء اللّه» فعودة الخلافة على منهاج النبوة وإعادة 
ترتيب البيت الإسلامي وشبكة علاقاته الاجتماعية والسياسة مرهون بظهور 
الحاجة للتغيير الذي ذكرته. وهي حاجة ملحة. ولكن معظم الناس لا يشعرون بها 
على النحو الذي ذكرت» لأن اختلال موازين العقل وطمس البصيرة وذهاب الوعي 
والشعور وضيق الأفق والمدارك من سمات الحالة العامةء والمشكلة الأكبر أن يكون 
العلماء والمشايخ الذين يثق بعلمهم الناس يشاركون الناس نفس الحالة, لأنهم قد 
توافرت فيهم الأسباب التي تجعل العقوبة الربانية الدنيوية الشديدة تجري علهم. 
وكتب التراث التي قلبوها لا تبصرهم بالحالة العامة . 


إن علمي بما خفى وبحقيقة إنسان الكبف الذي بهيمن عليه إبليس أو الاعور 
الدجالء. علم وهب من الله عز وجل ( ذَلِكَ فَضْلْ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءْء وَاللَهٌ ذُو 
الْمَضْلٍ الْعظيم )٤(‏ الجمعة. 

ومن علم وأدرك عن طريقي أصبح بالنسبة له كسب. وعليه أن يواصل ويتأمل 
وينظر بما يجري له وأمامه وبما يدور حوله وأن يقرأ كلام الله عز وجل بتجرد من 
الهوى حتى يصبح لديه يقين بما علم وأدرك من علوم الخفاءء. والسؤال مفتاح 
المعرفة: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 

" وقد أوعبٹ في كل فن من فنون العلم إيعاباًء من تور الله قلبه هداه بما يبلغه من 
ذلك» ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وخبالاً " . 

مجموعة الرسائل الكبرى .)589/١(‏ 
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۲ - نعم .. هي الحاكمة! 


نعم هناك شروط صارمة للتغيير. لأن قبضة الشياطين قبضة محكمة وقاسيةء 
ففي الحقيقة ( الشياطين هي الحاكمة ) ولكن بجثامين أنس. وأي محاولة عشوائية 
للخروج علبها ستسفك الدماء وستهتك الأعراض وسيبدد المال وسيضيق على 
الناس وستحدث الفوضىء وكما حديث بربيع الشياطين الذي يسدى بالربيع 
العربي . 


عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان قلت: يا رسول الله إنا كنا بشرفجاء الله 
بخيرفنحن فيه فهل من وراء هذا الخيرشرء قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر 
خير. قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: 
يكون بعدي أئمة لا بهتدون بهدأي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فم رجال قلووبهم 
قلوب الشياطين في جثمان إنس قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت 
ذلك. قال: تسمع وتطيع للأميروإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. 

رواه مسلم في صحيحه. وقد رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهي 
والألباني . 


وعلماء السلطة لا يذكرونء لماذا نسمع ونطيع؟ بالرغم من حكمنا من قبل رجال 


فلويم و بل الشبزا ملق ول كيقية القشاض 
من حكمهيم» لأهم لا يدركون حقائق الأشياء. 
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والخروج على حكم الشياطين سيكون سهل إذا ما اتفق مجموعة من العلماء 
المعروفين والمشهورين على رؤية واحدة ينتج ورائها أعمال فكرية وفنية ترتقي 
بالفكر وتنير البصائر وتجلي الحقائق. فالشياطين تراهن على جهل الناس 
بالحقيقةء وعلى رأسهم العلماء الذين تخرجوا من المدارس التقليدية القائمة على 
الحفظ والإظهار دون فهم عميق للنص . 
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"١‏ - الأسر والسبي الشيطاني الناعم الخفي 


عالطا هاف الخ مو اما الشيطان وان و 
أشكال وصور . 

وهو مرتبط بالتقام الشيطان لقلب الإنسان والسيطرة على عقله ومشاعره 
لتوجيه رغباته وحبه نحو جهة يريدها الشيطان لتنفيذ مخططه وسياساته العامةء 
تلك الجبة قد تكون 'اشخاض :او اشيا او كلاهما فعا فد تكون" صرتم دف 
سواء كان رجل يملك مال او سلطة او شهرة او شيخ او عالم دين حي أو ميت . أو 
امرأة تملك مال أو جمال او سلطة وشهرةء وقد تكون أشياء كمال او بيت أو 
أثاث أو مركب أو أرض أو منصب او مصوغات ونحو ذلك » فعلى المسلم أن يتأمل 
في حاله وأحواله حتى لا يكون من ضمن ألأسرى والسبي الشيطانيء فعليه أن يحذر 
من سكون الصنمية في قلبه فبي إذا ما افترشت القلب افترست العقل » والخلاص 
أو التحرر من ذلك الأسر والسبي يكون بكثرة الذكر وهو مرتبط بصحة العمل 
المواقق للكتاب والمعةء فالتضادم مع الست والقوانين الي وضعها:رب العالمين 
والإصرار على ذلك يدخل الإنسان من ضمن الأسر والسبي وهو لا يشعرء 
فبالمداومة على الذكر وتذكر الله عز وجل في كل عمل ومعاملة مع الآخرين والحرص 
على كسب رضاه جل شأنه يطرد الشيطان الذي سكن في القلب سكنى شريفة لا 
يستحقها ويصبح الإنسان حرا حيث يذوق معنى الحرية ومعنى العبودية لله دون 
شريك له وغلينا التركيز على مسالة الذكر فئ :لا تمي الذكر فق القلب واللسان 
فقط بل تذكر الله في كل معاملة وعمل حتى لا يكون للشيطان اي منفذ للقلب 
والعقل. والشائع هو ذكر الله باللسان أو القلب بترديد سبحان الله الحمد لله واللّه 
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اكبر ونحو ذلك» وهذا امر مطلوب. أو كما يفعل بعض الصوفية في اجتماعاتهم 
بترديد لفظ الجلالة بصوت جماعي مرتفع والقفز والرقص. وهو عمل غير مطلوب 
وليس ورائه نور ومكرمات وهبات وفيوضء فليس ورائه إلا الوهم والعمدى والبقاء 
في الظلمة تحت هيمنة للشياطين. والقفز والرقص والردح الذي يمارسه بعض 
الصوفية شكل من أشكال الخبال وهو يوضح سوء الحالء وسيجد الإنسان 
الفائدة التي ذكرت إذا ما استحضر الله في ذهنه عند كل عمل ومعاملة وعند 
النسيان ما على المرء إلا أن يستغفر إذا نبي أو غالبته نفسه الامارة بالسوء لكسب 
مصلحة غير مشروعة أو عمل يغضب الله جل قدره. فالرضا يأتي بعده النور الاعلى 
الذي يوضح للمؤمن الطريق المستقيم وحيل والاعيب شياطين الجن والإنس. فمن 
حرص على كسب رضا اله وقدمه على رضا الناس ارضاه واكرمه الله جل شأنه . 


الأرض كلها بالنسبة للإنسان دار حرب مع الشيطان . وهي دار ابتلاء ومعبر للدار 
الآخرةء والإنسان إما أن يكون حرا كما أراده الله بعد ما ينتصر على الشيطانء أو 
يكون من ضمن الأسر والسبي الشيطاني بعد ما يستسلم أو يخسر المعركة ليصبح 
أحد الأدوات التي يستعملها الشيطانء والحكام الذين تم أسرهم واستعبادهم 
يستعمل الشيطان علمائهم الذين يعيشون في نفس الحالة. فهم أقوى خط دفاعي 
يتمترس خلفه الشيطان لإبقاء الناس الأسرى والمسبيين على حالهمء ويبقى 
التخلص من ذلك الأسر والسبي الناعم الخفي مجهود شخصي من قبل الإنسان. 


4 - إذا أبصر الناس سيصبح إبليس محتاس 


علينا أن نضطر عدونا الذي بهيمن على العالم إلى الساحة التي نتفوق بهاء وهي 
الساحة الفكرية والروحية. وتجنب الساحة العسكرية التي لا تناسب رسالتنا 
ومهمتنا في الحياة. وهي عبادة الله وتبليغ الرسالة وإعمار الأرض . 


إن إنهاء هيمنة إبليس وذريته على العالم تتم بواسطة سلطان العلم وليس بواسطة 
سلطان القوةء فبسلطان العلم يتم القضاء على قوى التخلف والانحطاط ( قضاءً 
مبرما ). أي القضاء على جهلهم ومكافحته من خلال تنوير عقولهم وتبصيرهم ورد 
وعم وإحياء مشاعرهم وتوسعة أفقهم ومداركهم بعد تخليصهم من سيطرة ذرية 
إبليس . 

وإذا كان ميزان القوى العسكرية والاقتصادية يميل لصالح أعداء الدين والإنسانية 
بنسبة 999١‏ . فميزان القوى الفكرية والروحية يميل لصالحنا بنسبة 96٠٠١‏ » أي 
ما لدم من فكر في حقيقته ( لا شيء ) أمام بصائر الوحي .( ( وما يَسْتَوِي اغى 
وَالْمَصِيد(15) ولا الظلماث ولا الثورُ )٠١(‏ ولا الظلْ وَلا الْحَرُورُ )۲١(‏ وَمَا يَسْتَوِي 
الْأَحيَاء ولا الأمْوَاتُ إِنَّ الله يُسْمِعُ من يَشَامِوَمَا انت بمُسْمع مّن في الْقُبُورٍ )۲١(‏ 
فاطر .والأعمى ليس أعمى البصر بل اعمى البصيرة . 


EN ELM ENS LE ف :الف كسفن قدي موا‎ GÎ 
والروحية. فإبليس يراهن على فساد عقول الناس وانحدار أرواحهم وطمس‎ 
بصائرهم وغياب وعم وتبلد مشاعرهم وضيق أفقهم ومداركهم حتى تستمر‎ 
هيمنته وذريته علهمء وهو ليس له إلا توجيه واستعمال مطاياه لقتل أولي الأبصار‎ 
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أو ابتكار ما يبرر إبعادهم عن أعين ومسامع الناس من خلال سجهم او تقييد 
حركتهم» أي أن مطايا إبليس لا يقوون على ( مواجهة الفكر بالفكر إطلاقا ) فهو 
النهاية بالنسبة لهم . 

فالفكرة هي (إذا أبصر الناس سيصبح إبليس محتاس يضرب أخماسا بأسداس) 
فعندما يبصر الناس ما غاب عن مشاعرهم ومداركهم ويصائرهم ووعهم ستتغير 
(ولاءاتهم) وسيتجهوا ليوالوا الأفكار التي جعلتهم يشعروا ويعقلوا ويبصروا ويعوا 
ويدركوا حقائق الأشياء. وهي (أفكار الرسالة). وبطبيعة الحال سيتركون الأفكار التي 
جعلت مهم صم بكم عمي لا يعلمون ولا يعقلون ولا يفقهون» وكلام أهل الحقيقة 
الذين تدالو ن فكاو الرسالة تالنسبة ليع كرطانة انك الى لأ بها لر 


أي إذا ترك الناس موالاة الأفكار الخاطئة والفاسدة واتجهوا لموالاة أفكار الرسالة 
سوف تتغير موازين القوى الاقتصادية والعسكرية والسياسية في العالم لتصبح في 
صالح المسلمين والمستضعفين والمساكين المسالمين الطيبين الذين قل علمهم وقلت 
إلى هود الإفساد» هل وصلت الرسالة بوضوح ؟ . 

ألم يقل لكم الله جل قدره ( وَإِنْ عُدتمْ عُدْنَاء ) ؟ . ألم تسمعوا شيئا عن ( وَعْدُ 
الآخِرَةِ )ء لقد قرب يوم الوقت المعلوم ! . 

والعودة تكون بعودة الروح سر قوة المؤمنين وسلاحهم الإستراتيجي الذي لا يقهرء 
وهو السلاح الذي يتسلح به من كانت حركته في الحياة في فلك أفكار الرسالة فقط 
لا غير. وولائه لله جل قدره ولاءّ مطلقا .( اوليك كُتَبِ في قُلُوِمْ الإيمَانَ وَأَيدَهُم 
بردي مَنه). 

وبالعربي الفصيح: (عودة الروح تعني عودة المسلمين إلى منهجهم وعودة 
الفلسطينيين وكل الممجرين إلى موطنهم ) . 
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٠٥‏ - الوعي السياسي 


إن الوعي السياسي له بُعدين. بعد مادي ظاهر يدرك بالحواسء وبعد روحي خفي 
تبصرنا به بصائر الوحي. ولا غنى عن إدراك البعدين في العمل السيامي وقي عبور 


فإبليس وذريته أعداء دائمين للإنسانء كما أن إبليس كائن سيامي يعمل على 
استبدال الرؤية التي تقدمها بصائر الوحي برؤى متعددة من عنده وبحسب تنوع 
الأهواء والتوجهات الفكرية والسياسية. فهو يعتمد على ذريته في أداء مهمة بناء 
الأفكار والمفاهيم والتصورات و"الأيدولوجيات" للناس بعد تسلطهم علهم وتمكهم 
مم 


١ مه‎ 


1" - من تكتيكات إبليس ني معركة الوعي 


إن لكتاب الوحي .أي القرآن الكريم - دور رئيسي وأسامي في صناعة الوعي» فمعرفة 
استراتيجيات وسياسات وخطط الراكب أعلى في الأهمية من معرفة استراتيجيات 
وسياسات وخطط المركوبين الذين هيمنت علهم الشياطين. وهو فن أهل 
الحقيقة . 


لقد ذكرت في أكثر من مقالء بأن إبليس كائن سياميء فهو يضع الاستراتيجيات 
والسياسات والخطط التي تهدف إلى غواية وإضلال الناس» وحربه ضد الإنسان 
حرب ومعركة (روحية فكرية)ء وأهم هدف يسى إبليس لتحقيقه هو التسلط 
والهيمنة على الناسء وعلى العالم بشكل عامء وهي هيمنة تؤدي إلى انحدار وفناء 
الجنس البشريء. فذريته بعد ما تتسلط وتهيمن على الناس يكون لها يدا في بناء 
أفكارهم ومفاهيمهم وتصوراتهم وقي توجيه مشاعرهم وردود أفعالهمء ولإبليس 
(تكتيك)* في هذا الشأن يغفل عنه الناس . 


قن ا فة ع انحن ارات الها ن ازل فاط وة وت 
الجن للناس»ء ومن جهلوا حقائق الأشياء من العلماء والمشايخ لهم فهم وتفسيرات 
ا المسالة کات هلما + النفين ليم قوم وات عا 





تكتياء 


١‏ -فَنّ وَضْع الخطط الحربيّة وتحريك الجّيش في الميدان بِحَسَّب تطؤرات المعركة. 
۲ - وسائل مُنسّقة تُتَخَذ لبلوغ نتيجة. 
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وحقيقة المسألة لن تجدها عند من تخرجوا من المدارس التقليدية القائمة على 
التقليد الأعمى والتلقين والحفظ والإظهارء فبسبب جهلهم تجدهم يتجاوبون مع 
حيل وألاعيب الشياطينء ويقومون بقراءة آيات من القرآن ويلجأون إلى ضرب من 
استعملتهم الشياطين في الحيلة للبس على الناس وبحجة إخراج الجن. وهكذا 


يصبح ملبوس يقرأ على ملبوس ويضربه . 
إنه أمرمضحك مبكي ! 


والحقيقة بأن حوادث تلبس الجن المعروفة عند الناس من (تكتيكات وخطط 
إبليس)ء فهو أراد تغييب جانب مهم من الحقيقة وإظهار الصورة الخاطئة وغير 
الصحيحة ليلتبس الأمر على الناس. وخاصة المسلمين. ويصرف انتباههم 
وأنظارهم عن الآيات المحكمات البينات» التي تبين وتوضح بأن الشيطان يصبح له 
سلطان على الإنسان ويصبح له قرين في حال تعاميه عن العمل بالذكر أي بالقرآن 
الكريم» وسلطان أي تسلط وهيمنة بعد التلبس» وهي من عقوبات الله الشديدة 
الخفية التي لا يعها ولا يشعر بها من طالتهء إلا إذا أراد الله عز وجل له الوعي 
والشعورء. فالملحدون والكفار والمشركون والمنافقون والغاوون تجري علهم 
العقوبة. 

( وَمَن يَعْْنُ عَن ذِكْرِالرَحْمَنٍ نُقَيَضْ لَهُ شَيْطَانًا فَمُوَلَهُ قَرِيِنُ (0) ) الزخرف. 


وظهور الحالات الخادعة لتلبس الجن أراد إبليس من ورائها تطمين من يطوفون في 
وتصوراتهم» بأهم على خير و بمأمن من تسلط وهيمنة وتلبس الشياطينء وهم في 
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الحقيقة عبدوا الطاغوت وجرت علهم عقوبة تسلط وهيمنة وتلبس الشياطينء 
(وَلََنْ بَعَثْنَا في كُلَ أُمّةِ وَسُولًا أن اعْبْدُوا اله وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوسَسفَمِئْهُم مَنْ هَدَى الله 
وَمِنّْهُم مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَهفَسِيرُوا في الْأَرْض فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المكَذِيينَ 
(5")) النحل 

فلا تتوقع بأن تقوم الطواغيت. أي الشياطين. بتوزيع نفسها على وسط الميادين 
ليطوف الناس في فلكهاء بل هي توزعت لتستقر في جوف من يطوفون الناس في 
فلكهم من الفاسدين» وفي فلك أفكارهم الخاطئة والفاسدة» سواء كانوا حكاما او 
محسوبين على أهل العلم أو مسؤولين ...الخ. لذلك أنا أدندن حول خطورة 
الطواف في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدةء فمن يريدك أن تطوف 
في فلكه وليس الطواف في فلك أفكار الرسالة. يسكن الشيطان في جوفه. ومن 
يدعونك للطواف الخاطئ دعاة على أبواب جهنم» فاحذرهم . 


قال تعالى ا جَمِيعَا يا مَعْشَرَ الْجِنٍ قَدِ اشتكرثم مِنَ انس وَقَالَ 
0 من اا رتا اه سْتَمْتَعَ بَعْضِتا بِبَعْضٍ وَيَلَعْنا أَجَلَنَا الَّنِي أَجَلْتَ لَنَا قال 
مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فما إلا مَاشَاءَ النَّدإِنَ رَتَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ))١١4(‏ الانعام . 


ومعرفة وانتشار تلك الحقيقة بين المسلمين سيؤدي بإذن الله إلى التخلص من قوى 
التخلف والانحطاط التي أوصلت الناس لتلك الحالة بسبب عدم إدارة حركتهم وفق 
السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم ولحركة المجتمع. وإن حدث ذلك ستتغير 
أحوال المسلمين ( الفكرية والروحية والنفسية والمادية ) حيث سيعلو المسلمين على 
الشياطينء ولا تنتظر من علماء السلطة والمشيخة الرسمية والمتاجرين بالدين 
الذين علت علهم الشياطين إخبارك بالحقيقة. لأهم جرى علهم ما جرى على 
حكام القهر والغلبة الذين لا يحكمون بمنهج الله عز وجل . 
5١‏ 


والشيطان الذي يتلبس الإنسان» قد يعطب فطرته ويشوه إنسانيته ويجعله إنسان 
شرير بقلب قاس ليس به أي رحمة, وقد لا يتمكن من ذلك مع أناس آخرينء» ولكن 
بعد ما يفقد الإنسان أمنه الروحي بسبب تسلط وتلبس الشيطان لن يتمتع بالنور 
الأعلى وسيغيب وعيه وشعوره وستضيق أفقه ومداركه بنسب متفاوتة بين شخص 
وشخص.» ولكن عقله لن يرتاد الآفاق الفكرية الفسيحة الرحبة التي ترتادها عقول 
من أنعم الله عليهم بالهدى ونور اليقين . 


إن الله عز وجل هو الحاكم المطلق للوجود القائمء وإذا لم تعبده كما أمرك وبين 
لك في محكم كتابه ( تحمل ما سيأتيك منه ) حيث ستنزل عليك العقوبة تلقائياء ( 
فالهذرة والريربة ) واللغو والثرثرة الفارغة لن تنجي من طالته الحالة مما حل به» بل 
عليه ( بالسؤال ) فالوعي والارتقاء الفكري إبن السؤال . 


(... فَاسْأَلُوا آهل الذّكْرٍإن كُنتُم لا تَعْلَمُونَ ))٤١(‏ النحل . 


وعالم السلطة الذي عمل تحت أمرة أهل الحيلة والمكر وكبل الناس لهم» ليس من 
أهل الذكر الذين يسألون عن كل ما له علاقة بالفقه السيامي. فمبلغه من العلم 
هو كيفية أداء الطقوس في الكهف» وكما يريد الحكام . 

وما ذكرت هو من الحقائق الغائبة. لأن المسألة لبا علاقة بعدم التزام الحكام 
بتطبيق منهج الله وشرعه جل شأنه. وهي مسألة لها علاقة بهيمنة إبليس وذريته 
على الناس وعلى العالم بشكل عام» بعد ما فشل الحكام وعلماء السلطة أمام سنة 
الابتلاء . 


١ 


فعلى علماء السلطة والمتاجرين بالدينء أن لا يصرفوا جهدهم نحو إثبات بأن 
الطغاة حكماء وهم بخير وعافية ويملكون عقول رشيدة» بل نحو تخليص أنفسهم 
من هيمنة وتسلط وتلبس الشياطين التي لفت حبالها حولهم بعد تخديرهم وكما 
تفعل العنكبوت بفريستا . 

(كان غيركم أشطر) .. فيا علماء السلطة» انتهوا على أنفسكم حتى يتحول فشلكم 
إلى نجاح أمام سنة الابتلاءء ولا تربطوا مصيركم بمصير من دنى زوالهم . 


قال تعالى ( الم )١(‏ أَحَسِب النَامنُ أن يُُرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ )١(‏ وَلَقَدْ 
َتنا الّذِينَ مِن قَبْلِيِمْ فَلَيَعْلَمَنَ النّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (۲) أَمْ حَسِبَ 
الَّذِينَ يَحْمَلُونَ السَيَنَاتِ أن يَسْيِقُونَاءسَاءَ ما يَحْكُمُونَ ))٤(‏ العنكبوت. 


إن كتناكم وكل :مو عمل اق" اة طب ابلس من الاو المبيا سية ومن 


الظلمات . 
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۷ - تصبحون على خير 


مما يسعد الشيطان هو أن تكون مسلم ولكن غير ملتزم» فما همه هو أن تكون في 
غفلة وخارج دائرة الوعي والإيمان ومستغرقا في النوم. حالك حال الكافر والمشرك 
والمنافق» فالإسلام الذي لا يزيل عنك الغفلة ولا يجعلك على يقظة ووعي وإدراك 
كاملء اسلام يسعد الشيطان ويجعله يرقص طربا وفرحا بك. حتى يجعلك من 
ضمن الذين ينفذون سياسته وخططه أو من الذين يديمون تسلطه وسيطرته 
بسلبيهم بسبب قلة وعهمء وهو إسلام له دعاته من شياطين الإنس الذين اعتلوا 
المنابر الإعلامية والفكرية والعلمية والفنية والسياسية»ء بل تجرؤوا على اعتلاء منبر 
رسول الله 4 الذي من المفترض أن تذكر من فوقه الحقيقة حتى يتحقق للناس 
أمنهم الروحي والفكري . 


فبسبب الجهل وقلة الوعي والإدراك وظفت الآيات والأحاديث لتحقيق الأمن 
للشياطين ولمن تستعملهم من الحكام في تنفيذ سياساتها وخططباء وحرم الناس 
مما يحقق أمنهم الفكري الذي سيجعلهم على يقظة ووعي وإدراك كامل بحقيقة ما 
و وما عرق حو تيطع ف ا و قوفي 
اله عز وجل عن الظالمين وعمن يعينهم أو يبرر لهم ظلميمء كما أنه من المحال أن 
مهب الله نوره وفيوضه التي تنير القلب والعقل لمن استخدم عقله لتكييف 
التحيوضن ادي الع يعفا عن ف و فمن :أجل عا اال وال الا 
عن الحقيقةء فنور الله يوهب لمن اخلص واجتهد وجاهد ليكشف وليظهر الحقيقة 
التي عادة ما يكفرها ويغطها ويسترها الكفار. فمن أجل ذلك أنزل الله بصائر وحيه 
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ومن أجل ذلك جاهد رسول الله 4# والصحابة رضوان الله علهم» فالمسألة ليست 
مسألة ( أحفظ لك كتابين وقولك كلمتين وخذلك قرشين وروح نام قرير العين ). 


قال تعالى ( ولا تَحْسَبَنَ الله غَافًِا عَمَّا يَعْمَلُ الظَخُونَ إِنّمَا يُوَخَرْهُمْ لِيَؤْم تَشْخَصُْ 
فِيه الأَبْصّارٌ (41)) ابراهيم . 

قال تعالى ( وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرآنَا أَعْجَمِيًا لَقَالُوا لَولا فُصَلَتْ آيَائ ف أأَعْجَيٌ وَعَرَبييّه قل 
هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَى وشا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَاهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَهِمْ عَمَىء 
أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدِ ))٤٤(‏ فصلت . 


وبطبيعة الحال النور سيوهب بحسب النوايا التي لا يعلمها إلا الله عز وجل 
وبحسب صحة العملء وهو نور يستخدم للكشف والاظهار وتجلية الأبصارء ولا 
يستخدم للتضليل وللستر وللإخفاء وكما يريد الكفار» فمن شدة الكفر والنفاق 
تستخدم آيات الله وأحاديث رسوله 45 في عملية كفر وستر وتغطية الحقيقة من 
خلال لي أعناق النصوص 


قال تعالى ( يُرِيدُونَ أن يُطْفِتُوا تور الله بافوَاهہم وَيَأَتَى النَهُ إا أن يُتِمَ نُورَهُ وَلَوْ گر 
الْكَافِرُونَ ))۳١(‏ التوبة . فالكفار تصدر من أفواههم كلمات وعبارات يريدون 

بواسطتها إطفاء نور اله » ونور الله يصدر من كلام الله عز وجلء وكلام الله عز وجل 
من طبيعته يشرح الصدر وينير الفكر ويجلي البصيرة وبحي الشعور ويوسع الأفق 
والمدارك ويحرر النفس من الرق والاستعباد» ومن استخدم كلام الله عز وجل لغير 
ذلك. سواء كان لإرضاء حاكم ظالم أو كسب مال ومنصب وشهرة وكسب وجوه 
الناس طالته عقوبات خفية غير محسة بالنسية له وبالنسية لمن افتتن به. ومنها 
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سلب إحساسه وشعوره وغياب وعيه وتدني إدراكه وفساد عقله رؤيته بعد ما 
يستولي الشيطان عليه ليجعله من أوليائه» وبطبيعة الحال لن يشعر بما حل به الا 
اذا اراد الله له ذلك بعد التوبة ولإصلاح والبيان لما تم كتمه والتلاعب ببيانه» إِنَّ 
الّذِينَ يَكْتْمُونَ مَا أَنْلْنَا مِنَ الْبَيتَاتِ وَالْمْدَى مِن بَعْدٍ ما بَيَنَاهُ ِلئّاسِ في الكتاب: 
أُولْئِكَ يَْعبّْيُمْ اله وَيَلْعهُمْ اللّاعِنُونَ (159) إلا انَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبيَنُوا فَأُولْئِكَ 
أَتُوبُ عَلَبْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ البَحِيمْ ))1١١(‏ البقرة . واللعن هو الطرد من رحمة اللهء 
وق أعظم: الرحمآت"ي' الرضا والعلم» فالعمل إن الم يكن خالصا لله ولكنب 
رضاه لن تكون له ثمرة سوى ما كسب من حطام الدنياء فمن حرص على الكسب 
لن ينال الرضى والوهب . 


حكي عن سفيان الثوري أنه قال : تعلمنا العلم لغير الله تعالى فأبى أن يكون إلا للّه. 
وقال عبد الله بن المبارك : طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا . 


من الطبيعي أن يقوم الإنسان بالاستعانة بالنور إذا ما أراد السير في طريق مظلم او 
ان ينير المكانء وكذلك من أراد لمن هم تحت سلطته ورعايته أن يناموا يقوم بإطفاء 
الأنوار عنهمء ومن الطبيعي أن تقوم الشياطين - التي تولت الأمر - وبواسطة الحكام 
الذين يريدون لرعيتهم النوم -- وكما تريد الشياطين - أن يقوموا بإطفاء الأنوار 
عنهمء وهنا يأتي دور علماء ومثقفو السلطة العاملين تحت أمرة ولاة الأمرء حت تجد 
الشياطن “حرنة العمل والفركة ف لطت فم اللو الین يمون ي 
الظلام: 


شد اللحاف اذا كنت مستمتعا بالنومة ولا تريد ان تستيقظ. وكأنك لم تقرأ شيء. 
وانتظر أحداث الواقع العاصفة لتعصف بلحافك ولتوقظك من منامك»› ولتعصف 
١55‏ 


بالمسلمات الفكرية الخاطئة التي تجذرت وتكلست في العقول لتقتلعها من جذورهاء 
وإذا كنت يقظا وسط النائمين حاول أن توقظهم بلطف وبلين ورفق» فعادة ما تفزع 
الشياطين النائمين في أحضاها وفي مملكتها - مملكة الظلام - وتبغضهم في 
الاستيقاظ. فهذا ما وجدوا آباءهم عليه. وهو طاعة ولاة الامرء فالمساكين لا 
يعلمون بأن ولاة الأمر هم الشياطين التي تختبأ وراء تلك الخشب المسندة والجدر 
والحوائط الآدمية ... تصبحون على خير . 
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۸ - كانت جوابا على سوال 


(أَمْ حَسِبْتَ أنَّ أَصْحَابَ الْكَبْف وَالرّقِيم كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ))٩(‏ الكبف . 


تلك الآية العظيمة كانت بالنسبة لي جوابا على سؤالء فالسؤال الذي كان دائما 
يدور في ذهني بعد ملاحظتي وتأملي لمظاهر السفه والخبال وفساد العقل وضيق 
الأفق والمدارك. ولمظاهر أخرى» ماذا جرى للعقول؟ ولماذا؟ وكيف؟ ومتى؟ وأين 
المشكلة؟ . وبعد قراءتي لتفسير المفسرين وهوء أي يقول الله عز وجل» ام حسبت 
يا جد بأن الكبف والرقيم من آياتنا العجيبةء بل هناك من الآيات ما هو أعجب . 

( وگأيّن مَنْ آيَةِ في السَّمَاوَاتِ وَالْآَرْضٍ يَمُرُونَ عَلَهَا وَهُمْ عَنْمَا مُعْرِضُونَ )1١١(‏ ) 
يوسف 

وبعد النظر والتأمل والتدبر والبحث أدركت إحدى الآيات الأعجب الماثلة أمامنا هي 
آية إنسان الكهف (الإنسان الحي الميت "ميت القلب". اليقظ النائم "نومة فكرية". 
المتعلم الجاهل " الجاهل بحقائق الأشياء ". المكتمل الحواس الفاقد للشعور 
والإحساس. آي الحالة ونقيضها) . 


إن السؤال الذي دار في ذهني وما يرتبط به من أسئلة قد دار في أذهان الكثيرينء 
وأنا أزعم بأهم سيجدون الجواب في سورة الكهف بعد تدبرها ومطابقتها مع الواقع. 


(وَفي الْأَرْضٍ آيَاتٌ لَلْمُوقِنِينَ (۲۰) وني أَنَفُسِكُمْء أَقَلّا نُبْصِرُونَ ١١(‏ )) الذاريات. 
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9 - فواتح سورة الكهف وصناعة الوعي 


تبقى صناعة الوعي صناعة غير مكتملة وغير متقنة ما لم نستعين بما تقدمه لنا 
بصائر الوحي . 


( قذ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن يَتِكُمْقَمَنْ أَبْصَرَ فَلِتَفْسِهوَمَنْ عي لاء وما آنا عَلَيِكُم 
بحَفيظ (5 ٠١‏ ) ) الأنعام . 


قال تعالى ( الْحَمْدُ لله الَذِي اَنَل عَلَى عَبْدِهٍ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَّاء(١)‏ قَيمًا 
ليُذِرَ بأسًا شَدِيدًا من لَدُنْهُ َيِضَر المؤْمِنِينَ الَِّينَ يَحْمَلُونَ الصّالِحَاتٍ أن لهم أَجْرا 
حَسَنَا (۲) مَاكثِينَ فيه أَبَدَا () وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اَذ الله وَلَدَا )٤(‏ ما ْم به مِنْ 
عِلْمِ ولا لِآبَائهم-كَبْرثْ كَلِمَةَ نَخْرُجٌ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ-إن يَقُولُونَ إلا كنبا )٥(‏ فَلَعَلّكَ بَاخِةٌ 
نَفْسَكَ عَلَى آنَارِهِمْ إن لّمْ يُؤْمِنُوا دا الْحَدِيث أَسَمًا (1) إِنَا جَعَلْنَا ما عَلَى الأَرْضٍ زبنَةَ 
تا لتتلوخة الثم احم غم (0) وا لجاعلرة ماعا مدا جر ا )اخ خسنت 
أنَّ أَصْحَابَ الْكَبْفٍ وَالرّقِيم كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا (9) ) الكهف . 


قبل أن ينل الله عز وجل الكتاب على سيدنا د 45ء ما الذي علمه جل شأنه حين 
قال ( أَنرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب وَلَّمْ يَجْعَل لَه عِوَجَا-(١)‏ قَيّمًاا..) ؟. 

فالكلام يدل بأنه عز وجل قد علم بأن هناك من سيظنون وسيتوهمون بأن الكتاب 
به عوج وبحاجة لتقويم !ء وبالرجوع للأحاديث النبوية الشريفة والأحداث التاريخية 
المُونّقةء نجد ما ينير بصيرتنا وما يشير إلى أول عروة نقضت من عرى الإسلام. 


1۹ 


أي أول ما نقض من فرائضه وأوامره. وهو ( الحكم ) . عن أبي أمامة الباهلي عن 
النبي ن أنه قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. فكلما انتقضت عروة تشبث 
الناس بالتي تليهاء وأولين نقضا الحكم» وآخرهن الصلاة )) . أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده. والطبراني في المعجم وابن حبان في صحيحه بإسناد جيد . 


ونقض الحكم كان على يد معاوية الذي تحول الحكم حين توليه إلى ملك عاض 
ليوافق ( هواه ) بعد ما كان خلافة راشدة. وملك عاض. أي يعض أهل الحكم على 
الحكم كما يعض الحيوان المفترس على فريسته»ء وكان أهله أن ذاك الأمويين. وذلك 
( الهوى المنحرف امي مح ل ان العلم ليشرعنوه وليزينوه لمدة 
۳ قرنا تقريبا من حكم القاهر المتغلب. وهي فترتي الملك العاض والملك الجبري. 
عق الجض عن E E‏ ون للف SES‏ 


قال تعالى ( أَقَرَآَيْتَ مَن انّحَدَ إِلْبَهُ هَوَاهُ وَأَضَّلّهُ الله ع عِلْم وَحَتَمَ عَل سَمْعه وَقَلْبِهِ 
وَجَعَلَ عَلَ بَصَّرهِ غِشَاوَةًَ فَمَن يَيْدِيهِ من بَعْدٍ اللّه َأَفَلَا تَدَكَوُونَ ( (30) ) الجاثية . 


بعض من يقرؤوا أول ثمان آيات من سورة الكهف ويأتون على الآية التاسعة, لا 
يجدون علاقة وثيقة بين الآية التاسعة وما قبلهاء ( اَم حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَْفٍ 
وَالرّقِيم كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبَا (9) » فالبعض يرىء كأن الآية التاسعة التي جاءت في 
نفس السياق انتقلت فجأة إلى موضوع آخر مختلف . وهي قصة لفتية ناموا أو 
رقدوا لثلاثمائة سنة ويزيد ثم استيقظوا . 

وتفسير الآية التاسعة» وكما قال المفسرون. أي يقول الله عز وجل» يا جد هناك 
آيات أعجب من آية أصحاب الكبف والرقيم . 


أي قال الله عز وجل » بما معناه. أتحسب يا خد بأن آيتي أصحاب الكهف والرقيم 
من الآيات العجيبة ؟!. لا١١|‏ ... لاااا ...بل هناك آيات أعجب . 


وبعد معرفة تفسير ومعنى الكلام الذي تحمله الآية التاسعة. وهو بأن هناك ( آيات 
أعجب من آيتي أصحاب الكهف والرقيم ) والذي جاء بعد كلام الله عز وجل الذي 
به إنذار شديد (لَِيُنذِرَ بَأْسَا شَّدِيدًا مّن لَّدُنْهُ ) وهو إنذار جاء مباشرة بعد قول الله 
(أَنرّك على عَبْدِهٍ الكتَاب وَلَمْ يَجْعَل لَه عِوَجًا-(١)‏ قَيَمَا). 

كما أنذر الله من قالوا اتخذ الله ولدا ( وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا انَحَدَ الله وَلَدَا) . 

أي أن هناك إنذارين لفئتين . فئة رأت بأن الكتاب به عوج ونقضت فرائضه وأوامره 
ليوافق أهوائها المنحرفة واعوجاج سلوكباء وفئة قالت أتخذ الله ولداء فكلا الفئتين 
على رأس من نزل بهم بأس اللّه الشديد الذي جعل منهم آيات أعجب من آية 
أصحاب الكهف والرقيم . 


ولقد بين الله عز وجل بأن هناك آيات أعجب من أيتي أصحاب الكبف والرقيم» بعد 
الآيتين ( فَلَعَلّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَن آنَارِهِمْ إن لّمْ يُؤْمِنُوا بيْدَا الْحَدِيثِ أَسَمَا (1) إِنَا 
جَعَلَْا ما عَلى الأزض ية َا لِنبلوَهُمْ اَم أَخْسَنْ عَمََا (۷) . وي الآية السابعة بيان 
بأن هناك ابتلاء واختبار يجري على الناسء فليس المطلوب منك يا جد أن تتألم 
نفسيا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أو كلام الله عز وجل» وكما جاء في الآية 
السادسة. ثم, قال الله عز وجل في الآية التاسعة عما يشعرك بأن الذين سيفشلوا 
أمام سنة الابتلاء ويفتنوا بالدنيا وزيتها ستجري علهم عقوبات دنيوية شديدة 
ونتائجها من آيات الله التي تكون أعجب من آيتي أصحاب الكهف والرقيم بعد ما 
كان هناك إنذارات بينة وواضحة ( لَيُنذِرَ بَأْسَا شَّدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ ) ... ( وَيُنذِرَ الَذِينَ 
قَالُوا انَحَدَ اله وَلَدَّا) . 
۷۱ 


قال تعالى ( وَانَُوا فِنْنَةَ لا تُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصفَوَاعْلَمُوا أَنَّ الل شَدِيدُ 
الْعِمَابٍ ))٠٠(‏ الأنفال . 


فالبداية كانت في أول آية ( أنرل عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلّمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ) وأثبت ذلك 
( وأولهن نقضا الحكم )ء فالمسألة بينة وواضحة. ولكن الأهواء لا تجعل المسائل 
عند أهل البدع والزيغ والأهواء بينة وواضحة. فذرية إبليس صاغوا صياغات فكرية 
في بعض العقول جعلوها لا تنطلق لتفكر ولتتدبر في الاتجاه الصحيح بعد ما وجد 
أصحابها ما يمنعهم من ذلك. مثل ( الصحابة عدولء معاوية كاتب الوحي. وهو 
خال المؤمنين ... الخ ) مع العلم أن هناك أحاديث تحذر من إحداث واستجلاب 
البدع . 

قال رسول الله صلی اله عليه و سلم: " ...فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيرا فعليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين المبديين » تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ و إياكم و محدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة". 


رواه أبو داوود والترمذي وقال حسن صحيح. 


عن أم المؤمنين أم عبدالله عائشة © قالت: قال رسول الله كَ: ((من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه. فهو رد ))؛ رواه البخاري ومسلمٌ. وفي رواية لمسلم: ((من 
عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رد )). وهناك عدة أحاديث تدور حول خطورة 
استحداث البدع في الدين . 


وبعد معرفة ما ذكرته حول الآيات من سورة الكهف»ء سيجد المؤمن الذي تأمل 
DEE EDN SIE‏ ارق يكن EN‏ 
۷۲ 


قرأه من الآيات وبين الصورة الماثلة أمامه للناس. كما سيجد إجابة وافية وشافية 
على تساؤلاته التي تدور في ذهنه حول كثير من المظاهر والظواهر التي تدل على 
فساد العقول وطمس البصائر وذهاب الوعي وضيق الأفق والمدارك. فإنسان 
الكهف هو ( الإنسان الحي الميت "ميت القلب" » اليقظ النائم "نومة فكرية ". 
المتعلم الجاهل "الجاهل بحقائق الأشياء". المكتمل الحواس الفاقد للشعور 
والإحساس) . أي الحالة ونقيضهاء فمثل ذلك الإنسان آية من آيات الله التي تثير 
العجب والاستغراب عند من لمسها وتأمل بها وأدركها . 


ومن يعيشوا بتلك الحالة سواء كانوا متدينين أو غير متدينينء من الطبيعي أن لا 
يعوا ولا يشعروا بما حل بهم» فهم لن يشعروا ولن يعوا إلا إذا أراد الله عز وجل لهم 
الإحساس والشعور والوعي» فهكذا أرادها الله عز وجل لهمء وبالنسبة للمتدينين. 
إذا ما طالتهم الحالة هي تطالهم بسبب فساد معتقدهم أو قصور في فهمهم أو خطأ 
في ممارساتهم وتطبيقاتهم أو لعدة أسباب أخرى . 


ومن أدركوا الحقيقة أو حقائق الأشياء قد أدركوا بأن العقوبة الدنيوية الربانية 
عقوبة شديدة جدا لا يتصورها معظم الناس. وهي عقوبة ( غريبة في طبيعتها 
وصورتها ومظهرها ) وهي تدل على بأس الله الشديد. (لَيُنذِرَبَأْسَا شَدِيدًا مّن لَدُنْهُ). 
كما تدل على أن الإنسان لا يملك نفسه وقدراته وإمكاناته» ومن ضمها وعيه 
وإحساسه وشعوره وإدراكهء فمن الممكن أن يرفعها الله عز وجل أو يخفض من 


مستواها. 


إن"مغرفة وإدراك فة مااجرق عن :الان يركب عليه راه اتاامية عديدة 


للحياة وأفكار ومفاهيم وتصورات جدیدة» ( فالحكم على الئيء فرع من تصوره) 3 
۷۳ 


أي سيكون هناك فقه جديد للواقع وفقه جديد للأولويات وفقه جديد للسياسة 
وإدارة شؤون وحركة المجتمع وأمور أخرى ترتبط بالحالة التي في خفاء تام عن 


وأهم ما يجب أن يضعه الناس نصب أعيهم ولا يغيبوه عن أذهانهم حتى يسلموا 
بأنفسهم ويحسنوا خواتيمهم ومالاتهم» هو أن ( الله عز وجل هو الحاكم المطلق 
للوجود القاكم ) ولي هناك رمن يشركة فى حكمهة لأ نى ولااول: فلك أحد أهم 
الدروس المستفادة من سورة الكبف. فالله جل قدره هو من وضع السنن والقوانين 
الحاكمة للوجود القائم وهو من يكاف من كانت حركته في الحياة متوافقة محهاء 
وهو من يعاقب من كانت حركته في الحياة غير متوافقة معباء فمثلما هناك 
عقوبات أخروية خفيفة وشديدة هناك عقوبات دنيوية خفيفة وشديدة ظاهرة 
وخفية. وهي عقوبات لا تنزل بالمتقين الذين يتقون غضب الله وسخطه وعقابه 
ويتقون التصادم مع سننه وقوانينه. فيم لا خوف علهم ولا هم يحزنون . 


لذلك أنا أرى بأن المسألة بحاجة لإحداث (ثورة فكرية ثقافية) في جو من الأمن 
والحرية والانفتاح حتى تتجلى الحقائق للناس» وأنا أعتقد بعد ما يدرك الناس 
الحقيقة الغائبة وتتضح لهم الصور والمعاني سيكون خيارهم (خلافة على منهاج 
النبوة) ليتصالحوا مع ربمم وخالقهم ويوقروه ويسلموا أمرهم للحاكم المطلق 
للوجود القائم جل قدره. وتصالحہم مع خالقہم مظيره سيكون بجعل حركتهم 
طواعية حركة متوافقة مع السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم بعد دراستها 
ومعرفتهاء فهم بذلك ينالوا سعادة الدارين بعد ما تقلب العدادات من السيئات إلى 
الحيتنات تعد كلمات وأفعال نفيطة فعتد الله السعة وهو العفو العفون» (يا أا 
النَامنْ أَنثُمْ الْفُقَرَاءُ إلى التّصَوَالنَهُ هُوَ الْعَنُ الْحَمِيدُ ))٠١(‏ فاطر. 
V€‏ 


من يدرك حقائق الأشياء وحقيقة ما جرى على الناس يدرك بأن مسألة إدارة حركة 
المجتمع المسلم وجعلها حركة متوافقة معها السنن والقوانين الحاكمة للوجود 
القائم لا تتم بواسطة سلطان القوة إطلاقاء وكما فهموا أتباع المدارس التقليدية 
الذين حكموا بالقهر والجبر والزجرء كالوهابيين وطالبان وداعش» بل بواسطة 
سلطان العلم» وكل بفنه . 


وعودة الخلافة على منهاج النبوة هو ما تخشاه قوى التخلف والانحطاط التي 
تستشعر بقرب انتهاء سيطرتها وهيمنتهاء وهي تستشعر لأن أحاسيسها ومشاعرها 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بأحاسيس وبمستشعرات الشياطين. التي أكثر ما تخشاه 
عودة الخلافة على منهاج النبوةء وهي الفترة الزمنية القادمة بإذن الله التي سيخرج 
معظم الناس فما من تحت وطأة العقوبة الربانية الشديدة الخفية والحالة الفكرية 
والروحية التي ألمت بهم وجعلتهم من الآيات التي أعجب من آية أصحاب الكيف 
والرقيم . 


(أَمْ حَسِبْتَ أنَّ أَصْحَابَ الْكَبْف وَالرَّقِيم كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (9) ) الكهف . 


إذا ربحت الإنسانية معركة الوعي كان الخللاص 8 


>٠‏ - أول حكام الكهف 


قال تعالى (الْحَمْدُ لله الَذِي انرك عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلّمْ يَجْعَل لَه عِوَجَّاء )١(‏ قَيّمَا 
لَيُنذِرَبَأَْا شَدِيدًا من لَدُنْهُ وَيِبَصَرَ المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَحْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ اجا 
حَسَنَا (۲) مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدَا (۳) وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا انَحَدَ الله وَلَدَا (6) ما لَهُم به مِنْ 
عِلْم ولا لِآبَائِهم- رٹ كَلِمَةَ تَخْرْجٌ مِنْ أَفْوَاهِيِمْ-إن يَقُولُونَ إلا گذِبًا () فَلَعَلّكَ بَاخِةٌ 
نَفْسَكَ عَلَى آنَارِهِمْ إن لَّمْ يُؤْمِنُوا ذا الْحَدِيثِ أَسَفًا (1) إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ رة 
لا لوهم آم خسن عفاد( وَإنَا لَجَاعِلُونَ ما عَلَاحْبَغِيِدٌ اتخزرًا (/) أ خسنت 
أنَّ أَصْحَاب الْكَْفٍ وَالرّقِيم كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَا (5) إِذْ أَوَى الْفِئْيَهُ إلى الْكَبْفٍ 
فَقَالُوا َتنا آنا مِن لَدُنكَ رَحْمَةَ وَهَهَْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا ))٠١(‏ الكهف . 


عن أبي سعيد الخدري عن النبي #5 أنه قال: "مَن قرا سورةً الكهْف ليلةً الجمعةء 
أضاءَ لَه منَ النُورٍ فيما بِينَهُ وبِينَ البَيتِ العتيق "صحيح الجامع". 


قال رسول الله 4 "من قرأ سورة الكبف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
الجمعتين". رواه الحاكم والبهقي حديث حسن وقال: هو من أقوى ماورد في قراءة 
سورة الكهف. وصححه الألباني. 


والرسول #5 كان قد وجهنا نحو قراءة ( تدبر وتفكر ) كما يوجهنا الله عز وجل في 
دة انات لدي القران والشكر حى يدرك حفائق الأشياء الى لا بتكا الكفار 
والمشركين والمنافقين والغافلين من المغضوب عليهم والضالين» فبعد التدبر 


١ا/ك‎ 


والتفكر تأتي البصيرة. ومن كان لديه بصيرة تكاملت لديه المعرفة و صخت وصفت 
لديه الرؤية . 


بعد ما كتبت في عدة مقالات حول ( الكهف الفكري المعنوي ) وحول ( اما المسَّفِينَةُ 
فَكَانَتْ لمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَخْرٍ فَأَرَدتُ أَنْ اعيا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِك يَأحْدُ كُنّ 
سَفِينَةٍ غَصْبًا (79)) الكهف ... كنت أتسائل ... لم وجه الله عز وجل الإنذار إلى 
الذين قالوا اتخذ الله ولداء أي (اليهود والنصارى) ( وَيُنَذِرَ الَّذِينَ قَالُوا انَحَدَ اله 
وَلَدَا) وما علاقتهم بالأعور الدجال - إبليس -. وجاء توجيه الإنذار بعد بيان بأن 
الكتاب والقرآن المنتزل على سيدنا د ليس به (عوج ) ؟. وينذرهم الله عز وجل من 
ماذا ؟ 


سأعود إن شاء الله للإجابة على التساؤلات. وبعض الإجابات في البيان الآتي : 

قال تعالى ( فَلَعَلّكَ بَاخِعٌ نَفْسَّكَ عَلَى آنَارِهِمْ إن لّمْ يُؤمِنُوا ذا الْحَدِيثِ أَسَمًا () إِنَا 
جَعَلَْا ما َلَى رضي زيتَة لها لِتبِْوَهُمْ أَمُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا (:) . وَإِنَا لَجَاعِلُونَ ما عَلَا 
صَعِيدًا جُرْرًا (۸) فالله يطلب من سيدنا د #5 أن لا يجهد نفسه إجهادا يؤدي إلى 
هلاكه. وأن لا يكلف نفسه فوق طاقتهاء وأن لا يأسف ويحزن حزنا عميقا على عدم 
إيمان من يدعوهم» فالته جعل زينة الأرض ليختبرهم مع علمه بحالهم وأحوالهم 
ومآلهم: وهو ابتلاء واختبار لا يزيد الله عز وجل علما بل لإقامة الحجة علهم: ثم 
هلك كل شيء على الأرض وببيده . 


ثم قال عز وجل في نفس السياق مباشرة ( أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَيْفِ وَاليَقِيم 
انوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَا .)٩(‏ قال المفسرون» أي يقول الله عز وجلء يا #د هناك آيات 


NN 


أعجب من آية أصحاب الكبف والرقيم» التي ذكر الله عز وجل ما حدث لهم في باقي 
الآيات. 

وذكر الله بأن هناك آيات أعجب فيه إشارة ولفتة بأن من لم يؤمنوا بكلام الله عز 
وجل أو ظنوا بأن القرآن به ( عوج ) وتعاملوا معه على هذا الأساس سيصبحون 
(آية) من آيات الله عز وجل أعجب من آية أصحاب الكهف والرقيم» والآية هي 
الثيء العجيب الملفت عند من شاهدها وأدركهاء وكما أوضحت في عدة مقالات. 
منها مقال إنسان الكبف. و مقال أصحاب الكهف وأهل الكهف . 


كتبت» ((والحالة العجيبة الملفتة لإنسان الكبف (الإنسان الحي الميت "ميت 
القلب". اليقظ النائم " نومة فكرية ". المتعلم الجاهل "الجاهل بحقائق الأشياء". 
المكتمل الحواس الفاقد للشعور والإحساس. أي الحالة ونقيضها )). 

قال تعالى (وَكَأَيّن مّنْ آيَةِ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يَمُرُونَ علا وَهُمْ عَنْمَا مُعْرِضُونَ 
)٠١(‏ وَمَا يُؤْمِنُ أَكتَرهُم الله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ ))1١7(‏ يوسف. 


عَنْ ابي سَعِيدٍ رَضِي الله عَنْهُ أنَّ النَّيَ 4¥ قال لَتتَّبعْنَ سَأنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شارا يبر 
وَذِرَاعَا براع حَكَّ لَوْ سَلَكُوا جُخْرَ ضّبٍ لَسَلَكْتْمُوهُ قُلْنَا يا وَسُولَ الله الود 
وَالتَصَارَى قَالَ فَمَنْ" صحيح البخارى . 


هذا الحديث يشاهد ويلمس معظم المسلمين تطبيقاته في العصر الحديث. أي في 
زمن الملك الجبري. ولكن يغفل المسلمون عن تطبيقاته التي حدثت منذ بداية الملك 
العاضء وهو الزمن الذي بدأ المسلمون فيه يدخلون في بحر الظلمات والكبف 
الفكري المعنوي بعد ما صرعتهم الفتن وعلى رأسهم فتنة إبليس - أو الأعور الدجال 
- المذكور في الآية ( 5٠0‏ ) من سورة الكهف . 

Y۸ 


لفق كانت اة تجذوة عات عة حادق ايت من افا سان الود 
والنصارى عندما تأثر وأعجب (وافتتن) بهم معاوية بن أبي سفيان مظهرا وجوهرا 
وانتہج نهجهم واستن بسنتهم في الحكم. فهو استحدث بدعتين قيصريتين في 
الإسلامء وهما أسوأ بدعتين سياسيتين جلبتا المرض العضال إلى جسد الأمة وأدتا 
إلى بداية الدخول في بحر الظلمات والكهف الفكري المعنوي. وهما بدعة ( الطواف 
في فلك افكار الحكام الخاطئة والفاسدة ) وبدعة ( التوريث ) وهو سبيل المغضوب 
علهم والضالينء وهي كانت من سنن الهود والنصارى في الحكم. فهم لا يملكون 
منهج كامل شامل ينظم حركة المجتمع وفق السنن والقوانين الحاكمة للوجود 
القائم . 


ولقد اعترض على تبديل سنة الشورى ببدعة التوريث كثير من الصحابة» على 
رأسهم سادتنا الحسين بن علي وعبداللّه بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي 
الله عنهم» وقالوا لمعاوية وهم يتساءلون ( أقيصرية أم كسرويه ؟) . 


فمعاوية بن أبي سفيان كان (أول حاكم مسلم من حكام الكبف) وما أحدثه في 
الإسلام دليل على فقدانه للهدى والرشد والبصيرة. لذلك لم يضم الرسول ي فترة 
حكمه إلى فترة حكم الخلفاء الراشدين -"رضي الله عنهم - الذين كانوا يملكون عقول 
راشدة رشيدة. لأنهم استشهدوا بهدي النبي مَيِةِ ولم يبدلوا من سننه ولا من أي من 
السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم التي وضعها رب العالمين. فلا هدى إلا لمن 
إتقى وبالنبي قد اقتدى. 

عن أم المؤمنين عائشة # قالت : قال رسول الله #4 : ( من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد ) رواه البخاري ومسلم » وفي رواية لمسلم : ( من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد) 

۷۹ 


فبعض من فقدوا الهدى والرشد لا يرون ما أحدثه معاوية استدراك على الله عز 
وجل» بل هو خطأ له فيه أجر!ء ألم يقرأوا قول الله تعالى ( الْحَمْدُ لِه الّذِي انر عَلَى 
عَبْدِهِ الكتَابَ وَلّمْ يَجْعَل لَه عِوَجًا ) ( فالأعوج ) الذي انحرف ومال عن الصراط 
المستقيم هو من رأى الكتاب فيه ( عوجا ) ليستدرك على الله جل قدره. ألا يكون 
ذلك ( الأعوج ) من المغضوب عليهم او من الضالين ؟. 


كما أن معاوية أكبر صنم يسكن قلوب وعقول بعض أهل السنةء وهو الصنم الذي 
يبقي عابديه في الكهف الفكري المعنوي حيث يسد أمامهم الأفق الفكرية ويحرف 
مسارات عقولهم, ولا آمل لهم بالخروج من الكبف ( إطلاقا ) إلى العوالم الفكرية 
للذين أنعم الله علهم بالهدى ونور اليقين إلا بعد تحطيم الصنم وغيره من أصنام 
أستقرت في القلوب والعقولء فإبليس أجاد صناعة الأصنام الآدمية - الحية والميتة 
- والمادية والفكرية في القلوب والعقول. وما أحدثه وشرعنه معاوية ومن بعده من 
المحسوبين على أهل العلمء يعول عليه إبليس لإبقاء الأمة تحت سلطة حكام 
الكهف داخل الكهف الفكري المعنوي وقي بحر الظلمات وتحت مظلمة الطغيان 
والاستبداد. فإبليس فتان وفنان يجيد كل فن . 


عن أبي أمامة الباهلي عن النبي ك أنه قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. 
فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليهاء وأولهن نقضا الحكم. وآخرهن 
الصلاة . 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده. والطبراني في المعجم الكبيرء وابن حبان في صحيحه 
بإسناد جيد. 

لم وجه الله عز وجل الإنذار إلى الذين قالوا اتخذ الله ولداء أي (المود والنصارى) 
(وَيُنَذِرَ الَّذِينَ قَالُوا انَحَدَ النَّهُ وَلَدَا ) وما علاقتهم بالأعور الدجال - إبليس -. وجاء 

A۰ 


توجيه الإنذار بعد بيان بأن الكتاب والقرآن المنزل على سيدنا د ليس به (عوج )؟. 
ومن ماذا ينذرهم الله عز وجل ؟ 


لقد كان الله عز وجل يعلم بأن معاوية وأمثاله سيسلكون سبيل المغضوب علهم 
والضالين في الحكمء أي الهود والنصارى. وسلوك سبيلهم سيبدأ بعد تبديل 
السنتين الربانيتين (الطواف في فلك أفكار الرسالة) و (الشورى) ببدعتين 
قيصريتين ( الطواف في فلك الحكام و أفكارهم الخاطئة والفاسدة ) و (التوريث) 
وهذا سيؤدي إلى تحول الأحوال ( الفكرية والروحية ) للحكام المبدلين مما يؤثر على 
المحكومين لتصبح أحوالهم من أحوال الحاكمين» إلا من رحم اللّه. 


((لينذر بأسا شديدا من لدنه ) أي : لمن (خالفه) وكذبه ولم يؤمن به » ينذره بأسا 
شديدا . عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة ( من لدنه ) أي : من عند الله الذي 


لا يعذب عذابه أحد » ولا يوثق وثاقه أحد .)) ( ابن كثير) 


واللّه عز وجل قد أنذر بأن بأسه بأس شديد وعقوباته عقوبات شديدة. الدنيوية 
والأخروية. والأحوال الفكرية والروحية المتردية التي يكون علما الود والنصارى من 
عقوبات الله الشديدة الدنيويةء وهي عقوبات طالت من اتبع سنهم في الحكم من 
المسلمين أو في المسائل التي نبى الله عز وجل عنها وأمر فيهاء وهي عقوبات دنيوية 
نديد فة أذ يعر ] مخ كال وول مياد اقل :ولي الو ودهاف 
الوعي والشعور وضيق الأفق والمدارك, وقد تتطور الحالة إلى السفه والخبال وكما 
نشاهد أمامنا الأن . 


۸۱ 


(وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا انَحَدَ النّهُ وَلَدَا) فالإنذار موجه للهود والنصارى ومن اتبع 
سنهم. حيث سيطاله ما يطالهم من عقوبات شديدة دنيوية وأخروية. ومن 
العقوبات الدنيوية تغييب العوالم الفكرية للذين أنعم الله علهم بالهدى ونور 
اليُفيف: 

أي أرسل لنا الله عز وجل منهجا ليس به ( عوج ) ثم نذهب لنقلدهم ونختار 
(اعوجاجهم !). 


إن الدخول في بحر الظلمات والكهف الفكري بعد ما هيمن إبليس - الأعور الدجال- 
على حكام المسلمين الذين سلكوا سبيل المغضوب عليهم والضالين. كان دخولا 
تدريجيا بعد ما شرعن حكم القاهر المتغلب حيث أصبحت القوة فوق الشريعة » 
وبعد ما أحيط بسور من القداسة التي تضخمت مع مرور الزمن» حتى أصبح 
المطالبة بعودة الشورى والطواف في فلك أفكار الرسالة وكما كان زمن النبوة 
والخلافة الراشدة خروج على الحاكم الباغي. ويوصف بأنه بغيء فالله عز وجل 
وصف تعطيل الشورى وإبعادها من حياة الأمة السياسية بأنه ( بغي ) (... وَأَمْوْهُمْ 
شُورَئ بَيْتَهُمْ وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِمُونَ (۳۸) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَغيْ هُمْ يَنتَصِرُونَ 
(۳۹)) الشورىء وعلى رأس من خرج لينتصر لدين الله عز وجل وللمسلمين هو 
سيدنا الحسين ©. وبعد مقتله ومقتل جمع كبير من الصحابة رضوان الله علمم 
في المدينة المنورة ومكة المكرمةء على فترات. استتب الأمر للبغاة الطغاة من حكام 
الملك العاض الذين فتنوا بالمال والمناصب وبالدنيا التي فتحت ذراعما لهم .(إِنَا 
جَعَلْنَا ما على الْأَرْضٍ زبتةٌ لَهَا لِتَبْلُوَهُمْ امم أَحْسَنُ عَمََا (۷)) الكهف» وهكذا 
صرعتهم فتنة الأعور الدجال كما صرعت كثير من المسلمين . 


A۲ 


وفشل من خالفوا نبج ومسلك رسول الله #5 والخلفاء الراشدين رضوان الله علهم 
في الحكم أمام سنة الإبتلاء. فشل بين وواضح» يثبته استسهالهم لسفك الدماء 
وتلاعهم بالمال العام وحياة البذخ والترف وتفلهم من رقابة ومحاسبة المجتمع... 
الخ وفي الوقت الذي كان فيه إبليس - الاعور الدجال- ينفذ استراتيجيته وخططه 
الطويلة المدى كانوا في غفلة من أمرهم بعدما طمست بصائرهم . 

قال رسول الله #5 ( إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال) صححه الألباني 

قال رسول الله 4¥ (والله ما الفقر أخشى عليكم. ولكبّي أخشى أَنْ ثَبْسَط عليكم 
الدُنيا كما بُسِطَّتْ على من كان قبلكم. فتَنَافَسُوها كما تَنَافَسُوهاء وتيلككم كما 
أهلكتهم ) متفق عليه. 


وفي زمن الملك الجبري تطور الأمر» حيث راح حكام الملك الجبري يطوفون في فلك 
الغرب. وهو الأمر الذي لم يحدث في زمن الملك العاض الذين انتهى في زمن سقوط 
الغخلافة الكمائية؛ حك اغقمه حكام املك الجبرق: الفلسفة الغررية ف التربية 
والتعليم» وتعاملوا بالرباء وعطلوا أحكام الشريعة إلا ما راق لهم منهاء وأخرجوا 
النساء من طبيعتهن ولم يعلمونهم العلم الذي يعيهن على إدارة شؤون الأسرة 
ورعاية وتربية الأبناء. ولم يمكنوهن من ذلك» بعد ما نظروا الهن بعيون المغضوب 
غلم والحباليخ 


أي الهود والنصارىء» الذين ينظرون إلى المرأة بعيون الرأسماليين الذين همهم توفر 
ورخص الأيدي العاملة على حساب استقرار وترابط الأسرة وتربية ورعاية الأبناء 
وعلى حساب الأمن الفكري والروحي للنساءء وما ذكرته من أهم المسائل التي تقوي 
وترسخ هيمنة إبليس - الأعور الدجال - وسيطرته على العالم . 


١8 


وحكام الكهف في هذا الزمن لا يدركون بأن المرأة هي الرقم المممل الصعب في معادلة 
الصراع والنهضة. وفي الحرب الفكرية الروحية التي يشما إبليس على البشرية 


فاا ارال الهم الع وال هة و هة و ا تافل إلا يعن 
إصلاح أحوال المرأة وتمكينها وتسليحها من العلم اللازم للصراع بين قوى الحق 
وقوى الباطل وبين قوى الخير وقوى الشرء وأما تأميل الفتيات والنساء بتحسين 
أحوالين وفق الرؤية الغربية الفاسدة. فهو في حقيقة الأمر توجمهن نحو السراب 
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْمُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبهُ الظَّمْآنُ مَاءَ .... (۳۹) النور . 


( الْحَمْدُ لَه الَِي انر عَلَى عَبْدِهِ الْكتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَه عِوَجًا) 
( رَبَنَا تا ِن لّدُنكَ رَحْمَةَ وَهَيئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا وَشَدَا ) 


A4 


ن سه را مور 


۱ - لينذر بأسا شديدا من لدنه 


قال تعالى ( الْحَمْدُ نه الَذِي انرك على عَبْدِهِ الكِتَاب وَلَمْ جل لَه عِوَجَاء )١(‏ قَيَمَا 
َيُنِرَبَأْسَا شَدِيدًا قن لَدنْهُ وَْبَضِرَ لمؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَاتٍ أن نَم أَجْرَا 
حَسَنًا (۲) ) الكهف . 

قال ابن كثير 

( لينذر بأسا شديدا من لدنه ) أي : لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن بهء ينذره بأسا 
شديداء ( عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة من لدنه ) . 


انتہی 


(عقوية عاجلة قي الدنيا) 

وهي العقوبة التي ذكرتها في أكثر من مقال»ء وهي العقوبة التي جرت على من صرعتهم 
الفتن وعلى رأسها فتنة الاعور الدجالء أي إبليس . 

فمن معاني الأعور ( الرديء من كل شيء والدليل السيء الدلالة ) فإبليس رديء من 
كل شيء وهو دليل سيء الدلالة ويؤدي إلى الضلالة . 

دَجَلَ الَجُلُ: كَدَبَ » موه » ادى .دَجَلَ السَّيْءَ : غَطَّاهُ 

دَجَلَ المنَّيْفَ : مَوّهَهُ بماءِ الدَّهَبٍ دجَل الحَقّ : لَبَسَهُ بِالبَاطِلٍ. 


إن هناك عدة عقوبات ربانية دنيوية عاجلة نزلت على غير المؤمنين والمخالفين 
والمبتدعين والمتهاونين والغافلين والمتلاعبين بأفكار الرسالة» وعلى رأسها العقوبة 
الشديدة العاجلة التي أوجدت إنسان الكبف. وهو آية من آيات الله الملفتة التي 


1١/5 


تثير الدهشة والعجب يشاهدها الموقنين. وهي آية أعجب من آية أصحاب الكهف 
والرقيم اف ناي م ال :اع لا وة ر ا 
الخال الحاهل عاق الأشياء ".اسيل الحواسن العاف لور والكمساس ): 
ااا 


إن حالة إنسان الكهف تدل على العقوبة الدنيوية الشديدة التي طالت معظم 
الاق 


قال تعالى( وني الْأَرْضٍ آيَاتٌ لَلْمُوقِنِينَ (۲۰) وني أَنفُسِكُمء ألا تُنْصِوُونَ )۲١(‏ ) 
الذاريات . 


۸٦ 


م © سس م أ 


۲ - هل يستويان مثلا؟! 


قال تعالى ( الْحَمْدُ لله الَذِي انرك على عَبْدِهٍ الْكتاب وَلّمْ يَجْعَل لَه عِوَجَّاء )١(‏ ) 
الكهف . 


لقد بدأ الله عز وجل سورة الكهف التي لبا علاقة بفتنة إبليس» الأعور الدجال. 
ببيان أن كتاب الله عز وجل لم يجعل الله له ( عوجا ) (. ومن ظنوا غير ذلك 
وبدلوا أو أقروا استبدال سنتين ربانيتين وهماء سنة الطواف في فلك أفكار الرسالة 
وسنة الشورىء ببدعتين قيصريتين وهماء بدعة الطواف في فلك الأشخاص 
وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك الأشياء. وبدعة التوريثء. متشبهين بمن قالوا 
اتخذ الله ولداء أي الهود والنصارى. جرت علمم العقوبة الربانية الشديدة التي 
جعلت مهم آية أعجب من آية أصحاب الكهف والرقيم حالهم حال الهود 
والنصارى» حيث وجد إنسان الكيف. وهو( الإنسان الحي الميت " ميت القلب " » 
اليقظ النائم " نومة فكرية " . المتعلم الجاهل " الجاهل بحقائق الأشياء " المكتمل 
الحواس الفاقد للشعور والإحساس ) » أي الحالة ونقيضهاء فمثل ذلك الإنسان آية 
من آيات اللّه التي تثير العجب والاستغراب عند من لمسها وتأمل بها وشاهدها . 


واه عز وجل قد بين لنا في سورة الزمر وضرب لنا مثلا يذكرنا بمسألة هامة 
وجوهرية أدت إلى جريان العقوبة الربانية التي أوجدت إنسان الكبف. والمسألة هيء 
الطواف في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة بدلا من الطواف في فلك 
أفكار الرسالة: والتي بينها الله عز وجل في الآية ( 19 ) من سورة الزمر . 


AY 


وقال تعالى في الآية ۲۷ في سورة الزمر ( وَلَقَدْ ضَّرَبَْا لتاس في ها الْقُْنِ مِن كي 
مَل لَعَلَمُمْ يَتَدَكّرُونَ ) ومسألة الطواف في فلك أفكار الرسالة واستبدالها بالطواف 
في فلك الأشخاص م الخاطئة والفاسدة من المسائل المهمة والجوهرية في 
حياة المسلمين والتي تستحق أن يضرب الله عز وجل علها مثل ويذكرنا بها نظرا 
لعلاقتها بصلاح حالنا وأحوالنا الروحية والفكرية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية ... الخ . 


( فُرآنا عَربِيًا عير ِي عِوَج لَحَلّمُْ يفون (۲۸)) وكذلك التأكيد على أن القرآن الكريم 
أي كتاب الله ( غيرذي عوج ) مسألة تستوجب التأكيد والتذكير, التذكير بما جاء 
في أول آية من سورة الكهف» بأن كتاب الله ( لم يجعل له عوج ). وهي آية فما 
تنبيه إلى ضرورة الاعتقاد الجازم بأن القرآن الكريم ليس به ( عوج ) إطلاقاء ( 
لَعَلَّمُمْيَتَقُونَ ). ومن اعتقدوا غير ذلك لم يجعلوا لأنفسهم وقاية ولم يتقوا غضب 
الله وسخطه وبأسه الشديد و عقابه الدنيوي الظاهر والخفي وعذابه الأخروي 


( ضَرَبَ الله ملا رَجُلا فِيهِ شُرَكاءٌ مُنَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَمَا لَرَجُلٍِ هَلْ يَسْنَوبَانِ مقلا 


الْحَمْدُ للّهء بل أَكْرْهُمْ لا يَحْلَمُونَ (19) ) الزمر . وهذا المثل يبين للمسلم بأن من كان 
طوافه في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة لا يستوي مع من كان 
طوافه في فلك أفكار الرسالة التي أنزلها رب الأرباب الواحد الأحد الفرد الصمد ؟!ء 
ومن لم يفهم تلك المسألة لم يفهم عقيدة التوحيد ولم يستوعما ولم يتعايش معها. 
وما جعل بعض المسلمين ينحرفون عن الصراط المستقيم هو اتباعهم لمن تشهوا 
بالمود والنصارى بطوافهم في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي 


A۸ 


فلك الأشياء. وهو الطواف الذي يبقى المسلم كما هو من أهل الكهف» ولا 
استيقاظ ولا مخرج من الكبف إلا ( بتعديل المطاف ) . 


قال تعالى ( قل اني هَدَانِي رب إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم دِينًا قِيَمًا مَلّةَ إِْرَاهِيمَ حَنِيمَاءَوَمَا 


گان مِنَ الْمشْرِكِينَ )1١١(‏ قل إِنَّ صلاټي وَنُسُكي وَمَخيَاي وَمَمَاتِي لله رب الْعَاخِينَ 
0155ل شرك لفوت للك مؤت وأنا وك المتلميق 00 ناد 


١1 


هو ووم 


۴ - الدرس الثاني (ولم يكن ليه كفوا أحد ) 


قال تعالى ( فل هُوَ الله أَحَدّ )١(‏ الله الصّمَدُ 7) لَمْ يِذ وَلَمْ يُولَدْ () وَلَمْ يَكُن لَهُ 
كُهُوًا أَحَدّ )٤(‏ ) الإخلاص . 


في قرب نهاية كل عام ميلاديء وقي بداية عيد ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم 
علهما السلامء بالنسبة للنصارىء يخرج بعض علماء ومشايخ السلفية الملكيةء 
ومن خرجوا من تحت عباءتها - كالسلفية الجهادية - الذين يزعمون بأنهم موحدين 
وأهل التوحيد ويسيرون على نهج السلف الصالحء من أجل دعوة النصارى إلى 
اعتناق عقيدة التوحيد بدلا من حال الكفر والشرك الذي هم عليه. ويستشهدون 
بسورة الإخلاص التي تدل على أن الله عز وجل لا يمكن أن يكون له ولد ولم تكن له 
صاحبه. كما إنه لم يولدء فليس كمثله شيء. وهو أعلى وأجل . 


3 الكرعية‎ EE بجر هونا الوم النليق: له كلتو‎ aE AES 
حياتهم العملية والسياسية وهم يدعون الآخرين إليها !ء فهم في الواقع يدعونهم‎ 
للانتقال من ضلالة إلى ضلالةء كما أنهم يريدون من النصارى أن ينقلبوا في نومتهم‎ 
داخل الكبف على الجنب الذي ينام عليه أدعياء التوحيد» وهو الجنب الإسلامي‎ 


السلفي» وتحت راياتهم وشعاراتهم ولافتاتهم / 


إن ما يميز المؤمن الموحد عن غيره من غير المؤمنين. هو ( فلك طوافه في حركة 
حياته حتى مماته ) . فالمؤمن يطوف في فلك أفكار الرسالة ( قل إِنَّ صَّلّاتِي وَنْسْكي 
وَمَحْيّايَ وَمَمَاتِي لِنَّهِ رَبَ الْعَاِينَ (171) لا شرىك لَمَوَبِذْلِكَ أُمِرْتُ وَأَنا وَل المُسْلِمِينَ 
(175) الأنعام» ( وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ) أي حركة حياتي حتى مماتي لله رب العالمينء 
وهذا ما كان عليه رسول الله 45 والسلف الصالح رضوان الله علهم» وهذا ما يجب 
أن ندعو إليه الناس» كما يجب أن ننههم بأن هناك السلف الصالح وهناك السلف 
الطالح. وهناك الخلف الصالح وهناك الخلف الطالح. وأخص بالذكر علماء 
السلطة ومن دار في فلكهم وعملوا على تكبيل المسلمين عن محاربة الشرور 
ومواجهة أعدائهم, مع كامل الحب والتقدير والاحترام للخلف الصالح الذين قاوموا 
الطغاة واستنكروا الطغيان ( حتى لو في قلوبهم ) وادعوهم لمراجعة ما ورثوه من 
أفكار ومفاهيم وتصورات تمنعهم من تحقيق الأهداف الإنسانية السامية النبيلة 
التي يسعون لتحقيقباء وهي تخليص الناس من شرور قوى التخلف والانحطاط 
ومن شرار الخلق . 


عند دعوة النصارى إلى عقيدة التوحيد يجب أن لا نكتفي ببيان أن الله عز وجل 
أحد فرد صمد ( لَمْ يَلِدْ وَلّمْ يُولَدْ ) فالنصارى قد عرفوا وحفظوا هذا الدرس» فهو 
درس يكرره على مسامعهم كل من هب ودب. ولكن هناك الدرس الثاني لا يقل 
أهمية عن الدرس الأول. ولذلك يجب أن نوضحه ونبينه لهم ولمن يجب أن يعيدوا 
اكتشاف وفهم الإسلام الذي جاء به د 45 . 


والدرس الثاني لا يلقى على أسماع النصارى والمسلمين لأن به تكاليف ومشقة 
وخسائر مادية ومعنوية لا يطيقها بعض المحسوبين على السفليين الذين يطوفون 


۹۱ 


في فلك الحكام وأفكارهم الخاطئة والفاسدة. أو في فلك أفكار قوى التخلف 


وهناك من لا يطوفون فى فلك الحكام وأفكارهم الخاظفة والفاسدة: ولكن وده 
وحبهم لمن حاد الله ورسوله #5 يمنعهم من البحث والنظر فيما حدث وشجر بين 
الصحابةء فمعاوية بالنسبة لهم صنم مقدس لا يجب الاقتراب منه ومحاولة 
هدمهء فهكذا رتب الأمر من قبل إبليس أو الأعور الدجال» حت لا يخرج من يوادونه 
ويحبونه من الكهف بعد الاستيقاظء. وبحسب السنة أو القانون الحاكم لمسألة 
الاستيقاظ للخروج من الكهف» فيدم صنم معاوية يخرج المسلمين أفواجا من 
القبف القكرق المعنوي الذي حاط يم تعن ننا شتسيقطوا من تومه الفكزية كما 
أن إبليس يخشى أن بهدم صنم معاوية الذي يشغل حيزا في قلوب وعقول من 
يوادونه حتى لا يفتح الأفق الفكري المسدود أمامهم . 


والدرس الثاني هو ( وَلَّمْ يكن لَه كُمًُا أَحَدٌ ) إطلاقا ... إطلاقا ... إطلاقاء أي لم يكن 
له أحد مساويًا في جميع صفاته» ولكن إمام السلف الطالح معاوية بن أبي سفيان 
وجد نفسه يملك الكفاءة ليكون مكافنا ونظيرا لله جل قدره. ويمكنه تبديل سنتين 
ربانيتين ببدعتين قيصريتين!ء وهماء سنة الطواف في فلك أفكار الرسالة. وسنة 
الشورى, والبدعتين القيصريتين» هماء بدعة الطواف في فلك الأشخاص وأفكارهم 
الخاطئة والفاسدة وني فلك الأشياءء والتوريث. وحتى يستمر التوريث جُعِلت القوة 
فوق الشتريعة إل يؤمنا هذا ونا جعلت القوة فوق الشريعة اختفت الحقيقة : 


۹۲ 


فمعاوية قد أشرك بعض أفكار قياصرة الروم التي أعجبته وافتتن بها بأفكار 
الرسالة. وهذا أدى إلى إبعاد فكرة الطواف في فلك الرسالة وإبعاد فكرة الشورى - 
اللقاقهفيهنا .رب الان من أفكان الراك ومن حياة الشلمين: وحركية 
الاجتماعية والسياسية. وهذا إشراك وشرك بين يؤدي إلى الشرك» ومن أصبح من 
المشركين تلبسته الشياطين كائن من كان وكما بينت في عدة مقالات ومنها مقال 
(كيف يفقد الأمن؟ ومتى يتحقق ؟ ) . 


كما أن ذلك العمل يعتبر من أعمال الذين حادوا الله ورسوله 4ء أي الذين وقفوا 
في مواجهة الدين والفكرة الحق» وهي فكرة التوحيد ( لا إله إلا الله ) التي تنبثق منها 
أفكار الرسالة. وفكرة التوحيد فكرة نفيسة مفعمة بالحياة. وليس لها مثيل ونظيرء 
والله عز وجل موهب الحياة. وهي فكرة لا تتفاعل ولا تتولد ولا تنبثق منها جواهر 
الأفكار النيرة الحية إذا لم تكن حركة المسلم والمجتمع في الحياة في فلك أفكار 
الرسالة التي أنزلها من نفخ في الإنسان الروح ووهبه الجياةء وسنة الشورى الربانية 
من أفكار الرسالة الرئيسة التي تخص المجتمع المسلم . 


وتلك السنتين الربانيتين لهما علاقة مباشرة ( بالتأييد بالروح ) وهذا ما يجب أن 
يسعى إليه المؤمن. فالفرد المؤمن لا يكتب الله في قلبه الإيمان ولا يؤيده بروح منهء 
إلا إذا كان طوافه في فلك أفكار الرسالة. وكذلك على مستوى المجتمع المسلم. 
فيجب أن تُرجع ونعيد إلى حركة المجتمع سنة أو فكرة الشورى بالإضافة إلى سنة أو 
فكرة الطواف في فلك أفكار الرسالة حتى تعود الروح التي افتقدها المجتمع المسلم» 
وبطبيعة الحال تحتلف تظبيقات القرد الطواف عن تظبيقات االجتمم: 


۹۳ 


إن إبليس قد أوحى لمعاوية ليرتكب العمل الأتم والخطأ الأسامي المؤثر تأثيرا مباشراء 
والذي يجعل المرض يتسلل إلى جسد الأمة بالتدريج حتى وصل بها الحال إلى حالة 
الوفاة بعد فقدان الروح غائيا على المستوى الجماعي. فالطواف الخاطنئ. 
والتوريثء أدخل الأمة في بحر الظلمات وفي صحراء التيه وجعل منها غثاء كغثاء 
السيلء وهذا ما فعلته البدعتين في الأمة . 


وتلك الحقائق والتفاصيل التي ذكرتها عن المسائل التي لها علاقة بعقيدة التوحيدء 
لا یدرکها من وادوا وأحبوا من حاد الله ورسوله #5 وساروا على نهجه واستنوا 
بسنته بالطواف والحكم وتركوا نهج رسول الله 4 وسنته بالطواف والحكم التي 
سار عليها الخلفاء الراشدين رضوان الله علمم» وهي حقائق تزعج وتقلق شياطينهم 
التي تخشى من فقدان هيمنتها وسيطرتها على كياناتهم وقلوهم وعقولهم . 


يجب على الداعية المسلم أن يستوعب ويفقه حقيقة وتفاصيل ما حدث في الماضي 
حتى يستوعب حقيقة وتفاصيل ما يحدث في الحاضرء فالحاضر امتداد للماضي»ء 
والسنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم لا تتبدل» فالكافر والمشرك والمنافق 
والغافل يجري عليه في الحاضر ما كان يجري على أمثاله في الماضيء فالإنسان هو 
الإنسان والشيطان هو الشيطان لم يتغير منهما شيء. بالرغم من تغير الوسائل 
والمظاهر ونظم وشكل الحياة لم تتغير السنن والقوانين الحاكمة لحركتهم في الحياة. 


إن الدرس الثاني يجب أن يوجه للنصارى كما يجب أن يوجه للمسلمين الذين 
سلكوا سبيل المغضوب علهم والضالينء. وهو السبيل الذي سلكه معاوية بن أبي 
مقا وو دمن کک :رقي و اک ا الدرين کل لای کون علق 


استعداد (فكري ونفسي) لمواكبة الحدث المقدر من الله عز وجلء. وهو عودة 
0 


الخلافة على منهاج النبوة. فالخلافة لن تعود على الهاج الذي ابتدعه معاوية وسار 
عليه حكام المسلمين زمن الملك العاض» بل ستعود على منهاج النبوةء وذلك يعني 
اتصال السماء بالأرضء ولكها ليست نبوة» وهو اتصال ورائه ربط ووصل قلوب 
وعقول المؤمنين بخالقهم وببصائر وحية» ومما يُسهل الربط الإنساني العام هو 
وجود التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي. فبدلا من انفلات الأمور 
لتصبح ضد مصلحة الإنسان. يجب أن يكون هناك ضبط وتحكم لصالح 
الإنسان . 


قال تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتّفْوَوَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِء وَاتَقُوا الل 
إِنَّ النّهَ شَدِيدُ الْعِمَابٍ )١(‏ ) المائدة . 


إن هناك عدوان وحشي سافر على الإنسان. وخاصة على الإنسان المسلم من قبل 
قوى التخلف والانحطاطء عدوان في فلسطين وقي سوريا وقي لبنان وقي مصر وقي 
العراق وقي ليبيا وقي اليمن وقي تركستان الشرقية وقي مينمار وفي الهند من قبل 
شرار الخلق الذين تسوقهم الشياطين على المسلمين وغيرهم كما يسوق الملوك 
كلاب الصيد على الطرائدء وذلك يستوجب التعاون بين المسلمين على رأسهم 
علمائهم وساستهم المخلصين لأمتهم, فيد الله مع الجماعة: ( وريغ تعاونوا ما ذلوا ). 


فنحن يجب أن نسلك سبيل الذين أنعم الله عليهم بالهدى ونور اليقين. وهو 

السبيل الذي سيجعلنا ( حتما ) نعلو على الشياطين و مطاياهمء والسبب هوء بعد 

سلوك هذا السبيل ( ستتوحد رؤية الأمة وإذا توحدت الرؤية توحدت الأمة وإذا 

توحدت سترتعد فرائص مطايا الشياطين ) وذلك أهم النتائج المرجوةء فاللّه عز 

وجل هو ( الفتاح ) الذي سيفتح لنا الآفاق والعوالم الفكرية المغيبة عن المغضوب 
14° 


علهم والضالينء وهو ( المصور ) الذي سيمدنا بالتصور الصحيح وبالصور الفكرية 
التي ستجعلنا على بصيرة امام من اعماهم الله عز وجل وطمس بصائرهم. (وَمَا 
يَسْتَوِي الْأَعْم وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظُلْمَاتُ ولا التُورُ )۲١(‏ وَلَا الظل وَلَا الْحَرُورُ (١؟)‏ 
وما يَسْتَوِي الْأَخْيَاءُ ولا اث إِنَّ الله يُسْمِعُ مَن يَشَاحْدوَمَا أَنتَ بِمُسْمِع من في 
الْقُبُور ۲۳)) فاطر. 

وَمَا لَنا الا نوكل عَلَى الله وَقَنْ هَدَانَا سبْلَنَاءوَلَتَصِيِرَنَ عَلَى مَا آذَيْثُمُونَاءوَعَلَى اللّه 
َلْيَتوَكلِ المتَوَكْلُونَ (؟1) إبراهيم 


۹٩ 


5 - إسلام الكهف 


إن هناك صور عديدة للإسلام داخل الكبفء منه الإسلام الأمريكي والإسلام 
الحكومي والإسلام الثوري والإسلام الطائفي والإسلام الحزبي ...الخ ولكن هناك 
الإسلام الذي جاء به د ي وهو الإسلام الذي يحفظ القلب والعقل من الدخول 
في الكهف الفكري المعنوي. 


إن الأحداث قد كشفت زيف إسلام أهل الكبف الذي يروج له الدعاة والمحسوبين 
على أهل العلم. وهذا يدل على قرب ظهور الحقيقةء فلن يبقى الإسلام الصحيح 
غائبا عن أتباع من انكشفت حقيقتهم من دعاة الكبف. فعلى المسلم الذي غابت 
عنه الحقائق القيام بالبحث والنظر لاكتشاف الآفاق الفكرية من حوله خارج 
الكهف الذي حاصره فيه دعاة ومشايخ وعلماء وفقهاء ومفكري الكهف» فعليه أن 
يسأل الله وحده البدى والتوفيق والسداد» فاللّه عز وجل رب العالمين بما فيها 
العوالم الفكرية التي ترتادها العقول. سواء عقول من أنعم الله علهم بالهدى ونور 
اليقين أو عقول المغضوب عليهم والضالين . 


مثل ما خلق الله وأوجد جميع العوالم الظاهرة والخفية» أوجد كذلك العوالم 
الفكرية. فمن أنعم الله علهم بالبدى ونوره الأعلى أدركوا بأن عالمهم الفكري 
يختلف عن العوالم الفكرية التي تهيم بها عقول المغضوب عليهم والضالينء وبيهم 
فروق شاسعة. فعالم الكهف الفكري والمعنوي يوجد خارجه آفاق فكرية فسيحة 
رحبة تنقلنا لها بصائر الوحي . 

فلا هدى إلالمن اتقى وبالنبي قد اقتدى . 


۹۷ 


0 - إنسان الكهف الحاكم والمحكوم 


إنسان الكهف قد يكون محكوما أو يكون حاكماء وحكام الكبف إذا ما قدموا رؤية 
سياسية مستقبلية للمحكومين يغلب على رؤيتهم الجانب الاقتصادي المادي. ونظرا 
لطوافهم في فلك الغرب يستعينون بالصهاينة في صياغة الرؤيةء ولن تجد للجانب 
الفكري والروحي وما يتعلق باليقظة وارتقاء الفكر والوعي وسعة الأفق والمدارك أي 
ذكرء لأنهم لا يدركون حاجتهم وحاجة الناس لذلك. فصوت المنافقين والجهلة 
يطغى على صوت الذين أدركوا حقائق الأشياء. وهذا الأمر يجعلهم مستغرقين في 
اتوم داخل الكيفت: 


وللمحكومين في الكهف مفهوم للأمنء وهو ما يتعلق بالأمن الشخصي والجماعي من 
الأذى والعدوان الأدبي والمادي وأمن الممتلكات والمؤسسات ونحو ذلكء وأما الأمن 
(الفكري والروحي) فهو أمن مهمل لا ذكر له» ففقهاء وعلماء ومشايخ ومفكرو 
ومثقفو الكبف لا يتحدثون عنه. وعدم الحديث عنه وعدم المطالبة به جعلت 
الحكام يقدمون رؤى سياسية هابطة لا ترتقي لمستوى التحدي الفعلي الموجود 
الذي لا يدركه الناس الذين ربطوا إدراكهم بما يدركه فقهاء وعلماء ومشايخ 
ومفكرو ومثقفو وحكام الكهف الذين لا يدركون حقائق الأشياء . 


والحال سيبقى على ما هو عليه. لا فكر نير ولا يقظة ولا بصيرة ولا خروج من 
بالمشاعر والتصورات والتعبير وتبادل الأفكار بين أهل الكبف. وهم فعلوا ذلك لأن 


۹۸ 


بعد اليقظة سيكون هناك مطالب جديدة - بعد ما يدرك الناس الحقيقة - لا 
يستطيع حكام الكيف تلبيتهاء وهي في حقيقة الأمر مطالب تنبي الطغيان 
والاستبداد وهيمنة إبليس على العالم. كتغيير محور دوران وحركة المجتمع لجعلها 
حول أفكار الرسالة الحية بدلا من الأفكار الخاطئة والفاسدة الميتة التي جعلت 
الناس من أهل الكهف. وهذا أهم المطالب وعلى رأس الأولويات التي تخرج الناس 
أفواجا من الكهف . 


قال تعالى ( أمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَبْفِ وَالرّقِيم كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَا )٩(‏ الكبف 
. قال المفسرون . أي يقول الله تعالى» يا د هناك آيات أعجب من آية أصحاب 
الكهف والرقيم» والآية هي الشيء العجيب الملفتء وبناء على ما شاهدناه أمامنا 
ولمسناه وأدركناه نجد تلك الآية والحالة العجيبة الملفتة لإنسان الكبف ( الإنسان 
الحي الميت ( ميت القلب ) . اليقظ النائم ( نومة فكرية )» المتعلم الجاهل ( الجاهل 
بحقائق الأشياء ). المكتمل الحواس الفاقد للشعور والإحساس ) . أي الحالة 
ونقيضهاء فمثل ذلك الإنسان آية من آيات اللّه التي تثير العجب والاستغراب عند 
من لمسها وتأمل بها وشاهدهاء ومن طالته الحالة لا يشعر بها عند إعلامه الا اذا اراد 
الله عز وجل له ذلك. 


وسبب تلك الحالة هو طول الفترة الزمنية التي جُعل فما المسلمون يطوفون 
ويدورون في فلك الأفكار الخاطئة الفاسدة الميتة للأشخاص التي تميت القلب 
وتطمس البصيرة وتفسد العقل وتغيب الوعي والشعور وتضيق الأفق والمدارك » 
ومما جعل الحالة تزيد هو اعتماد فلسفة التربية والتعليم الغربية التي تفصل 
عقول وقلوب الدارسين عن بصائر الوحي . 
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الكهف الذي أعنيه كيف فكري معنوي يصبح الإنسان داخله بعد ما يظلم عقله 
وتطمس بصيرته. ومن كان فيه يصبح ضيق الأفق والمدارك ويغيب وعيه ويفقد 
الشعور والإحساس. ولا مخرج منه إلا بتوفيق الله عز وجل وهداه. (... قد جَاءَكُم 
مِنَ الله نُورٌ وَكتَابٌ مُبِينَ )٠١(‏ يدي به الله مَنِ انَبَعَ رِضْوَائَهُ سُبْلَ السّلام وَيُخْرِجْهُم 
ِن الظَلّمَاتٍ إلى النُورِ بإِذْنِهِ وديم إل صِرَاط مُسْتَقِيم (17)المائدة 


والخروج الجماعي للناس من الكبف سيكون بقدر من الله عز وجل» كما كان 
الدخول بقدر منه عز وجلء والحكيم من الحكام من رسم سياسة لا تجعله 
يتصادم مع إرادة الله عز وجل وسننه وقوانينه الحاكمة للوجود القائم . 

ومن أدرك الحقيقة سيعرف لماذا ستعود خلافة على منهاج النبوة. فبعودتها 
ستشرق شمس الحقيقة . 


٦‏ - عهد غير مكتوب مح الشيطان 


من يتأمل في أعمال أولياء الشيطان يشعر كأنه بيهم وبينه عبد قطعوه على 
أنقسيم + حت تتقل: أغماليه: بتعبيك العا اذقياء أو للأشخاض او لكلاهما 
معاء ويفتنة الناس وظلمهم وتكبيلهم عن محاربة الشرور . واحيانا يكون التكبيل 
مذ خلال SS SE a‏ تقول EEA‏ 


كما تتمثل أعمال بعضهم بسفك الدماء وهتك الأعراض وتدمير البيوت على رؤوس 
الناس وتهجيرهم والاستيلاء على اقوات ومقدرات الناس وعلى الثروات والعبث 
بالأموال وتبديدها وتضليل الناس ونشر الفساد والرذيلة والفوضى وممارسة 
الكذب والغش في السياسة والتجارة والزراعة والصناعة والتعامل بالربا » وحرمان 
العابى جم جف العامة واا تاحاب الحصعية ا كن اون 
والحرامية باسم الديمقراطية . 


اعمال كثيرة يقوم بها أولياء الشيطان لتنفيذ عبد غير مكتوب بينهم وبين الشيطان 
4 /ويماكننا و اسه ن اذل ا ما اال ا لين لها هلان ارش 
الواقع. فبنود العبد تختلف بين مجرم ومجرم وبحسب منصبه ومهمته. ولسان 
حال الواقع أصدق لسان ولكن ليس كل الناس تفهم لغتهء فلن يفهمها الا الذين 
تخلوا قلوبهم من الصنميات والآفات . 


۷ - البناؤون الأهرار 


قال تعالى ( قال أَأَيْتَكَ هُذَا الَنِي كَيَمْتَ علي لَيْنْ أَخَرْئَنِ إلى يَوْم الْقِيَامَة 
لَفَختَيِكنَ َيه إلا قَلِيلا (؟1) قال اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جهنم جَرَاوُكُمْ جَرَاءً 
مَؤْفُورَا (19) وَاستَفزز مَنِ اسْتَطَعْتَ مِْهُم بِصّوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَهُم بخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ 
وَشَارَكْيُمْ في الآمْوَالٍ وَالْأَوْلادٍ وَعِدْهُمْءَوَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانْ إلا عُرُورَا (18) إِنَّ عِبَادِي 
لَيِْنَ لَكَ عَلَههُمْ سُلْطَانََوَكَمَن بِرَتَكَ كيلا (14) ) الإسراء . 


والبناؤون الاحرار ينصب اهتمامهم وعملهم على مسالة ( البناء الفكري ) ومن يوفر 
لهم ( حرية الحركة ) سيجد طريقه سهلا و سالكا للحكم وأرق المناصب في الدول ء 
وحرية الحركة تتوفر اذا كان هناك اقتصاد ربوي » واعلام منفلت من ضبوابط 
الشرع ويضلل الناس ويغيب وعم » وتعليم يفصل عقول الدارسين عن بصائر 
الوحي . ولا بأس من رش بعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة بين المواد 
الإعلامية والمنهج التربوي والتعليمي ولا بأس من إقامة بعض النشاطات الدينية 
لإشباع العاطفة الدينية عند المسلمين وكما يحدث في كل الدول الإسلامية . 


وليس شرطا أن تنتمي للماسونية وتكون احد اعضائها حتى تصل إلى الحكم » ولكن 
من الشروط أن يكون بنائك الفكري من صياغة شياطيهم وقواهم الخفية » فحينها 
سيكون من المرضي عنك من قبلهم ومن قبل الصهاينة وسيسهلون وصولك للحكم 
حتى تصبح أحد رجالهم التي ضبعته الشياطين حيث تفقد الإحساس والشعور بما 


يجري لك بعد ما يتحد كيانك الإنساني مع كيان شيطاني . وقد لا يكون من ضبعته 
الشياطين مجرم سفاح فمن الممكن أن يكون رجل مسالم ولكنه ينفذ سياسة 
شيطانية تجاه شعبه ليبقهم يطوفون في فلك القوى الشريرة التي تهيمن على 
العالم . 


OEE لزنن كولم الات نه‎ E A 
التحصين للقلب والعقل وإذا حفظ وتحصن القلب والعقل حفظت الأنفس‎ 
والأعراض - أو النسل- والأموال من التلف والعبث وتحققت مقاصد الشريعةء‎ 
والبناؤون الأحرار والصهاينة ما هم إلا أدوات تنفذ استراتيجيات وخطط الشيطان‎ 
حيث توحي لهم الشياطين بما يراد تنفيذه » وفي المقابل لا يجدون مقاومة فعالة‎ 
ومؤثرة من قبل المسلمين الذين ورثوا المنيج ولم يعملوا به. حتى بات اعدائنا يظنون‎ 
بأن القدر يستجيب لهم وطريقهم سهل وسالكء وبالفعل فهم لا يجدون أمامهم‎ 
أحد'فتعكام لك الجيري أجيروا لطن عن الطواف ى فلك فلك لدوب‎ 
. علهم والضالين‎ 


۸ - النظام الصارم الخفي 


تمع عدن الان قرفو كع ك لجال الشفية ب وإذا ها ار ا 
ا يعت أن تل بالقااباعضانبا'نن شياط 6 اوا لصيل الب 
حواسنا وأيدينا في الوقت الحاضرء ولكن علينا التفكير بمن هو وراءهم وسيدهم 
الذي يرأس الحكومة ويوحي ويملي علما أوامره وخططه. فما هم إلا مطايا ومراكب 
للشياطين. فيجب أن نصب اهتمامنا أولا على من يمتطي المطية ويسوقها ويحركها 
إلى الجهة التي يريدها ء وكما يسوق راكب الدابة دابته» قبل أن نتعامل مع المطية, 
والأمر ينطبق على من أصبحوا مطايا لشياطين الجنء على رأسهم الحكام ومن 
يعمل تحت إمرتهم من الذين يعيشون في نفس الحالة. وللّه في قلبه شؤون . 


لو عرف الغربيون حقيقة مكر الملاعين المطايا الرئيسة للشياطين وما فعلوا بهم 
طوال تلك السنين لمزقوهم إربا إرباء إن الله عز وجل خلق الإنسان ليكون حرا وأنزل 
له بصائر الوحي ليكون بصيراء فحرمانه من الأمن الروحي والفكري يؤدي به إلى 
الى وال وعد فق قؤرادة الحقلية و و أكرب الجرافم الي 
ورتكعيك ةق الااره وه ا 


إن إبليس اللعين له خبرات متراكمة سماوية وأرضيةء وهو يعرف بأن الكون يخضع 
لنظام صارم ودقيق وضعه الله عزوجل» كما يعرف أن النظام الصارم أحد مقومات 
النجاح لكل مشروع» وهذا ما لمسه وشاهده قبل أن هبط إلى الأرض» لذلك سيكون 
عمله الذي هيدف من ورائه إضلال الناس عمل في غاية التنظيم والصرامة 
والإتقان. وليس عملا ارتجالياء وهو أخشى ما يخشاه وجود نظام سيامي إسلامي 
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منظم متقن وصارم يبصر الناس بحيله ومكره وبآليات عمله ويرتقي بفكرهم ويحرر 
أنفسهم من الرق والاستعباد ويخلصهم من براثنه . كما يخشى أن يمنع أو يحد من 
حركته ونشاطه وسط المجتمع المسلم حق لا يقدم المسلمون نموذجا مثاليا 
للمجتمعات الإنسانية الأخرىء ولذلك هو يخثى من النظام السيامي الإسلامي . 


إن كل الأنظمة السياسية على وجه الارض الان تجد الشياطين فما حرية الحركة 
والعمل. وهي لن يردعها رفع الرايات والشعارات ووضع الملصقات وإبراز الرموز 
والصور والأشكال الإسلامية» بل هي تمارس نفس الممارسات بواسطة من أصبحوا 
مطايا لہا من شياطين الإنسء كما لن يخيفہا تطويل اللحى وتقصير الثياب واللغو 
والثرثرة باسم نشر الدينء فبي من السهل أن تقوم بذلك» بل يردعها حسن وصدق 
التطبيقات التي تضيق علما الخناقء وعلى رأسها العدل الذي يجب أن يطبق 
بصرامة» فبالعدل تطيب النفوس وتتهياً القلوب لاستقبال ما يجب إسكانه فههاء 
وهو ( حب الله ) عز وجل» بدلا من الآفات والأمراض والأصنام الآدمية والأشياء 
التي أسكها العسف والقهر والظلم والجور في القلوب. فالناس لا تستقبل قلوبها 
ما يصدر من شيخ أو عالم جلس ليحدث وهو في حضن الحاكم الظالمء 
والشياطين يعجها المشايخ والعلماء الذين يتمرغون في حضن الحكام الظلمة 
وهيمون بحهم» وأنا لا أتحدث عن الناس الذين ألفوا هذا الوضع واعتبروه من 
الدين ومن منهج السلف الصالح !» بل أتحدث عن الناس الأتقياء الأسوياء الذين 
يسمون الأشياء بأسمائها و يميزون بين الظلم والعدل وبين (الاستهبال) و الخبال 
وبين الاعتدال وأحسن الأقوال والأعمال . 


من عاش في الدول الغربية يجد سلطاتها وأنظمتها الحاكمة تمارس وبصرامة وحزم 
ما تفهمه من تطبيقات العدل ف الحياة الاجتماعية والسياسية. مما جعل 
Y۰.‏ 


الشياظن ركز أعماليا ونشناطاتا فيا غفل الان مه وما غات عن أقياميه ولا 
يعتبرونه ذات أهمية في حياتهم. لأنهم لا يعتبرون (الوحي ) الذي بصرنا بالعدو 
الأول والدائم للإنسان من أدوات المعرفة, واكتفوا بأداتي ( العقل والحواس )ء وهذا 
الأمر جعل الشياطين تعمل وتتحرك بما هو متاح لهاء فما هم الشياطين في الدرجة 
الأول :قل اغا العلوب لطن اتف للم من الغدواف الحقلية والحسية 
ولتغييب الوعي والشعور ولتضييق الأفق والمدارك. ولو مارست الأنظمة الحاكمة 
الغربية ظلما بينا وواضحا ضد شعوبها ستجد موقفا صارما وحازما من الشعوب» 
لان ليس هناك من يقوم بتكبيلها عن محاربة الظلم. وكما يفعل علماء ومثقفي 
السلطة في الدول الإسلامية . 


وأما في دولنا الاسلامية فالشياطين لا تواجه أي نظام سيامي صارما في تطبيق أي 
شكل من أشكال العدل» بل هي وجدت من هم محسوبين على أهل العلم يشرعنون 
ويبررون ظلم الحكام» بالرغم من أن أمر الله أمر واضح وبين لا لبس فيه» قال تعالى 
( إِنَّ الله يَأَمْوَكُمْ أَنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إلى اهلا وَإِذَا حَكَمْثُمْ بَيْنَ النّاسٍ أَنْ تَحْكُمُوا 
ل اللةنمفا یاک بد إن الله كان ميا و )العا اال 
في الأحوال سيجد الصرامة في إبقاء وادامة الظلم . 


وفي حقيقة الأمرء أنا أرى أن تلك الصرامة من قبل الأنظمة الحاكمة الظالمة في 
حقيقتها صرامة وحزم من قبل الشياطين التي التقمت وسكنت في قلوب الحكام 
الظلمة وقلوب من خالطهم من المحسوبين على آهل العلم» وسبب صرامتها وحزمها 
هو خشيتها من ظهور نظام سيامي إسلامي يبصر الناس ويرتقي بفكرهم ويحرر 
أنفسهم من الرق والاستعباد ويرد لهم وعمم الذي سلب مهم ويوسع أفقهم 


ومداركهمء ويمكنهم من حقوقهم و ضرورات حياتهم الإنسانية مما يجعلهم يقومون 
٦‏ 


بتجسيد المنهج الرباني للآخرين. فالصرامة الظاهرة للأنظمة الحاكمة الظالمة 
وراءها نظام شيطاني صارم خفي ... من يعرف الفرق بين العملات يعرف الفرق بين 
المعاملات كما يعرف الفرق بين التور والظلمات: إلا إذا كانت العفلات جعلتة ثافقا 
بين الأموات في الكهف . 


5 - التمهيد لإزاحة الشياطين الحاكمة 


لقد ذكرت في أكثر من مقال بأن الناس تحت حكم الشياطينء والشياطين 
الذين يحكمون المسلمين أشد قسوة علهم - خاصة العرب مهم - خشية من أن 
يقود المسلمين العرب التغيير فيجسدوا المنهج وأفكار الرسالة على أرض الواقع 
بنظام سيامي واضح المعالم يجذب الناس وما يملكون من قدرات وإمكانات 


ونحوة . 


وحتى يسعى المسلمون لإنهاء تسلط وحكم الشياطين يجب أن يدركوا تلك الحقيقة 
ويلتفتوا إلبها ويعطوها ما تستحق من اهتمام في أفكارهم وتصوراتهم وبحثهم 
وأحاديهم في مجالسهم» وهي حقيقة ( حكم الشياطين لهم ). وبطبيعة الحال. هم 
لن يشاهدوا الشياطين بعيون رؤوسهم بل يشاهدوا مطاياهم من الحكام الإنس 
ومعاونهم الذين تحولوا إلى شياطين إنسية. ويشاهدون نتائج هذا الحكم» وهي 
الفوضى. الاجتماعية والسياسية والفكرية والتربوية والتعليمية والاعلامية 
والاقتضادية والصبكاهية والزراغية »الخ ,عدا استشراء 'القساة يسبت إتباع 
خطوات الشيطان . 


وحكم الشياطين حقيقة تثبتها آيات بينات محكمات تبين لنا الأمر بوضوح تام لا 
لبس فيه. ولكن مشكلة المسلمين هي التهاون في تصديق كلام الله عز وجل وفي 
تصور المسألة وعدم ربط كلام الله عز وجل بالواقع المدرك والمعاش» إن خبر الوحي 


غير ادق ع بتصديقه كم جاء دوق أن تخل عة أهواتنا اماتا الياظلة 
ولعب وعبث اللاعبين والعابثين بالمنيج وأفكار الرسالة . 


فعلى المسلم أن لا ينتظر من عالم السلطة والمتاجر بالدين المنتفعين من حكم 
الشياطين إخباره بالحقيقة التي قدمها خبر الوحي الصادق» فهم أبعد ما يكونون 
عن إدراك حقائق الأشياءء ومنها حقيقة حكم الشياطين للناس الذين لا يحكمون 
بمنهج الله جل شأنه . 


إذا كنا فحن المسلموق ورقة المتبع الرانن والفين الخاتم والان المبين لا فتخدت 
عن حقيقة تسلط وهيمنة وحكم الشياطين ولا نبينها للناس أجمعين بتفاصيلهاء 
فمن يتحدث عنها ومن يبيها بالتفصيل ؟» الهود أم النصارى الذين ورثوا كتب 
محرفة لا تبين لهم حقيقة الأمر ؟!. 


إذا كنت من الذين يتحدثون عن عودة الخلافة على مهاج النبوة وينتظرونهاء 
فيجب أن تفكر بحقيقة حكم الشياطين. فعودة الخلافة على منهاج النبوة ستأتي 
بديلا عن الحكم على منهاج الشياطين الذي أفقد الناس وعمهم وشعورهم وأمنهم ( 
الفكري والروحي ) وطمس بصائرهم وأفسد عليهم الحياة. وبعد معرفة وإدراك 
ونشر الحقيقة سيتجه التفكير وستتجه الإرادات إلى الجهات الفعالة والمؤثرة في 
اتان وشيكوة هتاك سباسات وخطط ترا الوا الخ الدى لم يدركة لم 
يعيه الناس» لأنه بعيدا عن حسهم ووعيهم وعن مداركهم وكما خططت له 
الشياطين الحاكمة منذ قرون طويلة . 


التشخيص نصف العلاج . 


فالتشخيص هو ( نحن أمام حكم الشياطين ) والعلاج هو ( الوعي والتوعية 
والإيقاظ ). فإذا تم إيقاظ وتوعية من تستغل الشياطين نومتهم الفكرية وغياب 
وعيهم و انطماس بصائرهم حتى تستمر في السيطرة على الحكم لحسابها فسيصبح 
مطيتها الذي تحكم بواسطته. أي الحاكم, بلا معين وبلا سند. وبذلك ينتبي حكم 
الشياطين لتعود خلافة على مهاج النبوة. وهذا العلاج يتطلب أن يكون هناك علماء 
معروفين ومشهورين يثق بهم الناس وهم على وعي ويدركون حقائق الأشياء. فالناس 
ee‏ لبخقاهه كم العاطن كها BBN I‏ 
الذين يخبرونهم بتلك الحقيقة التي تعتبر أحد الحقائق الغائبة, فعلى الأقل يجب 
أن يكون المبلغين عن الحقيقة مشهورين ومعروفين بالنسبة للناس . 


وبداية الإيقاظ والتوعية يجب أن يكون بلفت انتباه الناس من خلال الحديث حول 
ضرورة العمل على تغيير فلسفة التربية والتعليم الغربية بفلسفة إسلاميةء وهذه 
المسألة من أكثر المسائل التي تستفز وتستنفر الشياطينء وهي من المسائل الموجعة 
والمؤلمة جدا جدا جداء لأنها المسألة الرئيسة في عملية ( البناء الفكري واليقظة ) 
التي يعطها إبليس الأولوية القصوى في اهتماماته وأعماله. فبمجرد إشاعة الأمر 
والتفكير به بصوت عال وتداوله بين النخب العلمية والفكرية والثقافية وبين 
الناس بشكل عام سيبدأً العد التنازلي لنهاية هيمنة إبليس على العالم ونهاية حكم 
الشياطين. حيث سيفتح الفتاح العليم الخبير الحكيم الآفاق والعوالم الفكرية 
التي غيها عن الناس لينير فكرهم وتنار بصائرهم ليعود لهم الوعي ويحبى الشعور 
وتتوسع الأفق والمدارك ليكتشف المؤمنين المسلك الذي يجعلهم يحوزون على النور 
الأعلى الذي ينير عقل الهدى والرشد إضافة إلى النور الأدنى الذي ينير عقل 
المعيشة. أو عقل الوظيفة و(تمشية الحال)ء الذي تنيره المدرسة الغربية التي تعتمد 
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على أداتي المعرفة فقطء (وهما العقل والحواس ). (... نُورٌ عَلَى نُورِدَيَِدِي الله لِنُورِهِ 
مَن يَشَاءٌ ... ))٠١((‏ النور. 


فإبليس وذريته يخشون من تفعيل الأداة الثالثة للمعرفة من قبل الناس وهي ( 
الوحي ) لأنها الأداة التي تجعل الناس يقظين ومبصرين ويدركون حقائق الأشياء. 
مما يجعلهم يعلون على الشياطين بدلا من أن تعلو علهم. وهي الأداة التي ستجعل 
الناس يتحررون من الأسر والسبي الناعم الخفي الذي لا يشعرون به 


a 


٠١‏ - السياسة الابليسية والدروع البشرية 


يستخدم الارهابيين دروع بشرية للاحتماء وللتدرع بهم» وهي سياسة ابليسيةء 
وهو الأمر الذي يتم الحديث عنه في الإعلام, وما لا يتم الحديث عنه هو استخدام 
الطواغيت دروع بشرية ايضا للاحتماء وللتدرع بهم حت يستمر حكمهم وطغياهم ١‏ 


الطاغوت في اللغة مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. ومجاوزة الحق إلى 
الباطل. ومجاوزة الإيمان إلى الكفرء وإبليس - لعنة الله - رأس الطواغيت. وإذا ابعد 
منهج الله عن الحكم والحياة السياسية أصبح لإبليس سلطان على الحكام بعد ما 
يفقدوا التحصين من الرحمن» وستصبح يده طليقة في صياغة الإنسان إلا من رحم 
الله وحفظ نفسه منه» والإنسان الذي يصيغه الشيطان يصبح من شياطين الانس 
ومن ضمن الدروع البشرية التي يتذرع بها ضد المصلحين من عباد الرحمن . 


والدرع البشري الذي تتدرع به الشياطين يتشكل من عدة تخصصات تجد شيخ 
العلم والقاضي والإعلامي والصحفي والسيامي والمثقف والفنان والعسكري والمخبر 
...الخ » فكل من لم ينكر في قلبه حكم الطواغيت - وذلك أضعف الإيمان - أصبح 
من عناصر الدرع البشري الذي يتدرع به الشيطان ليستمر حكمه بواسطة الحاكم 
الذي أعرض عن تطبيق منهج الرحمن . 


والفرق بين الدروع البشرية التي يتدرع بها الارهابيين وبين الدروع البشرية التي 
تتدرع بها الشياطينء. هوء بأن الفئة الأولى : على وعي بما يحدث لها وتعرف بأن 
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الإرهابيين أشرار ولا يريدون بهم خيرا وتشعر بأنها أصبحت درع للإرهابيين الذين لا 
يوفرون ما يجعل وضعهم محبب إلهم . فري فئة غير راضية عن وضعها وتبحث 
عن الخلاص أو عن مخرج ومهرب» واتخاذ الإرهابيين دروع بشرية أمر تدينه 
القوانين والأعراف . 


والفئة الثانية : لا تعي بما حدث بها ويحدث لبها ولا تعرف بان من يتذرعون بهم 
أشرار لا يريدون الخير بهم بعد ما لبس الأمر علهم وبعد ما غابت عنم أبعاد 
المشكلة وحقيقتهاء وهي فئة لا تشعر بأنها أصبحت دروع للشياطين بعد ما وفرت 
لها الشياطين ما يحبهم في البقاء على وضعهم» كالمال والمناصب والشهرة وما يشبع 
الشهوات والآمن المخدر الخادع. وهي راضية عن وضعها ولا تبحث عن خلاص 
ومخرج ومہرب» بل ستجدها وبعد ما فقدت الإحساس والشعور بما يحدث لہا 
اة الشياطن يدها حولت إل شاط اة 


وإذا كان تخليص من جعلهم الإرهابيين دروع بشرية يتطلب عمل مسلح.ء فذلك لا 
بتطبق عاق ف جه اا عن وة الاين اي اة رة 
فكرية مؤثرة فعالة ترتقي بالفكر وتنيره لمن تتدرع بهم الشياطين وتحرر أنفسهم 
وتعيد لهم وعبهم وشعورهم وسلامة موازين عقولهم حتى يتحقق لهم الأمن الفكري 
والروحي الذي فقدوه بسبب قبولهم بالرضوخ للطغيان وعدم إنكاره باللسان أو 
بالقلب وهو أضعف الايمان . 
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١‏ - الشياطين والخط الدفاعي الأول 


من المفترض أن تكون هناك وحدة الرؤية الفكرية عند المسلمين» فمن القرآن 
الكرقم :وفع اخ a‏ سكين E SE‏ والعافية والدرشيحة 
ك عا الدين وع ال العدما دربو ماح و افا كن تة 
فمثلما يوجد الآن من المحسوبين على أهل العلم يقومون بتكييف النص للسلطة 
كان في السابق يحدث نفس الشيء . 


نعم ...إن الله حافظ لدينهء ولكن التلاعب والتبديل والكتم الذي حدث ويحدث 
(لبعض المفاهيم والأفكار) ذكره الله لنا في محكم كتابه في عدة آيات. وهناك فئات 
من العابثينء فمنهم الهود الذين وضعوا الإسرائيليات. ومهم من هم محسوبين 
على المسلمين. وكبعض الحكام بواسطة المحسوبين على أهل العلمء وإن اختلفت 
أهدافهم. فمهم لا يؤمن بدين اللّه كالييود الذين بهدفون إلى هدم الدين وإفساد 
الفكرء ومنهم من اجل كسب المال والوجاهة . ومنهم من أراد أن تسبل سيطرته على 
الناس لاستعبادهم ولتعبيدهم لشخصه. كبعض الحكام. 


إن هناك أفكار نيرة صحيحة توحد الرؤية وهي مبتغاناء وهناك أفكار فاسدة 
خاطئة تفسد وتشتت رؤية المسلمين الفكرية علينا التخلص مناء وفي الحقيقة هي 
أفكار أوحتها الشياطين لكل من عبث وبدل وكتم حتى يبقى المسلمون في صراع وعلى 
خلاف وتنافر دائم» وحتى يبقى الحكام يمارسون ممارسات خاطئة دون حسيب ولا 
رقيب» وبطبيعة الحال سيكون المستفيد الأول هم مهود الإفساد الذين ينظرون إلى 
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غيرهم من الناس نظرة دونيةء وهناك من شكل له الاختلاف مصدر مالي يدر عليه 
دخلا لا يستهان به. وهناك الحكام الذين يستهوون استعباد الناس . 


ولو سألنا أي من المسلمين في الوقت الحاضرء من هو عدوكم الثاني بعد 
الشياطين؟ لأجاب بعضهم الصهاينة والبعض الآخر سيقول الصفوبين أو الشيعةء 
والبعض سيقول أهل السنة والبعض سيقول الحكام» وني الحقيقة إن العدو الأول 
بعد الشياطين هم ( علماء السلطة ) فهم الخط الدفاعي الأول الذي تتمترس خلفه 
الشياطين, والخط الدفاعي الثاني هم المستضعفين الذين استأنسوا الاستضعاف 
وقبلوا به» وإذا عرف السبب بطل العجب. 


والمتيق هن امم بغرن وبرعاية اللسلمات الفكرية الغاطنة ال تجدرت فق 
عقول أتباعهم من الذين استأنسوا الاستضعاف - وهم كثر - مما جعلهم يزيدون 
الفلا الدقاف'الناق مهه واد وهنا بحسل الشياطين طمن وقاريع :عن 
عروشها وتنفذ سياساتها وخططبها وهي أمنة مطمئنة. كما يجعل الحكام الذين 
يستعبدون الناس يطمئنون أيضاء فالشياطين أخثى ما تخشاه أن يرتقي المسلمين 
بفكرهم وتكون عندهم بصيرة ورشد وهدى » والمسلمون سيرتقون بفكرهم لو عاد 
منبر رسول الله 4 منبر تذكر من فوقه الحقيقةء حقيقة الخبر والصورة. حتى 
يتحقق الأمن الفكري للناس» وهذا الأمر سيجعل رؤية المسلمين تتوحدء فبعد 
توحد الرؤية ستتوحد الأمة وستسعى لتجسيد قيم ومفاهيم وأفكار الرسالة حتى 
تقده القمودع (الكصسنائ والسيامي المثال الاي وف لك ادت ما علا من 
واجب التبليغ بالنموذج المتجسد والمثال» وهو الأمر الذي سيحد من نشاط 
الشياطين قي بلاد المسلمين بعد ما نعلو علها ونتخلص من علوهاء كما سيجعل 
فرائص أعداء الدين والانسانية ترتعد أمام الطوفان البشري الذي سهرع لركوب 
ك مد 


سفينة الإسلام يعد ظئورها لتعبر بالمطلمين الزمن القادمء والسفينة أعتي بها 
العام السيادى السام 


إن من أكبر الجرائم التي ترتكب بحق الإنسان هي جريمة ( الحرمان الفكري ) وهي 
أساس لكل الجرائمء لأنها جريمة تدفع الإنسان إلى الشرك والكفر والنفاق 
والإلحاد. مما يجعله يفقد البصيرةء وإذا فقد الإنسان البصيرة تغيب عنه الحقائق 
بعد ما يصبح أعمى يتصادم مع سنن الله وقوانينه. وهذا يفسر تزايد الجرائم 
والفساد بأنواعه واشكاله في المجتمعات. 


وعالم السلطة لا بهتم بأمر الناس» فهمه رضا السلطة وليس رضا الله عز وجل 
الذي يكسبه العالم بأداء أمانة التبليغ دون عبث ونقص» إن من يحمل الرسالة 
البريدية أو طرد إنما يحمل أمانة عليه أدائها كاملة دون عبث ونقصء وإذا عبث أو 
انقص سيعاقب. فما بالك برسالة الله الذي أرسلها للناس كافة, ألا يجب تبليغها 
دون عبث أو نقص ؟ءقال تعالى ( إِنَّ الله يَأْمُوَكُمْ أن تُوَدُوا الآَمَانَاتِ إلى أَمْلِبَا وَإِذَا 
حَكَمْتُم بَيْنَ الاس أن تَحْكُمُوا بالْعَدْلِ إن الله ِا يَعِظْكُم بهد إِنَّ اله ن سَمِيعًا 
بَصِيرًا (0)) النساء . والله عز وجل يعاقب علماء السلطة عقاب دنيوي لا يشعرون 
به وسيصبحون ألعوبة بيد الشياطين» وقي الاخرة 0 ما لا يسرهمء بل إن 
الناس ستتعلق برقابهم وبرقاب الحكام ويبداً بيهم التلاؤم» فأول حق من حقوق 
الإنسان في الإسلام بعد حق الحياة هو حق تبليغه برسالات الله الذي إليه المصيرء 
فري إما جنة حيث الحياة بلا مماتء أو نار - وبئس المصير - حيث لا حياة ولا ممات. 


وعلى هذا الأساس كان يجاهد رسول الله #5 والصحابة من بعده رضوان الله علهم. 


فكانوا يجاهدون من أجل تبليغ الرسالة بغية تحقيق الأمن الفكري والروحي 
۳٦‏ 


والنفسي للناس» ومن قصر بأداء الأمانة لن تكون له فيوض والهامات ووهب من 
الله عز وجلء في فيوض تزيد بقدر ما تفيض على الناس حتى ينتفع بها الناس 
ليعبدوا الله على بصيرة. وهي فيوض لا تنقطع إلا عمن خلط هواه بها أو هوى 
الحاكم وغيره او تقاعس أو قصر في أداء الأمانة ... قال تعالى ( لله مَا في المَّمَاوَاتِ 
عياإن الله هو لا الْحَمِيدُ ۲١(‏ و ا ف 2 هن 00 0 لتر 


إل وقد .عر 8 مك 


ا ا ل 
بمثله مَدَدَا )9 .1( )) الكهف . 


إن ما يواجهه المسلمون من آلام ومآمي ونكبات حدث بسبب خيانة علماء السلطة 
لله والرسول وأمانة التبليغ. فلو كان هناك تبليغ للمسلمين لما سمحوا لكل من هب 
ودب تسلط على رقابهم وعبث بمقدراتهم وبمصائرهم وأفسد حياتهم, فنحن في 
الواقع نواجه على الأرض أثر الخيانة. (إِنَّ الله يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُواد إِنَّ اله لا 
يُحِبُ كُلَ خَوَّانِ كَفُورٍ (۳۸)) الحج. فخيانة علماء السلطة تبعها خيانة معظم 
الحكام لرعاياهم. فمن الأمانة أن يبلغ الحاكم والمحكومين بحقوقهم وواجباتهم - 
وكما شرعها الله - وتمكينهم منهاء ومن الامانة إلزام الحاكم بأداء حقوق رعيته كاملة 
كما الزمت الرعية بطاعة حاكمهم وإن ضرب ظهرهم وأخذ مالهم!» ومن الأمانة 
حفظ الدين. فبحفظ الدين يحفظ العقل من الفساد فإذا حفظ العقل حفظت 
الانفس والاعراض والاموال واذا لم يحفظ الدين فسد العقل وسفكت الدماء دون 
وجه حق وعبث بالمال وبدد وفسدت الأخلاق وبارت الذمم . 

قال تعالى ( يا أا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الل وَالوَسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنثُمْ 
تَعْلَمُونَ (۲۷) وَاعْلَمُوا أَنَمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَولَادُكُمْ فِنتَة وَأنَّ الله عِندَهُ اجر عَظِيمٌ (۲۸) يا 


11۷ 


أن الَِّينَ آمئُوا إن تمُا اله جل لَكُمْ فُرقائا قز عَدَكُمْ سباكم وَيَغفرْ كمد 
وَالنَّهُو الْمَحْلٍ الْعَظِيم (۲۹)) النساء . 


لواعظرنا ]ل ماكفية ق القران الكرم وما :دكن فى الات الو الشريفة وناملنا 
في ما تجسد على أرض الواقع» سنجد أثر الخيانة بينا وواضحا الا من طمست 
بصيرته وتجذرت مبررات علماء السلطة في عقله. في مبررات تفسد العقل وتعمي 
البصيرة وتغيب الوعي والشعور وتضيق الأفق والمدارك. لأا مبررات تسطرها 
الشياطين في في عقولهم حتى تجد حرية العمل والحركة في المجتمع وحرية العلو على 
الا 


وانا من باب إحسان الظن بعلماء السلطة اعتقد بأنهم لا يعلمون بأنهم لا يعلمونء 
لأن من يعلم بالحقائق التي ذكرتها لا يعمل تحت إمرة الحاكم الظالم ولا يمتمن 
التبرير والتزوير ولا يبارك استضعاف الناسء ولا يُمكن الشياطين من العلو عليه 
وعلى الرعية. فجهل المدارس التقليدية ( بالفقه السيامي ) جهل متوارث» فعلومه 
قد اندرست وحقائقه قد طمست منذ بداية الملك العاض» وازالة الخط الدفاعي 
الأول للشياطين لا يتم بواسطة سلطان القوة بل بواسطة سلطان العلم» كما أن 
التغيير القادم لن يحدث بواسطة سلطان القوة بل بواسطة سلطان العلم» لذلك 
لا يجب أن يتبع المسلمين من يسعى للتغير بواسطة سلطان القوة حتى لا تسفك 
الدماء وتنتهك الأعراض وتتلف الممتلكات وتحدث الفوضى» وهذا مبتغى الشياطين. 


إن الفقه السيامي هو الفقه الذي أبعد منه جزء كبير لا يستهان به من المكتبة 

الإسلاميةء لأن الأمة لعدة قرون كانت تحكم بواسطة سلطان القوة» ومن حكم 

بواسطة سلطان القوة وقهر المسلمين على بيعته أوكله الله لنفسه وللقوة التي فتن 
51 


بهاء وهو فقه لا يأخذ به من قبل من استبدل سنن الله وقوانينه بسنن وقوانين 
ابتدعت لإدارة شؤون المجتمع المسلم. لذلك طغى الفقه العرقي على الفقه السنني» 
ومااحوج الامة اليوم إلى الفقه السنني . 


إن ربيع المسلمين والمستضعفين السيامي أشبه بالربيع الموسمي لأنه ربيع رباني ليس 
به أي شكل من أشكال العنف والفوضى فنحن أمة رفق وعدل وإحسان ونظامء 
كما ليس به انتقام ‏ لأسباب » وعلى رأسها الحالة السيئة والمتردية التي وصلت إلما 
العقول - القلوب - بعد تعطيل العمل بالمنهج وبعد تعطيل رسالة الدين في الإصلاح 
لعقود طويلةء ومن لهم تصور غير ذلك فهو تصور فاسد لا تستقيم به الأحوال ولا 
تصلح به الأوطان ولا يسعد به الناسء والحكم على الثيء فرع من تصوره. وبعض 
الناس لاحظت بأن هناك شيء ما حدث للعقول ولكها لم تجد إجابة شافية أو 
تفسير للأمرء وسيأتي الوقت الذي تتضح فيه الحقيقة التي غفل عنها الناس . 


فالعقول لم تعد عقول راشدة لذلك ستعود خلافة على منهاج النبوة لترد لها رشدها 
وكما كانت زمن النبوة وزمن الخلافة الراشدة .وبالتّه التوفيق . 


فيا أخي المسلم» اعرف عدوك» عدوك من أعمى بصيرتك وضللك وكبلك أمام 
الحكام والشياطين وأعداء الإنسانية والدين» وأخيك في الدين من يبصرك ويحررك 
ووك ا ا متاق ان غنوك مو جل الشماطن دارا 
عليك وأخيك من سيجعلك تعلو علهم. 


((إِنْ ارد إلا الإضملاح ما اسْتَطّفْتءوَمَا تَؤفِيقِي إلا بَالنَهء عَلَيْهِ مَوَلْتْ وَإلَيْهِ أنيب )) .. 
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قال سفيان الثوري رحمه اللّه : تعلمنا العلم لغير الله » فأبى أن يكون إلا لله . 


وقال الذهبي رحمه الله " إن العلم ليس بكثرة الرواية » ولكنه نور يقذفه اله في 
القلب . وشرطه : الإتباع . والفرار من الهوى والابتداع " 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -." وقد أوعبث في كل فن من فنون العلم 


إيعاباً > من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك » ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب 
إلا حيرة وخبالاً " (" مجموعة الرسائل الكبرى " (۲۳۹/۱) . 


۲۰ 


؟ - الشياطين والبناء 


إن للشياطين علاقة قديمة بالبناءء قال تعالى (وَالشَّيَاطِينَ كَل بَنَاءِ وَغَوَاصٍ 
(۷)) ص 
فلقد سخر الله عز وجل الشياطين للنبي سليمان عليه السلام ليقوموا ببناء ما يريد 
بنائه من أبنية بواسطة الحجارة وما سابه. فمثلما للشياطين قدرات على ( البناء 
الحجري ) كذلك لها قدرات على ( البناء الفكري ) بعد ما تلتقم أو تسكن في العقول 
- القلوب -. فإذا سلط الله الشيطان على الإنسان وجعل منه قرين له تولى 
الشيطان أمر بنائه الفكري. حيث يملأ عقله - قلبه - بأفكار ومفاهيم خاطئة 
وفاسدة ليجعل أمام عقله - قلبه - جدار الوهم الفكري الذي يحول بينه وبين 
مشاهدة الحقيقة أو إدراك حقائق الأشياء . 


* قال تعالى ( وَمَن يَش عَن ذِكْرٍ الرَحْمُنٍ نُقَيَضنْ لَه شَيْطَانا فَمُْوَ لَه قَرِينٌ ))۳١(‏ 
الزخرف . 

* قال تعالى ( قال رَبَ بِمَا أَعْوِتي لبان َهُمْ في الْأَرَضِ وِلَأَعُوِيجُمْ أَجِمَعِينَ (۳۹) إلا 
عِبَادَكَ مثيه المخلصين (: )٤‏ قال هُذَا صرَاط عَلَيَ م مُسْتَقِيمٌ )٤١(‏ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ 
عَلَهُمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ ))٤١(‏ الحجر 
* قال تعال ( إِنّهُ لَيْسنَ لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَك رََهِمْ يَتَوكُلُونَ (19) إِنَّمَا 
سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتوَلونَُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ ))٠٠١(‏ النحل» به مشركون اي 
مشركون باللّه. والسلطان سلطة يمنة. 


۲١ 


إن الشياطين تعلم بالسنن والقوانين التي وضعها رب العالمين. وهي تتحرك ضد 
الإنسان على أساسهاء وهي وجدت من الناس أولياء مقربين يقدمون لها القرابين من 
خلال سفك الدماء والإفساد في الأرضء توحي لهم استراتيجيات وخطط الهدف من 
وأا اذاو وقتاء القن النشتق) وهم التوراميق: والاسوديق الدين كاد 
سابقا يسمون أنفسهم (القوة الخفية) والتسمية جاءت لانهم يستعينون بقوة 
الشياطين الخفية. كما سموا أنفسهم (البناؤون الأحرار) وهي تسمية توافق الواقعء 
وهو إيجاد الحرية للشياطين من أجل بناء الأفكار والمفاهيم والتصورات الخاطئة 
والفاسدة في عقول - قلوب - الناس» وبالفعل. وجدت الشياطين تلك الحرية بعد ما 
غيبت بعض أهم أفكار ومفاهيم الرسالة من المناهج الدراسية الدينية على أيدي 
جهال ومن ورثوا دين الإلف والعادة والحمية والعصبية. وهي أفكار ومفاهيم لها 
علاقة في عملية البناء الفكري للفرد المسلم» فالعلمانية اوجدت الحرية لحركة 
الشياطين ضد الإنسانية . 

فعدو الدين في حقيقته عدو للإنسانيةء فأي علم لا تكون علوم الدين وبصائر 
ال اسان 3ه بخ جلما اوةه النامن فا دوه يعون بأ وقامه 
يستيقظون منه عند الموت» وجدار الوهم الفكري لا هدم إلا بعد تفعيل رسالة 
الدين في الإصلاح من أجل إظهار جواهر الأفكار التي تنير الفكر وتجلي الأبصار. 


قال تعال ( أَفَمَنْ أَسَّس بُنْيَائَهُ عَى تَقْوَئ مِنَ الله وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أم مّنْ أَسَّس بُنْيَانَهُ 
عَلَى شقا جُرْفٍ هَارٍ فَامْمَارَ به في تار جَهَنَّمَه وَالنَهُ لا مَبْدِي الْقَوْمَ الظَلِينَ ))1١9(‏ 
التوبة .قال تعالى (... وَانّقُوا الَحَوَيُعَلّمُكُمْ النَمُمِوَالنَهُ بَكُلّ نَيْءٍ عَلِيمٌ (2185)) .البقرة . 


( فالتقوى ) هي الأساس السليم للتعليم والذي يجب أن يؤّسس علما ( البناء 
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٢ه‏ - الشياطين ومعركة الوعي 


عندما يتخلى الإنسان عن بصائر الوحي أو يقوم بالتلاعب بمفهوم الآيات 
والأحاديث أو المنبج بحسب هواه أو هوى السلطة أو هوى من يحب» أو يتجاهل كل 
وجوه امن ETAL a‏ عملية البناء الشكرى نوكيل 
التصور وتغييب الوعيء في من تقوم بصياغة فكر من يقومون بتضليل الناس 
لإفساد رؤيتهم الفكرية ولا فقادهم وعبهم وشعورهم ورشدهم» وقي نفس الوقت 
تقوم بتزيين أفكار المُضلين لمن يراد تضليلهم» حيث تأخذ الأفكار لتصيغ بها فكرهم 
وتبني تصورهم إذا ما استسلموا لما يروج له المضلين الضالينء أي الشياطين هي من 
تقوم بدور (المرسل والمستقبل) بعد ما استوطنت القلوب مما يسهل لها التلاعب 
بالعقول بعد ما فقد الطرفين الوعي والشعور والإدراك 


وحتى تصرف الشياطين انتباه الناس عن حقيقة تحول كيانهم الإنساني إلى كيان 
شيطاني عند تجاهلهم للمنهج أو التلاعب بمفاهيم النصوص. قامت بإظهار نماذج 
لتلبس الجن لكي توهم الناس بالوضع الذي يكون عليه الإنسان في حال تلبس 
الجنء وهي نماذج لا تمثل الواقع وتغيب الحقيقةء فالشياطين تدخل في جوف 
الانسان وتستوطن قلبه وتستقوي عليه وتجعل منه من شياطين الإنس إذا لم 
يتجنب الشرك ولم يداوم على الذكر وتذكر الله في كل عمل يقوم به» على أن يكون 
العمل عمل صحيح موافق للكتاب والسنة ويتوافق مع السنن والقوانين التي 
وضعها رب العالمينء فبي قد تكتفي بالوسوسة. وقد يتطور الأمر إلى التسلط 
والسيطرة ليتحول الإنسان إلى شيطان من شياطين الإنس» وبحسب عمل الإنسان 


YY 


قال تعالى ( وَقَالَ الشَّيْطَانْ ت فضي امز إِنَّ اله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَّ وَوَعَدنُكُمْ 
افونا كان 4 غنم فى طاق | أن تغوتق فاا ويدفلا ووت 
وَلُومُوا أَنفُسَكُممًا انا مُصرخِكُمْ وَمَا أنثم بِمُصْرِخِ ّي كَفَرْتُ ما أَشْرَكْتُمُونٍ مِن 
قَبْلُدإِنَّ الظَّنِينَ لَيُمْ عَدَابٌ أَلِيمّ ))۲١(‏ إبراهيم » والسلطان في الآية هو سلطان 
وسلطة في الإقناع » اي لم أقهركم على ما دعوتكم إليه إلا أن دعوتكم بالوسوسة 
فاستجبتم لي باختياركم ورغبتكم . 


قال تعالى ( إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَّانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رََهِمْ يَتَوَكَلُونَ (19) إِنَّمَا 
سُلْطَانَهُ عَلَى الَّذِينَ يتََلونَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ ))٠٠١(‏ النحل . به مشركون. 
أي بالله مشركون. أي سلطانه يكون على الناس الذين اتخذوه وليا وأشركوه في 
أعمالهم. والسلطان قوة وهيمنة وتمكن وسيطرة. 


الآية ٠١‏ من سورة ابراهيم توضح بأن ليس للشيطان قوة يقهر ويجبر بها الإنسان 
على الاقتناع. ولكن بعد الاستجابة للوسوسة والتسليم لما يمليه الشيطان على 
الإنسان وبعد خروجه من دائرة الإيمان وطاعة الرحمن يدخل الإنسان في نطاق 
سيطرة الشيطانء. ليصبح الإنسان إما لسان وصوت وقوة ناعمة يضلل الناس و 
يفتنهم» أو يد تكتب الكذب والزور والبهتان. أو يد باطشة وقوة خشنة يبطش 
الشيطان بواسطته. أي المسألة تبدأ بالاقتناع بالأفكار الشيطانية دون جبر وقهر 
من الشيطان» وبعد الاقتناع بالأفكار الشيطانية يصبح الإنسان مطية للشيطان 
ويصبح له سيطرة عليه ينفذ بواسطته سياساته وخططه. وهي سيطرة وتسلط لا 
يعفي الإنسان من المسؤولية والحساب والجزاء يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى 
الله بقلب سليم . 


ل 


عن فَضَالّة بْن عُبَيْدِ » قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَجَّة الْوَدَاع: i)‏ 
َخبِركُمْ المؤِن؟ مَنْ أَمِنَهُ النَامْ على أَمْولِهِمْ وَأنْفْسِهِمْ . وَالحُسِْمُ مَنْ سَلِمَ اللَامنْ 
مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طاعَة الله » وَالممَاجِرُ مَنْ هَجَرَ 
الْخَطَايًا وَالدَّنُوبَ) . 


وتسلط الحكام الذين لم يحكموا بما أنزل الله وتجاهلوا كل أو جزء من المنهجء في 
فته كلل الأسياظين علق العا تعد ا أصبح لا تة وسيطرة على الجكاه: 
فالأمر بدأ بقبول وباقتناع الناس بالأفكار التي روجها علماء ومثقو وإعلاميو 
الولظة EAL‏ انقون :4 فيرو | E‏ عدوا الناين عن E‏ 
ولا فاع باد “فبمل ذلك الرسى:والقبول دشل" الا فق مطاف دا وة 
قير الحكام والقواطان إلى ا و 


ومن تحولوا إلى شياطين إنس من الناس تجمعهم صفتين أو حالتين وهما ( غياب 
الوعي والشعور )ء ومنهم من تجده من المسالمين الطيبين. وطيبهم طيبة عرفيةء 
ومهم أشرار ومجرمين وقتلة...الخ »> فمسرح الحياة تتنوع فيه الشخصيات 
والصفات والطباعء والشياطين وبسبب خبراتها المتراكمة تجيد توزيع الأدوار بين من 
تحولوا إلى شياطين انسء وأهم شيء بالنسبة لها هو ( غياب الوعي وعدم إدراك 
حقائق الأشياء وغياب الشعور وطمس البصيرة ) والمسلم قد تطاله الحالة كما 
طالت غير المسلم 


وبناء على ما تقدم نجد بأن معركة الوعي أصعب من المعركة الحربيةء فالمعركة 

الحربية تحدث بين جيشين أو قوتين متعاديتين إما لاحتلال أرض أو لتحرير أرضء 

ولكن معركة الوعي لها أهداف مختلفة ولها معوقات مختلفة. ومن أهم أهدافها: 
0 


)١(‏ هو تبصير الناس بما حدث ويحدث لهم لتحريرهم من تسلط وسلطة 
الشياطين التي تستعمل أناس من جنسهم في تسلطها وسيطرتها .. 

(۲) نقل الناس من واقع أوجدته الشياطين لهم إلى واقع آخر مختلف يجدون فيه 
حريتهم وأمنهم الفكري والروحي والنفسي والمادي. 

(۳) تمكين الناس من حقوقهم وضرورات حياتهم الانسانية وعلى راسها العلم 
والمعرفة حتى يتقوا شر عدوهم الأول وهو إبليس وذريته . 


ومن معوقاتها : 

١(‏ ) بأن من يراد تحريرهم لا يدركون ما حل بهم وحقيقة وأبعاد المعركة مما يجعل 
بعضهم أعداء لمن يريدون تحريرهم وتبصيرهم . 

١(‏ ) قيام شياطين الإنس والجن الذين يقودون الفكر والثقافة بتسطير عدة 
مخاوف في أذهان الناس» مثل. الخوف من التغيير والمجبول. الخوف من فقدان 
الأمن. الخوف من فقدان المكتسبات. ..الخ» مما يجعل الناس لا يتجهون لتغيير ما 
بأنفسهم من الخوف وعدم الثقة . 

(۳) وثوق الناس بمن تصدروا مجالس العلم» وعدم معرفة الناس بحقيقة حالهم 
وأحوالهم الفكرية التي تديم تسلط الشياطين. 


إن إبعاد الشياطين من معادلة الصراع ومعركة الوعي سيجعل من أبعدها عن 
ذهنه وخطابه السياسي خوفا من اتهامه بالتفكير التقليدي أو التفكير الخراني أو 
التفكير غير المنطقي واللاعقلاني يواجه الفشل الذريع» فأدوات المعرفة ثلاث 
(العقل والحواس والوحي). ويصائر الوحي قد بصرتنا بما لا ندركه بعقولنا 
وبحواسناء وتجاهلها سيجعلنا من العمي الذين لا يبصرون في الظلمة التي أوجدتها 
الشياطين وهيمنت عليها بواسطة شياطين الإنس . 

امد 


5 - البغي ومعركة الوعي 


البغي في اللغة: الظلم» يقال بغى على الناس بغياء أي: ظلم واعتدىء فهو باغء 
والجمع: بغاةء وبغى: 
سعى بالفساد. بَغى فلانٌ بَغى بَعْياً: تجاوّز الحَدَّ واعتدىء والبَّغيُ مجاوزة الحدّ . 
البغي : هو التعدي والظلم » أصابهم البَغي : تالهم الظلم و العذْوّان . 


يجب أن لا نعيش أسرى المصطلحات التي وضعت في زمان غير زمانناء فأمامنا واقع 
نلمسه ونعيشه وأحداث مستجدة. وهناك وسائل وأدوات وأجهزة حديثة يمارس بها 
ما لم يكن يمارس من بغي وعدوان من قبل على العقل - القلب - وهو عدوان وبغي 
يلاحظه الأسوباء وأصحاب الفطرة السليمة 


قال تمان (وَالَدَينَ إا ااج ال هم تلتضووة (5©) الشورق .:والتعدي 
والبغي والظلم قد يكون تعدي وبغي على الأنفس وقد يكون على العقول - القلوب - 
والأعراض والأموال. وكل شكل وصورة من أشكال وصور البغي والتعدي له شكل 
وصورة للانتصار تناسب البغي والعدوان دون تجاوز للحد » ( إِذَا أا ْم الْبَغيُ هُمْ 
يَنتَصِرُونَ ) ينتتصرون ممن بغى علهم من غير أن يعتدوا. 


والمتأمل في الأحوال يجد بأن هناك بغي وتعدي مقنن ومشرعن على العقول - القلوب 
- وهو يحدث بواسطة ( التربية والتعليم ) الذي يفصل عقول - قلوب - الدارسين 
عن بصائر الوحي و بواسطة ( الإعلام ) » فبي حرب فكرية وحرب ناعمة تعتم القلب 


1 


وتفسد العقل وتخرب الفكر و تفسد الذوق والأخلاق وتغيب الوعي وتضيق الأفق 
والمدارك» وهذا يحدد لنا ساحة المواجبة. وهي الساحة الفكريةء فلنجعل منهجنا" 
الفكر يواجه بالفكر". ( وهذا الميدان يا حميدان ) وهو الميدان المناسب» فنحن 
المسلمون دعاة ولسنا بغاةء ومعاذ الله أن تكون كذلكء. وهو ميدان يناسب الملحد 
والكافر والمشرك والمنافق لعل الله عز وجل يمن عليهم بالهدى إذا ما وجد فيهم خيرا 
ورغبة في العودة إلى الحق. فالهدى هدى الله عز وجل وهو أعلم بما في الصدور . 


هناك حديث عظيم يبين لنا أثر الفلسفة الغربية في التربية والتعليم كما يبين أثر 
الإغلاة الموج من قبل السلطات الظالمة الى قمازس الب والعدوان على العقول:- 
القلوب - وبشكل سافر. 


عن أَبُو مُوسَى ‏ حَدَّثَنَا يَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " إِنَّ بَيْنَ يَدَي السّاعَة 
لَمَرْجَا " ٠‏ قال : قُلْثُ : يا يَسُولَ الله » مَا الْمَديُ ؟ قال : " الْقَئْلُ " ٠‏ فَقَالَ بَحْضُ 
الْمُسْلِمِينَ : يا وَسُولَ الله » إِنا نَمْثْلُ الآنَ في الْعَام الْوَاحِدٍ مِنَ المشركينَ كَذَا وَكَذَا , 
فَقَالَ رَسُول الله صَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ بِقَثْلٍ المشركِينَ . وَلَكِنْ يَفْثْلُ بَحْضْكُمْ 
بَعْضا > حى يَفْكْلَ الرَجُلُ جَارَهُ » وَابْنَ عَمَهِ » وَذَا قَرَابَيَهِ " » فَقَالَ بَعْضْ الْقَوْم : يا 
رَسُولَ النّهِ » وَمَعَنَا عُمُولْنَا دَلِكَ الْيَوْمَ ‏ فَقَالَ وَسُولُ الله صَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ل 
ر عُفُول ار ذَلِكَ الرَّمَانِ » وَيَخْلْفُ لَه هَبَاءٌ مِنَ النّاسٍِ لا عُقُولَ لَيُمْ " . ثُمَّ قال 
الْأَشْعَرِيٌ : ويم الله ٳئي لظا ُٺرگتي . ويام وَانْمْ الله مالي وَلَكُمْ ما مَخْرٌَ » إِنْ 
اُذرگٹتا فِيمَا عَہدَ إِلَيْنا نَبِيُنَا صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » إلا أن تَخْرْحَ كُمَا دَخَلْنَا فا .رواه 
ابن ماجه وأحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ونعيم بن حماد» والحاكم وصححه 
على شرط الشيخي. صححه الالباني . 


Y۸ 


ونون افر و عل اة ف بل يفون ا ك ال كر دلت الرمان 
الان ( ن عفرل أكثر ذلك اران واف له ما من الاي لاعفو اب 
> وبطبيعة الحال سيرد الى الذهن تساؤلات. كيف يكون زماننا هو المعني وهو زمن 
التطور والتقدم العلمي والتكنولوجيء وهو زمن يتفوق به الكفار والمشركين على 
المسلمين: بل إن الكفار والمشركين هم من يصنعون آلات ووسائل القتل والدمار 
المختلفة التي تبيد البشر وتفتت الحجر؟ .فهل يعقل أن يكون مثل أولتك الكفار 
وامشركين لااعقول :لب ؟! 


نعم ... إننا أمام معضلة !ء ولكن ... من يؤمن ويوقن بأن قول الله عز وجل هو القول 
الحق والفصل ستحل أمامه المعضلة. حيث سيعرف بأن الله عز وجل إذا ما قال 
عن الكفار والمشركين والمنافقين بأهم لا يشعرون أولا يعلمون أو لا يعقلون أولا 
يفقبون. هم ( بالضبط )...( بالضبط )...( بالضبط ) كما قال عز وجل وذكر حتى 
لويذ وير اعا فلخ السام أن ی وان ا کا ر 
إطلاقا ) ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَبْبَ.فِيهِ) . 


هات ماهر عة تد هات و فاد لعفل ذلك لذ شر لك هه فاخت 
موازين العقول وبعد ما أصبح ما هو سابقا غير معقول وغير مقبول. معقول 
ومقبول في الوقت الحاضرء وما نشاهده أمامنا من حماقات وتفاهات وسفاهات 
وخبال يوصف بالحكمة والفن والابداع والموضة والحنكة السياسية أو مواكبة روح 
العصرء قال تعالى ( وَالْعَصْرٍ )١(‏ إِنَّ الإنسَانَ لَفي خُْسْرٍ () إِلّا انّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصّوَا بِالْحَقّ وَتَوَاصّوْا بالصَّبْرٍ (؟) ) العصر. 


كما إن بعض - إن لم يكن معظم - أولياء الأمور وبسبب فلسفة التربية والتعليم 
۲۹ 


وات اجا اماس فعدوا الميطرة خان اا بسنت اني والعذوان التافر 
امن واللشرعن واستشعرو ا تام تقون اة تمن الشيظبة النفلتةواضبحت 
أحوالهم الفكرية والنفسية والروحية تستحق الدراسة المتعمقة لوضع الحلول 
الناجعة. بل إن حتى بعض أولياء الأمور طالتهم الحالة ولا يجدون من يصلح 
أخواليم الفكرية والنفسية والزوحية:فقيف سض أحواليه :ما دامع الشلظة 
فی مو يمار البح والعدوان حرام من ينيم التاتن علماء وففيّاة 1 فالعاله 
لا يعين الظالم» ولا يسكت عن أي شكل من أشكال البغي والعدوانء وانا من باب 
إحسان الظن بعلماء السلطة أعتقد بأنهم لا يعلمون بأنهم لا يعلمونء فالمشكلة 
أكبر مما يظنون. 


إن من خلقنا أطوارا جعل للعقل أطوارا ( ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَارَا (10) وَقَدْ 
خَلَقَكُمْ أَطْوَارَا )١(‏ ) نوح» ومن خلق العوالم المختلفة أوجد أيضا عوالم فكرية 
مختلفة. فهناك عالم فكري ترتاده عقول المؤمنين الذين أنعم الله علهم بنور 
اليقين الذي يرشدهم ويدلهم على الصراط المستقيم» وهناك عوالم فكرية مختلفة 
تهيم بها عقول المغضوب عليهم والضالين. وهناك طور ينتقل إليه العقل الذي اتجه 
صاحبه للدراسة واتبع المنهج التجريبي والبحث العلمي. وهو طور ينار به العقل 
بنور الله الأدنىء وهو طور ينتقل إليه عقل المؤمن والكافر والمشرك والمنافق والملحد 
وذلك من رحمة الله بالناس. فهو عقل المعيشة أو عقل الوظيفة وتمشية الحالء 
وهناك طور ينتقل إليه العقل الذي اتجه صاحبه لفهم آيات الله وبصائر الوحي 
وأفكار الرسالة للعمل بها وتطبيقها وفق مراد الله عز وجلء وهو طور ينتقل إليه 
عقل المؤمن فقط حيث ينار العقل بالنور الأعلى مما يجعل المؤمن يتمتع بالبصيرة. 
فهو طور عقل الهدى والرشد . 


YY. 


وبعض المسلمين يجهلون تلك الحقائق بسبب التباس الأمر علمهم» فبي حقائق لا 
يدركها علماء السلطة العاملين تحت إمرة الحكام البغاة الذين خرجوا عن السنن 
والقوانين التي وضعها رب العالمين وتصادموا معهاء فمن معاني البغي هو الخروج 
عن القانون» فإذا كان يطلق على من خرجوا عن القوانين التي وضعها الحكام بغاةء 
فمن باب أولى أن نطلق على من خرجوا عن السنن والقوانين التي وضعها رب 
العالميق اة 


قال تعالى ( إِنَّ اله يَأمُرُ بالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍِ ياء ذِي الْقُرَْى وََنّْى عَنٍ الْمَحْشَاءٍ 
وَالمُنَكَرِ وَالْبَعْيِْيَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَوُونَ ))٠٠(‏ النحل . 


فعلى المسلم أن يتساح بالعلم اللازم لمواجهة هذا البغي والعدوان السافر والحرب 
الناعمة التي تسهدف عقله - قلبه - ووعيه. وعليه أن يوقن بأن البغاة وعمالهم من 
المحسوون عن آمل ال وة الرسمية ومدممو الستلظة لبسو عل يي 
فالله جل شأنه قد فعل بهم ما يستحقون وهم لا يشعرون. فهم أبعد ما يكونون 
عن الوعي. فما يظنونه وعي في حقيقته وعي وإدراك خادع يستدرجون به من الله عز 
وجل وهو وعي ينخدع به البسطاء من الناس مما يجعل الأمر يلبس علمم. قال تعالى 
( وَالَّذِينَ كَدَّبُوا بِآيَاتتَا سَنَسْتَدْرِجُهُم هَن حَيْثُ لا يَخْلَمُونَ )١557(‏ وَأمْلِي لَمُمْءإِنَّ كَيْدِي 
مَتِينٌ (۱۸۳)) الأعراف . 


على المسلم أن ينتبه ويتأمل في العقل السائد وأن لا يغتر به فهو يمكن أن نسميه ب 

(عقل المعيشة) أو (عقل تمشية الحال) أو (عقل الوظيفة) لأنه عقل يعين الإنسان 

على الحصول على وظيفة وعلى كسب قوته ومعيشته. وهو العقل الذي تخرجه لنا 

المدرسة التي تعتمد على فلسفات غربية في التربية والتعليم. وهي فلسفات تخدم 
۳۱ 


أهداف الرأسماليين فقط. وأتعس الناس وأشقاهم من ظن بأن الدين وظيفة وراح 
توطاخوها کک من تيوط الذي اة ران الذي رة الي 
خن النافية كد ا طاو يق القانن لذبن افو دون الاريك واو واد 
NOG‏ 


قيل: إته لما علم رسول الله ي ما كان من عمر بن الخطاب ® - قبل إسلامه حين 
كان يأكل الصنم المصنوع من التمر- فقال له: (( ألم تكن لكم عقول يا عمر؟. فقال 
: كانت لنا عقول يا رسول اللّهء ولم تكن لنا هداية )). قال تعالى : ( فَمَنْ يُرِدِ الله أَنْ 
ية يَشْيَمْ صَّدْرَهُ للإسُلام ) . (الأنعام:5؟١)‏ 


معنى الهداية: الهداية في قواميس اللغة العربية تعني اليّلالة على الطريق الموصل 
للغاية سواء أكان طريقاً حسياً أو معنوياً. وقيل: إِنَّا ميل الفعل إلى الغاية. 

وغاية المؤمن هي معرفة الحق والوصول إليه وإيثاره عن غيره.. فحين تصبح أحوال 
القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح موافقة للحق» ثنال الهداية الربانية بإذنه 
سبحانه وتعالى. 


TY 


0 - المسلمون ومعركة الوعي 


يختزل بعض المسلمين معركتنا مع أهل الباطل بالبعد المادي لهاء أي بأعدائنا 
من أولياء الشياطين. بينما هناك بعد روحيء وهو البعد الأهم في المعركة. فهو 
الخد الذي جين علية إنلنين وفرطة ى العاتت الماد للمسامين: وللا كل 
عام» فهم الذين يقومون ببناء أفكار ومفاهيم وتصورات أعداء المسلمين. كما 
يقومون ببناء أفكار ومفاهيم وتصورات بعض المسلمين الذين يقفون في الجانب 
المضاد لقضايا المسلمين مع أهل الباطل» ومن غفل عن ذلك من المسلمين الذين 
يقومون بمواجهة آهل الباطلء نجد أيضا لإبليس وذريته يدا في بناء أفكارهم 
ومفاهيمهم وتصوراتهم مما يجعل أعمالهم غير مؤثرة ولا تغير من الواقع شيئاء بل 
كيه سود ا كفس ايوق اک کا رمك قينا ی مشركة الوق . 


نعم ... نحن أمام ( لخبطة ) تجعل الحليم حيران والغافل سكران» فإبليس وذريته 
قد سدوا الأفق القكرية أمام العقول. فبي بحاجة لتفكيك فكري بواسطة الحوار 
أولاء تمهيدا لترتيب البيت الإسلامي الذي عبثت به ولخبطته الشياطين بعد ما 
عبثت بالعقول» فعلينا بالاستعانة بالمعين ( الفتاح ) العلي القدير. فهو عز وجل 
من سيفتح لنا الأفق الفكرية المسدودة وكل الأبواب المغلقة بإحكام من قبل 
الشياطين وأوليائهم . 

إذا ريحت الإنسانية معركة الوعي كان الخلاصء ومن لا يعلم عن (قانون التسلط) 
لا يستدل إلى سبل الوعي والخلاص. ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيتا لََبْدِيهُمْ سُبْلَنَاءوَإِنَ الله 
كَمَ المُحْسِنِينَ (19)) العنكبوت 


AE 


1 - الشياطين مرت من هنا 


إذا ما طفت على إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وتجولت وتأملت 
الها الذي كل كلك ا :الذي فال ر الي الشكرية«والروسية والشبية 
للإنسان وطال البنيان والبنى التحتية وتتبعت الآثار» ستقول في نفسك بعد عدة 
خطوات» الشياطين مرت من هناء فخطواتهم بينة وواضحة تجد آثارها على 
الإنسان وعلى الأرض» جهل وفساد للعقل واختلال لموازينه وطمس للبصيرة وغياب 
للوعي والشعور وضيق للأفق والمدارك وبؤس وفقر وشقاء وكراهية وبغضاء وحقد 
وقوضق وره ورو ونار فة وال وان »نالك ا وو القوزة ال 
التي أكملت مسيرتها بواسطة مطايا الشياطين وسرت على الأرض لتترك آثارها 
المدمرة السيئة على الإنسان وعلى الأرضء فالآثار تدل على أنها كانت ثورة للشيطان 
عل كفت الى انوا Ee SEE AK‏ ميكل SS SST‏ 
بحاجة لنعكس الآية لنجعلها ثورة الإنسان على الشيطان الذي جعله تحت هيمنته 
وسلطانه . 


إن الطغاة وأعواهم وأنصارهم في حقيقتهم مطايا للشياطين. فحتى تنجح ثورتنا 
الإنسانية يجب أن نركز فما على الإطاحة بالراكبين عن المركوبين» والمدف تحرير 
المركوبين من قبل ذرية إبليس الذين باتوا يرون الأشياء بعيون من ركبوهم من 
الشياطين. لذلك هم يستحسنون ما خلفته الثورة الخمينية الشيطانية على 
الإنسان والأرض من نتائج سيئةء وذلك يفسر عدم فهمهم واستيعاهم لحقيقة 
الموقف. حيث أصبحت الشياطين هي من يبني أفكارهم ومفاهيمهم وتصوراتهم 


T٤ 


ويتحكم بمشاعرهم وردود أفعالهم وأذواقهم. وقس على ذلك بقية أنصار الطغاة 
المركوبين من قبل الشياطين . 

والمشكلة بأنك لو ذكرت الحقيقة للمطية غالبا سوف يحركه الشيطان الذي 
فط عك رد قعل عة ققد يكوك أو بتك وين لمكن أن يفاك 
...الخء فالشيطان لا يريد أن يخسر مطية من ضمن عبيد وأسرى الاستعباد 
الشيطاني العام» وإبليس لا يريد أن يظهر الأمر وتشاع الحقيقة بين الناس حتى لا 
يتفلت ويتخلص الناس من هيمنة وسيطرة ذريته . 

والعجيب في الأمر أن أتباع الخميني لجأوا للقتل والعنف وأعمال سيئة عديدة من 
أجل تصدير ثورتهم» والسؤال : ماذا بعد هذا الدمار الشامل في البلدان التي وصل 
إلها الخمينيين؟ ما هو المطلوب من وراء أعمال الشيطنة؟. تشيع وشيعة 
متشیطنون؟ ثم ا اط ارسق ال وة واو 
أفيدونا أفادكم الله هل هو منهج آل جد وهو نفس نهج المبدي عجل الله فرجه؟. 
التشيطن ESE a‏ 


في الحقيقة, إن الخمينيين يمثلون حالة ووجه من حالات وأوجه عبث الشياطين 

بالناس وتحكمها بهم باسم الدين ومحبة آل البيت . 

قال تعالى ( يا چ الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا في المَلْم كَاقَّةَ ولا تَتَبِهُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَّانءِ 

إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ))۲١۸(‏ البقرة . هذا هو النداء ا (ادْخُلُوا في اليَلم 

كَاقَةَ ) الذي يجب أن نقول بعده ( لَبَيْكَ اللَّهُمَ لَبَيِكَء لَبَيِْكَ لآ شرك لَك لَبَيْكَء إِنَّ 

الْحَمْدَء وَاليَعْمَةَ لَك وَاُلّكَ لآشَرِيكَ لَكَ ) 

وبعدها نعدل من طوافنا الذي أوجده الشيطان لناء وهو الطواف في فلك 

الأشخاص و أفكارهم الخاطئة الفاسدة وفي فلك الأشياء. وهو الطواف الذي يبين 

حالة الشرك الذي علما الإنسان. لنعود للطواف في فلك أفكار الرسالة وكما كان 
Yo‏ 


يفعل الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبوة وزمن الخلافة الراشدة. وهو 
الطواف الذي يعبر عن صدق التلبية وطاعة وعبادة الله عز وجل وعن الإخلاص 
والولاء المطلق له جل شأنه . 


إلى الخمينيين : 

إن الإمام المهدي عليه السلام على الأبواب ولا أعتقد بأنه سيتبع خطوات الشيطان 
ركما قحل الخموي: اة محتلفة ١1,0‏ درا عن العضية الي امن با وغل 
من أجلها الخميني. فقضيته ( الإنسان ثم الإنسان ثم الإنسان ). فإذا كان الخميني 
قد نفذ مبتغى الشيطان وهو انحدار وفناء الجنس البشريء فالمهدي عليه السلام 
سيعمل على ارتقاء وبقاء الجنس البشريء وهو عمل لا يتطلب أي عمل من أعمال 
الشيطنة التي يمتهنها أتباع الخميني وخامني» فالإمام لا اعتقد بأنه بحاجة لخدمات 
E E SE‏ يهان اليكل 


فالخمينيين من الذين (صاموا وفطروا على بصلة) فمنذ قرون وهم ينتظرون 
ادن ولع كن ل وة ج اناه الح الول الف لتقم ليه و 
على أساس إنها دولة توطأ للدولة التي سينشها الممدي» وهو في الحقيقة لم يكن 
فقيه بل سفيه وراء من أهلكوا الحرث والنسل وأفسدوا في الأرضء والمشكلة بأن 
الشيطان بواسطة الخميني صاغ في عقول أتباعه أفكار ومفاهيم وتصورات خاطئة 
وفاسدة. وخلف لهم روح خبيثة شريرة تخريبية عدوانية تجعلهم لا يستطيعون 
الاتسجاء نع اردع ال الحيرة اا ی يدلا كل صل 
كما تجعلهم يتخلفون عن نصرة الإمام الممدي في حال ظهور أمره» بل يعيق 
بعضهم البعض عن نصرته ونصرة أفكار الرسالة . 


إن 


7 - المسلمون وحكم الشياطين 


قال حذيفة بن اليمان قلت: يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن 
فيه فهل من وراء هذا الخير شرء قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خيرء قال: 
نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شرء قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة 
لا هتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في 
جثمان إنس قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك» قال: تسمع وتطيع 
للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقد رواه الحاكم ف المستدرك 
وصححه ووافقه الذهي والألباني : 
إن حكم الشياطين للمسلمين داء مستحكم. وهو داء شديد الخفاء . 


الحديث يوضح لنا حقيقة الحكام الذين لا بهتدون بهدي النبي كَلِة والذين لا 
يستنون بسنتهء فكيانهم الإنساني تحول إلى كيان شيطاني بعدما أصبحت قلوبهم 
قلوب شياطين لا يصل نور الله إلماء وهو نور يرفع الإنسان إلى مقام أعلى من مقام 
الشياطن: 

وأنا أعتقد - والله أعلم - بأن مثل أولئك الحكام والأئمة ارتقوا إلى سدة الحكم منذ 
نهاية فترة الخلافة الراشدة التي كان فما الخلفاء الراشدين رضوان اله علهم 
متدون بهدي النبي ويستنون بسنته. حيث كانوا في أعلى المقامات الروحية 
والإنسانية. وأما أولئك الحكام والأئمة الذين اصبحت قلوهم قلوب شياطين 
تجرؤوا على السنة العظيمة التي سنا الله جل قدره وشرعها وهي سنة الشورى 


TY 


واستبدلوها بسنة ابتدعوها وهي سنة التوريث التي أدت لتعطيل الشورى وتعطيل 
تطويرها طوال القرون الماضية كما استبدلوا طواف المجتمع في فلك أفكار الرسالة 
بالطواف في فلك الأشخاص ولأشياءء وهو الأمر الذي أدى لبدء سريان المرض في 
جسد الأمة حتى أدى بها إلى حالة الوفاة منذ بداية فترة الملك الجبري التي تلت فترة 
الحكم العاض الذي بدأ بالحكم الأموي. وعلماء السلطة يتحدثون عن بدع كثيرة 
ويتجاهلون البدعة التي ابتدعبها الأمويين والسنن السيئة التي سنوها بدلا من السنن 
التي سنا العلي القديرء وهي سبب المرض والداء القديم وسبب وفاة الامة . 


والأحداث التاريخية المثبتة أوضحت لنا بأن الحكام والأئمة الذين بدأ حكمهم بعد 
الخلافة الراشددة: كاقوا لون سفت الدفاء:والهت الامؤال انتا غلها 
وهتك الأعراضء مثل قتل سيدنا الحسين وقتل اهله واصحابه رضي الله عنهم, 
واستباحة المدينة المنورة وقتل بعض أهل مكة وقتل وسجن بعض الصحابة 
والعلماء والتابعين وصلهم إلى آخر الاعمال الشنيعة المعروفةء فبي كانت أعمال 
شيطانية وليست إنسانيةء فإذا تحول قلب الإنسان إلى قلب شيطان أصبح 
الشيطان محرك للإنسان. ولا تخلو الفترة التي كانت بها الأمة في حالة المرض من 
وجود حكام صالحين لم تتلاعب بهم الشياطين كعمر بن عبدالعزيز وصلاح الدين 
وغيرهم رضي الله عنهم . 


لقد كان العلماء الربانيين الذين يدركون حقائق الأشياء لا يرتادون مجالس 

السلاطين الظلمة ولا يعملون تحت امرتهم وكانوا يفرون بديهمء ولهم مقولات كثيرة 

في هذا الشأن» وأنا أعتقد - والله أعلم - بأن بعضهم إن لم يكن كلهم كانوا يعلمون 

بحقيقة أمر الحكام ولكنهم لم يكونوا يجدون من يعينهم عليهم لأسباب كثيرة» ومنها 

عدم توفر النصاب الكاني الذي يضمنون به التغيير الآمن دون سفك الدماء وإتلاف 
لالد 


الأموال وتدمير الممتلكات وهتك الأعراض وإشاعة الفوضىء فالغلبة تكون 
قاطن اة الطا ن فى الك وال الاين وسار دوه فيس ن 
فشلوا أمام سنة الابتلاء وفسدت عقولهم وفقدوا الوعي والإدراك بعد ما اصبح 
الملل هو المحرك لهم حين سكنت الشياطين قلوبهم: وهم كثرء واعتقد - واللّه أعلم - 
بأن من أدرك الحقيقة من العلماء كان يؤثر العزلة وبعضهم كان يعلم الناس ما هو 
متاح له حتى لا يستفز ولا يستنفر الشياطين الحاكمة عليه لكي لا يحرم الناس ما 
ينفعهم من علوم الدين . 


ويبدو لي - والله أعلم - بأن الرسول #5 بسبب علمه ومعرفته بما ستؤول إليه 
الأحوال والأحداث والفتن والابتلاءات التي ستواجه المسلمين وجه للسمع والطاعةء 
ولكن هذا التوجيه لا يعني أن يغفل المسلم عن حقيقة الأمر وحقيقة حكم 
الشتياطين بواسشظة الحكاف وهو بلا هك حك شيكون له غباية بعت أتهاء القترة 
التي قدرها الله لهذا النوع من الابتلاء والاختبار الذي نجح فيه من نجح وفشل فيه 
من فشلء لتبدأ مرحلة أخرى ونوع آخر من الابتلاء والاختبار عند بداية خلافة على 
مناج النبوة وكما ذكر في الحديث الصحيح المشهور ( ثم تكون خلافة على منهاج 
القبوة : 


مثلما يجتهد الشيطان على قلب الإنسان ليستولي عليه. كذلك هو يجتهد ويسعى 
الاما عل زان التسلطة ج يا له إدازة حركة المجتمع وجعليا حركة نا 
تتوافق مع السنن والقوانين التي وضعها رب العالمين. وليجعل أفراد المجتمع 
يتصادمون معباء وهو بذلك يجد سهولة في الوصول إلى قلوبهم والسيطرة على 
عقولهم ليفسد عليهم حياتهم وآخرتهم » الا من رحم اللّه . 


۹ 


سه مس 0 Jororo‏ 


0۸ - يا معشر الجن قد استكترثم من الإنس 


قال تعالى (وَيَوْمَ 0 جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنّ قَدِ اسْتَكَْرثُم مَنَ الإنسم 
وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم من الإنس ربا ا سْتَمْتَعَ بَعْضِتا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لاء 
قال النَّارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فما إلا مَا شَاءَ النَمُهإِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمْ )1١8(‏ وَكَذُلِكَ 
ولي بَحْضَ الظَّائِينَ بَحْضَا ما كَانُوا يَكْسِبُونَ (119) ) الأنعام . 


وما الذي جعل الجن يستكثرون من الإنس ؟ . 


إنه (قانون التسلط)ء أي تسلط الشيطان على الإنسان. وهو القانون الذي لم 
يعيروه المسلمون اهتماما وغفلوا عنه وتهاونوا بدراسته وتدارسه بالرغم من وجود 
مظاهر وشواهد عديدة عليه. وبالرغم من بيانه في كتاب الله عز وجل بآيات بينات 
كاك و ار ال ر عن جرنان ك الف هانق اوا نه قباد 
العقل وطمس البصيرة وتشوه التصور وغياب الشعور والوعي وضيق الأفق 
والمدارك. أي ستحل بالإنسان (كارثة) حيث ستصبح للإنسان قدرات عقلية كامنة. 


وهي العقوبة التي تجري على الكفار والمشركين والمنافقين والجهال» فجهل معظم 
المسلمين بأهمية الولاء المطلق لله عز وجل وبضرورة الطواف في فلك أفكار الرسالة 
الذي يحقق أمنهم الفكري والروحيء واتجاههم لسلوك مسلك المغضوب علهم 
والضالين وطوافهم في فلك الأشخاص - أحياء أو أموات حكام أو محكومين - 
وأفكارهم الخاطئة والفاسدة. وني فلك الأشياء. هو الأمر الذي جعل قانون 


Tt 


التسلط يجري علهم. ( فَلَن تَجِدَ لِسُنَتِ اله تَبْدِيلاسوَلّن تَجِدَ لِسُنّتِ الله تويلا 
))٤۳‏ فاطر. 


فقانون التسلط هو أحد السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم» وهو القانون 
السلبي الذي يضر بالإنسان في حال جريانه عليه» وفي ما يقابله القانون الإيجابي 
الذي ينفع الإنسان في حال جريانه عليه» وهو قانون ( التأييد بالروح ). (لَّا نَجِدُ 
قَوْمَا يُؤْمِئُونَ بالنّهِ وَالْيَوْم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولّهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو 
أْتَاءَهُمْ أو إِخْوَاءَهُمْ أو عَشِرتهُم: أُولَيِكَ كب في قُلُوِمْ الْإيمَانَ وَأَيّدَهُم روح مَنْفْ 
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَختَا انار خَالِدِينَ فِماء رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عه 
وليك جب الله ألا إِنَّ جرب الله هُمْ المُفْلِحُونَ ))۲١(‏ المجادلة . 


فالمسألة الحاكمة لجريان القانونين هي ( الولاء والبراء )» ( فقانون التأييد بالروح ) 
من قبل الله عز وجل مرهون جريانه بالولاء المطلق لته ولأفكار الرسالة والبراء ممن 
حادوا الله ورسوله #5 وتجاهلوا العمل وفق المنهج و تجرأوا على الله جل قدره 
وبدلوا وعبثوا بأفكار الرسالة وبعض قوانينه وسننه» والولاء المطلق لأفكار الرسالة 
سبيل المؤمنين الذين أنعم الله علهم بالهدى ونور اليقين. وأما ( قانون التسلط ) 
فهو يجري على من لم يوالوا الله عز وجل وأفكار الرسالة ولاءّ مطلقا ء بل والوا 
الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وجعلوا طوافهم في فلكهم ولم يتبرؤوا من 
افكارهم وأعمالهم» كما جعلوا طوافهم في فلك الأشياءء وهو سبيل المغضوب علهم 
والضالين. 


فار ا م ساكية للبنالة الفضل 
والبصيرة والتصور والشعور والوعي والإدراك . 


E) 


إن جريان قانون السلط يستفيد منه إبليس وذريته» كما يستفيد منه الطغاة 
والمستكبرين والمتاجرين بالدينء وعلى رأس الطغاة الذين يستفيدون منه» هم من 
استعملوا الدين للحكم والسيطرةء فهو القانون الذي يجعل من استأنسوا المذلة 
والاستضعاف يصرون على البقاء على حالهم بعد ما أصبح قرار (الحنف والميل) 
عن أفكاز ومقاهيم اوتضورات: الظفاة وغلماهه :بين الشنياطين' ال تات عليه 
وسكنت قلوبهم وبنت أفكارهم ومفاهيمهم وتصوراتهم ووجيت أهواهم وتحكمت 
بردود أفعالهمء فالشياطين ومنذ قرون صاغت منظومة فكرية دينية مدعمة 
بالآيات والأحاديث تجعل المستأنسين بالمذلة والاستضعاف يحققون لها أحد أهم 
أهدافهاء وهي» تعطيل رسالة الدين في الإصلاح» وعلى رأسهم علماء ومشايخ 
السلطة والمتاجرين بالدين . 


أنت وكما يقال (خوش ريال) تشهد أن لا إله إلا الله وڅد رسول اللّهء حبيب وطيب 
مسالم ذو خلق تساعد الناس وتصلي وتصوم وتزي وتحج وتذهب للعمرة ... الخء 
ولكن يجري عليك قانون التسلط. أتعلم أين المشكلة ( هي الولاء والبراء ) . 

( يا مَعْشَرَ الْجِنّ قَدِ اسْتَكْتَرثُم مِنَ الإنسٍ ) وفي القرآن الكريم آيات تصف أحوال 
أكثر الناس ؛ كقوله سبحانه: (فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم 
مشركين) (الروم:57): وقوله عز وجل (وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون ) 
(يوسف :١٠)ء‏ قال ابن كثير: " يخبر تعالى عن قوله عز من قائل: [فأبى أكثر الناس 
إلا كفورا) (الفرقان:.5) . 


الح 


6 - لا تكونوا كجن سليمان ولا تلبثوا في العذاب المهين 


قال تعالى ( فَلَمَا فَحَيْنَا عَلَيْهِ المُوْتَ مَا دَلَّمُمْ على مَوْتِهِ إلا دَابَهُ رض تَأكُلْ 
))١2(‏ سباأ . 


إن الضمير الإنساني الحي أصبح ضمير يذوق ألوان من العذاب المهين لإنسانيته في 
مختلف أرجاء الأرضء بعد ما علت شياطين الجن على الناس وبعد ما هيمنت على 
العالم بواسطة شياطين الإنس الذين مات ضميرهم الإنساني و فسدت عقولهم 
وفقدوا وعيهيم وشعورهم وطمست بصائرهم وضاقت آفاقہم ومداركهمء لقد شنوا 
حربا ومجازر وجرائم ارتكبت بحق الجنس البشري في القرن العشرين» وفي دخول 
هذا القرن استمرت الحروب والمجازر والجرائم من قبلهم» ومن كان ضميرهم حي 
زادت عذاباتهم و آلامهم ومعاناتهم النفسية, كما أن بعض الذين ارتكبوا الجرائم 
والمجازر ألمت بهم بعد فترة عذابات ومعاناة وآلام نفسية وأصبحوا يترددون على 
المصحات النفسية. لأن الجرائم البشعة التي ارتكبوها تخالف الفطرة الإنسانية, 
كجنود الجيش الأمريكي الذي أهلك الحرث والنسل وعاث فسادا في الأرض . 
قال تعالى ( مِنْ أجل ذلك كُتَبْنَا عَلَى بني إِسْرَائِيلَ أَنَهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرٍ نَفْسٍ أ 
فَسَادٍ في لاض فَكَأَنّمَا قَتَلَ النّامنَ جَميعا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَخيًا النَّاسَ جَميعاء 
وَلَقَدْ جاعم وسلتا بالْبَيِنَاتٍ ثم إنَّ كيرا مَْهُم بَعْدَ ذلك في الْأَرْضٍ ْسْرِفُونَ (75)) 


المائدة 


TEY 


ولو أدرك أصحاب الضمائر الحية ومن حيت ضمائرهم بعد ما أجرموا بحق 
الإنسان الحقيقة التي تغيب عهم. ما لبثوا في العذاب الممين لإنسانيهم. ولعملوا 
على كف أيدي المجرمين السفلة القتلةء فرؤساء الدول والقادة وجنودهم الذين 
يرتكبون جرائم القتل والمجازر بحق المستضعفين في الأرض» في حقيقتهم يستعملون 
من قبل شياطين الجن بعد ما تحولوا إلى شياطين إنسية. فهم أموات وليسوا 
أحياء. أي أموات القلوب. فكيف يستسلم الأحياء - إذا كانوا أحياء - للقدر الذي 
يسوقهم إليه الأموات ؟ !. ألا يجب أن يتحالف أصحاب القلوب والضمائر 
الإنسانية الحية ضد من ماتت قلوبهم وتعفنت ضمائرهم و فقدوا وعهم وشعورهم 
ورشدهم وانسانيتهم؟ . ألا يجب أن نفر من قدر إلى قدر ؟ 


فال تل ون متشرقم مرها ذهو الجن قد ستاك عن الإنر موقا 
َلَِاؤُهُم من ن الإنسٍ رَتّنا ا سْتَمْتَعٌ بَعْضِنا بِبَعْضٍِ وَبَلَعْنَا أَجَلَنَا الَنِي أَجَلْتَ لَنَا قال 
النَّارُ م مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِما إلا مَاشَاءَ النَّمُِنَ رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ (۱۲۸) الأنعام . 


لقد شاهدنا على الفضائيات رجال ونساء يستغيثون من بطش المجرمين 
والسفاحين القتلة وكانوا يرددون عبارات يشيرون بها إلى (نومة أهل الكهف) 
ويتساءلون ( هل من يشاهدوننا أحياء أم أموات ) وما ذكر هي الحقيقة التي أجراها 
الله على ألستهم . قال تعالى ( أمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَبْفٍ وَالرّقِيم كَانُوا مِنْ آيَاتِنا 
عَجَبَا (9) الكهف . وقال المفسرون » اي يقول الله تعالى يا د هناك آيات أعجب من 
آية أصحاب الكبف والرقيم . وبناء على ما شاهدناه أمامنا ولمسناه وأدركناه نجد 
تلك الآية والحالة العجيبة ( الإنسان الحي الميت " ميت القلب " . اليقظ النائم " 
نومة فكرية " . المتعلم الجاهل " الجاهل بحقائق الأشياء ". المكتمل الحواس الفاقد 
للشعور والإحساس ) . أي الحالة ونقيضهاء فمثل ذلك الإنسان آية من آيات الله 
v٤‏ 


التي تثير العجب والاستغراب عند من لمسها وتأمل بهاء إن ما تدركه الحواس مع 
التفكر والتأمل والتدبر لآيات الله مع اليقين بأن كلام الله حق يكمل ويجلي الصورة 
وتظهر الآيات الخفية عن الغافلين وعن من ضعف يقيهم باللّه وبكلماته (وَني 
لض آيَاتٌ لَلْمُوقِنِينَ )3١(‏ وَفي أَنفُسِكُمْء أَفَلَا تُبْصِوُونَ ))١١(‏ الذارياتء فأمامنا 
أحد الآيات علينا تأملها والتفكر بها حتى تكتمل في أذهاننا الصورة . 


فا وقذابات اة والخبميز اوسا لن تى إلذ ةا كانت إرادات اجات 
القلوب والضمائر الحية إرادات حية فعالة, فالإرادات تبقى إرادات ميتة وقوى 
الخير تبقى قوى محيده مادام بعض أصحاب القلوب والضمائر الحية من أصحاب 
القرار ربطوا مصيرهم بمصير من ماتت قلوهم وضمائرهم وصاغوا سياساتهم بما 
يتوافق مع أهذات. ابلس + :و اتحلدان.وناء 'الحتين البشريء فاته فين 
والمتضررين ممن ماتت قلوبهم وضمائرهم وفقدوا عقولهم وانسانيتهم يتطلعون لمن 
ينبي معاناتهم ومآسيهم ويداوي جراحاتهم ويمكهم من حقوقهم وضرورات حياتهم 
الإنسانية. فالعمل الإنساني إلى متى يبقى عمل محدود بمداواة بعض الجراح» بل 
يجب أن يكون هناك تحالف إنساني لقوى الخير من أجل تجفيف منابع الشر 
واجتثاثه من جذوره . 


فيا أصحاب القلوب والضمائر الإنسانية الحية ويا من حيت قلوبهم وصحت 
ضمائرهم بعد موتهاء لا تكونوا كجن سليمان ولا تلبثوا في العذاب المبين 
لإنسانيتكم. فجن سليمان ( غاب ) عن مداركهم ميتة سليمان عليه السلامء 
وم الام فد ( غات كن مارك دة الأقوال:( الفكرنة وة 
والروحية ) للتعرمين الذين يرون النظام. الخال والفقلة» فالفادة الذين 
يرتكبون الجرائم والمجازر وعلى رأسهم الدول الخمس التي تترأس مجلس الأمن 


to 


الدولي والأشخاص الذين يديرون النظام العالمي أموات ليسوا بأحياء. ( فَاسْأَلُوا 
أَهْلَ الذّكْرٍ إن كُنثُمْ لا تَحْلّمُونَ ) . فإذا كانت تلك الحقيقة غائبة عنكم فأعمالهم 
تدل على أحوالهم ( الفكرية والنفسية والروحية ) في أعمال لا تصدر من إنسان 
حي القلب والضمير والمشاعر ولا تصدر من صاحب عقل رشيد .( أَوَمَن كَانَ مَيْنَا 
َأَحْيَْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَه تُورَا يمي به في الئاس كَمَن مله في الظَّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارج مَنَْاء 
كَذَلِك رن ِنكَافرِينَ مَاكَانُوا يَحْمَلُونَ ۱۲۳) وَكَذْلِكَ جَعَلَْا في كل فر أُكاير مُجْروِبا 
لِيَمْكُرُوا فِييَدَوَمَا يَمَكُرُونَ إلا بأَنفْسِيمْ وَمَا يَشْعْرُونَ )١57(‏ وَإِذَا جام آي قَالُوا لن 
الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَّعَارٌ عِندَ النّهِ وَعَدَابٌ شَدِيدٌ ما كَانُوا يَمْكُرُونَ( 1١‏ )) الأنعام . 


فالسياسة التي لا تحقق مصالح الناس ولا تحقق أمنهم (الفكري والنفمي والمادي) 
ولا تدفع عنهم الضرر الظاهر والخفي سياسة إبليسية عبثيةء وكونوا على يقين تام 
بأن النظام العالمي نظام ميت فعليكم أن تبادروا وتتحدوا لوضع ترتيبات دفنه. 
فرائحته قد أزكمت الأنوف وضاقت بها النفوس» وتعفنه وتحلله قد أضر بالناس 
وجلب لهم مختلف الأمراض البدنية والنفسية والعقلية. فلن يجد الناس أمنهم 
وسلمهم وعافيتهم ما لم نميل عليه التراب لننشأ نظام عالمي جديد ينبي هيمنة 
الشياطين ويحقق للناس أمنهم وسلمهم ويحقق سلامة الحياة . والبقاء لله . 


قال تعالى ( وَلا توا النَفْسَ التي حَرّمَ الله إلا ِالْحَيَدِوَمَن فْتِلَ مَظَلُومًا فَمَدْ جَعلْنا 
لِوَلِيَهِ سُلْطَانًا فلا يُسْرف في الْقَثْلِإِنَهُ كان مَنصُورًا (۳۳)) الإسراء . نصر من الله 
وق قريب 

العقل مناط التكليف. وهو رأسمال الإنسان. والدين رأس مال العقل وأمة بلا 
دين تتلبسها الشياطين . 


Ea 


٠‏ - شعب إبليس المختار 


(60)) المائدة . إن يهود الإفساد توفرت فيهم الصفات التي ا 0 رأس الذين 
أختارهم إبليس من الناس لينفذ بواسطتهم إستراتيجياته وسياساته وخططه التي 
تستهدف المؤمنين والغافلين والجهال من الناس بشكل عام» والصفات هي. ( شدة 
العداوة للذين آمنوا ) وهي أهم صفات ينشدها إبليس في مطاياه الرئيسةء في 
الصفة التي أهلتهم ليكونوا شعب إبليس المختار ومراكبه ومطاياه الرئيسة المطيعة 
الوفيةء وغيرهم من المشركين او من جرى عليهم قانون التسلط يتخذهم إبليس 
مراكب ومطايا ثانويةء كالمتصهينين والصفويين وغيرهم . 


وإبليس جعل المؤمنين الذين أيدهم الله ( بروح منه ) على رأس أعدائه» وهو الروح 
التي تجعلهم يبصرون ويدركون كيفية مواجهة إبليس للتخلص من هيمنته وتسلطه 
على الناس وعلى العالم» ومن ضمنهم الذين أشركواء وهو يخثى أن يتعلم الناس 
المسلك والطريقة التي تجعلهم مؤيدين بروح من الله بعد ما يتخلصون من 
الموانع كالشرك وغيره حتى لا يعلون عليه وعلى شعبه الوقي المختار وأوليائه المقريين 
الطاتن: 


قال تعالى ( لا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالنَّهِ وَالْيَوْم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَو 
كاثوا ا أو اا أذ وا أذ ع أولنك کی فلويية اران 
وَأَيدَهُم روح مَنْهُ .... (70)) المجادل 


¥ 


(كَتَبِ في فلوم الإيمَانَ وَأَيِّدَهُم بروج مَنْه) 

إن صراع المؤمنين الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان مع إبليس صراع (فكري 
وروحي) لذلك يتطلب الصراع تأييد المؤمنين بروح من الله عز وجلء وهو الروح التي 
تجعلهم يكسبون العلم والمعرفة التي تنير الفكر والبصيرة كما تجعلهم يعلون على 
الشياطين أولا ومن ثم على أولياء الشياطين المقربين ثانيا إذا وجدوا نصرة من 
الناس . 

والمؤمنين الذين أيدهم الله بروح منه. كذلك سيجدون العداوة من المؤمنين الذين 
البسوا إيماهم بظلمء أي بشركء مثل الذين أشركوا أفكار الأشخاص الخاطئة 
والفاسدة بأفكار الرسالة التي لم تعد بالنسبة لهم أفكار بينة نيرة بسبب إشراكهم» 
أو ضعف إيماهم او تشوهت الحقيقة في أذهانهم. مما أدى الى تشابه الأمور 
والمسائل علهم. فبعض تلك الفئة التي أصبحت من المراكب والمطايا الثانوية 
لإبليس أو الهاشمية. 


وموقفهم العدائي من المؤمنين الذين أيدهم الله بروح منه وأفكار الرسالة ينتفع به 
هود الإفساد ويجعلهم ينتصرون على الأرض بعد ما انتصر إبليس (فكريا وروحيا) 
على المشركين وغيرهم من المؤمنين الذين لم يدركوا حقائق الأشياء قال تعالى (الَّذِينَ 
آمَنُوا وَلّمْ يَلِْسُوا إِيمَائهُم بِظلم اوليك لَهُمْ الآَمْنْ وَهُم مُبَْدُونَ (65) الأنعام. 

(وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَاتهُم بِظّلّم) أي لم يلبسوا إيماهم بشرك . 

(الأَمْنُ) أي الامن (الفكري والروحي) الذي يجعلهم بهتدون إلى الصراط المستقيم 
.قال تعالى (...إنَّ الشّرْكَ لَظْلْم عَظِيمٌ ))1١(‏ لقمان. 

قال تعالى ( إِنَّهُ لَيْسَ لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى ريَِمْ يَتوَكَلُونَ (19) إِنّمَا 
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سُلَطَائَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتوَلَوْنَهُ وَالْذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ ))٠٠١(‏ النحل . به مشركون. 
YEA‏ 


فالقوة الرئيسية من الناس الذين يستعملهم إبليس بعد ما ضبعهم هم مهود 
الإفساد. والقوة الثانوية الذين استعملهم أيضا بعد ما ضبعهمء هم بعض الذين 
أشركوا ولم يتحقق أمنهم الفكري والروحي بسبب شركهم أو من المؤمنين الذين 
تأثروا بالفتن أو حال الله بيهم وبين قلوبهم لعدة أسباب» فهم القوة المضافة للقوة 
الرئيسية من مهود الإفساد . 


والمؤمن الذي البس إيمانه بظلم - بشرك - أشرك الأفكار والمفاهيم والتصورات 
ا عد رالا اة ا هكا ا ارا اة للشيظان هذا و ها اتان 
ومفاهيمه وتصوراته بعد ما يتسلط وبهيمن عليه ليستعمله في تنفيذ استراتيجياته 
وسياساته وخططه وفي تنفيذ مكره وشره الوعر» فمن وعورة مكر الشيطان هو 
ال انى الین كف لد كوا اعا له وليون اهاد فى ا 
استراتيجياته وسياساته وخططه. وذلك له مظاهر وتطبيقات عديدة في الحياة 
الاجتماعية والسياسية . 


فهناك من اتخذتهم الشياطين مراكب ثانوية وهم يحسبون أنفسهم مؤمنين 
يجاهدون فق سيل الله ووت أل إقامة الي وهم ف الواقغ يسلكون بين 
المغضوب علبهم والضالينء وهذا أحد أهم أسباب حبس النصرة الربانية عن 
ا ا لق ون ر إلا عل رمق کت اتن لئ ان واد 
بروح منه الذين سلكوا سبيل من أنعم اله عليهم بالهدى ونور اليقين. فالنصر هو 
مححيلة E O‏ أن بسهوا لتضيرة عة التوحيد 
وأفكار الرسالة بدلا من نصرة العقائد الباطلة والأفكار والمفاهيم والتصورات 
الخاطئة والفاسدة للأشخاص . 


۹ 


١‏ - استراتيجية يهود الإفساد في قتالنا 


قال تعالى ( لَأَنتُمْ اشد رَهْبَهَ في صدُورِهِم مِنَ الله ذلك بِأََهُمْ قَوْم لا يَفَْمُونَ 
)١1١(‏ لا يُقَاتِلُوتَكُمْ جَمِيعًا إلا في قُرى مُحَصّنَةٍ أو مِن وَرَاءِ جُدُر ........ ))١١(‏ الحشر. 


عذوها زف السوذة فى الؤمق الول قيهيا أقل ك الزما اننا وة وشتاهدوه 
بعيون رؤوسهم» حيث كان المهيود يتحصنون في قلاع أو يستعملون آطام المدينةء 
وهي أشبه بغرف أو حجرات ذات شكل معين تبنى بالحجارة ليتحصنوا بها ويرمون 
دن غاا قبا دال الحو 


القرآن صالح لكل زمان ومكان ويحوي سور يقدم بعضها لنا صور فكرية» وقي هذا 
الزمن تقدم لنا الآية المذكورة صورة للواقع جزء منها يقرأ بواسطة عيون الرأس 
بعد النظر والتأمل والجزء الآخر بعيون القلب بعد النظر والتدبرء و القراءتين 
هان الور الكاملة ار تة تو اهاد فى انا و ارا 
توحما الشياطين لهم لتتوافق مع استراتيجية إبليس العامة التي تسهدف انحدار 
وفناء الجنس البشري» في استراتيجية الشياطين وبهود الإفساد مطايا رئيسة. أي 
هناك ( بعد مادي وبعد روحي ) للأشياء. يدركهم من أدرك حقائق الأشياء وتكاملت 
في ذهنه الصورة. 


إن كل من أبعد البعد الروحي - إبليس - عن قراءته للواقع لن يدرك حقائق الأشياء 
فإبليس هو العدو الأول والدائم للإنسان وهو كائن سياسي» والشياطين هي اللاعب 


Y0. 


الرئيسي في الساحة الفكرية والسياسية. بل هي المحرك لكل من كفر وأشرك 
وتجاهل العمل بالمنهج أو استخف به.ء قال تعالى ( أَلَّمْ تَرَ أَنَا أَْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلّى 
الْكَافِرينَ تَورُهُمْ ارا (۸۲)) مريم . 


ويحدث وما شاهدناه ولمسناه » ( وي أَنفُسِكُمْأَفَلَا تَبْصِرُونَ )١١(‏ الذاريات. 


قال تعالى ( هُذَا كتَابٌ أَنرَلْئاُ مُبَارَك مُصَدّقْ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ولِتُنَذِرَ أُمَ الْقُرى وَمَنْ 
حَوْلَمَاء......(17) الأنعام 

فما حول مكة المكرمة من مدن وبلدات في العالم ( قرى) . لأن الرسالة رسالة عالمية 
ولا تقتصر على الجزيرة العربية» فكيف حُصنت تلك القرى أو الدول - بما فما 
دولنا العربية والإسلامية - من صالح الهود؟. وبأي شيء ؟وما هي الجدر التي تحول 
بيننا وبين الصهاينة المحتلين لأرض فلسطين؟ 


لقد حصنت القرى أو الدول بأنظمة ( علمانية ) تعتمد الفلسفة الغربية في التربية 
والتعليم, وهي فلسفة تفصل قلوب وعقول الدارسين عن بصائر الوحي ويؤدي ذلك 
لإضعاف القدرات العقلية وتغييب الوعي وطمس البصيرة وتضييق الأفق والمدارك» 
وهو الأمر الذي يفرضه البنك الدولي واليونسكوء كما ذكر الدكتور ماجد عرسان 
الكيلاني رحمه الله» وأصبحت المدارس تقدم ( النور الأدنى ) فقط الذي يعتمد في 
تحصيله على ( العقل والحواس ) فقط » علما بان أدوات المعرفة ثلاث في الفكر 
الإسلامي وهي ( العقل والحواس وألوحي ) » فبصائر الوحي تقدم للمؤمن ( النور 
الأعلى )ء ورش بعض الآيات والأحاديث في المناهج الدراسية يشبع العواطف الدينية 
ولا يجعل الدارسين يدركون حقائق الأشياء وذوي بصيرة . 
5١‏ 


كما سمحت تلك الأنظمة للآلة الإعلامية الصهيونية والآلة التي يديرها العلمانيين 
ق تكبو افك وا لاه والتضووات ال فيه العفول عىئ اقلوب وتكن 
البصائر وتغيب الوعي والشعور وتضيق الأفق المدارك عدى الأفكار والمفاهيم التي 
قدي تلظ أفظلمة "املك ارق وام الك أا د ا طاق أيدق 
العلمانيين وتصدرهم لقيادة الفكر والثقافة وبسبب جهلهم بالحقيقة أدى إلى بناء 
(جدرفكرية) أمام القلوب - العقول - أو (الران) ... (كلَاسبَلْ-رَانَ عَلَى فلوم ما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ ))١4(‏ المطففين . 

كما أدى لصناعة جدر آدمية (العلمانيين) يختئ ورائها الصهاينة وينفذون 
مخططاتهم بجهالة من ( العلمانيين المتصهينين ) ودون وعيء وهو الغالب. أي أن 
مهود الإفساد وبمعونة الشياطين صنعوا نسخ آدمية منهم لتحتل القرى. فمن طاف 
في فلك الغرب» وهو فلك المغضوب عليهم والضالين. الذي صنعه الهود واجبر 
رعاياه على الطواف في فلكهم وتبنى أفكارهم ومفاهيمهم وفلسفاتهم في التربية 
والتعليم والنظام السيامي والمعاملات الربوية وغيرها فهو منهم يجري عليه ما يحري 
عليهم من عقوبات ربانية خفيةء (فما الإنسان إلا فكر وفكرة ومعتقد وعقيدة) . 
قَبْلَكُمْ شرا شرا وَذِرَاعا براع حى لَوْ دَخَلُوا جُخْرَ حب تَبِعْثمُوهُمْ قُلْنَا يَا وَسُولَ 
النَّهِ الَْمُودُ وَالتَصَارَى قَالَ فَمَنْ )) متفق عليه 


فالقرى حصنت بالأنظمة العلمانية والجدر الفكرية بنيت بواسطة فلسفة التربية 
والتعليم الغربية التي تفصل عقول وقلوب الدارسين عن بصائر الوحي وبواسطة 
الإعلام مركي 
جرک 
(-١‏ جدر آدمية في الدول وفي المؤسسات الدولية ) تصيغ ... 

۲ 


۳- (قوانين ومعاهدات ) تشكل جدار ثالث تحفظ بقاء الاحتلال 
٤‏ - جدار المألوف الذي شكله دين الإرث والإلف والعادة والحمية والعصبية.... 


لذلك هي ( جدر) . أو مِن وَرَاءِ جُدُر ........)ء ولیس جدار ولا جدارين . 


وهذا يوضح لنا طبيعة وحقيقة الصراع » فهو بالدرجة الأولى صراع ( فكري وروحي ) 
وهي استراتيجية توحما لهم الشياطين وتعينهم على تحقيقها وتنفيذهاء فللشيطان 
دور حيوي وفعال في عملية البناء الفكري إذا ما فصل القلب والعقل عن بصائر 
الوحي وأصبح للشيطان على الإنسان سلطان. قال تعالى (إِنَهُ لَيْنَ لَه سُلَطَانٌ عَلَى 
انَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رََهِمْ يَتَوَكلُونَ (19) إِنَّمَا سُلْطَائهُ عَلَى الَّذِينَ يَتوَلّونَهُ وَالَّذِينَ هُم به 
مُشْرِكُونَ ))٠٠١(‏ النحل . به مشركون أي مشركون باللّه. والسلطان تمكن وهيمنة 
وسيطرة. لذلك. التحدي الذي يواجهنا بحاجة لرسم استراتيجية ولصياغة 
متطوونة فة اة تعر واا الأرضيات الم اة العفلة كل الفرن 
المحصنة خاصة الإسلامية منهاء ونهدم بواسصطتها جميع الجدرء والهدم هدم معنوي 
فكري وليس ماديء أو القتل. أي هدم الأبنية الفكرية الفاسدة من أجل إعادة 
بنائها على أسس وقواعد سليمة. 


وعلينا أن نلاحظ بأن كل بناء فكري يديم بقاء الاحتلال ويخدم مخططاتهم سيشعر 
اهله باهم امام جدر سميكة لا يستطيعون اختراقها أو هدمهاء عدى البناء الفكري 
الإسلامي النير الصحيح الذي سيجتهم من الأرض المحتلة بعد ما تهدم البنى 
الفكرية التي بنتها الشياطين أمام العقول والقلوب والتي يتحصنون ورائها. 


وا ع اة اقم تفن من كقوز ال راط هو (القفر المعرق )اا 
تدارس الفقه السنني لكسب المعرفةء أي معرفة السنن والقوانين التي وضعہا رب 


Yor 


العالمين والحاكمة للوجود القائم حتى تتوافق حركتنا معها وحتى نتجنب التصادم 
ما فالققه الحزق لا "يفده ها السورة الحقيقية ها جرى وا بحري لناهفأقصق 
ما يمكن أن يقدمه أهل الفقه العرفي هو الشحن العاطفي الذي لا يغير من الواقع 
شيئاء بل يزيد المسلمين قهرا وهما وكمداء فاتباع المدرسة التقليدية والسلطانية 
القائمة على حفظ النص وإظيهاره دون فهم عميق له يجدون أنفسهم في ورطة 
تجح ای ا مل إن علماء ا و ا دمعو قوذ 
مضافة إلى قوة الصهاينة من حيث لا يشعرون » فهم من أقوى الخطوط الدفاعية 
ومن أقوى الجدر الآدمية التي يختئ ويتمترس ورائها هود ونصارى ومسلمين 
الإفساد وشياطينهم . فهم والعلمانيين سواء من حيث كونهم ( جدر آدمية ) . 


إن جدار الفصل العنصري جدار ظاهر يسهل هدمه إذا ما قمنا بهدم الجدر 
الخفية . فإذا بنيت جدر ظاهرة وخفية أمامك لا تستطيع رؤية ما وراءها كما لا 
تستطيع الوصول الى ما خلفهاء فاهدم الجدر الخفية بمعول الذكر وبتدارس 
الأحوال مع أهل الذكر ليرتقي الفكر ولتنجلي البصيرة تمهيدا لهدم أبنية مهود 
الإفساد التي تضر ولا تنفع (... فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةٍ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخْلُوا 
الممسْجِدَ كما دَخَلُوهُ اول مَرَةِ وَلِيْتبَرُوا مَا عَلَوا تَْبِيرَا (۷) الإسراء . 


قال تعالى (... فَاسْأَلُوا آهل الذَّكْرٍ إن كُنتم لا تَحْلَمُونَ (4)) النحل . 

ان معركة المؤمنين بالدرجة الأولى مع الشيطان وهو ( قوة ناعمة خفية ) يستعمل 

من هم اشد عداوة للمؤمنين ويتخذ منهم ( مطايا رئيسة ) لتنفيذ سياسته وخططه 

ضد البشرية .وهم ( قوة ظاهرة ) . قال تعالى ( لَتَجدَنَ أَشَدَ النّاسِ عَدَاوَةَ لَلَذِينَ 

آمَنُوا الود وَالَّذِينَ أشركُوا وَلَتَجِدَنَّ أَفْرَهُم مَوَدَةَ لَلّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَا 

نَصَارَئء ذلك بِأنَّ مِنْهُمْ قِسنَيسِينَ وَرُهْبَاًا وام لا يَسْتَكْبِرُونَ (17 ) ) المائدة . لذلك 
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علينا تدارس استراتيجيات وخطط الشياطين و مطاياهم لكي نبني ونرسم فيما 
EE‏ ويا ASS LEE‏ 


مثل ما للمؤمنين أعمال يعملونها تقربهم من الله عز وجل. فكذلك الصهاينة لهم 
أعمال يعملونها تقربهم من الشياطين وتجعل لهم علوا على بقية المغضوب علهم 
والضالين من الناس» وأعمالهم تتمثل بسفك الدماء ونشر الفساد والإفساد في 


الأرض . 


إن أكثر ما تخشاه الشياطين أن يكون لأولي الأبصار أيدي. لذلك جعلت قلوب 
وأسي السليين ند الجكان الذيى ضيفت فلويية شع وعد ها سكتبا الشياظة: 
وق مع لأايملكون ته لى شماه ى راغات الى فوا سيم وتا 
جعل يد يهود الإفساد يد طويلة حيث يوجد لها عملاء وجدر آدمية في كل دولةء 
بعضهم بوعي وبعضهم دون وعي» وهكذا يبقى بهود الإفساد في مأمن وبعيدا عن يد 
أولي الأيدي والأبصارء فلا فائدة من أن تكون عندك بصيرة ويدك قصيرة . 


(لأنتمْ اشد رَهْبَهَ في صدُورِهِم مّنَ الله ذلك بأنَّهُمْ قَوْمُلَّا يَفْقَمُونَ ) فالرهبة ستسكن 
قلوبهم التي تسكنها الشياطينء في حال إدراكهم بأننا فقهنا وأدركنا حقائق الأشياء 
وعمق مكر الشياطين وحقيقة دورهم في عملية البناء الفكريء. وهو إدراك سيؤدي 
إلى هدم الجدر الفكرية التي تشكلت أمام العقول والقلوب وتوعية من يستعملوهم 


كجدر آدمية من الناس . 


۲ - إبليس واليهود وركوب الناس 


يعتبر مهود الإفساد أنفسهم شعب الله المختار وسادة الجنس البشريء وما 
عداهم من الشعوب (أمميون وجوييم ) عبيد وخراف خلقوا للجزء و (حمير خلقت 
للركوب والاستعباد )ء ومفهوم الجوييم لله - أي غير الهود - مفهوم زائف وخاطن . 
هذا ما أوحاه إبليس لسادة هود الإفساد وحاخاماتهم, وهو له تطبيقات في الواقع لا 
يدركها من لا يدرك حقائق الأشياء. وإبليس أوحى لهم بتلك الأفكار الفاسدة بناء 
على معرفته بالسنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم ولحركة الإنسان . 


والهود يجهلون تلك السنن والقوانينء ولكن إبليس وعدهم بالعلو على الناس 
(وركوبهم واستعبادهم) بصورة مباشرة في المرحلة الثانية بعد ما يتحقق ذلك لهم 
بصورة غير مباشرة في المرحلة الأولى» على أساس تلك السنن والقوانين التي يجهلها 
المودء وهم فرحوا بهذا الوعد الذي تحقق في المرحلة الأولى لوجود أسباب تحقيقهء 
وهي عدم التزام المسلمين بممارسة تطبيقات منهج رب العالمين بحيث تكون حركتهم 
ف الحياة حركة متواققة ومنسجمة مع السان والقوانين الحاكمة للوجود القائم, 
وجهل غير المسلمين» وأما وعده لهم في المرحلة الثانية لن يتحقق» وما سيتحقق هو 
وعد اله عز وجل للمؤمنين» وهو ( وعد الآخرة ) قال تعالى ( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخرّة 
لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا المسْجِدَ كما دَخَلُوهُ اول مَرَةِ وَلِيُتبَرُوا مَا عَلَوا تَْبِيرَا (۷)) 
الإسراء . 


و( ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ) الحديث . 


وسكوت ما يسهى بالقوى العظمى والمفتونين من الناس عن جرائم ومفاسد مهود 
الإفساد المستمرة في كل مجالات الحياة. وهرولة بعض الساسة والقادة وغيرهم 
لكسب ود يهود الإفساد ورضاهم لتحقيق أوهامهم و أمانهم الباطلة يدل على 
ركوبهم واستعبادهم لأولئك الناس بصورة غير مباشرة. أي ركوب واستعباد 
(معنوي) » وهي المرحلة الأولى 


وني واقع الأمر بأن الشياطينء أو ذرية إبليس» هي التي اتخذت من أولئك الناس 
مطايا ومراكب وهي من استعبدتهم واسترقهم وسبتهم بعد ما تلبستهم وهو استعباد 
مباشر ناعم خفي لا يشعرون به بعد ما توفرت بهم الأسباب التي تمكن الشياطين 
مهم لتحركهم وتوجههم حيث ما شاءت لكي ينفذوا إستراتيجيات وسياسات 
وخطط إبليس بعد ما اختلت موازين عقولهم وطمست بصائرهم وفقدوا الوعي 
والشعور والهدى والرشدء وهو ركوب ( روحي ) مباشر من قبل الشياطين لا يشعر 
به المركوب» فمن طبيعة الشيطان الكمون على المركوب الذي هِيّمنٍ وسُيطِر على 
قلبه وعقله» أي اتحاد الكيان الإنساني للمركوب بالكيان الشيطاني . 

قال تعالى ( قال رَبَ ما أَعْوَئْتَي لذن لَهُمْ في الْأَرَضٍ وَلَأَعْويَهُمْ أَجِمَعِينَ )٠۹(‏ إل 
عِبَادَكَ مِنْيُمْ المُخْلّصِينَ (. ل مُسْتَقِيمٌ )4١(‏ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ 
لهم سُلْطَانٌ إلا مَن انبَحك مِنَ العَاوينَ (45 الجر 

قال تعالى ( إِنَه لَيْمنَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رََهِمْ يَتَوَكَلُونَ (19) إِنَمَا 
شلظانه على الین يَتَوَلُوْتَهُ ۾ وَالَّذِينَ هُم به مُشرکً ن ))2٠١(‏ النحل . به مشركون. 
أي باللّه مشركون 

قال تعالى (أَلَمْ تَر نّا أَرْسَلْنَا الشَّيّاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزُهُمْ ار (۸۳)) مريم 

قال تعالى ( وَمَن يَعْسْنُ عَن ذِكْرٍ الرّحْمنِ نُمَيَضْ لَه شَيْطَانَا فهو لَه قَرِينٌ (5)) 
الزخرف . 


قال تعالى ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيماتهُم بظلم وليك لَبْمْ الآمْنْ وَهُم مُبْتَدُونَ 
۸0)) الأنعامء (الْآَمْنُ) أي الأمن ( الفكري والروحي ) ...قال تعالى (...إنَّ الشرْكَ لَظْلَمُْ 
عَظيمٌ ))۱١(‏ لقمان . 

وبهود الإفساد يظنون بأن الله عز وجل جعلهم يعلون على الناس لأنهم الشعب 
المختار بعد ما سخر بعض الناس لهم وجعلهم يعينونهم على تحقيق استراتيجياتهم 
وأهدافهم وتنفيذ خططهم بسبب حبه لهم» وذلك غير صحيح 


إن الله عز وجل لا يحب الظالمين والمفسدين في الأرض. والصحيح هوء بأن هود 
الإفساد مطايا ومراكب رئيسة لذرية إبليس بعد ما فقدوا ( الأمن الفكري والروحي ) 
ولبم الأفضلية والأولوية عندهمء وهو استعملهم في الأعمال التي تحقق له العلو 
على الناس وفي الترويج للأفكار الخاطئة الفاسدة الهدامة للأخلاق والقيم الإيجابية 
الإنسانية الراقية والمفسدة للحياة. فبي أفكار حلت مكان افكار الرسالة التي 
أرسلت للناس كافة, كفلسفة التربية والتعليم الغربية التي تفصل قلوب وعقول 
الدارسين عن بصائر الوحي ولا تحقق لهم التحصين. وكالرباء وكالعلمانية 
والرأسمالية والشيوعية والاشتراكية والقومية والديمقراطية والداروينية ....الخ» 
هذا من جانب» ومن جانب آخر قام إبليس وبواسطة مطاياه وأوليائه والجهال 
بتشويه أفكار الرسالة من خلال التلاعب ببعض المفاهيم و( إشراكها ) بأفكار 
خاطئة وفاسدة متنوعة أوحاها لمطاياه ليُخْرِثٌْء السلفية الملكية والسلفية الجهادية 
والتشيع والصفوية والقاديانية والهائية والصوفية المبتدعة...الخ . 

وهذا التشويه البدف منه تحييد أفكار الرسالة الحية النيرة والعقيدة الإسلامية 
الصحيحة عن حياة الناس» لأنها الأفكار والعقيدة الوحيدة التي تحقق للناس 
(الأمن الفكري والروحي) وتحميهيم من تسلط وركوب الشياطين الروحي علهم 
وتحصهم منهم. 


وبهود الإفساد ينتظرون الآن المرحلة الثانية للهيمنة والسيطرة بعد ما يفي إلبهم 
وربهم ( إبليس ) بوعده لهم بالركوب المباشر على الناس بعد عقود من ركوبهم ( 
المعنوي ) غير المباشر في المرحلة الأولى» وهم لا يتصورون بأنهم كانوا يعبدون 
الشيطانء. بل لهم تصور خاطئ» فهم يظنون بأن بقدوم المخلص مسيح الهود 
المنتظر تكتمل هيمنتهم على العالم لتتحقق فكرة ( الناس حمير خلقت للركوب 
والاستعباد ) وأملهم سيخيب بإذن اللّه العلي القدير . 


فالمخلص هو الإمام المبدي الذي سيتخلص على يديه الناس والعالم بشكل عام من 
هيمنة إبليس وذريته وأوليائهم بإذن اللّه العلي القدير» حيث سيكتشف الناس - 
كبعض النصارى وبعض المسلمين وغيرهم- الذين كانوا يعينون بهود الإفساد 
بصورة مباشرة وغير مباشرة. بأنهم كانوا يعينون إبليس وذريته على أنفسهم وعلى 
الناس» وعلى رأسهم الأمريكان الجهلة الذين جعلوا مهود الإفساد دولتهم ملاذ آمنا 
لذرية إبليس وقاعدة رئيسية لإبليس وباسم الحريةء والجهل هو ليس عدم العلمء 
بل هو العلم بخلاف الواقع. 

فعلى الناس الأسوياء الأتقياء المحبين للحق والعدل والخير والسلام التحالف مع 
آهل الحقيقة ومشاركتهم ( بحربهم الفكرية والروحية ) ضد إبليس ومراكب ذريته و 
مطاياهم الرئيسة والثانوية من أجل تخليص الناس من أكبر فتنة مرت على 
البشرية وهي فتنة الأعور الدجالء أي ( إبليس). فمن تعريفات الأعور في معاجم 
اللغة. ( الرديء من كل شيء والدليل السميء الدلالة ) وإبليس ردئ من كل شيء وهو 
سيء الدلالة واتباعه يؤدي إلى الضلالة... والدَّجَّالُ : كاب > خدّاع . مُدَّع فل : 


يموّه الحقّ بالباطل . 
إن قضيتنا هو الإنسان الذي يعاديه الشيطان. فالحرية للإنسان وليس 
للشيطان. 


7 - الركوب المعنوي والركوب الروحي 


في مقال (إبليس والهود وركوب الناس) ذكرت بأن مهود الإفساد ركبوا الناس 
معنوياء ومنهم معظم المسلمينء والركوب المعنوي أعني به أمر يتصل بالذهن 
والتفكير» حيث روجوا لأفكار ومفاهيم خاطئة وفاسدة متعددة بمساعدة الجهال 
من بعض النصارى والمسلمين وغيرهم» أوحتها لهم الشياطين وتبناها الناس. كفكرة 
العلمانية والليبرالية والرأسمالية والشيوعية والاشتراكية والقومية ... الخ. وكفكرة 
الرباء وكفكرة اعتماد الفلسفة الغربية في التربية والتعليم. وهي فلسفة تفصل 
قلوب وعقول الدارسين عن بصائر الوحي» وهي ( أهم فكرة ) بالنسبة لإبليس اهتم 
بترويجها مهود الإفساد ومن تبعهم من الضالينء لأنها الفكرة الأساسية التي تطمس 
من ورائها البصائر ويفسد العقل بعد ما تختل موازينه ويذهب الوعي والشعور 
وتضيق الأفق والمدارك. وبذلك يصبح الإنسان مهيئا لتبني الأفكار والمفاهيم 
والتصورات الخاطئة والفاسدة المتعددة الأخرى. وذلك اعبر عنه بالركوب المعنوي 
الذي ترتب على الركوب الروحي للشياطين . 


عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ » عَن التي صَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ » قال : " لَتَنْبَعْنَّ سَئْنَ مَنْ 
كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شرا . وَذِرَاعَا بذِرَاعِ حى لَوْ دَخَلُوا جُْخْرَ ضَّبّ تَبِعْتُمُوهُمْ . قُلْنا : يا 
ول اا ةلحاق + قال فن فن عه 


إن الله عز وجل قد وضع السنن والقوانين وأنزل لنا بصائر الوحي وأفكار الرسالة 
التي تجعلنا مبيئين للتعرض لنفحاته واستقبالها وعلى رأسها (التأييد بالروح) وهي 


"٠ 


يؤيدهم الله عز وجل بروح منه 


ونا قد شرحت باستفاضة وفي مقالات متعددة الطريقة والآلية التي ستؤدي للتأييد 
بالروح» قال تعالى ( لا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالنّه وَالْيَوْم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولّهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُم أو أَبْتَاءَهُمْ اؤ إِخْوَاءَهُمْ أو عَشِيرتهُمْ- اوليك كنب في قُلُوِهِمْ 
الْإيمَانَ وَأَيّدَهُم يزوح مَِنْهُ .... ))۲١(‏ المجادلة؛ ومن أيده الله بروح منه أصبح مطية 
للرحمن يستعمله فيما يرضيه. حيث تصبح الروح هي التي توجهه وترشده وهي التي 
تجعل عقله ينال شرفا ويصبح في موضع ومقام عالي يشرف على ما حوله ويصبح 
عقل رشيد مما يجعل المؤمن يدرك حقائق الأشياء. 


وأما من تجاهلوا السنن والقوانين وبصائر الوحي أو أشركوها بأفكار ومفاهيم 
اكقكاض E‏ افا وه حداف EEE ES‏ حرف يدون 
معن الركوت الشباطن اتاب فى د اماما ورا اا وا 
وق تحفيق أهدافياء أى يشر عله قادون اللا : 


ومثلما بين الله عز وجل لنا شروط التأييد بالروح» كذلك بين لنا الأسباب التي 
تجعل الشياطين تهيمن وتتسلط وتسيطر على الناس ليصبحوا مراكب ومطايا لها . 
قال تعالى (قال رَبَ بِمَا أَعْوَيْتَي ليان لَهُمْ في الْأَرَضٍ وَلْعْوِيتهَمْ أَجْمَعِينَ (۳۹) إلا 
عِبَادَكَ مِنْيُمُ الْمُخْلَصِينَ (0) قال هُذَا صرَاط عَلنَ مُسْتَقِيمٌ )4١(‏ إِنَّ عِبَادِي لَيْنَ لَكَ 


عَلَهُمْ سُلْطَّانٌ إلا مَن انَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ )٤١(‏ ) الحجر 
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قال تعالى ( إِنّهُ لَيْسَ لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رهم يَتوَكَلُونَ (15) إِنَمَا 


م 


سُلْطَانْهُ عَلَى الَذِينَ يَتََلَّْهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْركُونَ ))٠٠١(‏ النحل . به مشركون. 
أي بالله مشركون 

قال تعالى (أَلَمْ تَر نّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْرُهُمْ ارا (۸۳)) مريم 

قال تعالى ( وَمَن يَعْسْنُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمْنٍ نُمَيَضْ لَه شَيْطَانَا فَبْوَ لَه قَرِينٌ ))۳١(‏ 
الزخرف . 
قال تعالى ( الَّذِينَ آمَنُوا وَل يَلْبِسُوا إِيمَاتهُم بظلم أُولْيِكَ لَبُمْ الآمْنْ وَهُم مُبْتَدُونَ 
(6) الأنعام» (الْآمْنُ) أي الامن ( الفكري والروحي ) ...قال تعالى (...إنَّ الشَّرْكَ لَظْلَمْ 
عَظِيمٌ (19)) لقمان 


إن هناك أفكار ومفاهيم وتصورات خاطئة وفاسدة محسوبة على بصائر الوحي 
وأفكار الرسالة يتبناها بعض المسلمين. وهي في الواقع تحرمهم من التمتع بالروح 
الذي يؤيد به الله عز وجل المؤمنين الذين توافرت فيهم شروط محددة ومعينةء كما 
تجعلهم من مراكب الشياطينء والشيطان مهمه أن تتنوع وتتعدد مراكبه حت يتسنى 
له إثارة وإدارة الصراع بين الناس وفق خطته المرسومةء وبهود الإفساد هم (شعبه 
المختار) الذي لا يستطيع العيش إلا وسط بحر من الصراعات والكراهية بين 
اتان 

وهذه حقيقة من يزعمون بأهم ( شعب الله المختار ) فالله عز وجل بالنسبة لهم هو 
(إبليس) الذي له القدرة أن يجعل كل من توافرت فيه أسباب ركوب الشيطان 
مركب من مراكبه المتنوعة والمتعددة 

فالعهد الذي بين ( شعب إبليس المختار ) وبين إبليس هو الإفساد في الأرض وإفساد 
أحوال الناس الفكرية والروحية والمادية. وهو عكس العهد الذي بين المؤمنين 
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الذين أيدهم الله بروح منه. وهو إصلاح الأرض وأحوال الناس الفكرية والروحية 
والنفسية والمادية. 


فملخص السياسة والخطة الإبليسية التي نفدت بواسطة أوليائه هي ) فرض 
الفلسفة الغربية في التربية والتعليم التي تفصل قلوب وعقول الدارسين عن بصائر 
الوحي مما يؤدي إلى فقدان البصيرة. وحرمان المسلمين بواسطة حكامهم من 
تجسيد المنهج الرباني 


وهذا الأمر يدفهم للوقوع في الشرك او يتأثرون بالفتن او يكونون من الذين يحول 
اله بيهم وبين قلوبهم» فبعد ذلك يجري علهم قانون التسلط. وهو القانون الذي 
يجهله معظم الناس أو لم يعطوه من الأهمية ما يستحق وعلى رأسهم ( علماء 
وفقهاء ومشايخ الكهف ) . وإفساد أحوال الناس المادية له مظهرينء الأول تدمير 
منجزات المستضعفين المادية وقتلهم إذا لزم الأمرء وعلى رأسهم المسلمين» وجعل 
المال بيد فئة قليلة وإفقار معظم الناس . 

وإبليس وضع المسلمين على رأس أولوياته في العدوان لأنهم ورثوا المنهج الرباني الذي 
لو عمل به لانتهت هيمنته وسيطرته على الناس والعالم . 


إن شعب إبليس المختار يشكلون خطرا على ارتقاء وبقاء الجنس البشري. فيجب أن 
يتحالف المتضررين منهم. وبغض النظر عن ديهم وأعراقهم» فبالخلاص من هيمنة 
إبليس وشعبه المختار يتحقق للناس أمنهم وتتحقق سلامة الحياة. مما سيؤدي إلى 
ارتقاء وبقاء الجنس البشري بدلا من انحداره وفنائه» وهو هدف إبليس الذي ينفذه 
بواسطه شعبه الغبي المختار .( وَقَالُوا َو كُنّا نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَاب 
انر 0)03 اكلك: 
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٤‏ - إلى المؤمنين. يهود الإفساد للعلم 


لماذا علينا أن نبدأ أولا بإعادة النظر في فلسفة التربية والتعليم الغربية 
لنستبدلها بفلسفة إسلامية تمهيدا لتغيير النظام التربوي والتعليمي في دولنا 
ال فل اليد كتين يموي فا ا ا ا العاقا ارت 
في أرض فلسطين ؟ 


مصطلح التربية أعني به إعداد الإنسان الخليفة من جميع جوانبهء والتعليم جزء 
من التربية . 


إن من الخطأ حصر الصراع مع بود الإفساد في الدائرة العربية أو الإسلامية. فهم 
في الواقع أعداء الدين والإنسانية. فهم أعداء الحياةء فالدين نور وحياة والكفر 
ظلمة ومماتء فهناك الملايين من الناس غير المسلمين أيضا يدركون الخطر الذي 
يشكله يهود الإفساد على العالم, ولكنهم لا يستطيعون فعل شيء. أو تأثيرهم 
محدود جداء وهنا يأتي دور المؤمنين الذين أيدهم اله بروح منه. فهم يستدلون على 
نقاط ضعف هود الإفساد التي يجب أن يأتوهم منها . 


قال تعالى ( لا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالنَّهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلوْ 
كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَاءَهُمْ أو عَشِتهُمْء أُولْئِكَ گئب في قُلُوهِمْ الْإيمَانَ 
وَأيَدَهُم بروج مَنْموَيْدْخِلَهُمْ جَنَاتٍ نَجْرِي مِن تَحْبتهَا انار خَالِدِينَ فِماء رضي الله 
عم وَرَهْبُوا عنهء وليك خزت الله آلا إن حب اله هم المْمْلِحُونَ (؟؟)) المجادلة. 
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إن تصدع الهرم الذي يعلوه إله مهود الإفساد. وهو إبليسء سيبداً بمجرد التفكير 
والحديث بصوت مرتفع وعال تمهيدا لتغيير فلسفة ونظام التربية والتعليم في 
الدول الإسلامية. فإبليس سيصيبه الرعب والفزع. وكذلك يهود الإفساد لن بهنئوا 
بحياتهم وطعامهم وشراهم وبنومهم.ء وسيعيشون بنفسية اللصوص الذين 
اما ان الشترطة قدا م ا كت العناى ,وا فاق ن تاد 
بما أقول. ومن أراد أن يجرب فليطرح المسألة للنقاش والحوار تمهيدا للتطبيق» 
ولينتظر ردود الأفعال من مهود الإفساد ومطاياهم من النصارى ومسلمي الهوية . 


إن إثارة مسألة تغيير فلسفة ونظام التربية والتعليم الغربية بفلسفة إسلاميةء 
بمثابة زعزعة وخلخلة الهرم الماسوني من القاعدة تمهيدا لهدمه وتفكيكه ( بجدوم) 
الك 

فينو الأفس اك مه انون ال غت كرو جليوة مو هن الرطية الذي مضه عق 
امتلاكنا لحدة وار تحمل تايل ده فم حضون من ككامل اللغرفة لدينا 
اتا المادى والروسي: فمن تكاملت لدم العرفة كافلت لدنم القوة قا 
مهود الإفساد يظنون بأن معرفتهم في الجانب الروحي معرفة متكاملة مما جعلهم 
يعلون على الناس ومن ضمتهم المسلمين . ولقد كتبت عن الوهم الذي يعيشه مهود 
الإفساد في مقالي ( الركوب المعنوي والركوب الروحي ) (الشيطان والهود وركوب 
الناس) . 

وأنا أعتقد بأن بهود الإفساد سيمرون بثلاث مراحل وأحوال من الرعب والخوفء 
الحال الأول عندما يبدأ التفكير والحديث حول تغيير فلسفة ونظام التربية 
والتعلية» والحال الثاي يشعد فيه الخو عند اعلان البدء بضياغة متاهع ترنوية 
وتعليمية بفلسفة إسلامية وبأهداف وبرؤية جديدة. والمرحلة الثالثة عند البدء 
بالتنفيذ. وهي المرحلة التي سيصبحون فما مهيئين ويمكن كنسهم بسهولة من أرض 

٥ 


فلسطين. وكما نكنس أوراق الشجر الجاف في الخريف الذي جففته شمس 
الصيف. وهي المرحلة الرابعة والأخيرة. لتبدأ الإنسانية حياة مشرقة جديدة تخلو 
من هيمنة الشياطين والملاعين هود الإفساد . 


وني المراحل الثلاث سيبدأ الناس الذين يعينونهم على الظلم والبغي والعدوان إعادة 
النظر في موقفهم من المسلمين ومن المعارف والعلوم والثقافة الإسلامية المتوافقة 
مع الفطرة السليمة. حيث سيكون بعضهم في صف المسلمين والبعض الآخر 
سيكونون على الحياد.ء فعندها سيعرف هود الإفساد حجمهم الحقيقي في عالم 
الحقيقة بعد ما انتفخوا وتضخموا قي عالم الخديعة والوهم الذي يصنعه وهيمن 
عليه إبليس. أي سيحدث هناك تغيير في موازين القوى في العالم حيث سيميل 
ميزان القوى في صالح المسلمين والمسالمين والمستضعفين . 


إن أي علم لا تكون علوم الدين وبصائر الوحي أساس له يصبح حلما يتداوله الناس 
فيما بيهم يعيشون بأوهامه يستيقظون منه عند الموت. 

لقد مرت على البشرية عدة حضاراتء. وآخرها الحضارة الغربية الحالية» وهي 
حضارة بزغت بالنور الأدنى فقط. ولكن الحضارة الإسلامية الإنسانية التي سيبزغ 
فجرها وسيشرق نورها قريبا بإذن الله عز وجل. ستكون حضارة ( النورين ) أي 
النور الأدنى والنور الأعلى ( ثُورٌ عَلَى نُورِدمَيْدِي النّهُ لِنُورِهِ من يَشَاءُ ) وفلسفة التربية 
والتعليم الإسلامية على راس أهدافها ربط قلوب وعقول الدارسين ببصائر الوحيء 
وتربية وتعليم الإنسان بكيفية وآلية تحصيل النور الأعلى بالإضافة إلى النور الأدنىء 
فبالنور الأعلى يفقه الإنسان أي يدرك حقائق الأشياء مما يجعل له رؤية كلية 
وشاملة وصحيحة للحياة » فهو بعد ذلك يعبد الله عز وجل وهو على بصيرة 


ويمارس دوره بإعمار الأرض وتبليغ الرسالة للآخرين : 
٦‏ 


0 - الإنسان والدجال والكهف والسفينة 


قال تعالى (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَاب الْكَبْفٍِ وَالرّقِيم كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَا )٩(‏ 
الكهف . قال المفسرون» أي يقول الله عز وجل» يا د هناك آيات أعجب من آية 


لله 


اختلف الزمان. واختلف الكبف. واختلف عدد أصحاب الكبف. واختلفت طبيعة 
نومتهم» واختلف سبب النومة. واختلفت مدة النومة. 


فالزمان هو هذا الزمان وما قبله. والكهف هو العالم الذي يعيش الناس فيه داخل 
وطبيعة النومة هي النومة الفكرية. وسبها هو الدخول في بحر الظلمات الذي 
مهيمن عليه إبليسء أي الأعور الدجالء ومدة النومة لا يعلمها إلا الله عز وجل فبي 


عدة قرون. 


حقا إننا أمام آية أعجب من آية أصحاب الكهف والرقيم»ء وهي الإنسان الحي الميت 
(ميت القلب) . اليقظ النائم (نومة فكرية) . المتعلم الجاهل (الجاهل بحقائق 
الأشياء ). المكتمل الحواس الفاقد للشعور الإحساسء أي الحالة ونقيضها . 


قال تعالى ( أَمّا السَّفِيَةُ فَكَانَتْ يَسَاكِينَ يَعْمَلُوَ في الْبَخْرٍ فَأَرَدتٌ أَنْ أَعِيمًا وَكَانَ 
وَرَاءَهُم َلك يَأَخُدُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (۷۹)) الكهف . 
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لقد ذكر إبليس في الآية 5٠.‏ من سورة الكهف ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائگة اسْجُدُوا لِآدَمَ 
فَسَجَدُوا إلا إبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنّ فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ رنهد أَفَتَتَخِذُونَهُ وَدْرَيتَهُ أَوْلِيَاءَ ِن 
دون وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بن لِلِظَالِينَ بدلا (.6)) الكيف ..والرسول صلى الله عليه 
وسلم اوصانا بقراءة سورة الكهف في كل جمعة قراءة تدبر» كما حذرنا من فتنة 
(الاعور الدجال)ء وفي معاجم اللغة نجد الصفات التي تنطبق على ابليس والتي تبين 
بانه هو الاعور الدجال المعني. فمن معاني الاعور ( الرديء من كل شيء والدليل 
السيء الدلالة) فإبليس رديء من كل شيء وهو دليل ميء الدلالة ويؤدي الى 
الضلالة . 


والإشارة الى إبليس في سورة الكهف جاء بعد قصة أصحاب الكهف والرقيم وقبل 
قصة سيدنا الخضر مع سيدنا مومى علمهم السلام» وفي ذلك إشارة بما ينتظر من 
يتخذون إبليس وذريته أولياء من دون الله عز وجل. حيث ستصبح أحوالهم أشبه 
بأحوال أصحاب الكهف ولكن بصورة مختلفة وكما ذكرت في مقدمة المقال» وإشارة 
الى السفينة أو النظام السيامي الذي سينتشل المساكين الذين يعملون في بحر 
الظلمات لتصويب مسيرتهم عبر الحياة في الزمن القادم الى ما شاء الله . 


ولأن الله عز وجل يعلم بما سيكون وبأن هناك من سيبدل وسيعبث بأفكار 
وبمفاهيم الرسالة بعد ما يصل إلى حكم المسلمين بالقهر والغلبة ليخرق السفينةء 
أي خرق النظام السيامي القائم على السنتين الربانيتين اللتين سنهما العليم الخبير 
الحكيم. وهي سنة الشورى وسنة الطواف في فلك أفكار الرسالةء واستبدالهما 
ببدعتين قيصريتين وهما بدعة التوريث. وبدعة الطواف في فلك الأشخاص 
وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك الأشياء. كما كان عز وجل يعلم أيضا بأن 
بسبب التبديل والعبث سيكون هناك ( مساكين ) على مر القرون» والمساكين هم 
YA‏ 


من قل علمهم وقلت معرفتهم وغابت عنهم الحقيقة بعد ما طمست بصائرهم, 
ولذلك ستعود خلافة على منهاج النبوة وستعود سفينة الإسلام التي أخذت غصبا 
من قبل إبليس - الملك - بواسطة الطامعين في الحكم الذين لا يدركون حقائق 
الأشياء ليدخلها منذ القدم في بحر الظلمات الذي اضطر المساكين العمل فيهء 
فخرق السفينة كان بقدر من الله عز وجلء واخذها واغتصابها من قبل إبليس - 
الملك - كان بقدر من الله عز وجل. ودخولها بحر الظلمات بقدر منه عز وجل» 
وعمل المساكين في البحر بقدر منه عز وجلء وعودة السفينة للمساكين الأحياء او 
إعادة بنائها كذلك سيكون بقدر من الله عز وجل. وحتى المساكين الذين قضوا في 
زمن غياب الحقيقة سيكون لهم نصيب من رحمة الله عز وجل. فعودة وتخليص 
السفينة من اغتصاب إبليس او إعادة بنائها الرحمة المنتظرة من الرحمن الرحيم 
عز وجل» وهو الخلاص الذي ينتظره الناس . فسيدنا الخضر عليه السلام كان 
القدر الناطق الفاعل وسيدنا مومى عليه السلام كان الشرع الناطق» وما مر على 
المسلمين منذ ان قدر الله عز وجل للفتن أن تظهر في أواخر الخلافة الراشدة كان 
لله فيه شؤونء فلله في خلقه شؤون. 


قال تعالى ( وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْئَيِنِقُل سَأَنْلُو عَلَيَكُم مَنْهُ ذِكًْا (۸۳) إِنّا مَكَنَا لَه 
في اض وَآنَيْئَاهُ من كَل شَيْءٍ سَبَبًا ))۸٤(‏ الكهف . 


وفي ختام سورة الكهف جاء ذكر ذي القرنين الذي مكن الله عز وجل له في الأرض 

وآتاه عز وجل من كل شيء سببا من أجل أن يعينه على أداء مهمتهء وهذا ما 

سيحدث للمهدي د بن عبد الله الذي سيمكنه الله عز وجل وسيعطيه ما يعينه 

على أداء المهمة التي خلق من أجلها وهي تخليص الناس من هيمنة وسيطرة إبليس 

الذي استعمل المساكين الذين يعملون في بحر الظلمات في نشر الفساد والإفساد في 
1۹ 


الأرض» فبعضهم سينال رحمة من الله عز وجل بعد ما يعيد الله له وعيه ورشده 
ويمن عليه بالبدى. وبعضهم سيلقى ما يستحق من عقوبة وعلى رأسهم مهود 
الإفساد الذين جعلوا من فلسطين وكرا يديرون من خلاله دسائسهم ومكرهم 
ليضروا الناس كافة. ففلسطين يجب أن تكون أرضا ينتشر منها الخير والبركة 
لمنفعة الناس كافة . 


و أظن بأن هناك ستكون أمام الممدي مسألتين هامتين يجب معالجتهما والتعامل 
معهماء مسألة إنسان الكبف. ومسألة بناء السفينة أو النظام السيامي الذي 
سيعبر به الناس الزمن القادم لإيصالهم لبر الأمان. والمسألة الأولى أصعب من 
الثانيةء لأن الناس تظن بأنهم في عصر تنوير العقول بعد ما فتنوا بمخرجات 
ويمنتجات ( عقل المعيشة ) . 

والّه اعلم . 
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1 - اكتشف الكهف 


يجد البعض صعوبة في فهم مسألة ( الكهف الفكري والمعنوي ) التي كتبت 
عنها في عدة مقالات. لأا مسألة تغيب عن فهم وإدراك علماء السلطة والمتاجرين 
بالدين والعلماء التقليديين. وهي مسألة جديدة على الفكر الإسلامي. ورأيت أن 
اكز ناتخرد وا اة بالات الع كين بان مسالة التفعل مرهوكة دى الله 
عز وجل الذي بيده أن يحول بين المرء وقلبه الذي يعقل به ويدرك حقائق الأشياءء 
ومن احال الله بينه وبين قلبه طمست بصيرته وقلت لديه قدرة التعقل والإدراك, 
والله يجري ذلك الأمر على كل من لم يستجيبوا لما يحيهم. أي يحبي قلوبهم, بما 
فهم الذين آمنوا ولكنهم لم يستجيبوا لدعوة الله ورسوله 45 إلى ما يحبي قلوبهم 
ولم يتقوا الفتن التي ستصيهم مع الذين ظلموا منهم. والحيلولة بين المرء وقلبه 
تؤدي الى طمس البصيرة وفساد العقل أو ضعف القدرات العقلية وضيق الأفق 
والمذارك واتعداه الشعور واتحذار الروع و من العقونات الرنانية الشديدة 
الحفية الى لا شامق طالقة.. 


قال تعالى ( يا أا الَّذِينَ آمَُوا اسْتَجِيبُوا لله ولِِيَسُولٍ إِذّا دَعَاكُمْ لا يُحْيِيكُمْوَاعْلَمُوا 
أَنَّ الله يَحُول بَيْنَ الْمرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَهُ إِلَيْهِ نُحْشَرُونَ (۲۶) وَانََهُوا فِتْتَةَ لا تُصِيبَنَ الَذِينَ 
ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصّفَوَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِينُ الْعِمَابِ (5؟)) الأنفال . ومن أصابته 
| لفتنة وأثرت فيه فسد عقله وضل عن الحق . 
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قال تعالى ( أَقَلَمْ يَسِيرُوا في الأَرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ پا أو آذَانٌ يَسْمَعُونَ 
ماسقا لا تى الْأبْصَارُ وَلكن تَعْمى الْقُلُوبُ التي في الصَدُورٍ (45)) الحج. 


وبناء على ما تقدم تتضح لنا حقيقة أهل الكهف. أو إنسان الكهف الذي أحاط به 
الكهف الفكري والمعنوي وحوصر فيه. وهو في الحقيقة آية من آيات الله التي تدعو 
للتأمل والتفكر بعظم قدرة العلي القديرء فعلى المرء أن ينتبه وأن لا يغتر بقدرة 
عقله وسلامة حواسه وبكثرة حفظه للنصوص والنقول. ( فمفتاح ) إنارة العقل 
والبصيرة بيد الله عز وجل» إن صح التعبيرء وهو مرهون باستجابة المرء لدعوة الله 
ورسوله #5 لما يحبي قلبه. وذلك يتطلب معرفة بمرادات الله عز وجل وفصله عن 
مرادات السلطة الحاكمة أو المرادات الفاسدة للأشخاص أو الهوى. فخلط 
المرادات أو تقديمها على مرادات الله عز وجل أو استبدالها بدلا من مرادات الله عز 
وجل يحرك ( المفتاح ) نحو ما ينحدر بالروح ويعتم القلب ويفسد العقل ويطمس 
البصيرة ويضيق الأفق والمدارك مما يجعل الإنسان من أهل الكهف . 


قال تعالى ( أمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَاب الْكَبْفٍ وَالرّقِيم كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَا (9) الكبف 
. قال المفسرون . أي يقول الله تعالى» يا د هناك آيات أعجب من آية أصحاب 
الكهف والرقيم» والآية هي الشيء العجيب الملفتء وبناء على ما شاهدناه أمامنا 
ولمسناه وأدركناه نجد تلك الآية والحالة العجيبة الملفتة لإنسان الكبف ( الإنسان 
الحي الميت " ميت القلب " , اليقظ النائم " نومة فكرية " , المتعلم الجاهل " الجاهل 
بحقائق الأشياء ". المكتمل الحواس الفاقد للشعور والإحساس) . أي الحالة 
ونقيضهاء فمثل ذلك الإنسان آية من آيات الله التي تثير العجب والاستغراب عند 
من لمسها وتأمل بها وشاهدهاء ومن طالته الحالة لا يشعر بها عند إعلامه الا اذا اراد 
الله عز وجل له ذلك. 
YY‏ 


إن الشياطين ستتولى عملية البناء الفكري أو ستشارك فها إذا فقد الإنسان 
الهدى: فعملية البناء الفكري ينتج ورائها بناء الكهف الفكري والمعنوي إذا لم 
تستعمل في عملية البناء ما قدمته بصائر الوحي من أفكار حية نيرة. فبي أفكار 
تجعل العقل يرتاد آفاق فكرية فسيحة رحبة خارج الكهف الذي تصنعه الشياطين 
والذي يمن عليه إبليس . 
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۷ - أصنام الكهف ولصوص الليل والنهار 


إن من موانع الفهم والاستفادة من نور بصائر الوحي هي تلك الأصنام التي 
نصبت في الكهف المظلمء وهي تتمثل بالأشخاص » كحاكم حي يطاف حول قصرة 
طلبا لمنصب او مالء او ميتء او مسؤول او شيخ علم حي او ميتء او رئيس حزب 
حي او ميت. او ولي ميت يطاف حول قبره او ممثل او ممثله او مطرب ومطربة او 
لاعب ...الخ » كما تتمثل تلك الأصنام بالمناصب والمال وما يشترى به وهي اقوى 
الأصنام التي تسكن في القلوب سكنى شريفة لا تستحقها . وهي أصنام اذا افترشت 
القلب افترست العقل وحجبت الرؤية بعد ما تمنع القلب من الاستفادة من نور 
بصائر الوحي مما يجعل الإنسان يطول مكوثه في الكهف ويجد صعوية للخروج منه 
والتحرر من تلك الأصنام . 


تخ الحافية قفن فب هلع العامعة مر كل البدن و تح هن لحرت 


وحتى يجد نور الله طريقا إلى قلبك. إذا سجد القلب للرب بان وعرف الدرب واهتدى 
المسلم للصراط المستقيم . وعادة ما يفر الشيطان وببعد من سيطر عليه إذا ما 


خو الت وقد ا راا و ا الدى مقلع ا ياك 


Vé 


الناس وتغفوا عيونهم » فالشياطين تنشط اذا عميت عيون القلوب ويتحركون في 
الكهف المظلم بحرية مطلقة ولذلك يتزايد في الكهف المظلم لصوص النهار من 
شياطين الإنس بعد ما عميت عيون القلوب . وهم يسرقون اكثر مما يسرق 
لصوص الليل الذين ينشطون بعد ما تغيب الشمس بعدما اطمأنوا بأن أهل 
البصيرة أيدهم قصيرة والنائمين في الكهف تكبلهم القوانين والأعراف والعادات 
والتقاليد . 


قال الشيخ د الشعراوي رحمه الله "هناك بعض العقول لا تطيق اسرار 
الحا 


Vo 


۸ - التفكير خارج الكهف 


لقد وجهت لأحد المشايخ الأفاضل المتواصلين معي. هذا السؤال (ما رأيك في 
مسألة الكيف؟ ... غريبة شوي ) فأجاب (خارج الصندوق ) وبإجابته جاءتني فكرة 
كتابة مقال يساعد على فهم مسألة الكهف وبعض مما يحدث داخله 1 


إن مصطلح (التفكير خارج الصندوق) مصطلح دارج ومعروف. ولكن مصطلح 
(التفكير خارج الكبف) مصطلح جديد. فالكهف الفكري والمعنوي - الذي وجد 
لأسباب ذكرتها في بعض المقالات - بهيمن عليه إبليسء وهو في نفس الوقت أوجد 
عدة صناديق بحسب توجهات الأشخاص. سواء إسلاميين أو علمانيين» 
قالإسلاميين ليم ادكه اللشوعة وكذلك العلمائيين ليه تاد هيم المتنوعة. 


وقد يجتهد الإنسان للخروج بتفكيره من صندوق الى صندوقء. من صندوق إسلامي 
إلى صندوق إسلامي آخرء أو من صندوق علماني إلى صندوق إسلاميء أو من 
صندوق إسلامي إلى صندوق علمانيء وهكذاء وكل الصناديق داخل الكهف يقوم 
بصناعتها إبليس الذي يجيد وببدع في عملية البناء الفكري لكل من هم داخل 
الكهف الفكري والمعنوي. فهو يلبس نظارتين فكريتين لكل من هم داخل الكبيفء 
نظارة عامةء ونظارة خاصة بكل صندوق. وهما مناظير لا تجعل الإنسان يدرك 
حقائق الأشياء. وهما البديلتان عن النظارة الفكرية الصحيحة التي تجعل المؤمن 
يدرك حقائق الأشياءء أي البصيرة التي تقدمها بصائر الوحي . 
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فمن قام ببناء وصناعة الكبف الفكري والمعنوي يسهل عليه بناء وصناعة 
الصناديق الفكرية المعنوية مستغلا القوانين الحاكمة التي وضعها رب العالمين 
ويجهلها من دخلوا الكهف ليوزعوا على الصناديق» ومن علموا بها ممن دخلوا 
الكهف وتصندقوا قد تهاونوا حيالها . 

* كقانون (جعل السدين). (وَجَعَلْنَا من يَيْنِ أَيْدِيِمْ سَدَا وَمِنْ خَلْفِيمْ سَدًَا 
فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُنْصِرُونَ ))٩(‏ يس. 

* وقانون (التسلط) ( إِنَمَا سُلْطَائهُ على الَّذِينَ يَتوَلّنَهُوَالَّذِينَ هُم به مُشركونَ 
(1) التحل 

* وقانون (الحيلولة بين المرء وقلبه) (... وَاعْلَمُوا أَنَّ النَهَ يَخُول بَيْنَ المْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَهُ 
إِلَيْه نُخْشَوُونَ ))۲١(‏ الأنفال. 

* وقانون ( وهو علهم عمی ) ( وَلَّوْ جَعَلْنَاهُ قُْآنَا أَعْجَمِيًا لَمَانُوا لَولا فُصَلَتْ ايان 
عجوي وَعَرَييّه فل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَّى وَشِفَاوَانَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَاهِمْ وَقْرٌ 
ومو غل ع : أوليلك ادون من كان تعين (44) فصت 


فمن كان داخل الكهف فهو يعيش وسط ظلمتين. ظلمة الكبف العامة وظلمة 
الصندوق الذي يحتويهء ولا فائدة من ( الخروج ) والانتقال من صندوق إلى 
صندوق داخل الكهف» وهنا نأتي إلى مسألة ( الخروج على الحاكم ) وهي مسألة 
لأتباع المدارس التقليدية فهمهم الخاص بهاء وهي مسألة تثير حفيظة السلطات 
الحاكمة للمسلمينء والحقيقة بأن الأمر أبعد من الخروج على الحكام. بل على 
الحكام أن يفكروا ويعملوا على الخروج على الحاكم !. ... نعم. هذه جديدة . 


من يدرك حقائق الأشياء ويعلم بحقيقة الكبف وما به من صناديق. سيجد بأن 
الخروج المطلوبء وبحسب الواقع, هو الخروج الفكري من الصندوق الذي حصر 
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فيه والخروج الفكري من الكهف الذي بهيمن عليه إبليس. فهو (الحاكم الفعلي) 
داخل الكبف الذي يجب أن يخرج المؤمن فكريا وروحيا من تحت سلطته وهيمنته. 
ولقد ذكرت في مقالات سابقة بأن الخروج المطلوب. هو الخروج من الدائرة 
الفكرية التي يرسمها علماء ومثقفو واعلاميو السلطةء وهي دائرة ترسم بوي من 
الشياطين من أجل إبقاء الناس في الكبف تحت سلطة وهيمنة إبليس. ومن 
يقومون برسم الدائرة لا يدركون حقيقة أعمالهم وبأنها بوحي من الشياطين» بل هم 
يظنون بأنهم يحسنون صنعا . 


إن إبليس هو المستفيد الوحيد من دخول الناس في الكهف وصندقتهم. فكل 
الصراعات الفكرية والدموية التي تجري داخل الكهف» تحدث بسبب غياب 
الحقيقة. فكل حزب بما لديم فرحونء ومن استفاد ماديا ومعنويا من الأوضاع 
والصراعات داخل الكهف وعمل على إبقاء الحال على ما هو عليه فهو في الحقيقة 
من الخاسرين» واستفادته الدنيوية ستجعله يعيش بالوهم الذي ورائه خسارته 
الحتمية في اليوم الآخرء وهو لن يدرك الحقيقة بعد ما فقد البصيرة إلا بعد موتهء 
فحينها لا فائدة من المعرفة ( لَمَنْ كنت في غَفْلَةِ مَنْ هدا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ 
فَبَصرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (۲۲)) ق . 
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9 - الصحوة الإسلامية داخل الكهف 


كان هناك فترات زمنية"ق القرق التامّم عفر والفرن العشرين آخرها فى 
تبعينات القرق الاي جتنت فيا كوه فكرنة ديه وف اا كانت 
جركات اجساعية فط فيا الدغاة وا حون ف الجانت التي ولكها لم توفي 
إل افا والخروع من الكيفه في كا اماد اللتومة الى ارت لحدة 
قرون» ولكن النائمون تقلبوا في نومتهم و (ناموا على الجنب اللي يريحهم) وهو 
الجنب الإسلامي. وهم لا زالوا نائمينء وكل حزب بما لديم فرحونء وكل حزب أو 
جماعة توجد لدبها موانع وأسباب تمنعها من اليقظة. وهي موانع فكرية بعضها 
متوارث وبعضها حديثة صاغها في عقولهم المميمن على الكهف منذ القدمء وهو 
إبليس الأعور الدجال بواسطة ذريته . 
وتلك الجماعات والأحزاب الدينية تريد للناس التقلب في نومتهم للنوم على الجانب 
الذي هي تنام عليه . قال تعالى ( وَتَحْسَبْيُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلَههُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ 
وَذَاتَ الشَُمَالٍ ...) (18)) الكبف . 


إن انلق لابه على آي ج قفا أا توك وال اك سرام كمع تاقينا 
عن الجتت الذي عنام عليه ملك الجماعة أو ذلك الخرب أو التطاء انطماف 
الحاكم او النظام الذي يدعي أهله بأنهم موحدون او موالون لأهل البيت. فكل 
النائمين تتولى أمرهم الشياطين وتوجههم بحسب السياسة والخطة الإبليسية 
المرسومة» فالمهم أن يعيش الناس في صراع وشقاء بسبب الجهل وغياب الوعي 
والغفلة . 
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٠‏ - داعية الكهف والصحوة 


لا غرابة» فهو يتقلب في نومته ... خرج أحد دعاة الكبف ليعتذر عن الأخطاء 
التي ارتكبت زمن الصحوة داخل الكبف. وهي في حقيقتها كانت صحوة انقلب بها 
النائمون على الجنب الذي يرتاحون عليه» وهو الجنب الإسلامي. وهذا الداعية قد 
انقلب مرة أخرى منذ فترة على الجنب الذي يرتاح عليه وفي نفس الوقت يرضي 
السلطة الحاكمةء فلا غرابة فهو يتقلب في نومته داخل الكبف ذات اليمين وذات 
الشمال (وَتَحْسَيْهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلَهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالٍ ... (18) 
الكينفت: . 


على المسلم السعي لأن يستيقظ. فدعاة الكبف ليس ورائهم يقظة. فمثل ذلك 


الداعية يريد للناس أن تنام على الجنب الذي ينام عليه الحاكم» فاحذروا من 
أمثاله . 
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١‏ - اليفظة العاطفية واليقظة الفكرية 


هناك فرق بين اليقظة الدينية العاطفية واليقظة الفكرية. فاليقظة 
الدينية العاطفية ليس وراءها وعي وبصيرة. وهي تدخل المسلم في الحيرة. والعاطفة 
الدينية - وبواسطة الشيطان - قد تَجَير وتوظف للسلطان الظالم من قبل علماء 
السلطة أو المشيخة الرسمية. وقد تُجَير وتوظف لمن ثاروا عليه . 


وق كله العالفن قم شمر اللمواطف الدقبة للشياطين فالعاطفة الدينية لا توف 
الحماية والتحصين من مكر الشياطين التي تجدهم بين الفريقين لهم مكان 
وسلطان يستثمرون العواطف الدينية الإيجابية والسلبية و يوجهونها بحسب 
مخطظائيم الى سهدت اتحدان وفتاء الجنس التشترق فاد الحا يت 
يجعلون :من "تعاظفوا مع السلطان" اللظالم ن مهت اهواة: فاا كانوا .طيبين 
ومسالمين يستعملون بعضهم كقوة ناعمة. وإذا كانوا عدوانيين وشرسين يشكلون 
لهم قوة ناعمة ويمارسون الكذب والشتم وقوة خشنة للبطش بواسطتهم» كما 
تستعمل الشياطين من ثاروا على السلطان الظالم وعصفت بهم أهواءهم سواء 
كانوا طيبين ومسالمين أو عدوانيين وشرسين. فكل يستخدم ويوجه بحسب طباعه 
وأمواقة وكسبي ذا تقتكنيه الشخظط الابلسية: 


وفي ساحة الصراع تنصب الشياطين لكلا الفريقين المتصارعين أصنام آدمية يطاف 
في فلكهم وقي فلك أفكارهم الخاطئة والفاسدة لكي تضمن بقاء أنصارهم وعبادهم 
على حالهم بعواطف دينية وبلا وعي وبلا يقظة فكرية وبلا بصيرة. فالصنم الآدمي 


۸۱ 


أشد تأثيرا من الصنم الحجريء ومثلما يتحصن المسلم من المس واللبس عليه أن 
يتحصن ويحصن بنائه الفكري من المكر والأفكار الشيطانية التي تروج بواسطة 
شياطين الإنس الذين أصبحوا أصنام ادميةء سواء كانت أفكار تخدم الحاكم 
والسلطان الظالم أو الأفكار الفاسدة للثائرين عليه . 


وفي كلا الحالتين يكون النصر للشياطين بعد تجاهل الواقع وبعد ما تغيب لغة 
العقل المستنير ببصائر الوحي وتطغى لغة العواطف التي تسيرها الأهواءء فالأهواء 
تصيب بالسكرة الفكرية وتمنع من الوعي واليقظة وتطمس البصيرة وتمنع من 
الاعتصام بحبل الله عز وجل وتمنع التصاقي واللقاء.( وَاعْتَصِمُوا بَحَبْلٍ الله جَمِيعًا 
ولا تَقَرَهُوا ))٠١۳(....‏ آل عمران . ومن وقع في حبائل الشيطان واصبح محركه هواه 
صعب عليه الاعتصام بحبل الله عز وجلء لأنه حبل تحكمه سنن وقوانين وضعها 
رب العالمين وهي تتعارض مع السنن والقوانين التي أوحتها الشياطين للحكام ولعلماء 
الملاطين. 


وتبقى هناك فئة دخلت في الحيرة بعد ما أنكرت في قلوبهاء فلا هي مع السلطان 
الظالم ولا هي مع من ثاروا عليه. ولكنها لم توفق لمعرفة عمق المشكلة وحقيقة 
وأبعاد الصراع» فهو صراع بين من استولت علهم الشياطين وعبثت بعقولهم» أي 
صراع بين مطايا الشياطين» ومن تجنبه سلم بدينه ووقاه الله شر الفتن التي يفشل 
أمامها من يفشل وينجح من ينجح. قال رَسُولْ الله - 45- « إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتَنَا 
كقِطّعِ الَيْلٍ الْمظلم يُصِيحٌ الرَجُلْ فِا مُؤْمِنَا وَيُمْيِى كَافِرَا وَيُمْيِى مُؤْمِنَا وَيُصْبِحُ 
كَافِرَا الْمَاعِدُ فما خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم وَالْقَائِمْ فما خَيْرٌ مِنَ الماش وَالْمَاشِى فما خَيْرٌ مِنَ 
المنّاعى ». قَالُوا قَمَا تَأَمُرْنَا قال « كُونُوا أخلامن بُيُوتِكُمْ ». 
أخرجه أبو داود. وصححه الألباني رحمه اللّه. 

YAY 


وتجنب الفتن بحد ذاته نجاح أمامهاء ولكن من زيادة الخير للمسلم التزود بالعلم 
والمعرفة يحقيفة .ها يجري أمامنا وندور حولنا تح لا يكوت المسل (كالأطركن 
بالزفة)ء إن البحث والتدبر والتفكر والتأمل من أعظم العبادات التي توسع المدارك 
وتنقل المسلم إلى آفاق فكرية رحبة وفسيحة وتجلي البصيرةء (أَفَمَن يَمْثِي مُكبًا على 
وَجيهِ أَهْدَئ أَمّن يَمْيِْي سَونًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم )١١(‏ قل هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ 
وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْآَفْئِدََ قَلِيلٌا مّا نَشْكُرُونَ (3) ) الملك . فالشياطين 
تسرح وتمرح في كل الساحات بلا رقيب ولا حسيب. بما فما الساحة الدينيةء وأما 
النتاحَة اليا هة فليا السيادة المطلعة الخ لحتني إلا إذا تفت بى رسول 
الله 4 (ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) الحديث. حيث سيساس المسلمين 
وتدار حركتهم و شؤونهم الداخلية والخارجية بالسياسة الشرعية السننية بدلا من 
السياسة العبثية التي أوحتها الشياطين للحكام والسلاطين أمام صمت من يحسهم 
الان علوناء وفقهاء. 


فلا تجعل عاطفتك الدينية في مهب الأهواء وتعميك عن الواقع وعن بصائر الوحي 
وتمنعك من اليقظة الفكرية وتفسد عليك العقلء. فالعواطف جعلت الأمة في مهب 
الأهواء والعواصف. ولن يكون هناك مخرجا للأمة من الوضع الراهن إلا إذا تلاق 
المسلمين المتصارعين للحوار بنية البحث عن الحقيقة التي غابت عنهم بعدما 
طمست بصائرهم» وليس بنية الانتصار لأهوائهم وأفكارهم الخاطئة المهلكة التي 
بان أثرها و تجسد على أرض الواقع. فتجاهل بصائر الوحي وما لمسته الحواس 
وأدركه العقل دليل على غياب الوعي والشعور وطمس البصيرة. ومن فقد أدنى 
مراتب الإدراك - وهو الشعور- فلا طمع ولا رجاء في أن يعلم ولا طمع ولا رجاء في أن 
يعقل او يفقه. لذلك يجب أن يأخذ على يدييه ويعزل ليكف شره عن الناس وحتى 


تتحقق سلامة الحياة. وهنا يأتي دور العلماء الربانيين المخلصين لديهم وللأمة : 
YAY‏ 


النقل زينة للعقل ومن تجاهل النقل واستخف به أو حاول تطويعه لبواه أو لبوى 
الحاكم افتتن وضل . 


قال تعالى ( سَنُرِهِمْ آيَاتَِا في الفاق وني أَنَفُسِيِمْ حي يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقُأُوَلَمْ يَكْفٍ 
بِرَتكَ انه عَلَى كن سَيٰءِ شَبِيدٌ (0)) فصلت . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

" وقد أوعبث في كل فن من فنون العلم إيعاباً > من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من 
ذلك . ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وخبالاً " . 


عة الال اکر 7م 


وما أكثرالمحتارين وما أكثرالمصابين بالخبال وسوء الحال . 


TA 


۳ - الثورة داخل الكهف 


اكان اماع ديق اة والعادة والعبية والعصيه الذين حيط مم الف 
من كل اتجاه أن يفهموا ويستوعبوا بأن الدين الذي توارثوه عن آبائهم ووسعهم لا 
يسع كل الناسء لأنه دين مختلف عن دين التوحيد والرحمة والعدل والإنسانية 
والإتقان والإحسان الذي أرسله الله عز وجل للناس كافة على يد الرسول الصادق 
الأمين 5 ولذلك من الطبيعي أن يكون هناك تطاولا من قبل بعض الناس الذين 
تشوه الدين في أذهاهم بسبب أشخاص يقدسهم البعض كانوا وراء التلاعب 
ببعض أفكار ومفاهيم الرسالة: ولكي نتفادى مثل هذا التطاول وأي أعمال مسيئة 
أخرى علينا أولاً إزالة اللبس والتشويه وآثار هذا التلاعب من أذهان التاس من 
خلال إحداث ثورة فكرية تصحح هذه المفاهيم وتصوب هذه الأفكار» وهو عمل 
سيؤدي إلى تحطيم الأصنام الآدمية - الحية والميتة - والأصنام المعنوية والفكرية 
المقدسة والمنتشرة في الكهف منذ زمن بعيد والتي سكنت مع الأسف ومازالت تسكن 
في كثير من القلوب والعقول . 


فنحن من أجل أن نذكر الناس ونبيّن الحقيقة للآخرين علينا أن نسلك مسلك 
سيدنا إبراهيم في دعوته للتوحيد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلامء ولن يتحقق لنا 
ذلك إلا بتحطيم تلك الأصنام من خلال القيام بثورة فكرية توقظ النائمين وتحطم 
أصنامهم التي جعلت قلوبهم قلوبا سقيمة وعقولهم عقولا عقيمة. وتكشف لهم 
وللناس جميعاً تفاصيل الحقيقة, وأيّا كان اختلاف طبيعة تلك الأصنام فإنه يجب 


Ao 


أن تحطم وتزال للكشف عن حقيقة هذا الدينء لأنها كما قلت سكنت ومازالت 
للأسف تسكن في قلوب وعقول أتباع دين الإرث والعادة والحمية والعصبية. 


فنحن نريد للناس أن تفهم دين الله عز وجل فهماً صحيحا وأن تدخل في ذلك الدين 
(دين التوحيد) وليس في دين زيد وعبيد وعوير وزوير حتى لا يزيد حجم الغثاء 


وضع 


فلا يجب أن نقف مكتوفي الأيادي أمام اللبس الحاصل وبث السم في العسل. 
فالكراهية التي يحملها بعض غير المسلمين للإسلام وللمسلمين ولرسولهم الأمين 
يي كان دائما سبها الرئيمي رؤيتهم لتلك النماذج التي قام بتقديمها بعض 
المسلمين وجعلوا منها أصناما تعبد من دون الله عز وجل. فاختلط عليهم الأمر في 
ديننا الذي أساسه هو إخلاص العبودية لله عز وجل. ولذلك أرى أن الدفاع عن 
رسول الإنسانية مَلْهُ. يستوجب منا بيان الفرق بين منهجه ومسلكه القويم وبين 
منهج هؤلاء ومسلكهم الأعوج. فلا يجب أن يستمر أتباع دين الإرث بتقديس من 
شوهوا الإسلام وأساءوا إلى الرسول كع. بصورة غير مباشرة .( الْحَمْدُ لَه الَذِي أَنرَلَ 
على عَبْدِهِ الكتاب وَلّمْ يَجْعَل لَه عِوَجَّاء(١)‏ ) الكهف . 


إن الدين الذي وسع بلال الحبثي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وغيرهم من 
غير العرب هو نفسه الدين الذي سيسع كل الناس التي ترفض قبول ممارسة 
الشذوذ الفكري والنفسي عليها من قبل الحكام غير الأسوباء وغيرهم باسم الدين!ء 
فنحن في الحقيقة أمام ( اعوجاج ) رهيب وفظيع طال المنهج وأثّر سلبا على سلوك 
المسلمين. وهو اعوجاج متوارث علينا أن نسعى لتقويمه و تقويم سلوكنا ليكون 


TA“ 


هذا التقويم متوافقا مع السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم» فبذلك سنبداً 
مسيرة جديدة لخير أمة أخرجت للناس ونعبر الزمن القادم . 


لاهدى إلا لمن اتقى وبالنبي قد اقتدى. 
قال تعالى ( كُنثُمْ خر ا احرف لِلنَّاسٍ 35 مرون ن¿ بِالْمعْرُوفٍ وَتَمْمَوْنَ عَنِ المنَكَرٍ 


وَتُؤْمِنُونَ بِالنَّد وَلَوْ آمَنَ اهل الكتاب لَكَانَ خَيْرَا لم مَنْهُمْ المُؤْمِنُونَ وَأَكَْرقُمْ 
الْمَاسِفُونَ ))١1١١(‏ آل عمران . 


عندما سأل رستم قائد الفرس ربعي بن عامر - © -: ما جاء بكم؟ 


فقال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن 
ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 


YAY 


TAA 


؟ - الصراع داخل الكهف 


قال تعالى (إذْقُلْنَاِلْمَلَائكةٍ اسْجْدُوا لادم فَسَجَدُوا إلا يس گان مِنَ الْجِنٍ 
ا أَمْرِ رنهد أَفَتَتَخِدُونَهُ وَدْرْنَتَه أَوْلِيَاءَ من دُونِي وَهُمْ لكُم عَدُوٌ لن 
لِلظَاينَ بَدَلّا (.5)) الكهف . 


(َفَتتَخِذُوتَهُ وَذْرَيَتَهُ أَوْلِيَاة) ومطايا ذرية إبليس كثر. كالحكام وعلماء ومشايخ 
السلطة والقضاة ووكلاء النيابة والعسكر والعاملين بالمباحث والمخابرات 
والإعلاميين والفنانين ...الخغ. فكل من جرى عليه قانون التسلط أصبح مطية 
للشيطانء. ويصبح من ( السفلة ). وكلمة مطية كلمة تعبر عن وضع من هيمن و 
تسلط عليه الشيطان. كما ان كلمة السفلة ليست شتيمة والعياذ باللّه. بل هي 
كلمة تعبر عن الحال والمقام الروحي الذي ينحدر إليه من تسلط عليه الشيطان. 
قال تعالى (... لَمَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ في اخسن تَقُوِيِم (؛) ثُمَ َدَدْنَاهُ أُسْمَلَ سَافِلِينَ (0) 
إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ فَلَهُمْ اجر غَيْرُ مَمْنُونٍ (1) قَمَا يُكَدَبُكَ بَعْدُ بِاليّينٍ 
(۷) أَلَيْسنَ الله بِأَحْكّم الْحَاكمِينَ (8) ) التين ... فمثلما الناس لهم في المجتمع مقامات 
اجتماعية ووظيفية كذلك لهم عند الله عز وجل مقامات روحية. سفلية وعلويةء 
وبحسب إيمانهم وتقواهم ويقيهم واعمالهم وصحة مسلكيم. فسبحانه هو 
الخافض الرافع . 

فالإنسان إما مطية للرحمن أو مطية للشيطان . 

وبطبيعة الحال إن من يدرك الحقيقة يعز عليه أن يرى إنسان بذلك المقام السفلي 
الذي تعلو به الشياطين عليه. وهو يجب عليه إبلاغه وتذكيره ونصحه وإرشاده إلى 


۸۹ 


رة وا الازتماء إل ا ما تاع إل اللعافاف الع نى اة لى ما 
على الشياطين» خاصة إذا كان هذا الإنسان يظن بأنه على هدى وعلى الصراط 
المستقيم وهو في حقيقة الأمر من المغضوب علبهم أو من الضالين وتعلو عليه 
الشياطينء او إذا كان الإنسان طيب خلوق و مسالم ولكنه غافل عما جرى له وعما 
يدور من حوله ولا يدرك حقائق الأشياء. بسبب اعتناقه لدين الإرث والعادة 
والحمية والعصبية وثقته بعلماء وبمشايخ السلطة والمتاجرين بالدين والجهال 
بشكل عام . 


وما جعل الأمر يلبس على الناس هو اعتمادهم على المقاييس والموازين التي يضعها 
لهم علماء ومثقفو السلطة والمتاجرين بالدين والجهال بشكل عام.ء وهي في حقيقتها 
تخالف المقاييس والموازين التي وضعها رب العالمين» فالله عز وجل وضع السنن 
والقوانين الحاكمة للوجود القائمء وهي لا تستثني أحد. فإذا ما اجتمع في الإنسان 
الطيبة وحسن الخلق وإقامة الشعائر وحركته في الحياة لا تتوافق مع السنن 
والقوانين الحاكمة للوجود القائم وسلك سبيل المغضوب علهم أو الضالين 
وتوفرت فيه أسباب جريان قانون التسلط. سوف يجري عليه القانون الذي يعتبر 
من عقوبات الله الشديدة الخفية التي لا يشعر بها من طالته. 


مثال : 

إذا ما وضعنا خروف مسالم و ذئب متوحش في منطقة بها إشعاع ذري كثيف 
فميطيي الكرؤاف اا ميض الذكن: فالقوانين الحاكينة اكا افر لا 
تستثني الخروف المسالم بل سيجري عليه ما سيجري على الذئب المتوحش» وهكذا 
السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم لا تستثني الطيبين والخلوقين و المسالمين 


4۰ 


الذين لا تكون حركتهم قي الحياة متوافقة مع السنن الحاكمةء او سلكوا سبيل 
المغضوب علهم أو الضالين 5 


فالعبرة بالسبيل الذي يسلكه المسلمء فهو إذا ما سلك سبيل المغضوب علهم 
سيجري عليه ما سيجري على المغضوب علمهم» بغض النظر عن أخلاقه وطباعه 
وإقامته للشعائرء وإذا سلك سبيل الضالين سيجري عليه ما سيجري على 
الضالين. وبغض النظر عن أخلاقه وطباعه وإقامته للشعائرء فما جرى على ( * 
معاوية ذو البغيين ) وابنه يزيد وجنده سيجري على كل مسلم سلك سبيل 
المغضوب عليهم والضالين. فلا هدى للصراط المستقيم إلا لمن اتقى وبالنبي قد 
اقتدى وسلك سبيل من أنعم الله علهم بالهدى ونور اليقين» وفي مقال ( *أول حكام 
الكيف ) أوضحت شواهد سلوك معاوية سبيل المغضوب علهم والضالينء وهو 
السبيل الذي سلكه كل حكام الملك العاض - كالأموبين والعباسيين وغيرهم - وحكام 
للك الجبرق: إلا ما كدر 


وما تقدم يوضح بأن من يدرك حقائق الأشياء تختلف رؤيته للصراع عمن لا يدرك 
حقائق الأشياء. فمن لا يدركون حقائق الأشياء من الجماعات والأحزاب السياسية 
الإسلامية دخلوا الصراع على أساس ما قرأوه في كتب التراث وفي القصص 
والروايات وما شاهدوه في الأفلام والمسلسلات من صراع بين أهل الحق وأهل 
الباطل. لذلك هم ينظرون للصراع بصورة سطحية»ء واصداراتهم الفكرية لا يجد 
فما المتضررين من هيمنة وتسلط إبليس والشياطين سبيل الخلاصء في 
إصدارات تشحن العواطف الدينية ولا تنير العقول والبصائر ولا تصنع الوعي ولا 
تحبي الشعور ولا توسع الأفق والمدارك. بل إن بعضهم قد جرت علهم العقوبة 
الربانية الخفية وتسلطت علهم الشياطين بسبب عدم توافق حركتهم مع السنن 
۲۹۱ 


والقوانين الحاكمة للوجود القائم وتصادمهم معهاء أو سلكهم لسبيل المغضوب 
علهم أو الضالين» وهذا الأمر حدث بسبب الجهل بالفقه السياميء. ومن يدرك تلك 
الحقيقة يجد بأن طرفي الصراع بحاجة لمن يخلصهم من هيمنة وتسلط الشياطينء 
فلا جند الطغاة ولا من يتصارعون معهم يدركون ما حل بهم» فمن يخلص من ؟ !ء 
فهو في الحقيقة صراع بين مطايا شياطين . 


إن الصراع القائم في حقيقته صراع بين أهل الكبف. ولكن تختلف رايات وغايات 
وأفكار ومفاهيم وتصورات المتصارعين داخل الكبف. وكل راية إسلامية مرفوعة 
لن تنصر من اله عز وجل إن لم يكن على رأس أهداف أصحابها تخليص الإنسان 
من هيمنة وتسلط الشيطان . 


إن الخلافة ستعود بإذن الله على منهاج النبوة وليس على منهاج الملك العاض وكما 
يظن البعضء لأن الموتى والنائمين داخل الكهف لن تعود لقلوبهم الحياة ولن 
يوقظهم من سباتهم العميق و نومتهم الفكرية إلا باتباع المنهج النبوي في الإحياء 
والإيقاظ. والله عز وجل لن ينصر أتباع *المنهج السفياني» ( كداعش والصفويين 
وأمثالهم من الذين لا يقيمون وزنا للإنسان ) فهو منهج إبليسي لا يحبي القلوب ولا 
يوقظ من المنام» بل هو المنهج الذي أدخل المسلمين في الكهف الذي بهيمن عليه 
إبليس منذ بداية الملك العاض . 


وبإذن الله سيحيي مهاج النبوة من يحمل قبسا من نور النبوة ونفحة من روحها 
وهو الإمام المبدي عليه السلامء وهو الإمام الإنسان كجده الرسول الإنسان عليه 
وعلى آله أفضل الصلاة والسلام» ولكل حادث حديث. فالإمام عليه السلام سيروي 


على مهل كل الحكايات والروايات وهو يبحر بالسفينة إلى بر الأمان بعد إعادة بنائها 
4۲ 


جواعد ا جاب السفينة اللشاكين» أى الدين قل علس رفاك معرهيم وطوينت 
بصائرهم. والحكايات والروايات ستروى بالتفصيل من خلال الأعمال الفنية - 
السينمائية والتلفزيونية والمسرحية والغنائية - ليستمتع بها المسافرين عبر الزمن 
القادم بعد الظهور وبعد التخلص من هيمنة إبليسء وأنا أظن من أهم القصص أو 
الأفلام والمسلسلات الروائية الطويلة التي ستعرض» ستعرض باسم (السفينة)ء 
وبعن ما يفت الفاح المضون العليه: الخبير:العكيم أبوابا وتواقد على العوالم 
الفكرية المغيبة عن الناس ستظهر أعمال فكرية وثقافية وفنية جديدة وعديدة 
على أيدي الكتاب والمبدعين المسلمين لتتجدد الحياة بعد ما تلبس ثوبا بديع بروح 
جديد» حيث سيكون هناك فتوح وفيوض ربانية تثري الساحة العلمية والفكرية 
والثقافية والفنية بجواهر الأفكار والأنوارء وهو الترفيه الشرعي البديل عن الترفيه 
الذي اقترحه إبليس على مطاياه من قوى التخلف والانحطاطء وهو ترفيه ينير 
الفكر والبصيرة ويرتقي بالوعي ويحبي الشعور ويوسع الأفق والمدارك ويشرح 
الصدور ويصلح البال والأحوال» بدلا من الترفيه الذي يفسد العقل ويطمس 
البصيرة ويغيب الوعي والشعور ويضيق الأفق والمدارك ويصيب بالكآبة و بالسفه 
والخبال. 


فالارتقاء بالناس فكريا وروحيا من المقامات السفلية إلى المقامات العلوية يتطلب 
التدرج » فإذا أردنا نقل كوب زجاجي من وسط شديد الحرارة إلى وسط شديد 
البرودة يجب مراعاة التدرج في تبريده ونقله حتى لا ينكسرء فكذلك النفس» فبي 
رقيقة شفافة يجب مراعاة حاجتها للتدرج إذا ما أريد نقلها من مقام سفلي تهيمن 
عليه الشياطين إلى مقام علوي تحفه الملائكة. وكذلك إذا أردنا نقل العقول من 
العوالم الفكرية للمغضوب عليهم والضالين إلى العوالم الفكرية التي ترتادها عقول 
من أنعم الله علمهم بالهدى ونور اليقين يجب مراعاة التدرج في نقلها وإلا أصاب 
SY‏ 


بعضها الجنون والخبال. فبعض العقول لا تطيق أسرار الحياةء ولذلك يجب وضع 
توطئات ومقدمات حتى تستوعبهاء ومن يرفضون فكرة التدرج في نقل الناس من 
واقع غير إسلامي تهيمن عليه الشياطين إلى واقع إسلامي بهيمن عليه الشرع» في 
الحقيقة رفضهم للفكرة بسبب جهلهم بحقائق الأشياء. وهم من الذين تهيم 
عقولهم في العوالم الفكرية للمغضوب علمم أوالضالينء وهم في الواقع يمارسون 
فا ضما دو ولة رة تا مول العياة ك العامل: 


والارتقاء يتم من خلال تغيير مطاف المسلمين السياسي ليكون حول أفكار الرسالةء 
وتغيير فلسفة التربية والتعليم» ومن خلال الخطب والندوات والمحاضرات 
والنشاطات الفكرية والثقافية والأعمال الفنية المتنوعة. فصبر جميل والله 
المستعان. كل يوم هو في شأن» وربنا رب حبيب وهو الطبيب وإليه المصير. 


لو أظهر الله عز وجل للناس الحقيقة وكشف الحقائق الغائبة بصورة مفاجأة 
وسريعة لذهب ما تبقى من عقول للناس» ولأصيبوا بالهلع والجنون. فما تبقى 
للناس من عقول هي *عقول للمعيشة أو عقول الوظيفة وتمشية الحال كيفما كان» 
ولكن الحقيقة ستظهر كما تشرق الشمس بالتدريج حتى يعود عقل الهدى والرشد 
بالتدريج لمن فقدوه. وهذا من رحمة ومن لطف اللّه بالعباد. 


*معاوية ذو البغيين : بغيه الأول كان عندما خرج ليحارب الخليفة علي بن ابي طالب 4ء وذلك 
مثبت بحديث نبوي صحيح ((وَنْحَ عَمَارٍ . تَفْثُلُهُ الفِنَةُ البَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إلى الجَنَّة » وَيَدْعُونَهُ إلى 
التار ) الحديث . وبغيه الثاني عندما بغى على المسلمين واستدرك على الله جل قدره وعطل سنة 
الشورى التي سنا العليم الخبير الحكيم في محكم كتابه واستبدلها ببدعة التوريث وهي البدعة 
التي جلبت الأمراض لجسم الأمة.. حتى أدت بها إلى الوفاة بعد نهاية الخلافة العثمانية ... > 


۹٤ 


وبداية الملك الجبري» والبغي الثاني مثبت بآية. ومن تجاهل الحديث الصحيح والآية المحكمة 
البينة منع الله عز وجل عنه نوره وهداه وأصبح من الضالينء وهو سيفقد حلقات فكرية نيرة 
هامة تضبط وتنير منظومته الفكرية العامة 

قال تعالى ( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِربمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَئ بَيَْهُمْ وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ 
(۳۸) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَّابَهُمْ الْبَغْ هُمْ يَنتَصِوُونَ (۳۹) ) الشورىء وعلى رأس من خرحوا لينتصروا 
لدين الله عندما أصابهم البغي هو سيدنا الحسين . الذي قتل ومثل بجسده الشريف من قبل 
من تسلطت علههم الشياطين عندما فقدوا أمنهم الفكري والروحي بسبب طوافهم في فلك الأفكار 
الخاطئة والفاسدة لمعاوبة وابنه يزيد بدلا من الطواف في فلك أفكار الرسالة . 


*المنبج السفيانيء هو منهج معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيدء وهو المنهج القائم على القهر 
والغلبة والجبر والمكر والحيلةء حيث تصبح القوة فوق الشريعة. وهو منهج من تسلطت علمم 
الشياطين بسبب انحرافهم عن المنهج النبوي. وهذا يفسر استسهالهم للقتل وهتك الأعراض 
والعبث بالمال ...الخ. وأتباع هذا المنبج يتصفون بقساوة القلب و بفساد العقل وفقدان البصيرة 
وغياب الوعي والشعور وضيق الأفق والمداركء ولن تجد فيهم عالما او فقها يدرك حقائق الأشياءء 
وذلك من المحالء فهم في الحقيقة شياطين بجثامين إنسية. أي موتى القلوب» لذلك لا تجد 
فهم أي رائحة للرحمة والإنسانية. وجهنم خلقت لأمثالهم وهم ليسوا جديرون بشم رائحة 
الجنة. فمن لا يَرحم لا يُرحم . 


4° 





4 - إلى إنسان الكهف 


إلى إنسان الكبف. أود تذكيرك بأن علاقة الإنسان بالحياة علاقة 
(ابتلاء) فأنت أمام سنة الابتلاء فلا تفشل أمامها حتى تكون من الفائزين .قال تعالى 
(وَذَكَر فَإِنَّ اليَّكْرى تَنْمَعْ الْمُؤْمِنِينَ ) ( ٠١‏ ) الذاريات 


قال تعالى ل إِنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْض زينَةَ لَهَا لِتَبْلُوَهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا 4 (۷) 
الكهف... قال تعالى ‏ الَّذِي خَلَقَ الت وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا 4 (۲) 
الملكَ 


قال تعالى ( وَانَّقُوا فِنْنَةَ لا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّةَ (15 ) الأنفال» والفتنة 
هي الابتلاء والاختبار المضل عن الحق المفسد للعقل. فكون الحاكم وعلماء السلطة 
ظلموك وفتنوك وأدخلوك في الكهف لا يعني بأنك لا تستطيع الخروج منه. فمن 
السهل أن تجعل دورانك وطوافك وحركة حياتك حول ( أفكار الرسالة ) التي تنير 
الفكر والبصيرة. بدلا من ( شخص الحاكم وعلمائه وأفكارهم ومفاهيمهم الخاطئة 
الفاسدة والأشياء ) التي تظلم الفكر وتطمس البصيرة. فعلى المسلم أن يحفظ 


فإذا كان الحكام وعلماء السلطة قد فشلوا أمام سنة الابتلاء فلا يعني ذلك أن ينال 
الفشل كل من ظلموهم وفتنوهم وضللوهم من الرعيةء فهناك من بفشل أمام سنة 
الابتلاء وهناك من ينجح» فكن من الناجحين ولا تكن من الفاشلين . 
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قال تعالى ( قل ني هَدَانِي رَبِي إل صِرَاط مُسْتَقِيمِ دِيئَا قِيَمًا مَل إِيْرَاهِيمَ حَنِيمًا وَمَا 
كَانَ مِنَ الُشركينَ 41719 قل إِنَّ صَلاَتي وَنْسْك وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لته رب الْعَاخِينَ 
4179 لآ شريك لَه وَبِدَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَأ أَوَلُ المسْلِمِينَ +417 فل أَغَيْرَ الله بغي ريا 
وَهُوَ رب كن سّيْءٍ ولا َكِب كل نَفْسٍ إلا علا ولا تَر وَازِرَةُ وزْرَ أخرى ثم إلى ركم 


مَرْجِعْكُمْ فَيُتبَتَكُم ما كُنثُمْ فيه تَخْتَِفُونَ !4174 ) الأنعام . 


فكن على ملة ونهج سيدنا إبراهيم - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام - الذي 
(حنف ومال) عن الأصنام التي كان يعبدها قومه وعن أفكارهم ومفاهيمهم 
وتصوراتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم الخاطئة الفاسدة» ولا ( تشركها ) بأفكار 
الؤمالة الميحيكة الخناسة الندزة دق كال القيرة غوف هن الد رميق ل 
ذلك كانه بلط الماع ملوك لأسن باكال"الضياق الزلال لتفره: وهو عمل يميت 
المشاعر ويغيب الوعي ويفسد العقل ويظلم الفكر ويطمس البصيرة ويضيق الأفق 
والمدارك وينحدر بالروح» وقد تتطور الحالة إلى الإصابة بالسفه والخبال . 


ال وتيت الخال وسو ال 


۹۷ 


١‏ - النائمون السبعة 


قصة النائمون السبعة أو الثيام السبعة أو الراقدون السبعةء من القصص 
العالمية المشهورة. والبعض يعتبرها أسطورة. أي قصة من نسج الخيال» وهي 
القصة التي ذكرت في القرآن الكريم في سورة الكهف بالشكل الصحيح . (أَمْ حَسِيْتَ 
أنَّ أَصْحَابَ الْكَبْفِ وَالرَّقِيم كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَا (9) ) الكبف- فأصحاب الكبف 
والرقيم كانوا آيات للعالمين . 


إن أحوال ونومة أصحاب الكهف أراد بها الله عز وجل - مما أراد - توضيح وبيان 
قدرته للناس على جعل الإنسان يرقد وينام لمدة عدة قرون ثم يوقظه دون حدوث 
أي تغيير في جسمه»ء وما جرى على أصحاب الكبف قبل بعث الرسول 5 بالرسالة 
الخاتمةء قدم الله عز وجل به مثالا ونموذجا لما سيجري على من ظنوا بأن الكتاب. 
أي القرآن الكريم» به ( عوج ) . وبسبب ظهم الخاطن بدلوا أو قبلوا بتبديل سنتين 
ربانيتين. وهما سنة الطواف في فلك أفكار الرسالة وسنة الشورى. ببدعتين 
قيصريتين وهما بدعة الطواف في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة الفاسدة وفي 
فلك الأشياء وبدعة التوريثء أو لم يأمنوا بالرسالة الخاتمة» أو آمنوا بالرسالة 
إيمانًا نظريًا ولیس عمليّاء أو آمنوا ببعض وكفروا ببعض وتهاونوا أو غفلوا أو 
أشركوا أو نافقوا... إلخ» فهم ستطالهم نومة اشبه بنومة اصحاب الكهف» ولكن 
بصورة مختلفة» وستجري عليهم كعقوبة ربانية دنيوية شديدة. وهي النومة 
الفكرية والموتة القلبية . 


۹۸ 


وتلك النومة الفكرية والموتة القلبية العامة ستكون لها يقظة عامة وإحياء بإذن الله 
عز وجل. وسيذكر وسيتدارس الناس في الشرق والغرب بعد اليقظة العامة 
والإحياء قصة أصحاب الكهف والفرق بين النومتين والموتتين و أسبابهما ... إلخء 
وسيكون هناك - بإذن الله عز زجل - توجه عالمي نحو تغيير فلسفة التربية 
والتعليم» حيث ستعتمد الفلسفة الإسلاميةء لأا توجه نحو استعمال أدوات 
المعرفة الثلاث ( العقل والحواس والوحي )ء وبذلك يحوز الدارسين على النورين» 
النور الأدنى والنور الأعلى (... نُورٌ عأ تُورِدِيَيْدِي الله لِنُورِهِ من يَشَاءُ ... ) 

(5") النورء والفلسفة الإسلامية في التربية والتعليم. هي الفلسفة الوحيدة التي 
تربط ( قلوب وعقول ) الدارسين ببصائر الوحي» وهو الربط الذي سيجعل الإنسان 
دائم اليقظة بقلب حي يتمتع بالأمن الفكري والروحي والنفسيء ولن ينام مرة أخرى 
نومة فكرية ولن يموت موتة قلبية داخل ظلمة الكبف الفكري المعنوي . 
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١‏ - إلى الغائمين في الكهف والسفيانيين 


أيها النائمون في الكهف. لا تكونوا سفيانيين» استيقظوا وكونوا ربانيين . 
(إِنَّ الله على كن مَيْءٍ قَدِيرٌ) 
لقد اتخذ البعض قدرة الله المطلقة حجة يحتجون بها لترويج أباطيلهم 
و(خرابيطهم) بعد منع بعض العقول من التفكير و تحييدهاء وهو منهج إبليسي 
انتهجه من يمتهنون تضليل الناس والسيطرة على عقولهم» إما لاستبعادهم من 
أجل استعمالهم» أو للاستيلاء على أموالهم ومقدراتهم والعبث بأعراضهم ...الخ . 


ومن المسائل التي استعملت فما حجة قدرة الله جل قدره المطلقة. هي غيبة د بن 
الحسن العسكري لقرون طويلةء او الممدي المنتظر بمفهوم الشيعة. حيث قيل 
للبعض منذ القدم ( أليس الله على كل شيء قدير ). فيجيبون بنعم» فيقال لهم 
إن الله قد غيب الإمام الممدي فانتظروه !!! . 


لو نظرنا إلى أعمال من انتهجوا هذا النهج تجاه الناسء في إيران والعراق ولبنان 
وسوريا واليمن ...الخ» سنجدها نفس أعمال الجيش (الأموي الدموي السفياني) 
الذي أوجده معاوية بن أبي سفيان الذي خرج به على خليفة المسلمين سيدنا علي 
® وعد أن ورك يويد الحكم استعمل الج الذي :ماع عقيدقه القتالية أبوة 
معاوية ليقتل سيدنا الحسين وأهله وأصحابه رضي الله عنهم مقتلة سنيعةء كما 
امتاق استباحة المدينة الور كلاف أرادبخيث فقتل عنمع كبين من الصرحابة 
والتابعين ونسائهم وأبنائهم. وهتكت الأعراض وهدمت البيوت وحرقت ونهبت 


الأموال وضريت الكعبة بالمنجنيق بعد حصار مكة وقتل وصلب الصحابي عبداللّه 
بن الزبير © ...الخ» فسفك الدماء دون وجه حق وهتك الأعراض وإتلاف الممتلكات 
والأموال وتهجير الناس من بيوتهم أو هدمها وحرقها واستباحة القرى والمدن كلها 
أعمال تدل على ( فساد العقول ) وهي ( قطعا) أعمال من تلبستهم الشياطين. فمن 
فسد عقله من المؤكد بأن لديه مشكلة في دينه وعقيدته وني فهمه للدين ومنهج رب 
العا مين فنهج الأموبين السفيانيين مخالف لنهج الخلفاء الراشدين الربانيين. وهو 
نيج تجده عند بعض أهل السنة - كداعش والقاعدة - وبعض الشيعة - كالصفويين 
والحوثيين وحزب الشيطان في لبنان - والعلوبينء ومعظم الأنظمة الحاكمةء وعند 
الدول الكافرة . 


فالنبج السفياني يختلف اختلافا جذريا عن النهج الرياني. فضي النبج الاموي 
السفياني. القوة فوق الشريعة وأهل القوة يوجهون أهل العقيدة والفكرة. وفي 
النهج الرباني. الشريعة فوق القوة وأهل العقيدة والفكرة يوجهون أهل القوةء 
وبمعنى آخر أولي الأبصار يوجهون أولي الأيدي أو أولي القوة. وهذا يعني بأن العلماء 
الذين يدورون حيث دار أولي الأيدي أو أولي القوة الذين فسدت عقولهم لا يملكون 
بصيرةء والمؤمن لا يتوه بين المنيجين ولا تتشابه عليه الأمور. فالدم والعرض والمال 
بالنسبة للمؤمن خط أحمر لا يقترب منه ظلما وعدوانا . 


فالسفياني الذي ذكر في الأحاديث النبوية التي تدور حول أحداث آخر الزمان: يرمز 
إلى ( العقيدة القتالية والروح المحركة والمنهج ) الذي ابتدعه و استحدثه معاوية بن 
أبي سفيان وسار عليه من بعده ابنه يزيد. وهو نهج قائم على ( القهر والغلبة 
والبغي والظلم والعدوان والتوحش ) الذي توارثه من بعده الحكام المسلمين الى 


يومنا هذاء حيث قال بعضهم ( يا نحكمكم يا نقتلكم ) وهي عبارة قيلت من قبل 
۳۰۱ 


الطغاة السفيانيين بكذا صيغة. وهي في الواقع مقولة أناس تلبستهم الشياطين. أي 
أصبحوا شياطين أنسية. فكل الصيغ تعبر عن ( فكرة القهر والغلبة والبغي والظلم 
العدوان والتوحش ) وهي فكرة إبليسية سفيانية» وستكون لتلك الفكرة نهاية بإذن 
الله جل شأنه عند عودة خلافة على منهاج النبوة التي ستعود على أساس الرضا 
والقبول من قبل علماء ووجهاء وعقلاء الأمة الإسلامية لتكون الشريعة فوق القوةء 
أي أهل العقيدة وأصحاب الفكرة يوجهون أصحاب القوة واولي الأيدي . 


فهل يظن أتباع داعش والقاعدة والصفويين بأن الإمام د الممدي سيآتي ليبارك 
رااان ووه الك وا لهي وال معي اعمال ان 
والخبال وليجلس على دماء وأشلاء ضحاياهم و ركام بيوتهم؟ !!!» فهل ينتظرون 
سفيه ومخبول مصاب بلوثة عقلية وبنفس أحوالهم؟!ء هذا التصور الخاطئ هو 
تن اع :من الفا و الك الق اها الةو ان و اال 
فكل من وضع يده بيدهم وتحالف معيم سيصيبه ما أصامء فهو وني أحسن 
أحواله سيفسد عقله وسيرى الأشياء بعيوهم وستطمس بصيرته وستضيق أفقه 
ومداركه وسيفقد وعيه وسيسلب منه الشعورء وهو على هذا الأساس سيستعمل 
من قبل الشياطين لينفذ سياسة وخطط إبليس الذي يجيد توزيع الأدوار» فحتى 
من يظن نفسه منهم يجاهد في سبيل اللّه. يجد له إبليس دورا في ساحة الصراع التي 
يديره بكفاءة عالية: قو الخبيرق خلق وإدارة الطراغ "عاك الأرضن بين النان» 
فخبراته خبرات متراكمة عبر القرون. وهو يعلو على المغضوب عليهم والضالين ولا 
يعلون عليه . 

فمن يظن بأن فلسطين ستسترجع بالنهج الأموي السفياني فهو واهم مُخَرِفء 
فجيش التحرير سيكون جيش رباني 99٠٠١‏ بإذن العلي القدير» فيجب أن يخلو من 
المنافقين والسفيانيين والهمج والرعاع. لأن القوة التي ستتحرك لإنجاز المهمة 

۳.۲ 


الربانية ستختلف ( عقيدتها القتالية ) جذريا عن عقيدة السفيانيين القتاليةء ومن 
سيوجهها وسيقودها إمام رباني محصن ستخشاه شياطين الجن والإنسء وهي قوة 
ستتحرك بروح من اللّه العلي القدير . 


فعلى المسلم أن يدرس السنن والقوانين حتى يتجنب أن يكون أحد مراكب 
الشياطين أو مستعمل من قبلهم في أحد جيوش السفيانيين. فهناك سنن وقوانين 
صارمة وحاكمة للحركة. حركة الإنسان وحركة الشيطان. فالبركة في الالتزام بسنن 
وقوانين الحركة . 


فلا تنتظروا السفيانيء فالتسمية ترمز إلى الحال الروحاني الذي تكون عليه 
الجماعات والجيوش المعتدية المتوحشة في المنطقة التي أصبحت أكبر بؤرة تنتشر 
بها الشياطين» فهو نفس الحال الذي كانت عليه جيش الأمويين السفيانيين» وهو 
الحال الشيطاني. فلا عقل ولا بصيرة ولا وعي ولا شعور وبأفق ضيق وبمدارك 
محدودة» فليس بعد العقل إلا اللاعقل. فعلى المسلم أن يفرق بين عقل الوظيفة 
وتمشية الحال أو عقل الكسب والمعيشة. وبين عقل البدى والرشد. وهو العقل 
الذي سيسود بعد ما يظهر الامام الممدي ويعرض بضاعته الفكرية النفيسة 
ويمسك زمام الأمور.ء بعد ما يستوعب المسلمون الدروس الربانية التي تمثلت 
بتسليط شرار خلق الله علهم كعقوبة بسبب شرودهم من دينه ومنهجه وتخاذلهم 
عن نصرة أفكار الرسالة . 


۷ - إلى علماء المسلمين 


عندما تعلو الشياطين على الناس وتهيمن على العالم بواسطة أوليائها المقربين 
من الطغاة والمستكبرين. يجب على علماء المسلمين القيام بدورهم لإنهاء تسلطها 
وهيمنتهاء وهذا يتطلب التزود بالعلم اللازم للمهمةء فإنهاء تسلطها وهيمنتها يتم 
بواسطة سلطان العلم وليس بواسطة سلطان القوة . قال تعالى (... فَاسْأَنُوا أَهْلَ 
الزّكْرِ إن كُنثم لا تَحْلَمُونَ ))٤١(‏ النحل . 


قعل الاتحآى:العالى لعلماء المسلمين الانتقال من حالة الدفاع الى شعلت العلماء 
بنفي تهمة ( الإرهاب ) عن أنفسهم وعن الدين الحق» إلى حالة الهجوم من أجل 
ارباك الشياطين وأوليائها المقربين. ومن أجل التمهيد لإنهاء علوهم وهيمنهم على 
العالم. 

ففي المرحلة الأول يكفي إثارة مسألة استبذال فلسفة التربية والتعليم» والمناهج 
والأهداف التربوية والتعليمية الغربية» بفلسفة إسلامية مع تغيير مناهج وأهداف 
التربية والتعليم لتحقيق الأمن ( الفكري والنفمي والروحي ) للدارسين . 


فأكثر ما تخشاه الشياطين هو أن تكون لدى الإنسان ( وعي وبصيرة ) فهو الأمر 
الذي سيتبعه تغيير جذري في مختلف مناحي الحياة. كما سيتبعه إنهاء علوها 
وهيمنتها وأوليائها المقربين من الطغاة والمستكبرين. 

قال تعالى ( وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جِهَادِه هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الِينِ مِنْ 
حَرَج مَل يكم إِبْرَاهِيمَ» هُوَ سَمَاكُمْ الممسلِمِينَ من قبل وَفي هُذَا لِيَكُونَ الرَسُولَ 


ef 


شَبِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاس: فَأَقِيمُوا الصّلاةَ وتوا الرَكَاةَ وَاعْتَصِمُوا 
بال هُو مَوْلَاكُمْفَتِهْمَ الل وَنِعْمَ التَصِيرْ (۷۸)) الحج . 


فبذل الجهد الفكري والعملي من أجل تبصير الناس وإصلاح بنائهم الفكري هو 
الجهاد المطلوب في المرحلة الراهنة . 

إن أي علم لا تكون علوم الدين وبصائر الوحي أساس له يصبح حلما يتداوله الناس 
فيما بيهم يعيشون بأوهامه يستيقظون منه عند الموت. 

قال علي بن أبي طالب © ( الناس موتى وأهل العلم أحياء ) . 


۷۸ - حضارة الكهف 


أرض ماء وجسدوا قيمهم وثقافهم وأفكارهم ومفاهيمهم وتصوراتهم بأعمال 
ومنتجات علمية وتقنية وصناعية وثقافية وفكرية وأدبية وفنية وأنشأوا نظام 
سياسي واجتماعي وتربوي وتعليمي واقتصادي . 


والحضارة الغربية القائمة الآن في حقيقتها حضارة الكيف. والكهف الذي اعنيه 
كبف معنوي فكري یمن عليه إبليس بعد ما سيطر وتسلط وهيمن على معظم 
الناسء ليقوم ببناء أفكارهم ومفاهيمهم وتصوراتهم التي تجسدت على أرض الواقع 
لتشكل ملامح حضارة الكيف التي اغتمد أهلها على أداتي المعرفة فقط في كسب 
العلم والمعرفة وقي بناء حضارتهم» وهما ( العقل والحواس ) وإبعاد الأداة التي تسمو 
بالروح وتنير البصيرة وتحيي الشعور وتوسع الأفق والمدارك وهي (الوح ) . 


وما كان لهذا أن يحدث لولا غياب قيم ومفاهيم وأفكار الرسالة عن أرض الواقعء 
بعد ما تخلى المسلمون عن تجسيدها بنظام سيامي وتربوي وتعليمي واجتماعي 
واقتصادي ...الخ. ليدخلوا في الكهف بعد ما اتبعوا سنن من كان قبلهم» عَنْ ابي 
شارا شرا وَذِرَاعَا براع حى لَوْ دَخَلُوا جُخْرَ حَّتٍ تَبِعْثُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ الله الود 
وَالتَصَارَى قَالَ فَمَنْ )) [ متفق عليه ] 


وجحر الضب الذي دخل المسلمون فيهء ويحسب الواقع الذي لا يدركه معظم 
الناس هو ( الكبف ) الذي دخل الناس فيه بسبب طوافهم في فلك الأشخاص 
وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك الأشياء بدلا من الطواف في فلك أفكار 
الرسالة. وبسبب فلسفة التربية والتعليم الغربية التي تفصل عقول وقلوب 
الدارسين عن بصائر الوحي . 


وني قابل الأيام - بإذن الله - سيكون لقيم ومفاهيم وأفكار الرسالة حضور لتتجسد 
على أرض الواقع ليبدأ نور الحضارة الإسلامية بالسطوع من جديد بعد ما تُفعل 
أداة المعرفة الثالثة وهي ( الوحي ) الذي سينير درب وطريق الخروج من الكيف. 
حيث سينعكس الحال» فبدلا من أن يكون المسلمين تابعين سيكونون متبوعين من 
قبل من بلغوا بالحقيقة ولمسوا وشاهدوا قيم ومفاهيم وأفكار الرسالة مجسدة على 
أرض الواقع ليخرجوا من الكبف ومن بحر الظلمات ليلتحقوا *بالسفينة التي 
ستبحر بهم نحو عالم النور والآفاق الفسيحة الرحبةء وهكذا تدخل البشرية في 
طور حضاري جديد لتتجدد الحياة وتلبس الأرض ثوب زاهي جديد بعد ما يصبح 


الناس غير الناس . 
المعنى الحضاري للجهاد. (تعريف الدكتور ماجد عرسان الكيلاني رحمه الله ) 


الجهاد يعكس مفهوم الأمن الإسلامي. الذي يركز على إيصال الرسالة وتبليغها إلى 

الآخرين بغية توفير الأمن الفكري والروحي والنفسي والمادي لبقاء النوع البشري 

ورقيه. ذلك إن مصدر الخطر على بقاء النوع البشري ورقيه - حسب التصور 

الإسلامي - يكمن في " القيم والأفكار " التي تكفر - أي تحجب وتخفي - قوانين الخلق 

في النشأة والحياة والمصيرء وتقتصر على نوازع التمتع بالحياة وشهواتهاء ومن هذا 
¥ 


كدر قوة جم فال اهاد الور السات ف -ميادين السلوك 
والاجتماع والعلاقات. حتى إذا ظهر أهل الكفر في الأرض أشاعوا الفتن والمظالم 
التنياسية واكفاسين الاجسماعية .وروا فنكة الماذفات اللمشاعبة إل رالغاب 
والهمجية والتخلف. ولذلك كان طلب بذل النفس لمحاربة قيم وأفكار الكفر 
ومؤسساته وممثليه. وبذل المال لنشر قيم وأفكار الرسالة الإسلاميةء وإقامة 
مؤسساتها والإنفاق على العاملين . 


* السفينة : أي النظام السيامي الإسلامي الذي سيعبر به المسلمين الزمن القادم 
عدا رة حاذفة عل هاج الى وماك اميل وتطبيقات مج يان 
يلتحق بسفينة المسلمين حتى لو لم يكن يعيش على أرضهم . 


9- رسالة من خارج الكهف الى اهل الكهف 


قد يأخذ بعض الاخوة والاخوات المتابعين لمقالاتي الأفكار التي أطرحها 
ليعرضوها على أصدقائهم وأقربائهم للمناقشة. وبطبيعة الحال سيكون معظمها 
غريبا بالنسبة للأفكار المتداولة في الساحة الفكرية والدينية والسياسية . وقد 
تواجه بعضها او كلها رفضا من قبل بعض الناس أو من قبل القراء وهو أمر 
في قصة أصحاب الكهف الذين أماتهم الله عز وجل أكثر من ٠٠١‏ عام ثم بعم» 
ذهب أحد الفتية الى السوق لشراء بعض الطعام » وكانت معه عملة قديمة . وعند 
تقديمها للبائع وبطبيعة الحال أثارت العملة استغرابه فبي تختلف عن العملة 
المتداولة في زمانه لأنها من زمن ماضي . وهكذا قيم وأفكار الرسالة الصحيحة التي 
لم تمارسها الأمة كتطبيقات وإجراءات في حياتها الاجتماعية والسياسية لو عرضت 
على الناس في الزمن الذي نحن فيه ستثير استغراب أهل هذا الزمن لأا قيم 
وأفكار تخالف قيمهم وأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المتداولة التي 
مارسوها كتطبيقات في حياتهم الاجتماعية والسياسية والتي زحفت منذ عقود 
طويلة لتحل مكان قيم وأفكار الرسالة. وبعضها فرضتها علهم السلطات الحاكمة 
بمعاونة مثقفي وعلماء السلطة الذين أصبح عملهم ككهان وعرافين القبيلة الذين 
يحرسون قيمها وأفكارها وعاداتها وتقاليدها وأعرافهاء حتى أصبح الدين مظهر بعد 
ما فقد الجوهرء وهكذا يريدونه» فهم يريدون دين الألف والإرث والعرف والعادة لا 
دين الفهم والعمل والعبادة الذي يخرجهم فكريا ونفسيا من الكهف المظلم . 


۳.۹ 


وقد يرى البعض بأن قيم وأفكار الرسالة غير قابلة للتطبيق بعد أن جعلها حكام 
الملك الجبري وعلماء السلطة أشبه بالنظرية التي يصعب تطبيقها . وهي في الحقيقة 
قيم وأفكار تتوافق مع الفطرة وتختلف عن معظم القيم والأفكار التي يتبناها 
ويعمل بها الغرب والتي زحفت علينا في البلاد الاسلامية . 


إن قيم وافكار الرسالة الاصيلة والصحيحة اشبه بالعملة الذهبية النادرة بين 
العملات المزيفة. ونور بصائر الوحي يكشف لنا طبيعة وجودة القيم والأفكار اذا ما 
سلط علهاء وعدم ممارسة تطبيقات قيم وأفكار الرسالة في الحياة الاجتماعية 
والسياسية ادخلتنا الكهف المظلم لعقود طويلة - إلا من رحم الله - ومن يكرمه الله 
بالبصيرة ويخرج فكريا ونفسيا من الكهف المظلم سيرى عالم فكري آخر لم يحسب 
انه موجود . فهناك فرق شاسع بين العوالم الفكرية للذين أنعم الله علهم بنور 
اليقين وبين العوالم الفكرية للمغضوب عليهم والضالين . 


يردد بعض المنكوبين واصحاب المأمي وبشكل عفوي» أين حكام المسلمين أين 
جيوشهم ؟.. استيقظوا من منامكم . هل أنتم موتى ؟. لقد أجرى اللّه الحقيقة على 
ألسن بعض العارفين . 


والحقيقة أنهم نائمون وموتى مع شعوهم في الكهف -إلا من رحم الله - وهو نوم 
وموت يتم بحراسة المحسوبين على العلماء » والنومة أو الموتة في حقيقتها عقوبة 
الهية تطال من استخف بالمنهج وأعرض عنه ولم يمارس تطبيقات عقيدة التوحيد 
ولم يعمل بقيم وأفكار الرسالة بل بالقيم وبالأفكار وبالأعراف السائدة . 
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قال تعالى ( أَمْ حَسِبْتَ أنَّ أَصْحَابَ الْكَبْفٍ وَالرّقِيم كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبّا ٩(‏ )) 
الكهف . أي يقول الله عز وجل يا د هناك آيات أعجب من آية أصحاب الكهف 
والرقيم » وهو ما قاله المفسرون . واضيف ... ان هناك آية من الآيات العجيبة التي 
تواجهنا . الإنسان الحي الميت " ميت القلب " . اليقظ النائم " نومة فكرية " ء 
المتعلم الجاهل " الجاهل بحقائق الأشياء ". المكتمل الحواس الفاقد للشعور 
والإحساس » أي الحالة ونقيضها . وهذا من الآيات التي تثير العجب والدهشة . 


ونسال الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والاخرة. 


YY 


٠‏ - رجال امن ودول الكهف 


قال تعالى ( وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُم وَلا تَخَافُونَ أَنَكُمْ أشركثم بالنّهِ مَا لَمْ يرل 
به عَلَيْكُمْ سُلْطَانَاء قاي الْمَريِقَيْنِ احق امن إن كُنثُمْ تلوت الذين اموا 
وَلَمْ يَِْسُوا يمام بِظلم أُولَئِكَ لَهُمْ الْمْنْ وَهُم مُبْتَدُونَ (65) ) الأنعام . 


إن هناك رجال أمن تختلف مهمتهم عن رجال الأمن العاديين والمعروفين بين الناس 
بمكافحة الجريمة وبملاحقة اللصوص وبحماية الناس والممتلكات الخاصة والعامة 


...الخ. 


فبالنسبة لأهل الحقيقةء من المفترض أن تكون مهمة العلماء إرشاد المؤمنين إلى 
كيفية تحقيق أمنهم ( الفكري والروحي ) أو تحقيق ( النور الرئيس والآمن الرئيس ) 
فتحقيقهم يحفظ سمو الروح وسلامة العقل. وإذا حفظت سلامة العقل حفظت 
الأنفس والأعراض والأموال والأخلاق والذمم وتحققت سلامة الحياة . 


إن العالم لا يجب أن يجعل الناس يطوفون في فلكه أو في فلك الأشياء. بل عليه أن 
يعلمهم ويبصرهم بأفكار الرسالة التي يجب أن يطوفوا في فلكها وهم على بصيرهء 
فهناك من المحسوبين على أهل العلم, يجعلون الناس يطوفون في فلكهم ومن ثم 
يصيغون في عقولهم أفكار ومفاهيم ليجعلوهم يطوفوا في فلك الحكام وأفكارهم 
الخاطئة والفاسدة وهم مطمئنون . 
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لقد أعجبتني مقولة ( أعطني سنارة لأصيد ولا تعطيني سمكة ). وكذلك لسان حال 
الإنسان الجاهل قول يا عالم» غلم الصتحيع من الطواف ولا تجعل من 
حولك أومن حول الحاكم المطاف . 


فالا ي شيف الاي هو ول اننع أل اللو كشا ا ی كبا يفون 
اللصوص رجال الأمن والشرطة» فصيحة رجل الشرطة ( أمسك حرامي ) وصيحة 
العالم ( احذر خطوات الشيطان بعد بيانا ) لأا خطوات تنحرف بالإنسان عن 
الصراط المستقيم . 


إن قوى التخلف والانحطاط غيرت من مهمة العلماء والمشايخ واستعملهم في 
أغراض أخرى غير تحقيق (النور الرئيس والأمن الرئيس) . ومن أحد أعمال علماء 
السلطة والمشيخة الرسمية المحافظة على إبقاء الناس موتى القلوب ونيام داخل 
الكهف وبلا بصيرة وبلا وعي وبلا شعور وضيقي الأفق والمدارك. أي تجريدهم مما 
يحفظ أمنهم, والمحافظة على فقدانهم لأمنهم الفكري والروحي وكما تريد الشياطين 
الحاكمة لدول الكهف. وأي محاولة لإيقاظ الناس من نومتهم الفكرية وإحيائهم من 
موتهم القلبية تعتبر - بالنسبة للشياطين - محاولة لقلب نظام الحكم داخل 
الكهف» لأنه نظام قام على فقدان الإنسان لجزء هام وحيوي من قدراته العقلية 
والإدراكية والشعورية . 


إن من يسعى جاهدا لتحقيق الأمن الفكري والروحي للناس وتبصيرهم داخل 
الكهف يعتبر بالنسبة للشياطين ( إرهابي ) وهي تقترح على نخبة المغضوب علهم 


والضالين من مطاياها إلباس إرهابي الكبف تمة الإرهاب بمفهومه السائد إن 


YY 


أمكن. حتى يسبل تصفيته أو اعتقاله لكي تحد من نشاطه الذي يقوض ( نظام 
الحكم في الكبف ) إذا ما أستمر على نفس الوتيرةء والذي يعرف بالنظام العالمي . 


إن الشياطين تعرف الفرق بين العلماء وتميز بينهم» فهناك علماء يحققون لها الأمن 
داخل دول الكيف. وداخل الكبف بشكل عامء وهناك علماء يهددون الأمن في دول 
الكهيف. وني الكبف بشكل عام» وهم أهل الحقيقة. فتعرف على الطريقة لتكون 
من أهل الحقيقة ورجل أمن من الطراز الأول ( فل إِنَّ صَلَاتِي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ 
وَمَمَاتِي لله َب الْعَاكِينَ )1١5(‏ لا شَرِيك لَفوَبِدَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنا أَوَلُ المسْلِمِينَ (17)) 
الأنعام . ( إِنَّ صلَاتِي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ) أي إن حركة حياتي حتى مماتي لله 
وفي اتجاه طاعة الله جل قدره . 


مثلما ينظم رجال الأمن والشرطة حركة المرور في الشوارع. كذلك يجب أن ينظم 
(رجال الأمن الفكري والروحي) حركة الناس الذين يعبرون الزمن نحو محطة 
المصيرء فتحقيق سلامة الحياة يحقق عبور سهل لمرحلة الحياة ووصول آمن للناس 
الطيبين والمسالمين لمحطة المصيرء بعد انتهاء فتنة الأعور الدجالء أي إبليس . 


إن هناك خلافا قديما بين العلماء» بعضهم قال إن ولاة الأمر هم الحكام حتى لو 
كانوا متغلبين» وبعضهم قال هم العلماء الريانيونء أي الذين يدركون حقائق 
الأشياءء وبناءً على ما تقدم يتضح لنا ما هو ( الأمر الجلل ) الذي يجب أن يتولاه 
ويعالجه العلماء الربانيون الذين يدركون حقائق الأشياء. وذلك يوضح من هم ولاة 
الأمر الحقيقيين الذين يجب أن يتولوا أمر المسلمين . 
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فهل سمعتم عن حاكم يتحدث عن التحديات والأخطار الباطنة الخفية التي تحيط 
بالناس وتفتك بهم وتخرب موازينهم العقلية وتنحدر بأرواحهم وتخرب فيما بيهم 


وهل هناك من قدم رؤية سياسية مستقبلية بها ما يعالج المضاعفات والأضرار 
الظاهرة التي وراءها أسباب باطنة؟ . 

فإذا كان عالم السلطة ومخرجات المدرسة التقليدية لهم الظاهر ولا يعلمون 
بتفاصيل الباطن فكيف بالحاكم العلماني أو الحاكم الذي يستعمل الدين للحكم 
والسيطرة ؟ . 

فهم من الممكن أن يكونوا حكاما في بلاد الغرب وليس في بلاد المسلمين. هذا إذا قبل 
ببعضهم الغرب كرعاة للغنم» وحتى رعاة الغنم يدخلونهم دورات تعليمية وتدريبية 
لتوعيتهم . 

عند عودة الخلافة على منهاج النبوة بإذن العلي القديرء لابد أن يكون هناك دورات 
تعليمية وتعريفية حول ( علوم الباطن ) لحكام الأقاليم وللأمراء والسفراء وغيرهم 


من الذين سيعينون من قبل المجلس الأعلى للخلافة. 


نَصِرّمَّنَ الله فت قريب . 
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۸١‏ - نظام الدجال والفاعل المجهول 


إن هناك من يعتقدون بأن الأعور الدجال ليس رجل وكما جاء في الأحاديث بل 
(نظام). وهو اعتقاد ترسخ بعد إدراكهم بأن معظم المظاهر التي ذكرت بأنها ستظبر 
مع ظهور الأعور الدجال قد تشكلت وظہرت تطبيقاتها على أرض الواقع 


وني الحقيقة بأن ذلك الاعتقاد لا يوافق الصواب» فالأعور الدجال ليس نظام 
وليس رجل بل هو ( إبليس ) بذاته» فهو من وراء ( النظام ) الذي يظن البعض بأنه 
الأعور الدجال» فهذا النظام الذي يُدار العالم على أساسه هو مجموعة من الأفكار 
التي قد تشكلت في أذهان وعقول أولياء إبليس المقربين واللصيقين - النورانيين 
والماسونيين - وبواسطة الجهلة - كالصهاينة - الذين أوجدوه على أرض الواقع 
وجعلوا الناس تتحرك وتعمل على أساسه بسبب جهلهم وقلة حيلتهم» فذرية إبليس 
آل ا ستكنة و قن من جر علي الوه الاو > كبلط 
الشسياطين:د شن من اعت بتك الول ذلك ( النظام ) الذي :يعاق :اض هو 
الأعور الدجالء والشياطين أو ذرية إبليس التي تسلطت على معظم الناس وسكنت 
في جوفهم هي من جعلتهم يتقبلون الحركة والعمل على أساس ما وضع وصيغ لهم 
من نظام من قبل أولياء إبليس المقربين واللصيقين. وأهم الأنظمة التي تشكل 
النظام الذي يُدار العالم على أساسه هي. الأنظمة السياسية والنظام التربوي 
والتعليعي بفلسفة غربية والنظام الاقتصادي الربويء وكلها أنظمة قد صاغتها 
الشياطين في عقول من تسلطت عليهم . 
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إن أهم مسألة بالنسبة لإبليس والتي أعطاها الأولوية في الاهتمام. هي مسألة ( 
البناء الفكري )ء لذلك عندما يأس من التلاعب وتحريف القرآن الكريم بواسطة 
أوليائه» اتجه للتلاعب بالأفكار والمفاهيم والتصورات التي تقدمها الآيات الكريمة 
وبصائر الوحي» كما اتجه للتلاعب بوضع الأحاديث التي غيبت عن الأذهان والعقول 
حقيقته وذريته وعلاقتهم ببناء الأفكار والمفاهيم والتصورات» لذلك عندما لاحظ 
بعض الناس - خاصة في القرن العشرين - طبيعة النظام الذي يحيط بهم» ابعدوا 
إبليس وذريته من حسبتهم وارتباطهم بالنظام وبما يجري أمامهمء لذلك قيل إن 
الأعور الدجال هو نظام وليس رجلء والبعض قد ظن بأن الدجال رجل وفاعل 
مجهول لأنه يعيش في بعد آخر وسيظهر في يوم من الأيام . 


لا يمكن للمؤمن أن يعرف مسألة الأعور الدجال ما لم يعرف كيف يفقد الأمن 
الفكري والروحي ؟. ومتى يتحقق ؟ . 


1۷ 


١‏ - دولة الخلافة والكهف 


إن كافة الدول في العالم يحيط بها ( الكهف الفكري المعنوي ) الذي ذكرته 
في عدة مقالات. أي هي دول داخل الكهف» وكل المشاريع التي تقدم لإنشاء دولة 
إفلافية أو وة الخلافة الراهنة سيكون سانيا ال ية الدؤل دغل الكين: 
فبي لن تكون أفضل حالا من دولة الأمويين والعباسيين وغيرهما من الدول 
لدف الذى الخاط مم الكت فاا افا الإاسلامية الى فنا 
الجماعات والأحزاب السياسية لم يرد فها ما يوضح بأن من صاغوا مشاريعهم 
السياسية يدركون حقيقة الكهف وما حل بالناس داخله. 


إن دولة الخلافة على منهاج النبوة لن تكون دولة داخل الكبف. بل ستكون خارجة 
لتخرج الناس أفواجا من بحر الظلمات ومن الكهف الفكري المعنوي الذي أدخلهم 
فيه إبليس» الأعور الدجال » فهذا هو الواقع الذي يجب أن يدركء فالأشياء إذا ما 
اا لكاة الخال فيكف يم لعزا 


إن دولة طالبان ودولة البغدادي كلها دول إسلامية رفع قادتها راية التوحيد وأنشئت 
داخل الكبف. مع اختلاف أفكار ومفاهيم وتصورات قياداتهاء أما دولة الخلافة 
على منهاج النبوة لن تكون دولة داخل الكهف» بل هي ستنقل رعاياها إلى آفاق 
فكرية وحياتية أفسح وأرحب بعيدا عن الضيق والضنك والعنت والمعاناة التي 
يعيشونها داخل الكهف الذي بهيمن عليه إبليس . 
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والخروج الجماعي للمسلمين من الكهف يكون بعد الالتزام بسنة ( الطواف في فلك 
أفكار الرسالة) وهي السنة التي سنها الرسول # وسار علها الخلفاء الراشدين 
رضوان اله علهم من بعده واستبدلها معاوية. حيث ابتدع الطواف في فلك 
الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك الأشياء أسوة بالقياصرة» وهو 
الأمر الذي طرأ على الحياة السياسية للأمة . 


وأتباع المدارس التقليدية القائمة على التلقين والحفظ والإظهار لم يجدوا في التراث 
الذي تناقلوه وورثوه من الأمويين والعباسيين والعثمانيين وغيرهم ما يوضح لهم 
التفاصيل والتطبيقات الصحيحة للمطاف السيامي للأمةء مما أدى لتصادمهم مع 
السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم. كما أدى إلى فشل معظم المسلمين أمام 
فتنة الأعور الدجال. أي إبليسء الذي أدخلهم في الكهف مع المغضوب علهم 
والضالين الذين غيب الله عنم العوالم الفكرية التي ترتادها عقول من أنعم الله 
علهم بالبدى ونور اليقين . 


عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ عَنْ اللي ¥ قال: (( لَتَنْبَعْنَّ سَأَنَ مَنْ گانَ قَبْلَكُمْ شِبرًا شرا 
وَذِرَاعًَا براع حى لَوْ دَخَلُوا جُخْرَ ضّبّ تَبِعْتُّمُوهُمْ قُلْنَا يَا وَسُولَ الله الود 
وَالتَصَارَى قال فَمَنْ )) [ متفق عليه ] 


من مقال أول حكام الكيف 

( لقد كانت بداية حدوث تطبيقات عملية لما جاء في الحديث من اتباع سنن الهود 

والنصارى عندما تأثر وأعجب بهم معاوية بن أبي سفيان وانتهج نهجهم واستن 

بسنتهم في الحكم. فهو استحدث بدعتين في الإسلام: وهما أسوأ بدعتين سياسيتين 

جلبتا المرض إلى جسد الأمة وأدتا إلى بداية الدخول في بحر الظلمات والكيف 
۳1۹ 


الفكري المعنوي. وهما بدعة ( الطواف في فلك افكار الحكام الخاطئة والفاسدة 
وقي فلك الأشياء ) وبدعة ( التوريث ) وهو سبيل المغضوب علبهم والضالين. وهي 
كانت من سان الهود والنصارى في الحكم. فهم لا يملكون منهج كامل شامل ينظم 
حركة المجتمع وفق السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم )) انتبى ما جاء في 
المقال. 


ومن أقوى المعوقات التي تمنع المسلمين من الخروج من الكهف» هم الذين لا يرون 
بأن معاوية قد بدل المطاف السيامي للأمة. بل هم لا يعلمون ماذا يعني المطاف 
السياسيء. فيم يسيرون على ما سار آبائهم عليه وليس على ما كان عليه السلف 
الصالح رضوان الله علهم في زمن النبوة وزمن الخلافة الراشدة, وتلك الفئة تنقسم 
بشكل عام إلى فئتين. فئة تطوف في فلك الحاكم وأفكارهم الخاطئة والفاسدة. 
كسلفية وصوفية ( من يتزوج أمي أقول له ياعمي ). وفئة تطوف في فلك قادتها 
وأفكارهم الخاطئة والفاسدة. أو السطحية. وهي الفئة التي تسعى للإصلاح ولإنهاء 
حكم الطغاةء ولكنها لم تستدل على نقاط الضعف التي يأتونهم منها حتى تنهار 
قواهم بعد إضعاف قوائمهم التي يرتكزون علها . 


والى الفئة الثانية نقول. 

لقد جاهدتم لعقود طويلة ولم تحققوا هدفكم في إزالة الطغيان والاستبداد وقوى 
الات و ا و المح ا وة ال كنا خر القوة 
ولم تفلحواء وأصبحتم كمن يضرب رأس بجدار سميك» وهذا يجب أن يدفعكم 
الس عق ل اکر لتسفد وا ود فكم ی و ا 
(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينًا لَنَيْدِيَجَمْ سُبْلَنَاء وَِنَّ الله َع المُحْسِنِينَ (19) ) العنكبوت. 
فحقيقة البيوت السياسية للطغاة كبيت العنكبوت» في بيوت واهنة . ونحن 
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حاضرين للطيبين . نقدم استشارات سياسية لمن يريدون إنهاء الهيمنة الشيطانية 
والأنظمة الدكتاتورية سواء كانت علمانية أو مصبوغة بصبغة زائفة إسلامية, 
فأفكارنا تزيل الأنظمة الدكتاتورية الغبية بكل رفق ولطف وحنية حتى لا يتضرر من 
كان سليم النية ولم يجد بدا من العمل تحت إمرة اللصوص والحراميةء فلا ضرر 
ولا ضرار إلا للمجرمين و الأشقياء والأشرار . 


عن أم المؤمنين الحبيبة عائشة ® قالت: قال رسول الله #5: «إن الله رفيق يحب 
الرفق في الأمركله » متفق عليه. 

وعنها # أن النبي 4# قال: (إن الله رفيق يحب الرفق. ويعطي على الرفق ما لا يُعطي 
على العنف وما لا يعطي على ما سواه) رواه مسلم. 

وعنها © أن الني 5 قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانةء ولا ينزعٌ من شيءٍ إلا 
شانة» رواه مسلم. 

قال ابن القيم - رحمه الله - في نونيته المشهورة: وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل 
يعطههم بالرفق كل أمان . 


۲۲١ 


۳ - حتى يكون الخلاص 


قال الشيخ الفاضل بسام جرار حفظه الله ( إذا ربحت الأمة معركة الوعي كان 
الخلاص) . 
وفي الحقيقة إن الخلاص من هيمنة ( إبليس الأعور الدجال ) الذي بهيمن على 
(الكهف) حاجة إنسانية لا تنحصر بالأمة فقط. وهي حاجة لا يشعر بها معظم 
الناس» فيهود الإفساد المحتلين لأرض فلسطين ما كان يتحقق لهم ذلك لولا غياب 
وعي من قدموا لهم يد المساعدة وأعانوهم على العدوان والاحتلال. ولولا وجود 
حكام للعرب والمسلمين لا يتمتعون بالوعي الكاني» وغياب الوعي وعدم إدراك 
حقائق الأشياء صفة مشتركة لقيادات الدول في العالم ولمعظم الناس . 
فموازين القوى مالت من صالح يهود الإفساد بسبب غياب الوعي الإنساني العام . 


لذلك يجب إشعار الناس بحاجتهم للخلاص من هيمنة إبليس وللخروج من الكهف 
المعنوي الفكري إلى آفاق وعالم فكري أوسع وأرحبء فبعد الخلاص والخروج 
ستتغير موازين القوى في العالم لتكون من صالح المسلمين والمسالمين والمستضعفين 
وأصحاب الحقوق. وتغيير موازين القوى في العالم يتطلب فترة زمنية بسيطة, تبداً 
بعد إعداد (* جيش الخلاص) فكريا وروحيا ونفسيا في فترة زمنية أقل لا تتعدى 
أسابيع أو أشهر قليلة . ليبدأ بعد ذلك بأداء مهمة توعية وتبصير الناس بما أحاط 


*جيش الخلاص : أدرج أدناه ما كتبته عن ( جيش الخلاص ) في مقال ( من تكاملت لديم المعرفة 
تكاملت لدم القوة ) ومن ضمن جيش الخلاص هم العلماء والمشايخ والمفكرين والإعلاميين 
وصناع الرأي الذين لم اتطرق لذكرهم في المقال . 

۲۲ 





بهم ويما جرى لهم وبما يجب علهم فعله حتى يتحقق أمنهم الفكري والروحي 
والنفمي والمادي وسلامة الحياة . 

إن من فقدوا الوعي والإدراك والشعور والبصيرة والإحساس بالمسؤولية من حكام 
المسلمين يتحدثون عن التطبيع والتعايش (داخل الكهف) مع الظلم والبغي 
والعدوان والسفه والخبال والفوضى الاجتماعية والسياسية والفكرية. لأنهم 
اعتادوا على حياة الغاب والكبوف والمغارات. القوي يأكل الضعيف ويعدو عليهء 
ولا يستنكرون ذلك. وهو دليل على اختلال موازين العقول» فحقيقة الأمة. هيء 
بها رأس حربة بالنسبة للبشرية في مواجهة إبليسء وهو يخشى أن تتبوأ مكانتها 
وتتصدر في مواجهته في الحرب الفكرية والروحية التي يشما على البشريةء لأنها 
الأمة الوحيدة التي تمتلك إرث فكري وروحي يجعلا مؤهلة للمواجهة. 

وبناء على ما تقدم تكون الجملة الصحيحة الموافقة للواقع والحقيقةء هي: 

(إذا ربحت الإنسانية معركة الوعي كان الخلاص) 


وأنا أدعو أتباع المدارس الإسلامية التقليدية إلى إعادة النظر في مسألة (الأعور 
الدجال) العدو الأول والدائم للإنسان»ء فتوحد الرؤية مسألة تقتضما المواجهةء 
وإبليس أعورء والاعور في معاجم اللغة (الرديء من كل شيء والدليل السيء 
الدلالة) فإبليس رديء من كل شيء وهو دليل سيء الدلالة ويؤدي الى الضلالةء وهو 
دجال» والدجال (كذاب» خدّاع. مُدَّع. مُضيّلء يموّه الحقّ بالباطل) لذلك هو 
الأعور الدجال الذي بن عن لكي بعد ما تهيأ لشياطين الجن القيام بصياغة 
البناء الفكري للناس وكما ذكرت في بعض المقالات . 

على الكاتب والمنتج والفنان والفني أن يحسن اختيار الرسالة التي يعمل على إرسالها 
وإيصالها إلى الناس. حتى لا يضيع عمله وجهده ويصبح هباء منثورا يجلب غضب 


اله وسخطه بدلا من رضاه وعفوه ولطفه عز وجلء وليس هناك أحسن وأفضل 
YY‏ 


من أفكار الرسالة الإسلامية حتى تصبح الأعمال تطبيقا عمليا لصورتين من صور 
(التسبيح) التي ذكرتها في مقال (تحل البركة عند الالتزام بناموس الحركة) 
والصورتين هما : 

* التسبيح الفكري وهو إعمال الفكر والعقل في التدبر والتفكر والتأمل من أجل 
معرفة الحق والحقيقة, أو التفكير من أجل إدراك عظمة الخالق أو لفهم الكون 
والمخلوقات. وإشغال الفكر في البحث عن الأعمال التي تقرب من الله عز وجل 
وترضية / 
* التسبيح العملي ويكون من خلال عمل المؤمن عملا في اتجاه طاعة اله لكسب 
رضاهء ويمعنى آخرء أن تكون حركة المؤمن في الحياة حركة متوافقة مع السنن 
والقوانين التي وضعها رب العالمين وأن يتجنب التصادم معا . 


وهذا الجيش من الكتاب والفنيين والفنانين يمكن أن نطلق عليه (جيش الخلاص) 
بعقيدة إسلامية ومتسلح بأفكار الرسالة. مهمته تسليح الناس بسلاح العلم 
لتخليصهم من هيمنة الشيطان وتحريرهم من السبي والأسر الناعم الخفي وتنوير 
عقولهم وتبصيرهم بما جرى لهم وبما يحيط بهم من أخطار ظاهرة وخفيةء 
فالصراع القاقم لا يجت أن :نظن إليه يدقافة- الافالام ‏ والمسلستللات :والحدارمن 
التقليدية القائمة على التلقين والحفظ والإظهارء فالشياطين وبواسطة أوليائهم 
المقربين من مهود الإفساد يدفعون للصدام المسلح. وهو مبتغى الشيطان الذي 
يخثى ظهور ونشر حقيقة عقيدة التوحيد وأفكار الرسالة بين الناسء فهو يريد أن 
يضيع هو وبهود الإفساد ب( طوشة ) الحرب» فلا يجب أن نمكنه من ذلك . 


فلا ) "هرمجدون" بل هناك "جدوم" سدم به "هرم" الماسونية القائم ف 
الكهف قبل تحريرفلسطين ) . 


E 


٤‏ - كا خلاص إلا بالإخلاص 


قال تعالى ( قال فَبِعِرَتَكَ لَأَعْوََيُمْ أَجْمَعِينَ (1) إِلَّا عِبَادَكَ مِْهُمْ المُخْلَصِينَ 
(۸۳)) ص . 


ف لحرت ا وة الع ا و الى ا يلين عن 
اشر E‏ مكار رع مين O‏ عد لهاب لعفا 
الزنانيين اققا (مجلس حرت) مته وضع الاستراتيجية والخطط: والعظيقات 
العاسلة اتر الى ل هان بعر ف ال بترا ماد ع 
الشيطان» فلا يمكن أن يتحقق النصر إلا بواسطة بصائر الوحي وأفكار الرسالة, 
فالإبلاه هو الدين اليك الى تمكن أله هن القوي التاعيئة الي كتفوق علق 
ت إبليس التاعمة» وكا هناك قوق شرن حفية هناك المقابل قوف خيرة 
عه تير فاعليتها عدا نراقن اكا مع ان رار ن الي رها رت 
العا مين» ( فَاسْأَنُوا اَهَل الذّكْرٍ إن كُنتُم لا تَحْلَمُون) . 


لا يجب أن 'نواجه الواقع بثقافة الافلام والمسلسلاتء فالخرب القائمة مثذ قرون 
طويلة حرب يشنها الشيطان وذريته على الإنسان» لذلك لا يجب أن ننظر إلها بأنها 
حرب ضد المسلمين فقط. بل هي حرب أضرت بكل الناس» وهذا الضغط 
والشراسة على المسلمين الغرض منه إبطال فاعلية ما بأيديهم من بصائر الوحي 
لحرمان الناس من الانتفاع بها ومن حماية أنفسهم والتخلص من هيمنة الشيطانء 
فالسبب الحقيقي سبب خفي يحتفظ فيه الشيطان لنفسه وبوحي لأوليائه أسباب 
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أخرى تدفعهم إلى محاربة الإسلام وقتل المسلمين والتضييق علهم ومشاغبهم 
والتحريش بيهم وإثارة بعضهم على بعض وتبغيض الناس بهم . 


وإبليس وجد ضالته في بعض المسلمين لاستعمالبم في حربه للدين الإسلامي وبحجة 
مكافحة الإرهاب والتطرف لنشر الإسلام المعتدل!ء ومنهم حكام» ومنهم من هو 
محسوب على أهل العلم» وهم في الحقيقة يضللون الناس عن الإسلام الصحيح 
الذي لا يتوافق مع أهواء الطغاة والمستكبرينء والغربيين وغيرهم يدركون بأن هؤلاء 
كاذبون منافقونء ولكن -بالنسبة لهم- لا بأس من ذلك ما داموا يحققون لهم 
مصالحهم السياسية والماديةء وبعض الغربيين وغيرهم في حالة بحث عن الحقيقة 
ولكهم لم يجدوا ما ينير عقولهم ويصائرهم وسط الفوضى الفكرية والسياسية 
التي صنعها إبليس بواسطة أوليائه والجهال 


فعلى الباحثين عن الحقيقة أن لا يرجوا عقيدة صحيحة وأفكار نيرة من وراء من 
قلوبيم معتلة وعقولهم فاسدة مختلة. وإذا كانت القيادات السياسية لا تدرك 
حقائق الأشياء وأبعاد وحقيقة الحرب القائمةء هذا يعني بأن الحاجة ملحة لوجود 
قيادة إسلامية روحية لها القدرة على التعامل مع الواقع الذي لا يدرك بالحواس 
لتحقيق مصالح الناس وللحفاظ على سلامة الحياة والأمن والسلم العالمي . 
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60 - المسلمون ودين الملك 


لقد ذكرت في مقال (أبو الأنبياء وإمام الفلاسفة والاتقياء) عبارة (دين الملك) . 
حيث ذكرت الآتي : 
( فالرسالة أرسلت للناس كافة. والناس تبحث عن دين الله جل قدره ولا تبحث 
عن (دين الملك) القائم على الشذوذ الفكري والنفسي ) . 


( وعلماء ومشايخ السلطة سدنة بعض تلك الأصنام الآدميةء وهم الحكام الذين 
يُعَبِدُون الناس لشخوصهم المررضةء وهذا وجه من وجوه الشذوذ الفكري 
والنفسي» وهو سمة من سمات ( دين الملك) الذي جعل بديلا عن دين الله جل 


قدره ) 


ودين الملك عبارة تحمل معنيين . 

الاول» ( دين الحاكم ) الذي يطوف رعاياه في فلكه وفلك أفكاره الخاطئة الفاسدة 
وفي فلك الأشياء بدلا من أفكار الرسالة. ويمكن أن نطلق عليه الآن ( دين الحكومة 
أو الدين الحكومي) . 


والثاني» ( دين إبليس ) الذي يتسلط وبهيمن ويسيطر على كل حاكم لا يحكم بمنيج 


الله وشرعه جل قدره وأشرك أفكاره الخاطئة الفاسدة بأفكار الرسالة او أبعد كل 
أفكار الرسالة عن حركة المجتمع بوحي من إبليس 
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فإبليس وكما ذكرت في بعض المقالات هو ( الملك ) المعني باطنيا في سورة الكهف 
(أمَا المسّفِيئَةُ فَكَانَتْيِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَخْرِ فازدت أن أعتها وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ 


لو 


يَأْخُدُ كُلّ سَفِيبَةٍ غَصْبًا (۷۹)) الكهف . 


فكيف استبدل دين الله جل قدره بدين الملك. أو دين الإرث والإلف والعادة 
والحمية والعصبية وهو الدين السائد ؟ ومن قام بذلك ؟ .وكيف نفرق بين دين اللّه 
عز وجل ودين الملك ؟ 


إن قوة إبليس قوة ناعمة شديدة التأثير والفاعلية على من تسلط علهمء وهو له 
خبرات متراكمة في إضلال الناس والتلبيس علهم وتغيير عقائدهم وبناء أفكارهم 
ومفاهيمهم وتصوراتهم. فهو قد استعمل (عمرو بن لحي) وكان من خزاعة وهو 
سيد من سادات مكة ومن سادات العرب» في تغير دين إبراهيم ي (الحنيفية) 
والذي كان يقوم على توحيد الله جل شأنه» حيث أنه أدخل الأصنام لتعبد من دون 
الله في الجزيرة العربية . 


وإبليس كائن سيامي كما ذكرت سابقا في أحد المقالات. وقد صاغ استراتيجيته 
ورسم سياساته ووضع خططه بعد ما أرسل الله رسوله 4 بالدين الخاتم» وبعد 
إزاحة الأصنام من الكعبة وتحطيمها وبعد انتشار دين الله جل شأنه في جزيرة 
العرب وبعد ما اطلع إبليس على القرآن الكريمء وبعد ما قام بدراسته علم ما يجب 
صرف الانتباه عنه وتقليل الاهتمام به مثل (ما يجعل للشيطان سلطان على 
الإنسان) وما يجب تبديله وتغييره وإبعاده من تطبيقات جوهرية تحفظ المسلم من 
الدخول في حالة الشرك والنفاق والغفلة والجهالة ومن وقوعه تحت سلطان 
الشيطانء. فهو كان لديه علم ومعرفة تامة ببنية الإنسان المادية - أو البدنية - 
TYA‏ 


والروحية والنفسية. وبآلية عمل القلب والعقل المادية والروحية. وما يجعل ذريته 
من الشياطين تسكن القلوب والعقول بصحبة الأصنام ( الأدمية والمادية والفكرية 
المعنوية ). فهو تزود بالعلم والمعرفة اللازمة للمرحلة الجديدة لحريه ( الفكرية 
والروحية ) ضد البشرية وأفكار الرسالة. وهي حرب أخذ بها إبليس مليارات من 
الأسرى والسبايا في الأسر والسبي الناعم الخفي بعد ما فشلوا أمام سنة الابتلاء 
وخسروا الحرب» مهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظرء ومعظم الناس لا يعلمون 
بأن هناك حرب خفية شرسة ناعمة تشن ضدهم» فأتباع دين الملك أو دين الإرث 
والعادة والحمية والعصبية الذي ينقسم إلى عدة مذاهب وطوائف. لم يبلغوا 
بتفاصيل الحرب الدائرة منذ بداية الملك العاض.» لأن علمائهم لم يكونوا يعلمون ولا 
زالوا لا يعلمون بالتفاصيل . 


وبعد دراسة إبليس لكتاب الله وجد بأنه كتاب شامل متكامل ومنهج مثالي مفصل 
لحركة الإنسان في الحياة. الحركة الفردية والحركة الجماعية. وهو منهج يسبل 
وصول من عمل به إلى محطة المصير بسهولة وبأمان ويسرء وهو يختلف عن غيره 
من الكتب المنزلة التي تم التلاعب بها وتحريفها بوحي من إبليس كالتوراة والإنجيلء 
كما أيقن بأن الله عز وجل سيحفظ كتابه وهو لا يستطيع بواسطة أي مطية 
بشرية تحريفه وتبديلهء ولم يبقى أمامه إلا التلاعب بالأفكار والمفاهيم والتصورات 
الى تعدو ا كو اة ها سوق لهند مظان ر جد ت هاي ا 
والتلاعب من أجل تحقيق مصالح سياسية و مكتسبات مادية ومعنوية. كالحكام 
لاء السلظة وا خرن انين والمعدسين هن الملفين من ااه الديانات 
الأخرى . 


۲۲۹ 


ويما أن القرآن فيه تبيان لكل شيء يتعلق بحركة حياة الفرد والمجتمع» كان لا بد 
من أن يبحث عن المطايا البشرية المناسبة لاستعمالها في السيطرة التامة على مركز 
إدارة حركة المجتمع المسلم وهو كرمي الحكم أو الملك. تمهيدا لاستبدال دين اللّه 
جل شأنه بدين الملك بالتدريجء فإبليس كان بحاجة ( لعمرو بن لحي ) جديد لا 
ليدخل الأصنام داخل الكعبة ويوزعها حولهاء بل ليسكن الأصنام ( الآدمية والمادية 
والفكرية والمعنوية ) داخل القلوب بصحبة ذريته من الشياطين التي سيكون لها 
يدا في بناء الأفكار والمفاهيم والتصورات التي تتوافق مع السنن والقوانين الحاكمة 
لحركة الفرد والمجتمعء والتي سيضعها إبليس صاحب الدين البديل» بدلا من 
السنن والقوانين الحاكمة لحركة الفرد والمجتمع والتي وضعها رب العالمين . 


والمساكل والسان الريانية الرئيسة والجوهزية الى استحدفت ف دين الملك«والئ 
يلاحظها المؤمن الذي قرأ القران مسألتين واضحتينء وهما : 


-١‏ سنة الطواف في فلك أفكار الرسالة التي بدلت ببدعة الطواف في فلك 
الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك الأشياء. فمن وضع البيت 
الحرام لنطوف حوله أنزل لنا أفكار لنطوف في فلكها وسنن وقوانين نتحرك 
في الحياة على أساسها لنعبرها إلى محطة المصير ونحن سالمين من الشرك 
والنفاق والغفلة وتلبس وتسلط الشياطين . 

؟- وسنة الشورى التي استبدلت ببدعة التوريث . 


إن سنة الطواف في فلك أفكار الرسالة وسنة الشورى من السنن الربانية الرئيسة 

الحاكمة لحركة المجتمع وهي من السنن الحاكمة للوجود القائم التي وضعہا رب 

العالمينء واستبدالها ببدع في حقيقته خرق للسفينة أي (خرق للنظام السيامي) 
r.‏ 


وهو خرق أدى لخلل واضطراب كبير ومهول ومثير للدهشة في حركة المجتمع المسلم 
نذا اجتاكت الشبياطين :لمكن عدها اشتعلت الف الاك من الطرطانة 
والتابعين قد قتلواء واستبيحت مدينة رسول الله كَل وضربت الكعبة بالمنجنيق 
قعل بحسن ها كنا كان هناك اضطباد وتعديب وققل العا وا ارعن على 
الحكم يقتل بعضهم بعضا بوحشية, وكل يقطع رأس الآخر ويقدمه على طبقء 
شاك وجري E‏ هلاق دل كن I A‏ وض كال الدكرية 
والروحية بسبب تسلط الشياطين على بعض المسلمين وعلى رأسهم ملوك القهر 
والعلقة وان بع ا لجال تلوف دنا الى دف وا 
سبب هذه الانتكاسة المريعة الفظيعة ؟ 

والجواب هوء بسبب تسلط الشياطين وتحول بعض المسلمين إلى شياطين أنسية 
بعد ما تلبستهم وعلى رأسهم ملوك الجبر والقهر وعلماء السلطة والمتاجرين بالدين . 


وقارئ التاريخ المنصف والعالم بالسنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم يعرف من 
هم أهل السنة وأهل البدع » فأتباع دين الملك يظنون أنفسهم بأنهم من أهل السنة 
والفرقة الناجية!» وتجدهم يوقرون معاوية المبتدع الذي استدرك على الله جل 
قدره وتجرأ على تغيير سنتين ربانيتين واضحتين لا لبس فههما من سنن الله الحاكمة 
لحركة المجتمع ببدعتين قيصريتين استوردهم من الروم الذين كانت تحكمهم 
الملوك بالوراثة ويطوف المجتمع في فلكهم وفي فلك أفكارهم الخاطئة الفاسدةء 
وتلك الفئة التي استحبت العدى على الهدى لا توقر الله جل شأنه الذي أكرمهم 
بالمنهج والبينات. بل هم يزندقون ويبدعون من يدعونهم لتوقير الله جل قدره 
والعمل بسننه وتعظيم شعائره بدلا من توقير معاوية المبتدع ذو البغيين . سبحان 
مقسم العقول والأحلام!. 


۲۳١ 


وني الحقيقة إن تلك الفئة تظن بأن علمائهم وكبرائهم من سلسلة العلماء الذهبيةء 
وهم في الحقيقة امتداد لسلسلة صدئة من ( التنك ) عقولهم عقول عقيمة صدئة 
خربة معطلة عن التفكر والتدبر والنظر والتبصرء اعتادوا على اجترار وإظهار ما 
يحفظونه من نصوصء ومهمتهم الأساسية التي يستعملهم الشيطان فما هي تكبيل 
اسمن ومتحية من إحياء مها الطواق:ق. فلك أفكان الرسالة وسئة الشورى 
وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و شعيرة الجهاد بمفهومهم الصحيح. وهو 
تكبيل يسهل لحكام الجبر والقهر ممارسة شذوذهم الفكري والنفسي على الناس 
بكل ثقة ويكل أريحية» حيث صاغت الشياطين دين و أفكار ومفاهيم وتصورات 
أولئك المحسوبين على أهل العلم. وهي فئة أخذت من السان الرباتية والتبوية ما 
يسبل أخذه ويتوافق مع السنن والقوانين التي وضعها إبليس لهم» وبعض ما أخذ 
من السنن المظهرية يستعمل للاستعراض (والشو الاجتماعي) كإطالة اللحية 
وتقصير الثوب وحمل السواك ولبس لباس مميزء وتركوا السنن الربانية التي يشق 
علهم العمل بهاء وهي سنن تتعارض مع رغبة إبليس في الهيمنة والسيطرة بواسطة 
مطاياه من الحكام والملوك الذين استنوا بسنته وساروا على نيجه وضلالة . 


فإبليس قد وجد ضالته في معاوية الذي أسس للطغيان السيامي ورتب الأرضية 
السياسية وشبكة العلاقات الاجتماعية ترتيبا يسبل ظبور الاصنام الآدمية بهيئة 
ملوك وأسر حاكمة ووزراء وقادة ...الخ والأصنام المادية والفكرية والمعنويةء بل 
حتى الأموات قد استعملهم إبليس كأصنام يسكن ذكراها القلوب والعقولء فإبليس 
قد نجح في تنفيذ استراتيجياته وسياساته وخططه. فهو بواسطة معاوية قد 
استبدل سنتين ربانيتين عظيمتين ببدعتين قيصريتين وضيعتين وهو (عز الطلب) 
واهم شيء بالنسبة لإبليسء. فذلك التغيير جعله يتربع على عرشه كملك وهو 
مطمئن ومرتاح البال وذريته تتوزع على قلوب الحكام ووزرائہم وحاشيتهم وعمالهم 
r۲‏ 


من العلماء وأتباعهم ومن دخل بحالة الكفر والشرك والنفاق من المسلمين بسبب 
تغيير المطاف السياسي العام للمجتمعء وبقى هناك فئة قليلة من العلماء وقد يكون 


والأصنام الآدمية كان لهم تأثير على القلوب أقوى وأشد من تأثير أصنام مكة 
يشترى به من جواري وعبيد ومن أشياء كالمنازل والمزارع والأراضي والذهب والانعام 
...الخ 3 وبواسطة المناصب. حيث أصبح الطواف العام ف فلك الأشياء 1 


كما أنهم يستعملون المتطفلين على مجالس أهل العلم كقوة ناعمة للترويج للدين 
الذي ارتضاة إبليس لهم وحق يأسرون قلوبهم.ومن ثم ريطا يملوك الجبر والقهرء 
وتلك السياسة الإبليسية لا زالت مستمرة وتمارس على المسلمين بكل هبل واستهبال 
من قبل الحمقى . 


وأولطك ن هن مان اهل :الم كواك كلت عنم الشباطة خاد 
يسميهم البعض ولاة الأمر . 


إن إبليس كان يعتبر مكة مركز وعاصمة روحية لجزيرة العرب لوجود بيت الله 
الحرام فهاء وهو قد نجح في نشر الأصنام حول الكعبة وداخلهاء ولكن عند ظهور 
الإسلام ونزول الرسالة للناس كافة وجد ضرورة وأهمية تغيير المطاف السيامي 
EOE E axa‏ جع ومسل عن ترف SN‏ 
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القلوب وهي مركز وعاصمة الابدان. وعندما تستولي الشياطين عليها يصبح لها يدا 
ى بتاء الأفكار والمفاهيم والتصوزات: 


إن حدث تغيير المطاف السيامي للمسلمين وخرق سفينهم على يد معاوية - أي 
نظامهم السيامي - من أعظم الأحداث التي مر بها المسلمين وتأثر بها الآخرين التي 
ارسلت لهم الرسالة» حيث وصلتهم أفكار الرسالة مشوهة بعد ما تم التلاعب بهاء 
وهو التغيير الذي ادخل المسلمين مع الناس في بحر الظلمات وداخل الكبف 
الفكري المعنوي الذي ذكرته في عدة مقالات. وعودة خلافة على منهاج النبوة بإذن 
الله سيكون من أكبر الأحداث التي سيمر بها العالم الحديثء. فهو سيكون بمثابة 
زلزال سياسي ضخم يزيل الطغاة من عروشهم ويضعهم في حجمهم الطبيعي وني 
مكانهم المناسب الذي يليق بهم وينمي هيمنة إبليس وذريته على العالم.. وسيعاد 
بناء السفينة لتخرج الناس من بحر الظلمات ومن الكهف المظلم الذي أحاط بهم . 


تَر مِنَ الله فن قرب . 


( أمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَخْرٍ فَأَرَدثٌ أَنْ أَعِيتَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم 
مَلِكُ يَأَخُدُ كل سَفِينَةِ غَصْبًا (19)) الكهف . 


€ 


1 - الأمة والطغيان السياسي 


أنقل للأخوة والاخوات ما كتبه الدكتور ماجد عرسان الكيلاني رحمه اللّه في 
كتاب (أهداف التربية الإسلامية) وهو نقل حرفي من صفحة ۳۸۷ إلى صفحة ٠۹۹‏ 
.تناول في الصفحات أهم ما يتعلق في الشأن السيامي للأمة الإسلامية وأسباب 
مرضها العضال الذي يسهل الشفاء منه بأذن الله اذا ما نمض المسلمون وعلى 
رأسهم العلماء المخلصين لدينهم الاوفياء لأمتهم لجعل الأمة تعود حركتها في الحياة 
مثلما كانت في عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدون الذين ساروا على منهاج 
النبوة. حيث كانت حركة المسلمين آن ذاك حول ((أفكار الرسالة)) وليست حول 
((الاشخاص ولاشياء)) كما كانت في عصر الملك العاض وكما هي الآن زمن الملك 
الجري . 
فساهموا أبها المؤمنون والمؤمنات بعقيدة التوحيد بنشر الحقيقة وما كتبه 
الدكتور رحمه الله لنصرة (( عقيدة التوحيد وأفكار الرسالة )) حتى تعود خلافة 
على منهاج النبوة ليتحقق للناس أمنهم ( الفكري والنفسي والروحي ) الذي يحرمهم 
منه حكام الملك الجبري وعلماء السلطة . 


كتب الدكتور رحمه الله الآتي : 

اضطراب مستوى التفاعل مع الرسالة ( اضطراب شبكة العلاقات الاجتماعية ) 
:فك الظون لحي عضري" ا ی لعفا عل و ا واي ا 
ا ا والفدى اى ات الل ا ا “فق اة ود 
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هذا الخلل في اضطراب شبكة العلاقات الاجتماعية والتطبيقات العملية لعناصر 
الأمة بمحتوياتها الجديدة » إذ تتشكل كما يلي : 

تريس" راسلة انمق والولكة الوم a A‏ 
وثقافتهم " 

يتحول " الممجر" الى " وطن " مغلق يقتصر على المؤمنين برباط الولاء للقوم . 

يتحول " الجهاد " إلى بذلك اشكال الجهد لرفعة القوم وتفوقهم على بقية الأقوام في 
الداخل والخارج . 

يقتصر " الإيواء " على من يدور في فلك الولاء للقوم الذين يتسلمون زمام القيادة 
ويتفوقون على غيرهم من الأقوام المكونة للأمة . 

تتحول " النصرة " الى نخوة قومية هدفها نصرة من يدور في فلك القوم . 

تتحول " الولاية " من الاهتمام بشئون " أمة المؤمنين " إلى الاهتمام بشئون " القوم 


وتغير محتويات عناصر الأمة بهذا الشكل يؤدي الى تغيير مماثل في القبم والفضائل 
والأخلاق التي توجه شبكة العلاقات الاجتماعية فتصبح كما يلي : 

١‏ - في البيئة الجديدة - بيئة الدوران في فلك أشخاص القوم - تنحسر معاني 
الرسالة فيحذف من " الأمر بالمعروف " كل ما ينال من إطلاق أيدي " أشخاص 
القوم " الأقوياء - الأثرياء " ويضيق معنى " النهي عن المنكر " ليسقط منه كل ما 
ينال من أخطاء " أشخاص القوم " " الاقوياء . ويضيق معن "الايمان بالل" ليقتصر 
على المظهر الشعائري للعبادة دون المظهر الاجتماعي الذي يسوي "أشخاص القوم" 
الأقوياء مع نظائرهم غير الأقوياء والضعفاء . 


درون 


3 يتبدل سلم القيم في الأمة ليصبح محوره : (( القوة فوق الفكرة )) الأمر الذي 
يجعل - أولو الأمر - هم أهل القوة بدل أهل الفكر . وتصبح وظيفة " مؤسسات 
النصرة " تطبيق الحدود الشرعية لتنفيذ إرادات أهل القوة بدل قيم الرسالة . 


۳- تنقسم الأمة - من الناحية العملية - إلى عدة أمم قومية أو شعوبية تتنافس من 
على منافع " الإيواء " وموالي " يجاهدون " من اجل المشاركة في هذه المنافع . 


فو تو N E‏ العفافية ؟ بها قرا ا ات واا 
والفنون وغير ذلك مما ئ ظبور حركات الانفصال والنزاعات الاقليمية ويضغط 
على حدود " الممجر " الواحد لتفجيره الى عدد من الأوطان . 


ه -تتحدد مكانة الأفراد في الأمة ومسئولياتها طبقا لأصولهم القومية ومكانهم 
الاجتماعية ومواقعهم على دوائر الولاء للقوم او الاقليم او العشيرة أو الأسرة دون 
شار لفان افر و افدر اك المكزة والولاز انث اك الا مدا ا هاه 
الخبروزة ق تأمان الولام لأ شخاض القيادةواستقران تفودهه 


٦‏ - تهتز مكانة العدل في الأمة وتبذر بذور الظلم وتفقد قيم الرسالة فاعليجا وتأثيرها 
وتتحول إلى قيم مخزونة في مخازن التراث " ينفقها " الاقوياء لتبرير هيمنتهم 
واحتكارهم . و " ينفقها " المستضعفون لاستجداء أشياتهم » مما يهدد الى ظهور (( 
قيم كفر الترف )) و (( قيم النفاق )) و (( قيم كفر الحرمان )) التي تفترس 
المظلومين من أذكياء الأمة ومحرومها . 


YY 


۷ - يتحول ((ولاء)) عامة الأمة وحبهم وطاعتهم إلى (( الاشخاص )) الاقوياء الذين 
يحتكرون ((الأشياء )) و يتحكمون بمصائر (( الأشخاص)) الأتباع » وبذلك يتحول 
الناس من تأليه الله مصدر الرسالة -أي حبه وطاعته- إلى تأليه -" الأشخاص 
الأقوياء" - وتتحرك إرادتهم الى المدى الذي يحدده هذا التأليه » وبذلك تنتقل الأمة 
من صفاء التوحيد الى شرك الصنمية : صنمية الاشخاص التي أطلق القرآن علا 
اسم -صنمية الأنداد - وتبتكر رموزا جديدة للصنمية تتلاءم مع روح العصر 
وثقافته واتجاهاته . وبذلك تتحول الأمة من (( أمة رسالة )) إلى (( أمة سدنة ))ء 
والفرق بين النوعين من الأمة أن الأولى تضبي بالأموال والنفوس في سبيل الرسالة 
بينما (( تنفق )) أمة (( السدنة )) أفكار الرسالة لتنال السلطان وتجمع المال وترفه 
النفوس ٠‏ ويتحول فما العلماء ورجال الفكر ومؤسسات التربية إلى التعلق برسوم 
العلم ومظاهره ويشتغلون (( بفقه )) الأشكال بدل (( فقه ) الأعمال . 


ولقد بدأ هذا الطور - طور الولاء للقوم - في حياة الأمة الإسلامية عند بدء اختلاف 
العلاقة بين رجال الفكر وبين رجال القوة ثم دخول الطرفين في شقاق طويل انتهى 
بتغلب رجال القوة وتطويعيم لرجال الفقه والفكر ولقد وصف ابن تيمية تطور 
الشفاق اد كو فقا 2 (( كن التي 45 :وخاغاؤة الزن يسؤسوة' الاس في 
ديهم ودنياهم » ثم بعد ذلك تفرقت الأمور . فصار أمراء الحرب يسوسون الناس 
في مر الدنيا والدين الظاهر . وشيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع 
إلهم فيه من العلم والدين )) " ابن تيمية . الفتاوى . أصول الفقه . ج ٠١‏ . ص 
۳۹۳ 
ويعلل ابن تيمية هذا الانشقاق فيقول : (( ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة 
المال والشرف وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم » رأى كثير من الناس أن 
الإمارة تتنافى الإيمان وكمال الدين » ثم مهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم 
TTA‏ 


الدين إلا به من ذلك » ومنهم من رأى حاجته الى ذلك . فأخذه مع ضاعن الدين 
لاعتقاده أنه مناف لذلك . وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل » لا في محل 
العلو والعز . وكذلك لما غلب على كثير من آهل الدين العجز عن تكميل الدين » 
والجزع لما قد يصيهم من إقامته من البلاء > استضعف طريقتهم واستذلها من رأى 
من لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها . 


وهاتان السبيلان الفاسدتان سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج اليه 
من السلطان والجهاد والمال » وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب » ولم 
برا إقامة اتسن قهن التحيوف ع الى او قيفي 
الفتاوى ؛ كتاب الجهاد » ج 78 . ص ۳۹۵-۳۹٤‏ . 


ويضيف ابن تيمية أن ظاهرة الانشقاق بين رجال العلم ورجال السياسة تفاقمت 
تحنك قباد الفناشيين حي انيت إل الاتقا ن الو مات اة لكك 
الفريقين . وني ذلك يقول : (( فلما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا الى 
سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق » ولم يكن ما معهم 
من العلم كافيا في السياسة العادلة » احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم » 
وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع » وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى 
E‏ كعده. إن اشر ونا كو :إل 
السياحة ,نوع اكا أن نكم انقح اتر بالسياسة ‏ ((والتضت فق ذلك إن 
الذيق انتسيؤا إل الشو:قصيروا ق معرفة السنة فضارت أمور كثيرة إذا كوا 
ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود . حتى تسفك الدماء وتؤخذ الأموال وتستباح 
الحرمات والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير 


اعتصام بالكتاب والسنة وخيرهم الذي يحكم بلا هوى وتحرى العدل » وكثير 
۳۳۹ 


يحكمون بالهوى ويحابون القوى ومن يرشوهم ونحو ذلك )) " ابن تيمية . الفتاوى , 
كتاب أصول الفقه. ج١7‏ . ص ۳۹۳-۳۹۲ . 


31 كفا نسو ن توي نذا اتر الف نطوو العلاقة ون رل الفكرورجال 
العوة واذراكة لختطورة وتكن الذى اهيا ب هة القللاقة + إلا أا لا فى معاد 
على ان الانشقاق بدأ بحكم بني العباس » وانما هو امر بذرت بذوره بوصول 
غا الدين اتر بعد انفد ل مراك ادود أن رو | تة 
العمليات التربوية التي مر بها المماجرون والأنصار » ((الطلقاء اسم أطلق على زعماء 
الجاهلية الذين أسلموا بعد فتح مكة بعد عفو الرسول ي عنهم وقوله لهم : ما 
ترون أني فاعل بكم ؟ قالوا : أخ كريم وابن اخ كريم » قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء)) . 


فمنذ وصول - طلقاء مكة - إلى صفوف القيادة أخذوا ينافسون رجال الفقه والفكر 
من المباجرين والأنصار ويحاولون الخروج على التقليد الذي أرسي في عصر النبوة 
والخلافة الراشدة وهو انقياد رجال القوة لرجال الفقه والعمل بإرشادهم 
وتوجيهاتهم . حتى إذا استكمل طلقاء مكة سيطرتهم على زمام القوة والقيادة في 
الأمة الإسلامية أعادوا قيم العصبية والقبلية وتقاليدها في الرئاسة والسياسة 
وسخروا مؤسسات التربية والفقه والإدارة لتطويع جماهير الأمة إلا . 


فالعامل الحاسم هنا في اضطراب العلاقة بين رجال الفكر ورجال القوة هو الفارق 
الهائل بين التربية الإسلامية التي نالها كل من فريق المهاجرين والأنصار وفريق 
الطلقاء . 

وتشير المصادر الإسلامية إلى أن محاولات - طلقاء مكة - للهيمنة على رجال الفقه 


والفكر بدأت منذ أيام سيدنا عمر بن الخطاب © ولكن (( فقه عمر )) و هيبته 
0 


وسطوته كانت تقف أمام هذه المحاولات ؛ من ذلك ما قام به معاوية زعيم طلقاء 
مكة وابن زعيمهم أبي سفيان حين تسلم ولاية الشام وأخذ يعترض على فقه قادة 
البعوث الثقافية من فقهاء المماجرين والأنصار ويحاول تطويع هذا الفقه لسياسته 
. إذ يروي ابن ماجه في سننه أن الصحابي النقيب عبادة بن الصامت غزا مع معاوية 
أرض الروم » فنظر الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدينار > وكسر الفضة 
بالدراهم فقال : يا أا الناس ! إنكم تأكلون الربا ء سمعت رسول الله 4 يقول : (( لا 
تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل » لا زيادة بينهما ولا نظرة )) » فقال له معاوبة 
> يا ابا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان نظرة » فقال عبادة : أحدثك عن رسول 
الله #5 وتحدثني عن رأيك ؟ لئن أخرجني الله عز وجل لا أساكنك بأرض لك علي فما 
إمرة » فلما قفل لحق بالمدينة » فقال له سيدنا عمر بن الخطاب © : ما أقدمك يا 
أبا الوليد ؟ »> فقص عليه وما قال عن مساكنته . فقال : ارجع يا أبا الوليد إلى » 
فقبح الله أرضا لست فما وأمثالك . وكتب إلى معاوية : لا إمرة لك عليه . واحمل 
الناس على ما قال » فإنه هو الأمر ( سنن ابن ماجه المقدمة ) . 


وروى الطبري عن زيد بن وهب موقفا مماثلا مع الصحابي أبي ذر » قال : مررت 
بالربذة ( مكان خارج المدينة نفى الخليفة عثمان إليه أبا ذر 42 ) فلقيت أيا ذر . 
فقلت وا با ذو ما أتزلك هده التللك ؟ + قال + كنت بالشاء ققرت هدة الآية : (: 
وَانَّذِينَ يكْنِرُونَ الدَّهَب وَالْفِضَّةَ ...) الآية » فقال معاوية ليست هذه الآية فينا . 
وإنما هذه الآية في أهل الكتاب » قال : فقلت إنها لفينا وفهم . قال: فارتفع في ذلك 
بيني وبينه القول . فكتب الى عثمان يشكوني . فكتب إلي عثمان أن أقبل إلي » قال : 
اقلت :قلا قدمت المديعة رک انناف كاعم لم يروف فك قبل بوشن فوت 
ذلك الى عثمان » فقال لي » تنح قريبا » قلت : واللّه لن أدع ما اقول . (( الطبري . 
التفسيرء ج ٠١‏ ؛ ص ١7١‏ . 
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وأبي ذر هذا الذي قال عنه رسول الله 4 : (( ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء 
من رجل أصدق من أبي ذر )) * سنن ابن ماجه » المقدمة . 

ثم جاءت الضربة القاصمة على أيدي بني أمية وبني العباس » إذ لم يقتصر الأمر 
على إخضاع رجال القوة رجال الشريعة » إنما اختفى مصدر هائل من مصادر 
الفكر السيامي في الإسلام . 


هذا المصدر هو -خطب الرسول ي - التي كان يخطها أيام الجمعة. وخطب - 
الصلاة جامعة- التي كان يعالج بها القضايا العامة الكبرى حين يستدعي الأمر 
الاخ الحاسية اة 

ومثلها خطب الخليفة أبي بكر 4. وخطب الخليفة عمر . وكلها خطب تغطي 
حقبة زمنية طويلة تتألف من )٠١(‏ سنوات أيام الرسول 4# وسنتين أيام أبي بكر 


وجميعها خطب كانت تنصب على شئون الاجتماع والسياسة والاقتصاد والإدارة 
والعلاقات بين الحاكم والمحكوم » وبين فئات المحكومين أنفسهم » أين هذه الخطب 
الجامعة ؟ . وهل استعصى جمعها على رجال الحديث الذين دونوا الأحاديث التي 
تناولت حياة الرسول #5 وتفاصيل علاقاته في غرف نومه مع زوجاته وأسرته ؟ لماذا 
لم نتسلم من :هده الخطب إلانتقا واشاراث تاربغية ؟ » إن التفسين الوحين الذي 
نرجحه » في ضوء مواقف معاوية مع أمثال عبادة بن الصامت وأبي ذر الغفاري 
ومواقف الحجاج الثقفي مع أمثال سعيد بن جبير واعدامه لمئات العلماء 
المعترضين على السياسات المطلقة لبني امية » ومواقف ابي جعفر المنصور والمأمون 
من أمثال سفيان الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل » هو أن الخلفاء 
الأمويين والعباسيين قد منعوا رواية هذه الخطب وتدوينها وحاربوا التحدث بها 
e‏ 


وانتشارها لما فما من تقرير لمبادئ الشورى - وليس الاستشارة - وحكم المؤسسات 
ورقابة الحاكم ومساءلته ومحاكمته وإنزال القصاص به » ولما فيها من تعريض 
وتنديك السيامتاف الك العضوض فق الحكم ولال والإدارة: وهو ها اسيفت به 
أنظمة الحكم الأموي والعباسي التي استمدت مفاهيمها وتطبيقاتها من تقاليد 
العصبية القبلية العربية ومزجته بما راقها من تقاليد الكسروية والفارسية 
الق والزوماية :(( مم عدوي خط الغليعة عن انق الح طالت هق :فقيل 
المعارضة للحكم الأموي . ولعل أهمية الخطب المشار الما اعلاه تستحق التنقيب في 
المخطوطات الإسلامية المتتائزة ق مكتبات العالم وال لم يطبع :ها أكار من 5 فى 
الانة فاجلا تحار غ بدح ومن الخطك ا رة 


واستمر هيمنة رجال الملك والقوة على رجال الفقه والفكر وتعاظمت ردة القيم 
السياسية من الدوران في فلك ((أفكار الرسالة)) إلى الدوران في فلك ((الأشخاص)) 
القوة وأصحاب النفوذ . فصارت (( القوة فوق الشريعة )) و ((التسلط فوق 
الحرية)) و (( والحكم المطلق فوق الشورى )) و (( التملك الفردي فوق ملكية 
الأمة)) . 

وقد أدى هذا التحول في اندحار ((فقهاء الرسالة)) إلى ظهور ((فقهاء الملوك 
والسلاطين)) وازدهار مكانة الشعراء والمداحين الذين أشادوا بانفراد (( أشخاص )) 
الحاكمين بالنفوذ والتصرف . وأسبغوا الكمال والعصمة على سياساتهم الأمر 
الذي بذر بذور ردود الفعل العنيفة التي تلت وأفرزت (( قيم كفر الحرمان )) التي 
جسدتها فلسفات الزندقة والحركات الباطنية » ولما كان تدوين التاريخ الإسلامي قد 
بدأ خلال هذه الفترة - فترة الدوران في فلك الأشخاص بدل الأفكار - فقد جرت 
كتابة هذا التاريخ على أساس انه تاريخ عائلات وأشخاصء لا تاريخ فكرة 
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ورسالة. وما زال قارئوا هذا التاريخ لا يتبينون عمق البشرية الذي أحدثه الدوران 
في فلك الأشخاص بدل الأفكار في كتابة التاريخ وتصنيفه . 


ولعل من الإنصاف أن نقول أن هذا التحول لم يحدث بسهولة » وإنما رافقته 
مقاومة شديدة من جيل الصحابة والتابعين الذين یدورون في فلك أفكار الرسالة 
الاسلامية . 


وخلال هذه المقاومة قدم المقاومون تضحيات هائلة في الأنفس والمقدرات المادية 
والاجتماعية . ومثال ذلك التضحيات التي قدمها علي بن أبي طالب وولداه الحسن 
والحسين» وأبو ذر الغفاري . وعمار بن ياسر ؛ وعبد اللّه بن الزبيرء وفقهاء التابعين 
من أمثال سعيد بن جبير » وسفيان الثوري » وعبد اللّه بن المبارك وغيرهم» رضي 
الله عنهم . 


ولكن عدم اكتمال - التحول النفسي - في الأقطار المفتوحة. خاصة الشام والعراق. 
جعل سكان هذه الأقطار يدورون في فلك (( الأشخاص والأشياء )) أكثر من الدوران 
في فلك (( أفكار الرسالة )) . ولذلك والوا - طلقاء مكة وثقيف - وساعدوهم في 
الوصول الى قيادة الأمة الإسلامية مكرسين بهذه المساعدة المرض الذي نزل في الأمة 
الإسلامية حين انتقلت من الدوران في فلك (( أفكار الرسالة )) إلى الدوران في فلك 
(( الأشخاص )) الذين يملكون القوة والممتلكات . وفتحوا الباب للشكل الثاني من 
المضاعفات وهو الدوران في فلك أشخاص (( العشيرة )) ونظرائها كالطائفة 
والمذهب . 

انتبى النقل بفضل الله > والصلاة والسلام على خد وآل د وأصحاب خد والتابعين 
له بإحسان 

t٤ 


۷ - المطاف السياسي للرسول © ومطاف معاوية 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قال : قال التي 45 : ( تي فَرَطُّكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ مَنْ مَرَّعَلَيَ 
شَربَ . وَمَنْ شرب لَمْ يَظْمَاأبَدَا . لَيَِدَنَ عي أَهْوَامٌ أَعْرفْجُمْ وَيَعْرِفُوني , ثم يُحَالَ 
بي وَبَيَْنُمْ ٠‏ قافول : إِنَهُمْ مقي . فَيْقَّال : إِنَكَ لا ندري مَا أَحْدَتُوا بَعْدَكَ . فَأَقُولُ: 
سُخقًاء سُحْقَاء لَنْ غَيّرَبَعْدِي ) . رواه البخاري )57١1(‏ ومسلم (۲۲۹۰) . 


هذا الحديث يرد على قليلي العلم والمعرفة الذين يعتقدون بأن الصحابة كلهم 
عدول وبيان ما احدثه بعضهم من تغيير وتبديل من قبل العلماء الربانيين يعتبر 
زندقة وبدعة وهم في البلاء والعذاب المبين والمذلة من وراء بغي وبدع معاوبةء 
سبحان مقسم العقول والأحلام» ( لَيَرِدَنَ عَآيَ أَقْوَامٌ أَعْرِفْهُمْ وَيَعْرِفُونِي ) اعرفهم 
ويعرفوني» أي من بعض الصحابة . 


والرسول #5 لم يطلب منا تجاهل ما ادركناه وما وصلنا من أخبار متواترة صحيحةء 
فمعاوية بن أبي سفيان ( ذو البغيين وذو البدعتين ) . 


فبغيه الأول مثبت بحديث صحيح مشهور (عن أبي سَعِيدٍ الخدري في ذكر بِنَاءِ 
المْجِدء قال: " كتا تخمل لَبنَةَ لَبتَةَ وَعَمَارٌ لَبِنتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ » فَرَآهُ لني و فَيَنْفُضُ 
الراب عَنْهُ » وَيَقُولَ: ( وَنْحَ عَمَارٍ » تَفْتْلُهُ الفِنَهُ البَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إلى الجَنّة ء 
وَيَدْعُونَُ إلى النَارِ) قَالَ: يَقُولُ عَمَارٌ: " أَعُودْ الله مِنَ الفِئّنِ " . ومعاوية كان رأس 
البغاة في حربه مع سيدنا علي 4. 
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وبغيه الثاني مثبت بآية وشهد به الواقع ( ... وَأَمْرُْهُمْ شُورَئ بَيَْيُمْ وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ 
يُنَفِقُوتَ (۳۸) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَعْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (۳۹)) الشورى » فالاستدراك 
على الله عز وجل وتغيير السنة التي سنا العليم الخبير الحكيم. وهي سنة الشورى, 
بسنة القياصرة في الحكم» وهي التوريث. وصفه الله عز وجل (بالبغي) وهذا ما 
جعل سيدنا الحسين © وبعض الصحابة رضي الله عنهم يخرجوا لكي ينتصروا 
لدين الله وللمسلمين عندما أصابهم البغي . 


ومعاوية ذو البدعتين. لأنه أحدث بدعة مقيتة في الإسلام عندما غير وبدل سنة 
الشورى ببدعة التوريث. فذلك العمل يجمع بين البغي والابتداع, والبدعة الثانيةء 
هي عندما غير حركة طواف المجتمع وجعلها حول شخصه وأفكاره الخاطئة 
والفاسدة وحول الأشياء. حيث كانت حركة طواف المجتمع حول أفكار الرسالة في 
زمن النبوة وزمن الخلافة الراشدةء ولو كانت حركة المجتمع الذي اداره معاوية في 
الشام حول أفكار الرسالة لما وجد جيشا يحارب علي ©4. ولما وجد جيشا يقتل 
سيدنا الحسين © ومن معه. ولما وجد جيشا يستبيح المدينة المنورة ويحاصر مكة 
ويقتل جمع كبير من الصحابة رضوان الله علهمء. فيزيد ومن بعده من الحكام 
ساروا على سياسة معاوية في تجييش حديثي العهد في الإسلام والذين لم يكتب الله 
في قلوبهم الإيمان لنصرتهم ولنصرة أفكارهم الخاطئة والفاسدة. ومها قتل 
المتتلميخ هئ اجل ا السك ولس تة أفكان الال 


وقليلي الفهم والمعرفة يستهينون بالبدعة التي ابتدعها معاوية في الإسلامء وهي بدعة 

الطواف في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة. فبي في الحقيقة بدعة 

كان ولا زال ضررها ضرر كبير على المسلمين. حيث تفسد العقل وتجعل الموازين 

العقلية موازين مختلةء وتطمس البصيرة وتغيب الوعي والشعور وتضيق الأفق 
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والمدارك. وهذا يفسر الأحداث الدامية البشعة التي حدثت للمسلمين في التاريخ 
الإسلامي. واشهرها مقتل سيدنا الحسين وأهل بيته رضي الله عهم واستباحة 
المدينة المنورة ومحاصرة الكعبة وضربها بالمنجنيق وقتل جمع كبير من الصحابة 
رضي الله عنهم» وكل ما حدث في العصر الحديث من مذابح ومجازر وهب للثروات 
وهتك للأعراض من قبل سلطات البغي الحاكمة لبلاد المسلمين حدث بسبب 
الطواف في فلك الحكام وأفكارهم الخاطئة والفاسدة والأشياء. الا تدفع تلك 
الأحداث المسلم للتفكر والتدبر والتبصر ومراجعة أفكاره ومفاهيمه وتصوراته ؟ إء 
ألا يلاحظ المسلمين بأن علماء السلطة والمشيخة الرسمية يدورون حيث دار 
الحاكم ؟ ! . فما ابتدعه معاوية ماثل ومتشخص أمامنا .( وَمَن كَانَ في هُذِهِ أَعْمئ 
فَهُوَ في الآخرّة أَعْمَئ وَأَضَلُ سَبِيلًا (75)) الإسراء . 


فلذلك أنا أدندن حول أهمية تعديل المطاف السيامي للمجتمع المسلم» حتى يجد 
المسلمون العافية وما فقدوه بسبب قبولهم بالمطاف السيامي الخاطئ الذي 
ابتدعه معاوية. (وَنْحَ عَمَارٍ » تَقتْلُهُ الفِنَهُ البَاغِيَهُ يَدْعُوهُمْ إلى الجَنَّةِ » وََدْعُوَُ إلى 
الَّارٍ ) فمطاف معاوية السيامي يؤدي الى النار والمطاف السيامي الذي حدده 
الرسول #5 وسار عليه الخلفاء الراشدين رضوان الله علهم يؤدي إلى الجنةء فلا 
هدى إلا لمن إتقى وبالنبي قد اقتدى. 


عن سيدنا علي رَضِيَ الله عَنْهُ » قال: بَعَثَ الي مَل سَرِبَةَ فَاسْتَعْمَلَ رَجُلّا مِنَ 

لأنْصَار وَأَمَرَهُمْ أنْ يُطِيعُوهُ . فَعَضِب , فَقال: ألَيِْسَ أَمَرَكُمْ لني صَلَى الله عَلَيْهِ 

وَسَلّمَ أن تُطِيعُوني؟ قَالُوا: بى . قال: فَاجْمَعُوا لي حَطَبًا » فَجَمَعُوا . فَقَالَ: أَوْقِدُوا 

تارا » فَأَوْقَدُوهَا . فَقَالَ: اذْخُلُوهَا » فَبَمُوا وَجَعَلَ بَعْضِّهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا ء وَيَفُولُونَ: 

فَرَرْنَا إلى التي 45 مِنَ النّارٍ » هَمَا الوا حى حَمَدَتٍِ النَارُ ء فَسَكَنَ عَضَبْهُ ‏ فَبَلَمَ 
EV‏ 


اللي 45 . فَقَالَ:« لَوْ دَخَلُوهَا ما خَرَجُوا مِا إل يَوْم القِيَامَةِ » الطَاعَة في المغزُوفٍ». 
أخرجه البخاري (..54؟) : ومسلم )۱۸٤١(‏ 


إن المطاف السيامي الذي حدده الرسول # وسار عليه الخلفاء الراشدين رضوان 
الله علهم مطاف يرعى الله الطائفين فيه ويجعلهم يعلون على الشياطين وأوليائهم 
ويؤدي بهم إلى الجنة» وهو سبيل المؤمنين» وأما المطاف السيامي الذي ابتدعه 
معاوية مطاف تهيمن عليه الشياطين وتعلو فيه على الطائفين ويؤدي بهم إلى جهنم 
لأنه مطاف يجعل الطائفين فيه مشركين أو منافقين. وهو سبيل المغضوب علهم 
والضالين . 


حب ا ااا ن لماز ان ان كان ماني والشياطين نا القدرة 
على بناء أفكار ومفاهيم وتصورات من فقدوا التحصين وأمنهم الفكري والروحيء 
فإبليس من اجل ان يضلل الإنسان يضع استراتيجيات طويلة المدى وسياسات 
وخطط للفرد وللمجتمعء تنفذ بواسطة الشياطين وأوليائهم. وإذا كان الفرد لا 
يستطيع تغيير حركة طواف المجتمع. فهو يستطيع تغيير مسار طوافه وحركته في 
الحياةء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 


أن تعلم إن كنت من المغضوب علهم أو من الضالين في حياتك أفضل من أن 
تعلم بذلك بعد مماتك . 
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۸ - مراحل تغيير المطاف السياسي للأمة 


إن أهم مسألة وضعها إبليس - الأعور الدجال - على رأس أولوياته في حربه 
الفكرية والروحية ضد المسلمين بشكل خاص والبشرية بشكل عام» هي ( تغيير 
المطاف السياسي للمسلمين ) لجعله حول الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة 
وحول الأشياء. كالمال والمناصب. بدلا من طواف المجتمع المسلم في فلك أفكار 
الرسالةء وتغيير المطاف السيامي للمسلمين مر بثلاث مراحل رئيسة . 


فال فد دح ف قل المسيلنين من المظاف الفيصية إل تمطافت لاط :فكافتك 
البداية في فتزة خلافة سيدا عثمان 48 هيك قام إبلبسن ياختياز المطايا اة 
ليحركها ويستعملها في فتنة وإيغار صدور حديثي العهد بالإسلام» كبعض آهل 
البصرة والكوفة ومصر والأعراب حول المدينة» وعلى رأسهم الهودي ( عبداللّه بن 
ها القى تشظ واعوانه فى إنارة خد الد الماك اليم فة سيد عتما 
©. وذلك كانت بداية الخروج من الطواف في فلك أفكار الرسالة الذي كان يرعاه 
سيدنا عثمان بن عفان 4. وهي ( المرحلة الأولى ) من مراحل تغيير المطاف السيامي 
للمسلمين. ففكرة الخروج على خليفة المسلمين الذي نصب بواسطة الشورى 
واستفمال العف معة"وقكله ليمت من أفكار' الرسالة بل هي من الأفكار الى 
أوشاها إبلين لطاياة: 


وقبل بداية المرحلة الأولى من تغيير المطاف السيامي للمسلمين» كان إبليس يمهد 
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عثمان © كان من المعروف عنه حبه لمساعدة الناس ماديا والتوسعة علمم» ومن 
ضمنهم أقاربه» وعلى هذا الأساس رتب الشيطان سياسته وخطته لتنفيذ المرحلة 
الأولى» حيث وجد الفرصة سانحة للسيطرة على قلوب وعقول من صرعتهم فتنة 
الجاه والمال» وعلى رأسهم ابن زعيم *الطلقاء معاوية بن أبي سفيان الذي لم يمر 
بسلسلة المراحل التربوية النبوية الربانية الطويلة التي مر بها المماجرون والأنصار 
وعلى رأسهم سادتنا الخلفاء الراشدين رضوان الله علهمء وهي مراحل تربوية 


فالطلقاء لم يصاحبوا الرسول ك إلا ثلاث سنوات وبضعة أشهرء لذلك عندما 
وضع إبليس استراتيجيته ورسم سياساته وخططه لتغيير المطاف السيامي وضعها 
ورسمها على أساس إتيان المسلمين من أضعف جانب» وهم حديثي العهد بالإسلام 
والطلقاء المحبين للجاه والسلطة والمالء قال رسول الله # (( إن لكل أمة فتنة وإن 
فتنة أمتي المال) صححه الألباني ... قال رسول الله # ( والله ما الفقر أخشى 
عليكم. ولکتي أخشى أَنْ تُنْسَط عليكم الدّنيا كما بُسِطّتْ على من كان قبلكم, 
فتَتَافَسُوها كما تَنَافَسُوهاء وتهلككم كما أهلكتهم ) متفق عليه. 


وحن مقتل سيدنا عثمان بن عفان درد أت ( المرزحلة الثانية ): وف الميجلة الي 
خرج فما معاوية على سيدنا علي بن ابي طالب © وبحجة المطالبة بالقصاص من 
قذلة تسيدنا هان روي اة الى تفل ا ابش بعك لاهن حاص اهل 
الشام. للطواف في فلك معاوبة وأفكاره الخاطئة الفاسدة. فهو كان يحمل فكرة 
(القصاص من قتلة عثمان #) على حساب الطواف في فلك أفكار الرسالةء وهو 
المطاف الذي كان يرعاه خليفة المسلمين علي بن أبي طالب ©., ولا يوجد مؤمن 
يشك بنزاهة وعدالة وبصدق وبعلم وبفقه سيدنا علي بن أبي طالب © وبإخلاصه 
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لدين الله وللمسلمين» ولكن معاوية قد أعجبته الفكرة التي أوحاها له إبليس» وهي 
فكرة القصاص من قتلة عثمان © ليشق بواسطة تلك الفكرة صف المسلمين» 
حيث قتل آلاف من الصحابةء وهي فكرة قادت معاوية ومن معه نحو البغي . 


لقد استغل معاوية طول فترة ولايته على الشام وعمل على كسب ولاء جند وأهل 
الشام لشخصه وليس لخليفة المسلمين وهو استخدم الأشياء في كسب الولاءات» 
كالمال والمناصب ...الخ ليطوف من يوالونه في فلكهاء وهذا اتضح عندما جيش 
الجند ضد خليفة المسلمين وأمير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب» وهو عمل 
يوضح بأن هناك كان ردة عن القيم الإسلامية وأفكار الرسالة إلى القيم والتقاليد 
العصبية القبلية العربية. وهذا ما أراده إبليس الذي كان هيدف حينا إلى تغيير 
المطاف السيامي للمسلمين ليكون حول الأشخاص والأشياء بدلا من الطواف في 
فلك أفكار الرسالةء وتلك الردة أسست لدين الإرث والإلف والعادة والحمية 
والعصبية الذي ألفه بعض المسلمين وورثوه لمن بعدهم بعد ما اعتادوا عليهء فدين 
الإرث والإلف والعادة والحمية والعصبية هو الدين السائد بين المسلمين. ومن 
سمات هذا الدين موالاة الأشخاصء. سواء كانوا أحياء أو أموات .على حساب 
موالاة الله جل قدره وأفكار الرسالة. فإبليس قد أتقن صياغة منظومات فكرية 
متعددة لزرعها في عقول الموالين للأشخاص بواسطة ذريته. وهي منظومات فكرية 
تمنع من الفهم والاستيعاب ومن إدراك ومعرفة الحقيقة. او حقائق الأشياء. 
وتجعل الافق مسدود والمدارك ضيقة ومحدودة. كما تمنع العقول من ارتياد الآفاق 
الفكرية الفسيحة الرحبةء وهي الآفاق الفكرية التي ترتادها عقول من أنعم الله 
علهم بالهدى ونور اليقين. 

وبعدما استتب الأمر لمعاوية اغلق ملف قتلة عثمان . وبعد ما حكم قرابة 
عشرون سنة شكل جيشا ألف الطواف في فلكه وفي فلك أفكاره الخاطئة والفاسدة 
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التي أشركها مع أفكار الرسالة. وفي فلك الأشياء. وقبل وفاته جلب بدعة التوريث 
بعد ما أعجب بسنة القياصرة وورث الحكم لابنه يزيد متجاهلا السنة الربانية التي 
سنا وشرعها العليم الخبير الحكيم عز وجل في محكم كتابه. وهي سنة الشورىء 
ومتجاهلا عبده مع الحسن ©. بجعلها شورى بين المسلمين من بعده. وهو فعل 
ذلك بعد ما أطمئن بأن الجيش الذي أنشأه يواليه هو وابنه وعصبته من الأمويين 
ويوالي أفكارهم ولاءًا مطلقا ولا يوالي الله جل قدره وأفكار الرسالة. لذلك قام ذلك 
الجيش بقتل كل من قام لينتصر لدين الله وسنته البينة ولأفكار الرسالة من 
الصحابة والتابعين»ء وعلى رأسهم سيدنا الحسين © الذي قتل قتلة شنيعة على يد 
الجيش الذي يوالي يزيد وأفكاره الخاطئة والفاسدة. كما قتل جمع كبير من 
الصحابة والتابعين رضوان الله علهم - الذين عارضوا فكرة التوريث - على يد ذلك 
الجيش وأمثاله. حيث استبيحت المدينة المنورة وهوجمت مكة ...الخ. وهي (المرحلة 
الثالثة) والأخيرة التي أصبح المطاف السيامي الخاطنئ أمر واقع يصعب تغييره. 
حيث أصبحت القوة فوق الشريعة. ومقام أصحاب القوة الاجتماعية والسياسية 
أعلى من مقام أصحاب العقيدة والفكرةء وهو ما توارثته الأمة . 


فعندما أصبحت القوة فوق الشريعة لمدة قرون بقيت القوة وذهب العقل مع 
ذهاب الشريعة. 


فإبليس استطاع بواسطة الطامعين في الحكم والثروة وقليلي العلم والمعرفة تغيير 
المطاف السيامي للأمة على ثلاث مراحل. مرحلة ما قبل مقتل سيدنا عثمان ©, 
ومرحلة ما بعد مقتله. ومرحلة بداية الملك العاض وابتداء العمل ببدعة التوريث 
القيصرية, وهي آخر مرحلة. قدر الله وما شاء فعل ولنّه في خلقه شؤون . 
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إن ما كانت تتميز به خير أمة أخرجت للناس وأمة التوحيد عن باقي الأمم في زمن 
النبوة وزمن الخلافة الراشدة . هو ( الطواف في فلك أفكار الرسالة ) ومنها 
(الشورى) ومن مقتضيات الطواف تعظيم شعيرة ( *الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر ) ( ذَلِكَ وَمَن يُعَظّمْ شَعَائِرَ الله فَِئَّا ِن تَقوَى الْقُلُوبٍ (۳۲) ) الحج . ولكن 
معاوية الذي افتتن بنظام التوريث والمطاف السيامي لأكاسرة الفرس وقياصرة 
الروم أضله إبليس بالرغم من معارضة بعض الصحابة والتابعين للتوريث» على 
رأسهم سيدنا الحسين وعبداللّه بن الزبير وعبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهم. 
حيث قالوا لمعاوية ( أقيصرية أم كسروية ؟!!! )ء وهذه المقولة تنم عن فقه ووعي 
بخطورة تغيير سنة ببدعةء والرسول 4 قد تنبأ بمثل ذلك العمل المشين المنكرء 
عَنْ ابي سَعِيدٍ رَضِي الله عَنْهُ أن البّيّ 45 قال " لَتَنَبِْنَ سَلَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شرا يشار 
َدِرَاعَا براع حََّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضّتٍ لَسَلَكْتْمُوهُ قُلْنَا يا رَسُولَ الله الود 
وَالتَّصَارَى قال فَمَنْ' صحيح البخارى . 


والهود والنصارى وغيرهمء. لم يكن بين أيدهم وحي مسطور يبين ويوضح لهم 
المطاف السيامي ونظام وآلية اختيار الحاكم. ولم يكن لديم رسالة تقدم لهم 
أفكار حية تنظم حركة المجتمع وتغطي شؤون الاجتماع والسياسة والاقتصاد 
والإدارة والعلاقات بين الحاكم والمحكوم . وبين فئات المحكومين أنفسهم . لذلك 
هم لجؤوا للطواف في فلك الأشخاص وأفكارهم وفي فلك الأشياء. فلا يصح أن نترك 
السبل التي هدانا اله إليها ونتجه لنتبع سنن من كانوا قبلنا وسبيل المغضوب علهم 
والضالين لأن من ابتدع ذلك محسوب على الصحابة !ء واللّه عز وجل لو كان يريدها 
توريث لمد بأعمار أبناء الرسول #5 القاسم وعبد الله وإبراهيم» بل أرادها الله عز 
وجل شورى بين المسلمين ( وَأَمْرْهُمْ شُورَئ بَيْتَجُمْ ) وليس كسرويه ولا قيصرية . 


or 


وحتى يحكم إبليس قبضته. وحتى يستسلم المسلمين للتغيرات الجوهرية التي طرأت 
على حياتهم السياسية. زرع في بعض العقول مقولات وأفكار مغلوطة خاطئةء مثل 
> الصحابة كلهم عدولء ومثلء الاستدراك على الله جل قدره وتبديل سنة الشورى 
ببدعة التوريث اجتهاد خاطئ يؤجر عليه معاوية وهو ليس إثم !ء ومثل » تولية الآمر 
ليزيد فيه مصلحة للأمةء بالرغم من عدم وفاء معاوية للعهد الذي عاهد عليه 
الحسن © بجعلها من بعده شورى بين المسلمين. فما فعله يزيد بالحسين 
وأصحابه وأهله وعياله رضي الله عنهم» وبالصحابة وأهلهم وعيالهم رضي الله عنهم 
في وقعة الحرة في المدينة المنورة خير دليل على شذوذ يزيد الفكري والنفسي وعلى 
عدم صلاحيته للخلافةء فهل من مصلحة الأمة قتل آلاف من المسلمين على رأسهم 
سيدنا الحسين له وبعض الصحابة؟ !!!ا فأين ذهب دهاء وفقه وبعد نظر معاوية 
عن اكتشاف حقيقة ابنه السفيه يزيد ؟ !!!» وهل ابنه أفقه وأعلم من الصحابة 
الذين قتلوا على يديه؟ !!!ء ( ما هذه اللخبطة والخرابيط ؟ ). ( ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ 
له وَقَارَا )1١(‏ وَقَدْ خَلَمَكُمْ أَطَوَارَا )١4(‏ نوح . 


إن الله جل قدره يضع السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم ثم يأتي من يغير 
ويبدل فما على هواد!!!ء وبأتي من يوقروا معاوية ولا يوقروا الله جل قدره !!! .( مَا 
لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (27) اَم لَكُمْ كتابٌ فِيهِ تَدْرْسُونَ (۳۷) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ كا تَخَيّرُونَ 
(۳۸)) القلم 


فإذا كنت توقر معاوية ولا توقر الله جل قدره. فمن أين يأتيك الهدى والنور والعلم 
والفهم الصحيح ؟! . فمن المؤكد بأن فيمك سيكون فهم سقيم وعقلك عقل عقيمء 
بالنسبة لأتباع دين الإرث والعادة والحمية والعصبية. 
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قال تعالى ( ا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالنَّهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ 
كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَاءَهُمْ أو عَشِتهُمْء أُولْئِكَ تب في قُلُوهِمْ الْإيمَانَ 
وَأيَدَهُم بروج مَنْموَيْدْخِلْهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي من تَحْتهَا انار خَالِدِينَ فِماء رضي الله 
عَمْهُمْ وَرَحُْوا عَنْهَ أُولِّكَ جرب اللّهءأكا إِنَّ جرب الله هُمْ المُقْلِحُونَ ))1١(‏ المجادلة . 


من لم يفقه ماضيه لن يفقه حاضرة ولن يستشرف مستقبله . 


*لقد كتب الدكتور ماجد عرسان الكيلاني رحمه الله في كتاب أهداف التربية الإسلامية . 


١‏ - في البيئة الجديدة - بيئة الدوران في فلك أشخاص القوم - تنحسر معاني الرسالة 
فيحذف من " الأمر بالمعروف " كل ما ينال من إطلاق أيدي " أشخاص القوم " الأقوياء - 
الأثرياء " ويضيق معنى " النبي عن المنكر " ليسقط منه كل ما ينال من أخطاء " أشخاص 
القوم " " الاقوياء . ويضيق معن " الايمان بالله " ليقتصر على المظهر الشعائري للعبادة 
دون المظهر الاجتماعي الذي يسوي " أشخاص القوم " الأقوياء مع نظائرهم غير الأقوياء 
والضعفاء . 

ملاحظة : 

إذا كانت السياسية هي فن إدارة شؤون وحركة المجتمع. فمطاف وحركة المجتمع 
كانت في فترة النبوة والخلافة الراشدة في فلك أفكار الرسالة. وأما في فترتي الملك 
العاض والجبري فبي في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطنة والفاسدة وفي فلك 
الأشياء. 


۹ - إبليس والتدرج في تغيير المطاف السياسي للأمة 


إن بعثة الني 5 وتبليغه بالرسالة التي يجب أن يطاف في فلكها من قبل 
كافة المسلمين» كان أمر مقلق بالنسبة لإبليسء وهو الأمر الذي يمنع إبليس وذريته 
من التسلط على حكام المسلمين ويقلل من تسلطهم على المسلمين» فلذلك قام 
إبليس بوضع خطة متدرجة تنتمي بتغيير المطاف السيامي للمسلمينء فبدلا من أن 
يكون طواف المسلمين في فلك أفكار الرسالة يكون في فلك الأشخاص وأفكارهم 
الخاطئة والفاسدة وفي فلك الأشياء . 


نوما اد لفن كتفرة عله اكان الها اا لها :وهم دين 
اداد و ی و هد 
بها الصحابة من المهاجرين والأنصارء فإبليس وذريته قد حركوا بعض الذين كانوا 
حديثي العبد بالإسلام من أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل مصر وبعض الأعراب 
حول المدكة عا موا ا ا كانت عم الواهية عدم ا 
اا و عنعن ف و ف ای امین د ا 
ان ن ن هرف السام ن يحي ع الخليمة ونك عحدالنه وراه 
O LA SE NGS‏ واو ل لاف أن 
عملهم سيؤدي إلى تغيير المطاف السياميء وهو أضر شيء على الأمة. فإبليس كان 
له هدف يختلف عن هدف من حركيم ضد سيدنا عثمان 4. وهكذا دائما يكون 
مظبة اقطان قو ي عقله:كيء وبر حتحفيى هي ء ما وق تفس الوفت وماق 
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من قبل الشيطان لتحقيق هدف آخر لم يخطر على باله» وأحيان يكون ضد 
مصلحته أو مصلحة ذريته . 


وبعد مقتل سيدنا عثمان © انهت المرحلة الأولى من خطة تغيير المطاف السياسي 
للأمة لتبدأ المرحلة الثانية. وهي مرحلة قد أعد إبليس لقيادتها ابن زعيم الطلقاء 
معاوية بن أبي سفيانء فإبليس وذريته قد أعدوا فئة من الذين تأمر علهم معاوية 
في الشام لعدة سنوات» فمعاوية قد جعلهم يألفون الطواف في فلكه وفي فلك 
أفكاره الخاطئة والفاسدة وني فلك الأشياء. وهكذا ساسهم» وهذا الأمر جعلهم - 
وبسهولة - يخرجون على خليفة المسلمين وراعي الطواف في فلك أفكار الرسالة 
سيدنا علي بن أبي طالب 4. وإبليس لم يشقيه البحث عن حجة ليوحها لمعاوية 
من أجل الخروج على خليفة المسلمين. وهي ( دم سيدنا عثمان ©) . فبعد أن قتل 
آلاف من الصحابة والتابعين بسبب بغي معاويةء وبعد ما استتب له الأمر وحكم 
عندما تنازل سيدنا الحسن © أغلق معاوبة ملف قتلة سيدنا عثمان 4 بعد ما 
انتفت الحاجة إليه من قبل إبليس» حيث ضمن إبليس تغيير المطاف السيامي 
للأمة بعد ما تولى أمرهم من اعتاد أن يجعل مطاف من يتأمر علهم في فلكه وني 
فلك أفكاره الخاطئة والفاسدة وفي فلك الأشياءء فمعاوية بالنسبة لإبليس كان 
(سيف مجرب) فهو قد جعل من تأمر علهم في الشام يطوفون في فلكه وأفكاره 
وليس في فلك أفكار الرسالة وراعيها خليفة المسلمين. كما استل سيف البغي على 
خليفة المسلمين . 


فالمرحلة الثالثة من خطة تغيير المطاف السيامي للأمة بدأت عند بداية حكم 

معاوية للمسلمين» وهي المرحلة التي ضمن بها إبليس نجاح خطته»ء وبقيت الأمة على 

المطاف السيامي الذي استحدثه معاوية إلى يومنا هذاء وحتى يبقى الحال على ما 
ov‏ 


هو عليه أوحى إبليس لبعض المحسوبين على أهل العلم» أفكار تجعل المسلمين 
يتقبلون ويآلفون التبديل والتلاعب الذي طرا على المنهج وأفكار الرسالة. وهو 
تبديل وتلاعب جعل الأمة تحكم من قبل ناقصي الأهلية و الحمقى والسفهاء 
والمصابين بالشذوذ الفكري والنفمي الذين لا يعلمون - هم وعلمائهم - ماذا يعني أن 
يكون الله عز وجل هو الحاكم المطلق للوجود القائمء وماذا يترتب على مخالفهم 
للسنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم . 


ومن شدة الجهل هناك من يقدسون ويوادون معاوية الذي استبدل المطاف 
السيامي للأمة والذي استدرك على الله عز وجل واستبدل سنة الشورى التي سنها 
العليم الخبير ببدعة التوريث. فهؤلاء يعتبرهم إبليس صمام أمان والخط الدفاعي 
الحصين للطغاة الذين يعطلون رسالة الدين في الإصلاح . 


إن من قدسوا ووادوا معاوية وأمثاله من الذين حادوا الله ورسوله وجعلوهم من 
مراجعهم في التعامل مع النقل اختلت لديم موازين العقلء. فالعقل لا تضبط 
موازينه ولا ينار الفكر والبصيرة إذا لم يكن طواف المسلم في فلك أفكار الرسالةء 
فكيف تضبط الموازين العقلية وكيف ينار الفكر والبصيرة لمن طافوا في فلك 
الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك الأشياء.؟ !. 


قال تعالى ( ا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالنّهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوُ 
كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَاءَهُمْ أو عَشِتهُمْ- أُولَئِكَ تب في قُلُوبهِمْ الْإيمَانَ 
وَأيَدَهُم بروج مَنْموَيْدْخِلَهُمْ جَنَاتٍ نَجْرِي مِن تَحْتهَا انار خَالِدِينَ فِمَاء رضي الله 
E‏ اولك كز الثم الاازن A SES‏ اللفلخون:(1) الجاذلة. 


تل 


( وَأَيَدَهُم بروج مَنْهُ ) فالوصول إلى هذه المرحلة أو المرتبة الرفيعة له مسلك وسبيل 
يختلف عن مسلك وسبيل المغضوب علهم والضالين. حيث يتطلب من المؤمن 
مراجعة معتقده في الولاء والبراء وأفكاره التي ورثها عن علماء سلفية وصوفية ( من 
يتزوج أمي أقول له عمي) اللتان تدوران حيث دار الحاكم. ومطافه السياسي 
وحركته في الحياة حتى لا يكون من ضمن من تسلطت عليهم الشياطين وهو لا 
يشعرء فالشياطين تحكم حركتها سنن وقوانين يجهلها من كانوا للطغاة خير معين . 


إن تغيير المطاف السيامي للأمة لم يتم بسبولة. بل كلف المسلمين آلاف من 
الشهداء. من الصحابة والتابعين» رضوان الله علهمء وأنا أظن بأن تعديل مطاف 
المسلمين السياسي سيحدث بعد عودة الخلافة على منهاج النبوةء ولن يكون هناك 
سفك للدماء إن شاء الله . وأرجو ذلك . 
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٠‏ - المسلمون والطواف في فلك أفكار الرسالة 


إن الطواف تة كونية وتعفد الحركة ف الكون عن الدوزان الدئ هو أشبة 
بالطواف حول مركز معين. فالشموس والنجوم والكواكب والأقمار كلها تدور في 
فلك خاص بهاء وكل المجرات في الكون الفسيح تدور حول مركز معين . وكذلك 
1 


والنّه عز وجل جعل طواف المسلمين حول الكعبة شعيرة تعبدية. ومن وضع البيت 
كمركز يطوف حوله المسلمون انزل لهم رسالة تعتبر مرجع لحركتهم وتنظم وتضبط 
قي كل “بنرك . a‏ ولسوا شه N‏ 
والاقتصادية والتجارية والثقافية والفنية ...الخ فمثلما وضع اله عز وجل نواميس 
وقوانين تنظم وتضبط حركة ما في داخل كل ذرة وما تحوي كل مجرة. كذلك وضع 
سنن وقوانين تضبط حركة الإنسان وتجعلها منسجمة ومتناغمة مع حركة ما في 
الكون من خلق ظاهر وخفيء وهي سنن وقوانين تحفظ الإنسان وتحقق له أمنه 
الفكري والروحي وسلامة الحياة . 


والطواف في فلك أفكار الرسالة له مستويين» مستوى فردي ومستوى جماعيء 
فالفرد المؤمن يمكن له أن يطوف منفردا في فلك أفكار الرسالة إذا كانت السلطة 
الحاكمة لم تجعل حركة المجتمع المسلم حولهاء بل جعلتها في فلك الأفكار الخاطئة 
والفاسدة وفي فلك الأشياءء وهو النموذج الخاطئ الذي استورد وقلد به المغضوب 
علهم والضالين» وعند طواف المجتمع حول أفكار الرسالة سيكون من السهل على 


۳۰ 


الفرد المؤمن الانسجام مع الحركة العامة. حيث سيصبح أفراد المجتمع يمتلكون 
تقين الرقة لباه بعس ها كبن تم قوانين الاق فق" النسأة والعياة والمصيو. 


بعد ما بدل معاوية بن أبي سفيان محور طواف المجتمع وجعله حول أفكاره 
الخاطئة والفاسدة بعد ما أشركها بأفكار الرسالة. وحول الأشياءء وبعد ما ورث 
ابنه يزيد الحكم استمر على نفس النهج» وكذلك فعل من خلفهم من الأمويين 
والعباسيين وغيرهم» حيث تأقلم المسلمون مع الحركة الجديدة. وهكذا تحول 
ولائهم المطلق لله عز وجل إلى الولاء لأشخاص الحاكمينء. وبعد عدة عقود وقرون 
تعددت الولاءات الدينية لأفراد المجتمع عندما ظهر علماء مجتهدين في علوم 
الدين. كما ظهرت المذاهب والفرق والطوائف كل مها يدعي بأن منهجه هو المنهج 
الصحيح. فأصبح للمسلم ولاء سياسي وولاء ديني بحسب مذهبه وطائفته» والولاء 
السيامي بعد نهاية زمن الخلافة مصبوغ بصبغة القبر والغلبة. فالمسلمين لم يعد 
لهم خيار في اختيار الخليفة أو الحاكم. فهم وجدوا أنفسهم أمام سلطة الأمر 
الواقع» وفي زمن الملك الجبري بعد انتهاء زمن الخلافة العثمانية ظهرت الأحزاب 
والجماعات السيافية الى يطوف اعاعا حول 'أفكان المومسين:والقيادات وحول 
أشخاصهمء وهي أفكار صدرت من أناس لا يدركون حقائق الأشياء مما جعل 
أتباعم يتصادمون مع السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم» لذلك هم وجدوا 
اتم كانم ماد جار وكا ي مرن اخترافقة دهد ادق يم إل اه 
من التصادم مع السنن والقوانين بسبب فقداهم للبصيرة. فهذا ما حدث للأمة 
باختصار عندما تبدل محور طوافها الذي كان على زمن الرسول ي والخلفاء 
الوا سين هجول فر اة 
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إن ممنالة الطواف ف فلك أفكان الرسالة من آهم 'السائل :الى يجب أن يحرفا 
المؤمن الموحد حتى يتجنب الوقوع في الشرك. فمن وقع في الشرك تسلطت عليه 
الشياطين وبحسب قانون التسلطء فهو بذلك سيفقد أمنه الفكري بعد ما فقد 
أمنه الروحي. أي سيفسد عقله بعد ما تختل موازينه العقلية. وستطمس بصيرته 
وسيفقد وعيه وشعوره وستضيق أفقه ومداركه. وقد يصاب بالسفه والخبال . 


إن أتباع المدرسة التقليدية القائمة على التلقين والحفظ والإظهار إذا ما تحدثوا عن 
تطبيق أحكام الشريعة أو إقامة الشرعء يتحدثون بمنطق حكام الملك العاض 
وعلمائهم, فالملك العاض كان يقوم على القهر والغلبةء فلذلك تجد الخطاب الديني 
للمدرسة التقليدية خطاب به نغمة القهر والجبرء وعند التطبيق تجدهم يعتمدون 
على سلطان القوة وليس سلطان العلمء وكما فعلت طالبان وداعشء ومن قبلهم 
النظام الذي يدعي أهله بأنهم دولة التوحيد والدولة الإسلامية الوحيدة التي تطبق 
أحكام الشريعة بالكاملء واللجوء لسلطان القوة يدفع الناس للكفر والشرك 
والنفاقء وهم يلجؤون لسلطان القوة لأن ليس لديم ولا لعلمائهم علم بكيفية 
ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية ترتيبا يسبل للمجتمع الطواف في 
فلك افا لطا فما مخف الديق ومتلذمة :فلو وعفول: امن وة 
الحياة. وعدم العلم بما يرتب شبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية ترتيبا وفق 
السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم كان بسبب اختفاء مصدر هائل من 
مصادر الفكر الإسلامي والفقه السيامي على يد الأمويين والعباسيين» فهناك ما 
يزيد عن ١41.٠.‏ خطبة جمعة وخطبة الصلاة جامعة ذكرت في زمن النبوة وزمن 
الخلافة الراشدة ليس لها أثر في المكتبة الإسلاميةء وجميعها خطب كانت تنصب 
على شئون الاجتماع والسياسة والاقتصاد والإدارة والعلاقات بين الحاكم 


والمحكومء وبين فئات المحكومين أنفسهم . 
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وبعد اختفاء تلك الخطب ساد الفقه العرفي الذي يغطي جانب من الدين كالصلاة 
والطهارة والصيام والحج والزكاة والبيع والأحوال الشخصية ونحو ذلكء. واختفى 
الفقه السنني الذي يرشد ويضبط حركة المجتمع ويجعلها حركه متوافقة مع 
السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم ولا تتصادم معباء وعدم إدارة حركة 
المجتمع وفق السنن والقوانين الذي بدأ منذ بداية الملك العاض - عندما حكم 
معاوية - ادى لغياب الحقيقة عن الناس مع مرور الزمنء حيث أصبح إدراك 
ومعرفة الحقيقة يقتصر على من جعلوا طوافهم في فلك أفكار الرسالة ومن كان 
ولائهم ولاءً مطلقا لله عز وجلء وهو الحال الذي يجد فيه المؤمن الموحد التأييد ( 
بالروح / وَأَيَدَهُمِ بروج مّنْه ). 


قال رسول الله #5 ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنّة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ). رواه 


قال تعالى ( لا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باه وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَل 
گائوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَاتهُمْ أو عَشِتهُمْ- أُولْنِكَ كنب في قُلُوهِمْ الْإيمَانَ 
وَأَيَّدَهُم بزوح مَنْموَيْدْخِلّيُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتا انار خَالِدِينَ فِهاء رضي الله 
عنم ورا عله ارت جز الثك الا إن اتف اشر (68) المجادلة: 
ومن أبعد الشورى التي سنها العليم الخبير الحكيم من حياة المسلمين وغير حركة 
طواف المجتمع حول أفكاره الخاطئة والفاسدة بدلا من الطواف في أفكار الرسالة 
وجعل ذلك من السنن الجارية على المسلمين قد حاد الله ورسوله #5 ومن صرف 
وده له وبحجة انه ( خال المؤمنين وكاتب الوحي ...الخ) لم ولن يكتب الله في قلبه 
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الإيمان ولم ولن يؤيده بروح منهء وعلى هذا الأساس أصبحت مسألة الروح مسألة 
مهمة على من لم يذق» فمن ذاق عرف» فحقائق الأشياء و جواهر الأفكار لا تدرك 
إلا بعد التأييد بالروح» فالروح سر قوة المؤمنين وسلاحهم الإستراتيجي الذي لا يقهر 
بحربهم الفكرية والروحية مع الشياطين وأوليائهم . 


عن أبي هريرة عن النبي 45 أنه قال: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 


فمن يظن بأن من وضع النواميس والقوانين التي تضبط حركة ما في الذرة والمجرة 
وما في الكون بشكل عامء لم يضع للإنسان سنن وقوانين تحفظه وتضبط حركته 
وترك الأمر لذوق ومزاج الحكام 5 واهم ... مخرف ... لا يعيش تفاصيل الحياة بوعيه 
الكامل . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. " وقد أوعبث في كل فن من فنون العلم 
إيعاباًء من تور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك» ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا 


حيرة وخبالاً " (" مجموعة الرسائل الكبرى " (۲۳۹/۱). 


وما أكثرالمحتارين وما أكثرالمصابين بالخبال وسوء الحال . 
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١‏ - تأكد من صحة مطافك 


(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) لن تكون لها فاعلية ما دمت تطوف في فلك 
الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك الأشياء. فالشيطان سيصبح له 
عليك سلطان ما دمت تطوف في الفلك الخاطئ وتتبع خطواته» حيث ستجري 
عليك العقوبة الربانية. وهي عقوبة يترتب عليها فساد العقل طمس البصيرة وعدم 
الشعور وغياب الوعي وضيق الأفق والمدارك» وقد يصاب الإنسان بالسفه 
والخبال . 
فهذا ما وَرّثة حكام القهر والغلبة لأتباع دين الإرث والإلف والعادة والحمية 
والعصبيةء وذلك يفسر طمس وغياب حلقات فكرية مهمة من المنظومة الفكرية 
الإسلامية العامة . 
( فل إِنَني هَدَانِي ريي إِك صِرَاطٍ مُسْتَقِيم دِينًا قِيّمَا مِلّةَإِبْرَاهِيمَ حَنِيفَاءَوَمَا گان مِنَ 
المشركِينَ )1١١(‏ قل إِنَّ صَلاتي وَنْسُكي وَمَخْيَاي وَمَمَاتِي لله وب الْعَامِينَ (17) لا 
شرىك لَمُوَبِذُلِكَ أمزث واا أَوَل المتلفين (17)) الأانعاء : 
من جعل طوافه في فلك أفكار الرسالة ووالى الله ولاء مطلقا سيتذوق ثمرة عقيدة 
التوحيد وسيشعر بما لم يشعر به من والوا غير الله جل قدره وطافوا في الفلك 
الخاطئ.ء والمسألة ليست نظريات بل صدق تطبيقات 
إن هناك في الوقت الحاضر نماذج بارزة على الساحة لعلماء ومشايخ السلطة 
الذين يدورون حيث دار الحكام» فأمثالهم كثر قد صاحبوا الأمة في رحلتها الزمنيةء 
وهذا يفسر غياب الحقيقة خاصة مسألة : 
(المطاف الفردي والمطاف السيامي العام للمجتمع) ففاقد الشيء لا يعطيه. 
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۲ - كيف نفلت من قبضة إبليس لنخرج من الكهف 


في عام ۲١٠١‏ أقيمت ندوة في (مركز تنوير للثقافة) في الكويت أستضيف فما 
الأستاذ الفاضل إبراهيم البليبي. وهو يحمل شهادة في الشريعة الإسلامية من 
جامعة الإمام د بن سعود الإسلامية. وهو من التيار الليبرالي. 


وكان عنوان الندوة (كيفت نفلت من قبضة التخلف ؟ ) وهو ذكرالاتي : 
(لولا تم قاش الفكر الطسضي ق العالم لکا كما كنا تن كما كنا قبل فرون: 
ركت ال رقف اة الو وها اتا مين اللي وا اء ثقافة 
العقل هي التي نقلت العالم من واقع إلى واقع. وقد يقولون الناس ويكررون بأن 
وروا آنا كانت متحلمة هى تاح فما تفلت هق الكل الفلييقن ) 


كما قال ( ثقافة ليل نهار تبجو العقل. هل يمكن أن نتقدم» الأن عندما تقول فلان 
عقلاني كأنك تشتمه» هل هذا معقول ؟» لو ترجع للدين» التكليف بموجب العقل 
ومن فقد عقله لا تكليف عليه. فكيف يكون العقل مسبة. لا توجد ثقافة في العالم 
يكون العقل مسبة إلا ثقافتناء عليك أن تبرأ نفسك أن لا تكون عقلانياء فماذا 
أكون إذا ؟. إذا لم أكن عقلانيا لست إنسانا) 

انتبى ما نقلته من الندوة . 


الفلسفة (مشتقة من اللفظ اليوناني »01۸0000 فيلوسوفياء و تعني حرفياً 
"حب الحكمة") هي دراسة المشاكل العامة والأساسية التي تتعلق بأمور كالوجود. 
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والمعرفة. والقيّم. والعقلء واللغة. من المرجح أنّ الفيلسوف وعالم الرياضيات 
فيثاغورس مبتكر ذلك اللفظ. المنهج الفلسفي يتضمن التساؤلء والمناقشة 
النقدية. والجدال بالمنطق. وتقديم الحجج في نسق منظم. من أمثلة الأسئلة 
الفلسفية التساؤل عن إمكانية معرفة أي شيء وإمكانية إثبات تلك المعرفة. عن 
الوجود وعمّا هو موجود حقاً. عن الصواب والخطأء عن كيفية عيش حياة ذات 
معنى» وعمًا إذا كان الإنسان مخيّراً أم مسيّراً. وتستخدم كلمة الفلسفة في العصر 
الحديث للإشارة إلى السعي وراء المعرفة بخصوص مسائل جوهرية في حياة الإنسان 
ومنها الموت والحياة والواقع والمعاني والحقيقة.) 

انتبى النقل 


قال تعالى (وَاذْكُوُوا نِحْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الكتاب وَالْحِكْمَةِ 
"١9‏ البقرة». 

قال تعالى (وَأَنرََ الله عَلَيِكَ الْكتَاب وَالْحِكْمَة وَعَلَمَكَ مَالَمْ تكن تَعلَمْوَكَانَ قَضْلْ 
الله عَلَيْكَ عَظَيمًا )١١(‏ النساء 


ومن يبحث عن الحكمة حتما سيجدها في الذكر الحكيم الذي أنزله العليم الخبير 
الحكيم الذي لا تخفى عليه خافيةء بما في داخل كل ذرة إلى ما في كل مجرة. ومن 
عبد الله كأنه يراه أراه ما لم يكن يراه» وإذا سجد القلب للرب بان وعُرف الدرب. 


ومن يسعى وراء معرفة المسائل الجوهرية في حياة الإنسان ومنها الموت والحياة 
والواقع والمعاني والحقيقة. سمتدي إليها بعد توفيق الله البادي الودودء ولكن عليه 
أن (( يتقي الله ))2 أي يتقي ما يجلب غضبه وسخطه وعذابه الدنيوي والأخروي 
ويتقي التصادم مع سننه وقوانينه لكسب رضاه وتوفيقه وسداده وهداه. 
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قال كمال ( لك الات لا نة فيه هدي لفن [9)) الثفرة: 
( وَاتَقُوا النَموَيُعَلَمُكُمْ التَكُدِوَالنَهُ كَل مَّيْءٍ عَلِيمٌ ( (۲۸۲)) البقرة. 
( وَاتَهُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّهَ مَعَ المتَّقِينَ !114) ) البقرة. 

( هدا بَيَانُ لتاس وَهُدَى وَمَوْعِظة لِْمْتَّقِينَ ۱۳۸)) آل عمران. . 
فاللّه عز وجل اختص المتقين بالهدى وبالفهم الصحيح للبيان . 


والمشكلة ستكون عند من ظنوا بهم من الموحدين المؤمنين المتقين وهم ليسوا 
كذلك في ميزان الله عز وجلء. مما يجعلهم من المغضوب علهم أو الضالين» فمن 
أنعم الله علهم بالرضا والتوفيق والسداد والهدى ترتاد عقولهم آفاق فكرية تختلف 
عن الآفاق الفكرية التي تهيم بها عقول المغضوب عليهم والضالين. 


والحضارة الغربية التي أسس فلاسفتها الفكر الفلسفي الذي أنتج العقل الفلسفي 
حضارة مبتورة الصلة بالوحي الذي يجعل المعرفة تتكامل عند الإنسان المؤمن 
الموحد. فالعقل الذي ميز الله عز وجل به الإنسان ينار بالنورينء النور الأدنى 
والنور الأعلى. ( نُورٌ عَلَّى نُورِديَيْدِي النّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءْءَوَيَضرِبٌ اله الْأمثَالَ لِلنّاسه 
وَالنَهُ بَكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ))١١(‏ النور. وكل نور وله مسلك للتحصيل أوضحته بالتفصيل 
في عدة مقالات. والغربيين سلكوا المسلك الذي يؤدي لكسب العلم والمعرفة وتنوير 
العقل بالنور الأدنى. وكلا النورين من نور الله عز وجلء فما وافق الصواب عند 
الفلاسفة والمفكرين الغربيين هو من نور الله عز وجل. وما كان خاطئا فمن أنفسهم 
ومن الشيطان. ولكن الفلاسفة الغربيين والناس بشكل عام الذين أنار الله عقولهم 
بنوره الأدنى لا يرجعون الفضل إلى الله جل قدردء ولم يدفعهم لإتباع خاتم الرسل 
والأنبياء صلى اله علهم وسلم. إلا ما ندرء وهم يظنونه من أنفسهم ويجحدون 
فضل اللّه عز وجل. وهناك من الفلاسفة والمفكرين الغربيين من شكر الله على 
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هداه وفضله بفهمه الخاطنئ للعبادة والشكر. وكذلك النور الذي أنار عقول 
الباحثين والعلماء والمبتكرين والصناع هو من نور الله الأدنى» وهو نور من رحمة الله 
اع للحزمق E‏ واللعافى ».وهو كور يع تتفل صمي زفقل اليه 
أواعكل الوظيفة وتمفية الحال) فيو عل يعن انان عن كما امال واه 


المناصب وتحسين معيشته وإدارة شؤونه وتنظيم حياته ونحو ذلك . 


فالعقل الفلسفي الغربي أنتج حضارة مادية وعجز عن إرواء الروح للسمو بها وعن 
الارتقاء بالعقل وإنارته بالنور الأعلىء فالحقيقة بأن الحضارة الغربية يمكن أن 
نطلق علبها حضارة النورء أي حضارة النور الأدنى. وهي حضارة تسير إلى الأفول بعد 
ا سم الهاو اع اة ا ا )ضار التورية 
ديه وا ی ا ا 


الله عز وجل الذي أنعم علينا وانزل الينا من الكتاب والحكمة وبصائر الوحي أراد 
لنا( العقل الرشيد) المنار بالنورين . 


ما هو ( الرشد ؟) ... حين أوى الفتية إلى الكهف» قالوا: ( بَا آنا مِن لَدُنكَ رَحْمَةَ 
وَهَيَنْ لَنَا مِنْ أَمْرنَا رَشَدَا )» والجن لما سمعوا القرآن قالوا ( نَا سَمِعْنَا فُرْآنًا عَجَبَا 
بدي لى الرْشد ). قال تعالى : ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قري جيب دَعْوَةَ 
الداع إا دَعَان فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بي لَعَلّمُمْ يَرَشْدُونَ ). والرشد هو : إصابة 
وجه الحقيقة. هو السداد. هو السير في الاتجاه الصحيح والإرشاد إلى الحق. فإذا 
أرشدك الله فقد أوتيت خيرا عظيماء وخطواتك مباركه» بالرشد تختصر المراحل. 
تختزل الكثير من المعاناةء وتتعاظم لك النتائج حين يكون الله لك ( ولياً مرشداً ) . 
لذلك حين قابل موسى الرجل الصالح وهو أحد أولياء الله عز وجل» لم يطلب منه 
۳1۹ 


إلا أمرا واحداً هو ( الرشد ) ( هَل أَتَبِعْكَ عَلَى أن تُعَلّمَنِ مِمّا عُلَمْتَ رُشْدَاً ) فإن الله 
إذا هيأ لك أسباب الرشد فإنه قد هيأ لك أسباب الوصول للنجاح الدنيوي والفلاح 


الأخروي» وهذا ما ندندن حوله . 


بعد سماعي للمحاضرة وجدت بان الأستاذ الفاضل إبراهيم البلييي وهو يتحدث 
عن التخلف قد ذكر أسباب التخلف ولم يتحدث عن أهم الأسباب التي من 
المفترض أن يعرفها لأنه يحمل شهادة في الشريعة الإسلامية. فهو لم يذكر دور 
(إبليس) الأسامي في التخلف والانحطاط. فإبليس له يدا في تخلف الأمة وفي جعل 
الحضارة الغربية حضارة مادية جعلت جل اهتمام الناس الكسب المادي 
والاستهلاك وإشباع الملذات والشهوات والجري وراء المظاهر بعد ما طمست العيون 
عن الجواهر. حضارة متوحشة يتألم فما الناس من عض الرأسماليين والمرابين 
لهم» حضارة يمارس قادتها شذوذهم الفكري والنفسي على الدول الفقيرة 
والضعيفة. حيث يهبون ثرواتهم ومقدراتهم ومقومات حياتهم ويسفكون دمام 
ويحرشون بينهم ليعتاشوا من وراء فتنتهم وآلامهم ومآسيهم. حضارة في مظهرها 
براقة تفتن الناظر إلها وني جوهرها أعادت الناس إلى حياة الغاب والكهوف 
والمغارات. القوي يأكل الضعيف ويعدو عليه. فحدث ولا حرج . فأين عقلانية 
الغربيين عن الحضارة التي أدت بالإنسان إلى الخسارة» خسارة هدي خالقه جل 
شأنه الذي إليه مآله» خسارة إنسانيته وخسارة أمنه ( الفكري والروي ) . 


إن إبليس لا همه أن ينار عقل الإنسان بالنور الأدنى» ولا يستطيع منعه من ذلك 

ولكنه يخشى أن ينار عقله بالنور الأعلى ويتحقق له الأمن ( الفكري والروحي) . لأنه 

سيكون الرابح إذا فسد عقل الإنسان وطمست بصيرته وذهب وعيه وفقد شعوره 

ضاق أفقه رفاك ود هه ا ماعب اكد لحف تعد ما فرفر 
TV.‏ 


الإنسان أسباب تسلطه عليه تتوفر لديه القدرة والاستطاعة. حيث سيستعمل 
منجزات الإنسان العلمية في الإضرار بهء فلو تأملنا وبحثنا في الأضرار التي وقعت 
على الإنسان من وراء العقل المنفصل عن بصائر الوحي الإلبي لوجدناها أكثر مما 
ينفعه. وهذا مبحث طويل لا يسع المجال لإدراج كل المضار بالتفصيل . 


إن بعض الفلاسفة الغربيين استشعروا بأن هناك شيء ما جرى للعقل والروح. 
وهم يبحثون عن حكمة أعمق تقود البشرية خارج الأزمة القائمةء وأما علماء 
السلطة فيرون الدنيا (آخر حلاوة) ما داموا يأكلون ويشربون وبلبسون. وهم 
يوصون أتباعهم بالصبر وانتظار عدل الآخرة. فهذه من الأفكار الخاطئة والفاسدة 
التي جذرتها الشياطين بواسطة علماء السلاطين في عقول أتباع سلفية وصوفية ( 
من يتزوج أمي أقول له عمي ) وأمثالهم. وني الحقيقة إن موقف علماء السلطة 
يمثل فشلهم أمام سنة الابتلاء. فلو لم يجد الطغاة والظالمين عالما يعيهم على 
ممارسة شذوذهم الفكري والنفمي لتغيرت أحوال المسلمين ولأصبحوا في مقدمة 
الأمم ولأنتفع الناس بنور حضارتهم . 


نورد هنا نصاً مترجماً منقولاً من كتاب فلسفة التربية الإسلامية صفحة ( 57 ) 
للدكتور ماجد عرسان الكيلاني رحمه الله ومن مجلة ( الأمة . قطر " عدد ربيع 
الأول » ١١٤٠ھ‏ "ص۷٠-٠۲‏ ) للكاتب " أبراهام ماسلو (وهو من المفكرين وعلماء 
النفس الهود.... ( ومن المسلم به - الآن - إن علماء النفس الطبيعيين والإنسانين 
سوف يعتبرون كل شخص لا مهتم بالدين و موضوعاته وقضاياه إنما هو إنسان 
شاذ أو مريض) . 

كما كتب ( كريستوفر لو كاش ) وهو من الفلاسفة التربويين > يصف الضياع في 
ميدان التربية .(( لقد أضعفنا القدرة على رؤية الحياة رؤية كلية ثابتة. وهكذا فإن 
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الإنسان الحديث والمجتمع الحديث يعانيان من مرض ( العقل والروح ) إن صورة 
الحياة اليومية تعكس الانحطاط والعزلة والاغتراب» ونحن بحاجة إلى تصورات 
جديدة وقيم جديدة. نحن نحتاج إلى البلسم الشافي الذي تقدمه (حكمة أعمق) 
تقودنا خارج الأزمة القائمة )) . ( انتهى النقل) 
إن الآيات التي بينت تسلط الشياطين على الكفار والمشركين والغاوين آيات بينة 
وصريحة وواضحة ولا تتطلب بذل جهد فكري خارق للعادة لفهمها 5-١+١‏ 
قال تعالى : 
( قَالَ وب بمَا أَعْوَنِتني ين لَهُمْ في اض انرم أَجْمَعِينَ (09) إلا عِبَادَكَ مهم 
المخْلَصِينَ )٠١(‏ قال هُذدَا صراط علي مُسْتَقِيمٌ )٤١(‏ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَهِمْ 
سُلْطَّانٌ إلا مَن انبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ )٤١(‏ ) الحجر 
( إِنَهُ لَئِسَ لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رهم يَتَوكُلُونَ (19) إِنَّمَا سُلْطَانَهُ عَلَى 
الَّذِينَ يتَوَلَونَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ ))٠٠١(‏ النحل. أي بالله مشركون 

( أَلَمْ تَر انا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُرُهُمْ ار (۸۳)) مريم . 
( عق تن عن كر الزشمن تقيض ل طاتا فبو له قرين:( ))۳١(‏ الزخرف . 
( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَائُم بظلم أُولَيِكَ لَهُمُ الآَمْنْ وَهُم مُمْتَدُونَ (67)) الأنعام. 
1 الامن ( الفكري 00 أي النفمي ) . 

...إن الشَّرْكَ لَظْلْمّ عَظِيمٌ ))١1١(‏ لقمان . 


إن هناك آيات كثيرة وعدة أحاديث نبوية شريفة تدفعنا للاتجاه لننتهج منهج الشك 

الذي استحدثه الإمام الحجة أبو حامد الغزالي رحمه الله حيث قال ( من لا يشك 

لم ينظر. ومن لم ينظرلم يبصرء ومن لم يبصربقي في العمى والضلال ) والغزالي 

كان أحد الباحثين عن الحقيقة في زمانه بعد ٤‏ قرون تقريبا من حكم الملك العاض 
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الذي لم يكن الحكم فيه على منهاج النبوة. والشك هو أحد دوافع البحث عن 
الحقيقةء فمن الطبيعي أن يشك المؤمن الذي لم يحكم طوال ٠١‏ قرن بالمنيج 
النبوي الذي سار عليه الخلفاء الراشدين من بعده. 

قال تعالى (ذْلِكَ الْكتَابٌ لا رَئْبَ. فيه. هُدَّى لِلْمُتَّقِينَ ))١(‏ البقرة. الريب والشك 
اكام الذيى لم يعكهوا هفوج الله جل هات الى بعالم الشلطة الذي قبن 
ثمن التبرير لأولئك الحكام الظلمةء 

والذي يمتهن تكتيف وتقييد الناس لمنعهم من مقاومة الظلم والتسلط والطغيان 
والاستبداد ونهب الثروات ومقاومة الشرور التي تحيط بهم. الريب بسلامة عقولهم 
وبوعيهم وبإدراكهم وبمشاعرهم وبفهمهم وبصحة مسلكهم» الشك بأحوالهم 
الفكرية والروحية . 

قال تعالى 

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنرَلَ النَّهُ فأُوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِوُونَ ) [المائدة:٤٤]‏ 

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنرَلَ اله فأُوْلَيِكَ هُمْ الظَّامُون) [المائدة:ه؛] 

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنزَلَ النهُ فَأُوْلَِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ [المائدة:1؟] 

وقال تعالى 

(والته لا يبْدِي القوم الكافرين) [التوبة: /ا؟] 

(والته لا يَمْدِي القوم الظالمين) [التوبة: ]١١‏ 

(والته لا ِي ثم الفاسقين) [التوبة: 5 ؟] 

وتلك الآيات تفض الخلاف وتُفشل تبريرات علماء السلطات التي تحكم المسلمين 
بغير منهج رب العالمينء فالمسآلة ( الجوهرية ) هي فقدان الرشد والهدى مما يجعل 
الحاكم الكافر أو الظالم او الفاسق يسير بشعبه ويعبر بهم الزمن بلا هدى وبلا 
عقل رشيد وبلا بصيرة وبلا وعي ويدخلهم في بحر الظلمات . 
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فنقطة البحث. ليست الحاكم داخل دائرة الإسلام أو دائرة الإيمان أو خارجهماء بل 
هي » ( هل هو داخل دائرة الوعي أو خارجها ؟ ) فأنا أزعم جازما بأن من لم يحكم 
بمنهج الله جل شأنه سيبقيه العلي القدير هو وعلمائه ومن داروا في فلكه وفي فلك 
أفكاره الخاطئة والفاسدة ( خارج دائرة الوعي ) فلا هدى إلا لمن أتقى وبالنبي قد 
اهتدى وجعل دورانه وطوافه حول أفكار الرسالة ( فقط لا غير ) فالله لا يقبل ان 
يشرك به ( إطلاقا )» فالمغضوب علمم والضالين قطعا سيكونون خارج دائرة 
الوعي» فالله عز وجل سريع وشديد العقاب. ) إِنَّ رَنَكَ لَسَرِيِعُ الْعِقَابٍ وَإِنَّهُ لَعَفُورْ 
رجيم !1707 الأعراف4.... (وَاتَهُوا النَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابٍ 1179 البقرة4 
والإبقاء خارج دائرة الوعي من العقوبات الربانية الشديدة الخفية التي لا يشعر بها 
من طالته. ولا خروج منها إلا بعد رضا الله جل قدره على المعاقب» ومعرفة تلك 
الحقيقة يجب أن يصاحها تطبيقات صحيحة ترضي الله عز وجل حتى يفلت 
الإنسان من قبضة الشيطان المحكمة القاسية. وحتى يخرج من الكبف الفكري 
والمعنوي الذي دخل فيهء ليدخل في ولاية الرحمن ليكتشف عالم فكري رحب 


وفسيح لم يحسب بأنه موجود . 


والآيات تعني الذين أصروا على كفرهم أو ظلمهم أو فسوقهم» فالإصرار والعناد 
يخرج عن هداية اله عز وجلء فالحق سبحانه لم يمنع عنهم الهدايةء بل هم الذين 
منعوها عن أنفسهم بأن كفروا أو ظلموا أو فسقوا فأخرجوا أنفسهم عن مشيئة 
هداية الله لهم» وهذا ينطبق فقط على (هداية المعونة). فلله هدايتان. (هداية 
دلالة وهداية معونة). 

هداية الدلالة هي للمؤمن وللكافر والمشرك والمنافق والفاسق والظالمء فالله دل 
الجميع على المنيج» ويربهم آياته. والرسول #5 قد بلغ منهج الله عز وجل على أكمل 


وجه» والذي يوضح الطريق إلى رضا الله جل قدره والطريق إلى سخطه وعذابه. فمن 
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آمن بالتّه واتقاه دخل في مشيئة هداية المعونةء فيعينه الله المعين في الدنيا ويعطيه 
الجنة في الآخرةء أما من يرفض هداية الدلالة من الله عز وجل او كيف الآيات لهواه 
لا يعطيه هداية المعونة هو ومن تبعه. لأن الكفر أو الظلم أو الفسق قد سبق من 
العبد. إذن. هم الذين قدَّموا الكفر او الظلم او الفسوق» فمنعوا عن أنفسهم 
هداية المعونة التي قال الحق عنا: ( والذين اهتدوا رَادَهُمْ هُدَّى وَآتَاهُمْ تَقُوَاهُمْ ) 
(۱۷) څد. 

( وَآتَاهُمْ تَقُوَاهُمْ ) لذلك أنا ذكرت في اول المقال عن اهمية التقوى في نيل الرضا 
وكسب الهدى والتوفيق وهو ما سيأتي من الله للمتقين المخلصين ( فقط لا غير ) . 


إذ| كان اة الفتاضل' إبراهية' البليي يقح مه الك (فالأفرموت. أو 
بالمعروف) فيجب عليه أن يتجه ليشك بمنهج المدرسة التقليدية السلطانية 
القائمة على التلقين والحفظ والإظهار التي تخرج منهاء يشك بتطبيقات أتباع تلك 
المدرسة لعقيدة التوحيد. يشك بفهمهم للتوحيد» يشك بمن بغضوا الناس بدين 
الله عز وجل. يشك بفهمه للولاء والبراءء يشك بفهمهم للأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر ويفهمهم للجهاد ولمسائل عديدةء فالسلفية الملكية هي السلفية التي خرج من 
تحت غاا اة الجبادية: وناق اطع الف الفوضبوية :]و الستلفية 
المتوحفة الى نشرت شرورها ق العالم واقلقية الكاس وزوفهم وسفكت دمام 
وك اعراشييم :وامتكولت عن اموا وا قت كام ويلك لبه ا 
والمآسي وبغضتهم بدين الله عز وجل. كداعش والقاعدة وبوكو حرام ...الخ. 
وبطبيعة الحال لا يستطيع الباحث عن الحقيقة عرض أفكاره في بيئة سياسية 
شعارها ( إنطم واسكت ) وسنت قوانين تحرم وتجرم التفكير والبوح بالمشاعر 
والتصورات والتعبير. 
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وفي الحقيقة إن ( إنطم واسكت ) قديمة وليست جديدة في حياة الأمة السياسيةء 
فتخلفها وغياب الحقيقة عنها وعن الآخرين لقرون طويلة كان بسبماء فمن كان ( لا 
ينطم ولا يسكت ) يتم طمه تحت الأرض لإسكاته. فلقد استطاع الرسول صلى الله 
غه وسل ليغ الحقيقة عقدها"ماجر من قوم ( إنظم واشكت ) الكقار ليحن 
حريته في المدينة المنورة بين المماجرين والأنصار رضي الله عنهم» فالكافر يمتهن كفر 
وستر وتغطية الحقيقة التي تعطل مصالحه غير المشروعة وتمنعه من ممارسة 
شذوذه الفكري والنفمي على الناس وتجعلهم يتحررون من سيطرته وتسلطه 
وسطوته وعلو الشياطين علهم . 


فتلك المدرسة التقليدية السلطانية جذرت في عقول أتباعها مسلمات فكرية خاطئة 
يصعب انتزاعها بسهولة, لأا نتيجة أعمال الشياطين التي استمرت لقرون طويلةء 
فالشياطين بدأت نشاطها في صياغة العقل الإسلامي منذ مقتل سيدنا عمر ® 
وبداية خلافة سيدنا عثمان 4 في بدأت بصياغة عقول حديثي العهد بالإسلام 
الذين لم يمروا بسلسلة المراحل التربوية النبوية الربانية التي مر بها المماجرين 
والأنصارء فري تمكنت من صياغة عقول بعض طلقاء فتح مكة وبعض أهل البادية 
وبعض آهل مصر والكوفة والبصرة الذين حركتهم في أواخر زمن حكم سيدنا 
عثمان ‏ لتغذي نار الفتنة بهم. واستمرت باستعمالهم بعد مقتل سيدنا عثمان 
© وأستتب لها الأمر بعد مقتل سيدنا علي وتنازل سيدنا الحسن عن الخلافة رضي 
الله عنهماء فالشياطين حصل لها التمكين من سلطة الحكم عند بداية الملك 
العاضء لذلك واجه أهل البيت وعلى رأسهم سيدنا الحسين والصحابة والتابعين في 
المدينة ومكة وعلى رأسهم عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم. جيش من شياطين 
الإنس الذين سفكوا الدماء وهتكوا الأعراض و أتلفوا الأموال ومثلوا بالجثث ...الخ . 


۳۷٦ 


لقد ذكر الأستاذ الفاضل إبراهيم البليمي في إحدى محاضراته مقولة قالها المبدع 
السوداني الطيب صالح يصف الجيش الذي أباد آل الرسول #. فيقول (كأن 
الشياطين ظهرت في صورة البشرء تجد ذلك أوضح ما يكون في سلوك سنان ابن 
أنس الذي حمل رأس الحسين ووقف فيه على فسطاط عمر ابن سعد» يصيح 
كأنما تلبسته الشياطينء املأ ركابي فضة وذهبا أنا قتلت السيد المحببا قتلت خير 
الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسبا ) وفي الحقيقة ليس كأنما تلبسته الشياطين 
بل تلبسته بالفعلء لأنه فقد الأمن ( الفكري والروحي ) كما فقده من أرسله الذي 
بغى على المسلمين وعطل الشورى وأخذ وأغتصب الحكم بالقهر والجبر حبا 
بالسلطة والمال . 


لقد ذكر الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي - رحمه الله - في كتاب إحياء علوم 
الدين بما معناه ( لو أن الله بعث أحد صحابة رسول الله 4 في زمانناء لقال الناس 
عنه مجنون ولقال عن الناس شياطين ) وهو كان يعيش في أواخر القرن الخامس 
المجريء فماذا عن أناس اليوم في القرن الخامس عشر الهجري ؟ . 


فالقتل والجرائم الشنيعة التي تحدث في فلسطين والعراق وسوريا ومصر - 
كمجزرة رابعة - وليبيا واليمن وأفغانستان ومينمار وني أماكن أخرى في العالم 
يحدث على يد أناس تلبستهم الشياطينء وبقيادة حكام وقادة ميلشيات تلبستهم 
الشياطين أيضاء فهو في حقيقته إما صراع بين قلة من المؤمنين وبين كثرة من 
الشياطين الإنسية. أو بين شياطين أنسية تختلف أجنداتهم التي صاغتا في 
عقولهم الشياطين . فتلك هي حقيقة ما يحدث من صراع سيامي وعسكري . 

والسؤال الطبيعي الذي يدور في أذهان المتضررين من قوى التخلف والانحطاطء ما 


هو الحل معهم ومع شياطيهم؟. وكيف نفلت من قبضة إبليس لنخرج من الكهف؟ 
VY‏ 


الحل في هذه المرحلة العمل على نشر الحقيقة الغائبةء أو إثارة التساؤلات وإطلاق 
الحوارات لتنشيط الحركة الفكرية, وهي الحركة المتوافقة مع السنن والقوانين التي 
وضعها رب العالمين. فبالنشر تتحرك القدرة الربانية لنصرة مناصري أفكار 
الرسالة. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وأما قوى التخلف والانحطاط وأنصارهم 
فهم معاقبون من قبل العلي القدير وهو المتكفل بهم وبشياطيهمء ونصاب زوال 
هيمنة إبليس الذي ربطوا مصائرهم به يكاد يكتمل. فلله في خلقه شؤون . 


قال تعالى ( وَلَيَنِصُرَنَ الله مَن يَنصُرْههإِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزِيرٌ(. 4)) الحج . 


العقل عقدة الفلاسفة في كل زمان ومكان. ومخرجاته فتنت الناس في هذا الزمانء 
عرف اللغويون الفتنة بأنها الابتلاء والاختبار المضل عن الحق المفسد للعقل. 


العقل مناط التكليف» وهو رأس مال الإنسان» والدين رأس مال العقلء وأناس بلا 
دين تجتاحهم الشياطين وتعبث بعقولهم وتصيغ أفكارهم ومفاهيمهم وتصوراته. 
(إنَّ الدّينَ عند الله الإِسْلَامُ ... (19)) آل عمران. 


الحرية تعني الوجود. ولكن الحرية للإنسان وليس للشيطان وكما يريد الماسونيين 
أو البناؤون الأحرارء الذين وجدت شياطيهم حرية بناء الأفكار والمفاهيم 
والتصورات الخاطئة والفاسدة في عقول الناس بعد ما مكنتهم قوى التخلف 
والانحطاط. 


يكن 


۳ - جهاد الفاشلين 


جهاد الفاشلين هي الجرائم التي ترتكبها بعض الجماعات الإسلامية التي فشل 
اتباعها أمام سنة الابتلاء ضد غيرهم من الناس» كداعش والقاعدة. فمن يلجؤون 
للعنف ممن يحسبون أنفسهم مجاهدين. في الحقيقة هم مطايا للشياطين قد 
بعرت عليهم عقوية التتلط تلظ الشيطان مان الأفسات» 


إن من يدرك حقائق الأشياء لا يلجأ للعنف من أجل تبليغ أفكار الرسالة او إقامة 
الشرع. وهو يعرف بأن الحالة التي أمامه لا يجدي معها العنف إطلاقاء بل يجدي 
معها بذل الجهد الفكري بهيدف تبصير من فقدوا البصيرة. فإنسان الكهف الي 
الميت القلب يجب العمل على إحياء قلبه. واليقظ النائم نومة فكرية يجب العمل 
على إيقاظه فكرياء والمتعلم الجاهل بحقائق الأشياء يجب العمل على تعريفه 
بحقائق الأشياء. والفاقد للشعور والإحساس يجب العمل على إحياء شعوره 
وإحساسه. فبعد ذلك يصبح إنسان الكهف ذو بصيرةء وهذا ما لا يريده إبليس . 


على المسلم أن يتجنب خطوات الشيطان الإسلامية داخل الكهف» فهو تقود إلى 
الضلالة بعد ما يُفتن المسلم باللافتات والشعارات والملصقات والرايات الإسلامية 


التي يرفعها مطايا إبليس داخل الكبف. 


فلا يغرك المظهرابحث عن الجوهر. 


۳۷۹ 


٤‏ - مجاهدي وعلماء الكهف 


قال تعالى (أم حَسِبْتَ أنَّ أَصْحَابَ الْكَيْفٍ وَالرَّقِيم كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبَااه) 
سورة الكهف. 


قال المفسرون. أي يقول الله تعالى» يا خد هناك آيات أعجب من آية أصحاب 
الكهف والرقيم» والآية هي الشيء العجيب الملفتء وبناء على ما شاهدناه أمامنا 
ولمسناه وأدركناه نجد تلك الآية والحالة العجيبة الملفتة لإنسان الكبف ( الإنسان 
الي الميت (ميت القلب) . اليقظ النائم ( نومة فكرية ). المتعلم الجاهل ( الجاهل 
بحقائق الأشياء). المكتمل الحواس الفاقد للشعور والإحساس). أي الحالة 
ونقيضهاء فمثل ذلك الإنسان آية من آيات اللّه التي تثير العجب والاستغراب عند 
من لمسها وتأمل بها وشاهدهاء ومن طالته الحالة لا يشعر بها عند إعلامه الا اذا اراد 
الله عز وجل له ذلك . 


وبناء عليه سيكون لدينا عالم الكهف وشيخ الكبف وسيامي الكبف ومجاهد 
الكهف ومفكر الكهف ومثقف الكبف وفنان الكهف . وسأذكر شيء عن مجاهد 
وعالم الكهف : 


مجاهدي الكبف. هم من أتباع المدارس التقليدية والسلطانية القائمة على التلقين 
والحفظ والإظهار للنصء وهي مدارس لا تعلم أتباعها طريقة وآلية إنارة العقل 


للا 


وهو مقاتلة العدو أو الكفار والمشركين. حيث اختزل علماء الكبف شعيرة الجهاد 
بجهاد الدفع وجهاد الطلب» وهو مفهوم متوارث رسخه في أذهان المسلمين حكام 
وملوك الملك العاض وعلماء الكهف» حيث كان يستعمل المفهوم من قبل السلطات 
الحاكمة في حشد المسلمين للحرب» وآخر استعمال لشعيرة الجهاد المختزلة كان من 
قبل سلطات الملك الجبري وبتشجيع الأمريكان عندما اريد محاربة الروس في 
أفغانستان. وداعش والقاعدة لا زالوا مستمرين في جهادهم بنفس المفهوم لشعيرة 
الجهاد. 


إن الغاية من الجهاد هي تبليغ الرسالة للآخرين لتحقيق أمنهم الروحي والفكري 
والدفاع عن أراضي المسلمين»ء فالرسول #5 والصحابة من بعده كانوا يستعملون 
السيف والقوة في تحييد قوة السلطة التي كانت تحول بين الناس وبين سماع أفكار 
الوسالة«ويحد تحييو ها ونه ليه النايخ باهي من فام فاون ون ا 
فليكفر, فلا إكراه في الدين. كما كانوا يستعملون القوة في الدفاع عن أنفسهم 
وأرضهم . 


وأشاع ةاون افده وال اطا تة لا غلم لن بحفيقة العرنه اللفتوي المكري 
الذي أحاط بهم وبالناس بشكل عامء فسورة الكبف بالنسبة لهم سورة بها بعض 
القصص والعبر والصور الظاهرة» حيث طمس عنم بواطنها وعمق معانهاء ولو 
كان عندهم علم لعرفوا بشكل الجهاد المطلوب في هذا الزمنء وهو بذل الجهد 
الفكري من أجل إظهار الحقيقة والارتقاء بالفكر وتنوير البصائرء وذلك الأمر لا 
با سال الفوة:والععف فى هذا الرمين التي توقرت فيه الوسائل الف قل 
بواشطها أفكان الرمنالة بسهولة لتبلغ الحفيقة لأهل الكيف الذي جين عليه 
إبليس» من أجل إخراجهم من الظلمات إلى النور . 
۳۸۱ 


فأهل الكهف موتى القلوب نائمون نومة فكرية لا يجب أن تستعمل القوة ضدهم» 
بل يجب أن يستعمل معهم ما يحيهم من موتتهم القلبية وما يوقظهم من نومتهم 
الفكرية. فالميت بحاجة لمن يحييه والنائم بحاجة لمن يوقظه . 


فإذا كنت يا مجاهد الكهف ميت القلب ونائم نومة فكرية فكيف تحبي موتى 
القلوب وتوقظ النائمون نومة فكرية ؟ . فأنت تدعو الناس لإسلامك الذي تمارس 
شعائره وطقوسه داخل الكبف. فإسلامك لا يفرق عن الإسلام الذي يروج له 
غلماء السلظة ذاخل القيف. والخلاف بيتك وبيهم خلاف على الشكل والمظير 
وليس الجوهرء فإسلامك إسلام عنيف. وإسلامهم إسلام لطيف تأنس به سلطة 
القهر والغلبة ولا يقلق مضجعها في حضن إبليس في الكهف. وكلا الإسلامين 
بصنوفهم المختلفة - سلفي شيعي صوفي ...الخ - نصب لهم إبليس أصنام - أدمية- 
معنوية وفكرية - مادية - وزعها في أرجاء الكهف» وهذا سبب الغائية وتنافر 
القلوب» فالأصنام تصيب القلب بالوهن وتجعل القلوب متنافرة وتنحدر بالروح» 
وهي لعيون القلب كالجدار الذي يحجب الرؤية عن عيون الرأس . 


والجهاد هو بذل الجهد والوسع من قبل الأمة لبناء قوة الترابط الاجتماعي والقوة 
»العلمية والمعرفية. والاقتصادية. والعسكرية. ومظاهره ثلاث. المظهر التربوي 
والمظهر التنظيمي والمظهر العسكريء وكل مظهر له تفاصيل وتطبيقات لم يعهدها 
المسلمون في حياتهم السياسية . فهم لم يعهدوا الا بعض تطبيقات المظهر التربوي 
الذي يعد المجاهدين لتطبيق المظهر العسكري. أي جهاد الدفع والطلب. فكل 
تطبيقاك لطر التريوي واللطين الى بها اليف عا السلظة جاك 
والأمر وصل بأن حت المظهر العسكري عجزوا عن تطبيقه. وهذا العجز هو نتيجة 
لعجزهم عن تطبيق المظهر التربوي والمظهر التنظيمي التي تعد فيه جميع القوى. 


YAY 


والدول المتقدمة علميا واقتصاديا وعسكريا - كالدول الغربية - بذل أفرادها الوسع 
والجهد لبناء قوتهم, ولكنها دول لا تملك رسالة ربانية تبلغها للآخرين»ء ولذلك أصبح 
الجهد الذي بذله الأفراد جهد مصادر ومستغل من قبل إبليس الذي يمن على 
الكهف وبحر الظلمات الذين يعملون فيه. ليستعمل سعيهم وجهدهم في إشقائهم 
وإشقاء الآخرينء وأما الامة الإسلامية المكلفة بتبليغ الرسالة أصبحت امة عاجزة 
عن بناء قوتها حتى باتت الرسالة لا تجد من يبلغهاء فما يبلغ منها بعض الافكار 
والمفاهيم والشعائر والعبادات والطقوس والصور والاشكال التي لا تقيد أيدي 
الطغاة وحكام القهر والغلبة عن الاستيلاء على أموال المسلمين التي قدرها الله لهم» 
للعبث بها ولاستعمالها في كسب ولاءات القوى الاجتماعية والقوى الخارجية حتى 
يستمر حكم القهر والغلبةء وهذا الأمر لا يرضي الله عز وجل ولا يوافق مراده 


والجهاد الأكبر هو جهاد النفس الأمارة بالسوء التي عادة ما يتحالف معها الشيطان 
ضد الإنسان. وهو تحالف يفقد الإنسان أمنه الفكري والروحي. فلذلك تجد 
الحاكم الذي استجاب لأهواء نفسه التي تدعوه للتسلط والطغيان وتعطيل العمل 
ببعض أو كل تطبيقات المنهج الرباني ولم يكبحها قد تسلط عليه الشيطان تلقائيا 
وبحسب قانون التسلط الذي يُفعِلَهُ إشراك الأهواء المريضة والأفكار الخاطئة 
والفاسدة التي يوحما الشيطان بأفكار الرسالة . 

ومجاهدي الكبف الذين يستسهلون قتل الناس وترويعهم وإتلاف ممتلكاتهم 
وبحجة إقامة الدين وتطبيق الشريعة. في الحقيقة هم خسروا في الحرب الفكرية 
والروحية التي يشما إبليس على البشربة. أي فشلوا أمام فتنته. وخسارتهم تعني 
فقدانهم للأمن الفكري والروحيء. وهي خسارة جعلتهم من مطايا الشياطين حيث 
توجههم وبحسب السياسة والخطط التي وضعها إبليس لينفذوا الجزء الذي 
يخصهم منهاء فمن أهم أهداف إبليس تبغيض الناس بدين الله جل قدره حتى 

TAY 


تضقن اسراو اد ار ومو كا عمل مجاهدي الف ان هدق 
كذلك استعمل علماء السلطة الذين يبررون الظلم والقهر والغلبة ويشرعنونه 
ويحرسونه» وإبليس يستعمل من قضوا بعد جهادهم في الكهف - أي ماتوا في زمن 
غياب الحقيقة - ويصنع مهم أصنام جديدة تسكن قلوب وعقول من ساروا على 
دربهم ونهجهم من بعدهمء كما يجعل عالم الكهف الذي قضى في الكهمف صنم 
تتجه إليه قلوب مريديه ومحبيه ويرددون أقواله التي يستأنسون بها وتبقهم على 
خالهم ماكثون فى الكيف تحت ساطة حكام القبز والغلبة: 


ومجاهدي وعلماء الكهف أحبوا الله ورسوله وأخلصوا لدين الله عز وجل بما 
يفهمون من الحب والإخلاص» ولكن بسبب عدم موافقة حهم وإخلاصهم لمراد اللّه 
عز وجل وتصادمهم مع السنن والقوانين التي وضعبا رب العالمينء توافرت فمم 
الأسباب التي جعلتهم من أهل الكهف. لا يدركون حقائق الأشياء وليس لهم من 


وإبليس يستعمل عالم السلطة كصنم له مريديه» سواء كان حيا أو ميتاء لإبقاء 
حكام القهر والغلبة على حالهم من التسلط والطغيان. وعلماء السلطة لا يدركون 
تلك الحقيقة فهم بحسب ظهم يفعلون الخير ويبلغون رسالات الله عز وجل 
ويحققون مراده عز وجل» وهذا ما يظنه مريديهم وأتباعهم الذين لم يستطيعوا 
الخروج من كبف وبحر الظلمات. لأن العالم الذي يتبعونه لم يرشدهم لذلك» فهم 
يظنون بأنه العلامة الفهامة ذو العلم الغزير» وحقيقة علمه لا يخرج عن 
محفوظات يحفظها ويجترها ويرددها ويستعملها حسب حاجة الحاكم وما يشبع 
عواطف مريديه الدينية مما يفتن الناس به» أما إدراك حقائق الأشياء وحقيقة 
الكهف وبحر الظلمات فهو أبعد ما يكون عن ذلك . 
TAS‏ 


قال الذهبي عند ترجمته لعثمان الدارمي - رحمهما الله - :"إن العلم ليس بكثرة 
الرواية» ولكنه نور يقذفه الله في القلب. وشرطه : الإتباع» والفرار من الهوى 
والابتداع " (" السير " (۳۲۳/۱۳) . 


لذلك خلط وإشراك هوى الحاكم بما شرعه الله عز وجلء ومراد الحاكم بمراد الله 
عز وجل» والدوران حيثما دار الحاكم بدلا من الدوران في فلك أفكار الرسالة يمنع 
من سقوط نور الله في القلوب ( ... إا لا تَحْمَى الأَبْصَارُ وَلكن تَعْمى الْقُلُوبُ التي في 
الصُدُورٍ (47)) الحج 


وأضر بدع سياسية أوصلت الأمة إلى حالة الغثائية المستحكمة هما (القهروالغلبة) 
و(التوريث) و ( الدوران والطواف في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة 
وفي فلك الأشياء ) . وهي بدع ابتدعها معاوية وسار علما علماء الكهف. ولا مخرج 
من الكهف وبحر الظلمات إلا بالعودة إلى ما كان عليه الرسول ي والخلفاء 


الراشدين رضي الله عنهم . 


ولا يصح إلا الصحيح. فلا هدى الا لمن اتقى وبالنبي قد اقتدى. 


YAo 


6 - أصحاب الكهف وأهل الكهف 


قال تعالى (أن حَسِبْتَ أَنَّ أُصْحَاب الْكَبْفٍ وَالرَّقِيم كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَا (1) 
الكهف . 


إن القصة المعروفة ( لأصحاب الكهف ) تختلف عما وقع وحدث ( لأهل الكهف) 
التيق اهرت الم أنفاء فاه آهل الكرك أ حب من آية اكات الك كدحول 
أصحاب الكبف إلى الكهف كان سببه ( الفرار بديهم ). وأما دخول أهل الكهف في 
الكهف الفكري المعنوي سببه هو ( الفرار من دين الله عز وجل)ء ومعظم المسلمين 
اكتفوا بإقامة شعائرهم وعباداتهم وطقوسهم التي ورثوها من زمن الملك العاض و 
تراخوا عنها زمن الملك الجبري داخل الكهف. ولم يحاولوا اكتشاف الآفاق الفكرية 
من حولهم من خلال التأمل والتفكر والتدبر والحوارء بل اطمأنوا إلى ما وجدوا 
ا علو 


وموتة أو نومة أصحاب الكهف تختلف عن نومة أو موتة أهل الكهف» ولكن كلا 
النومتين أو الموتتين حدثتا بقدرة وبتقدير العلي القديرء ومثلما كان بعث وإيقاظ 
أصحاب الكبف بقدرة وبتقدير العلي القدير» كذلك سيكون بعث وإيقاظ أهل 
الكهف بقدرته وتقديره عز وجلء ( ثُمَّ بَعَثْتَاهُمْ لِنَعْلَمَ أي الْجِرْبَيْنِ أخصّى لا َبنُوا 
أَمَدَا )١0(‏ الكهف . 


( ثُمَّ بَعَنْنَاهُمْ ) فهذا ما سيحري لأهل الكبف. أي أهل هذا الزمن الذين طالتهم 


۳A٦ 


الحالة. والبعث من قبل العلي القدير سيكون بالتدريج» حيث سيكون هناك قلة 
يبعنهم الله عز وجل من نومتهم الفكرية وموتتهم القلبية. وتلك القلة ستعمل 
وبتوفيق من الله بإيقاظ الكثرة الذين أراد الله لهم اليقظة . 


وبعد اكتمال نصاب وعدد معين مؤثر من الذين استيقظوا من النومة الفكرية 
والموتة القلبية. ستعود خلافة على منهاج النبوة بإذن الله العلي القدير. 


إن سورة الكهف تبين لنا الأحوال الفكرية والروحية التي سيكون علما الناس في 
حال فرارهم من الدين واتباع خطوات الشياطين والتراخي في تطبيق منهج رب 
العالمين. وحادثة أصحاب الكهف تبين لنا جانب من قدرة الله عز وجل على الإماتة 
والبعث والإيقاظ. وفما إشارة بأن هناك آيات أعجب من آية أصحاب الكبف 
والرقيم» ومنها آية أهل الكهف . 


FAY 


5 - غرابة العملة وغرابة الفكرة 


قال تعالى ( وَكَذَلِكَ بَعَنْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيَهُمْء قال قَائِلٌ مَنهُمْ گم لَبِنْثْم قَالُوا 
يننا يَوْمَا اؤ بَحْض يَوْم- قَالُوا رُم أعْلَمْ ما يم فَابْحَنُوا أَحَدكُم بوَرِقِكُمْ هذه إل 
الْميِية فَلْيَنظُرْ اا از طَعَامًا فَلَيََتِكُم برق مِّنْهُ وَلْيتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَ بكُمْ أَحَدَا 
(19)) الكهف . 
(ابْعَتُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هْذِه إلى المَدِيَة ) وبعد ما ذهب أحد أصحاب الكبف إلى 
سوق المدينة ليشتري الطعامء من الطبيعي أن يستغرب البائع الورق أو العملة التي 
قدمت له. لأنها عملة قديمة جدا ولم تعد متداولة . 


وكذلك إذا ما أحيا اله قلب ميت لشخص ما وأنار فكره وبصيرته وأحيا شعوره ورد 
له وعيه ووسع أفقه ومداركه وجعله يعرف ما أخفي وغاب من فكرة الإسلام وأفكار 
الرسالة بسبب بقاء الأمة لأكثر من ٠١‏ قرنا في بحر الظلمات وداخل الكبف بعد ما 
قدر الله لسفينة الإسلام أن تُخرق ومن ثم تغتصب من قبل إبليس -الأعور الدجال- 
فهو سيواجه الاستغراب أيضا إذا ما عرض أفكار الرسالة الأصيلة الكاملة على 
المسلمين داخل الكهف . 


إن هناك حلقات فكرية مفقودة من المنظومة الفكرية الإسلامية العامةء أو تم 
طمسهاء وهي الحلقات التي لها علاقة بالحكم والسيطرة على الناس وإنارة الفكر 
والبصيرة وإحياء القلوب وبعث الروح» فإبليس لا تتهياً له البيمنة إلا إذا غيبت 
يعن الخلقات الفكرية عن التاسن: 


TAA 


لقد أصبحت أفكار الرسالة أفكار غريبة على أهل الكبف. أي أهل هذا الزمانء 
مثلما كانت عملة أصحاب الكهف غريبة على أهل الزمن الذي بعثهم الله فيه . 


عن أبي هريرة عن النبي 45 أنه قال: (بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 





إن إبليس وذريته عملوا وفق قوانين يعرفونها تتيح لهم التمكن والهيمنة على الناس 
وبالتالي البيمنة على العالم» فعلينا أن نتدارس هذه القوانين والتعرف على القوانين 
المضادة التي تحرر الناس من الأسر والسبي اإبليسي الناعم الخفي الذي لا يشعر 
به الناس . 


فإذا كنت جالسا مجالس أهل العلم أو تتصدر صفوف المشايخ ولا تعرف بأنك ومن 
حولك من الناس أسرى وسبايا في بحر الظلمات والكهف الفكري المعنوي. فتلك 
مشكلة. فمن سيقوم بتوعية الناس وتبصيرهم وتحريرهم وتخليصهم من الأسر 
والسبي الناعم الخفي ؟.. 


إن عالم وفقيه وشيخ الكبف يجعلك تعيش في الحيرة ولا تنتظر منه تنوير للفكر 
والبصيرة. وبعضهم مصاب بالخبال وسوء الحال. 


لقد شعر وأدرك بعض الناس بأن الناس تتعرض لخطف ولسبي ناعم خفي من 
قبل الشياطين لا يشعرون بهء ولكنهم لا يعرفون الأسباب والتفاصيل» والسؤال هو 
: ما هي الإجراءات والتطبيقات العملية التي يتحرر من ورائها الناس ويتخلصون من 


۸۹ 


هيمنة إيليس وذريتهء فهذه هم مسألة سيتم بحثها مع أولي الأيدي ف الاجتماع 
القادم إن شاء الله . 


إن الناس قد ملت من اجترار التراث. قال فلان وقال علان. فالناس تريد ماذا 
نقول وماذا سنفعل لتصحيح وتغيير واقعنا ليكون واقع يكون فيه الإنسان 
الخليفة الموحد السيد على الأرض. 

فقضيتنا الإنسان ... ثم الإنسان...ثم الإنسان. كيف نخلصه من براثن 
الشيطان ليعلو عليه بعدما على عليه إبليس وذريته. وهذه المسألة أول وأهم 
مسألة في رؤية ۲۰۲۲ إلى ما شاء الله . 


مادام هناك حرية سيكون هناك تغييرضبغة العالم من الصبغة الشيطانية إلى 
الصبغة الربانية بكل سهولة وسلاسة. لأن إذا جاء الحق زهق الباطل. نعم 
سيكون هناك بعض "العفرتة" من الباطل وأهله ولكنها ستزول ما دمنا بمعية 
الحق. والحق هوالله عزوجل . 


بالمناسبة. العملة الأمريكية السائدة هي العملة الرئيسة في الكهف الفكري المعنويء 
وسيكون هناك عملة بديلة إن شاء الله تغطها يد القدرة الربانية في حال إذا ما أذن 
اله بعودة خلافة على مهاج النبوة بعد الخروج الجماعي من الكهف . فالمستقبل 
لفكرة الإسلام وأفكار الرسالة إلى ما شاء اللّه. 


۳۹۰ 


۷ - الداهية ”معاوية” 


إن البيئة الصحراوية وقسوة الحياة فما أوجدت إنسان يتصف بالمكر 
والدهاء. فذلك حقق له البقاء. ولكن المشكلة عندما يتعامل دهاة العرب مع 
آيات الله عزوجل وبصائر وحيه وأحاديث الرسول # بنفس العقلية . 


يمكن للإنسان أن يتعامل مع عدوه بالمكر والدهاء. ولكن مع آيات الله عز وجل 
وأحاديث الرسول #5 أعوذ بالله. فهو سيواجه أكبر مشكلة ومصيبة يواجهها 
الإنسان في حياته. فهو سيِّنكّب بعقله بعدما تكب بدينه» فالعقل مناط التكليف 
وهو رأس مال الإنسان والدين رأس مال العقل وأناس بلا دين تصيغ عقولهم 
الشياطين . (إِنَّ اليّينَ عِندَ الله الإسْلَامُوَمَا اخمَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَاب إل مِن بَعْدٍ 
مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغيًا بََجَمْدوَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ النَّهِ فَإِنَّ الله سَرِيِعٌ الْحِسَابٍ (15)) آل 


عمران. 


إن معاوية بن أبي سفيان كان يعتبر من دهاة العرب» وما حدث أثناء بغية وحربه 
مع سيدنا علي بن أبي طالب © يوضح لنا طبيعة العقلية التي كان يتعامل بها مع 
حديث رسول الله ¥ فهو حين أبلغ بحديث رسول الله #5 عندما قتل عمار بن 
ياسر © لم يعد إلى صوابه ورشده ولم يرجع عن بغيه. (عن أَبِي سَعِيدٍ الخدري في 
ذكر بتاءِ الَمْجِدٍ » قال: " كُنَا تخمِل لَبنَةَ لَبِنَةَ وَعَمَارٌ لَِنَتيْنِ لَبِنتَيْنِ » فَرَآهُ التي صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَنْفُضْ الراب عَنْهُ ٠‏ وَيَقُولٌ: ( وَنْحَ عَمَارٍ ٠‏ تَفْثُلُهُ الفِنةُ البَاغِيَةُ 


A 


يَدْعُوهُمْ إلى الجَنّة . وَيَدْعُونَهُ إلى النّارٍ ) قال: يَقُولُ عَمَارٌ: "أَعُودُ بالنّهِ مِنَ الفِئَنِ" 


صحيح البخاري . 


فلما قتل عمار في المعركة التي جرت بين سيدنا علي © ومعاويةء ارتبك عمرو بن 
العاص» فقام فزعا يرجع حتى دخل على معاويةء فقال له معاوية: ما شأنك؟ قال: 
قُتل عمار! فقال معاوية: قد قُتل عمار فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الله يقول: 
تقتله الفئة الباغية ! فقال له معاوية: دَحَضت في بولك, أو نَحْنُ قتلناه؟ ( إنما قتله 
علي وأصحابّه. جاؤوا به حتى ألقوه بين رماحناء أو قال بين سيوفنا). 


وتلك الحادثة وغيرها من الأحداث توضح لنا كيف كان معاوية يتعامل مع الوحي 
المكتوب. فليس كل من كتب الوحي أتقن التعامل معه وفقه. كما توضح لنا بجلاء 
لا ل العفاء نان فم فعاو للع ا لضن كفي العا الرافد بن رهاق 
الله علليهم. فهم فبموا قول الله تعالى ( الَّذِينَ إن مَكّنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلَاةَ 
وَآَتَوًا الرَّكَاةَ وَأَمَحُوا ِالمعْرُوفٍ وتوا ع عن المنگره ولل عَاقبة ا (6۱( ) ) الحج . كنات 
(الأمر بالمعروف) محوره الدعوة الى التوافق مع سنن الله وقوانينه في الوجود 
القائم» ففي هذا التوافق ارتقاء وبقاء الإنسان .. ود كم محوره 
نبج رسول الله #5 الذي جعل حركة وطواف المجتمع في فلك أفكار الرسالة. أي 
جعل حركة المسلمين حركة متوافقة مع السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم 
وأما معاوية استحدث مطافا مغايرا للمطاف الذي كان عليه المسلمون حيث استن 
بسنة قياصرة الروم الذين جعلوا حركة وطواف المجتمع الذي يحكمونه حول 


AY 


أفكارهم الخاطئة والفاسدة. كما أنه ابتدع التوريث بدلا من سنة الشورىء وما 
يثبت بأن معاوية كان يفتقد للهدى والرشد هو توريث ابنه السفيه يزيد» فما جرى 
على يديه لا يختلف اثنان أسوباء بأن أعماله وجرائمه لا يقوم بها إلا السفهاء 
الذين فقدوا الهدى والرشد. فإذا كان داهية العرب - معاوية - يعلم بأن ابنه يزيد 
من سفهاء العرب فتلك مصيبةء وإذا كان لا يعلم فالمصيبة أعظم.ء فأين داهية 
العرب من معرفة واكتشاف سلوك ابنه وشذوذه الفكري والنفمي ؟ . فالأمة قد 
نكبت بعد ما نکب حكامها بعقولهم . 


والمشهد يتكرر الآن. ورحم النه من راحوا ضحية سفاهة الحكام الدهاة وسفاهة 
أبنائهم . 


إن معاوية هو من الذين أسسوا وابتدعوا نهج التعامل بمكر ودهاء مع آيات الله عز 
وجل وحديث رسول #5 ولذلك وجد حكام لا يستنون بسنة رسول الله 4 ولا 
مهتدون بهديةء بل ببدع معاوبةء ولذلك وجد من يحفظون الآيات والأحاديث النبوية 
الشريفة لكي يحتالوا على النصوص ويطوعونها لهوى الحاكم أو لهواهم» مثل علماء 
السلطة والمتاجرين بالدين» وهم يظنون بأن ذلك نيج صحيح بعد ما جعلوا 
الداهية معاوية مثلهم الأعلى في التعامل مع الوحي المسطور . 


إن علماء الفيزياء والكهرباء والكيمياء والأحياء .. الخ يعلمون بأن تعاملهم في المجال 
الذي يتقنونه يجري بناء على قوانين حاكمة للأشياء التي بين أيديهم. وكذلك إدارة 
حركة المجتمع المسلم تحكمها سنن وقوانين وضعها رب العالمين. فالمسألة بحاجة 
لمن يعلم ويفقه تلك السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم. حتى يتحقق للناس 


أمهيم الفكري والروحي والنفسي والمادي ويتحقق لهم الارتقاء والبقاء وتتحقق 
۳4۳ 


سلامة الحياة . وذلك لن يتحقق على يد من يجهل تلك السنن والقوانين ويتعامل 


فأترك المكر والدهاء ولا تتعامل مع الوحي المسطور بإستهبال. وإلا نكبت بعقلك 
وضللت وأصبت بالغباء والخبالء فلا هدى إلا لمن اتقى وبالنبي قد اقتدى. فتعامل 
معاوية مع آيات الله عز وجل وأحاديث الرسول ي بمكر ودهاء أدخل الأمة بالكيف 
الفكري المعنوي إلى يومنا هذاء كما جعل إبليس من معاوية أكبر صنم داخل الكبف 
بالنسبة لبعض المسلمين. فهو عندهم بمثابة هبل يصعب علهم هدمه. والطغاة - 
وعلى رأسهم إبليس- هم المستفيدين من وجوده كصنم في القلوب والعقول. وهو 
من أضر الأصنام» حيث يسد الأفق الفكرية والسياسية ويكبل العقول ويمنعها من 
ارتياد آفاق فكرية أوسع وأرحب» وهو من أكبر العقبات التي تحول بين الأمة وبين 
وحدتهاء كما تحول بين الأمة وبين توزيع مسؤوليات السلطة بين شرائحها 
الطبيعية. وهي النقابات القائمة على التخصصات (وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَيَْجُمْ ). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - " وقد أوعبث في كل فن من فنون العلم 


إيعاباًء من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك . ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا 
حيرة وخبالاً " مجموعة الرسائل الكبرى (۲۹/۱). 


۳4€ 


۸ - الابتداع الأموي والمولد النبوي 


يحتفل بعض المسلمين كل عام بالمولد النبوي. وهو مناسبة ينشط فما 
المبتدعة الذين ساروا على نهج من انحرف عن منهاج النبوة في الحكم بعد ما توهم 
بأن كتاب الله عز وجل به عوجء وهو معاوية بن أبي سفيان الأموي الذي استبدل 
سنتين ربانيتين» وهما الطواف في فلك أفكار الرسالة والشورى. ببدعتين 
قيصريتين وهما الطواف في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك 
الأشياء. والتوريث . 

( الْحَمْدُ لله الذي نرك عَلَى عَبْدِهٍ الكتَاب وَل يَجْعَل لَه عِوَجًا) )١(‏ الكبف . 


ولو رجعت لما قاله وكتبه وتحدث به علماء ومشايخ تلك الفئة التي تنشط في بعض 
المواسم والمناسبات -كالمولد النبوي- لتبديع المحتفلين به. تقول ما شاء الله على هذا 
الفهم وهذا الحرص وهذا الورع وهذه الغيرة على دين الله جل قدره» وهم ما شاء 
الله يعرفون كل الأحاديث التي تدور حول البدع ويحفظونها (صّمْ وتَِصم). ولكن 
ستسأل نفسك : 

لم يتجاهلون ربط الأحاديث التي تدور حول البدع بالبدعتين اللتين استحدثهما 
معاوية في نظام الحكم الإسلامي ما داموا بهذا الفهم والحرص والورع والغيرة. علما 
بأنها بدع واضحة وبينة لا تحتاج إلى تفكير عميق ولا أي جهد فكري خارق للعادة ؟. 


فمنذ عقود وأنا أسمع وأقرأ لتلك الفئة وهي تردد أسئلة ليثبتوا بأن الإجابة عليها 
تدل على أنها بدع» وهي : 


8 


هل الرسول 5 أحتفل بيوم مولده ؟» هل أمر أو أوصى بالاحتفال به؟. 
هل الصحابة والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم احتفلوا بمولد الرسول مَل ؟ . 


والسؤال : لماذا لم يستخدموا هذا الأسلوب مع البدعتين اللتين أبتدعهما معاوية ؟ . 
هل الرسول 5ي جعل الصحابة يطوفون في فلكه وفلك أفكاره. أم في فلك أفكار 
الرسالة؟. 

هل الرسول 5 جعلها توريث في أهل بيته أم جعلها شورى بين الصحابة؟ 

وهل الخلفاء الراشدون جعلوا المسلمين يطوفون في فلكهم وفي فلك أفكارهم» أم في 
فلك أفكار الرسالة ؟ . وهل الخلفاء الراشدون جعلوها توريث بيهم أم شورى ؟ . 


فما الذي منع تلك الفئة المبتدعة من الربط الصحيح ؟!ء أم أن المسألة عندهم» ما 
دام الشيعة يبغضون معاوية فنحن يجب أن نحب معاوية حتى لو كان حبه يعمينا 
عن بدعه واستدراكه على الله جل قدره ! 

أي هي مسألة عناد. والشياطين تحب العناد والمعاندين حبا جما و تحتضهم 
وترعاهم» فأولئك المعاندين يرون أمامهم الآيات ويسمعون ويشاهدون الحقائق 
ولكنهم (اعمل حالك مش سامع أو مش شايف أو مش فاهم. أو اعمل حالك 
ميت) أو بالفعل فهمهم فهم سقيم . 


سبحان مقسم العقول والأحلام» إن تلك الفئة تتجاهل البدع التي أصابت الأمة 
بمرض عضال حتى أدى بها إلى حالة الوفاة. وهي الأهم. فبإماتة تلك البدعتين 
القيصريتين الأموبتين تحيا الأمة وتبعث روحها من جديد . وأعتقد لو سُئل سيدنا 
غد 4 ماذا تريد من أمتك؟. لأجاب» أريد من أمتي أن توقر الله جل قدره وتنصره 


۳۹٦ 


a‏ رلته E‏ هيا a a‏ ميات اسان A‏ يناه اسان 
صياغة فكرية وروحية ربانية . 
E)‏ الَّدِين اموا إن تَنصُرُوا الله يَنصرْكُمْ ود وت تلت يُقَبَتْ أَقْدَامَكُمْ (۷ 


تنصروا الله أي تنصروا وتناصروا أفكار الرسالة ودين الله 


إن هناك من يزايدون على الناس باتباع سنن رسول الله 4 وهم من الذين 
تضق اه الخرض عن" فا الان اة فا لو ماي الاو 
بالشذوذ الفكري والنفمي!. وكما يأمرهم علمائهم الذين ضل سعمم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 


قال تعالى ( قُل هَل تُتَبَتُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالُا )٠١١(‏ الَّذِينَ ضّلَ سَعْْهُمْ في الْحَيَاةِ 
الذتذا وق تيون اكد ن 

قال رسول الله - 4 -: ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد. ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبت عالًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالاًء 
فسُيِلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا )؛ متفق عليه . 


إن الدين ليس هواية تمارس في وقت الفراغ وي المواسم والمناسبات . 
إن عودة خلافة على منهاج النبوة تعني إحياء (السنتين الربانيتين الأهم في حياة 
الأمة) » وهماء سنة الطواف في فلك أفكار الرسالة وسنة الشورىء وتلك أهم سنن 
من منهاج النبوة في الحكم, في السنن التي يتحقق وراء تطبيقها الأمن (الروحي 


والفكري) وتتحقق سلامة الحياة . 


N 


9 - موقف الصحابة من البغيين. والشيطان والطغيان 


قال رسول الله 4 (وَنْحَ عَمَارِء تَقثُلُهُ الفِنَةُ البَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إلى الجَنَّة 
وََدْعُوِنَهُ إلى التار) الحديث . 


بعد البغي الأول لمعاوية بن أبي سفيان انقسم الصحابة إلى ثلاث فئات» فئة كانت 
مع معاوية وفئة كانت مع علي - © - وفئة اعتزلت والتزمت الحياد. 


وأما بغي معاوية الثاني يتضح في الآيتين الكريمتين ( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرهمْ وَأَقَامُوا 
الصَّلاةَ وَأَمْوُهُمْ شُورَئ بَيْبَيُمْ وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِمُونَ (۳۸) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَّابَهُمْ الْبَغيْ 
هُمْ يَنتَصِرُونَ (۳۹) ) الشورى . 

وهو بغي كانت له نتائج سيئة على الأمة. وظهرت نتائجه جلية بعد وفاة الأمة 
وتقطيعها زمن الملك الجبري. حيث أجبرت الأمة على الطواف في فلك الغرب» وهو 
الأمر الذي لم يحدث زمن الملك العاض الذي بدأ بحكم الأمودين وانتبى بانتهاء حكم 
العثمانيين. وهو زمن مرض الأمةء والدوران في فلك الغرب دليل وفاة الأمة التي لن 
تبعث بها الروح والحياة إلا بعد الدوران في فلك أفكار الرسالةء ومنه إماتة بدعة 
التوريث وإحياء سنة الشورى التي سنا الحكيم الخبير في محكم كتابه. وتعديل 
الأوضاع لتكون الشريعة فوق القوة بعد ما كانت القوة فوق الشريعة . 


عندما طرح معاوية فكرة وبدعة التوريث وأخذ البيعة لابنه يزيد وهو على قيد 
الحياة اعترض كثير من الصحابة عليهاء وعلى رأسهم عبد الرحمن بن أبي بكر الذي 


۳۹۸ 


تود عنقا ديه ار ]ذا ما ادل م اكور مو او يك ولك وافاة 
الأجل قبل بيعة يزيد» وكذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزبير وغيرهم من الصحابة رفضوا الفكرة رفضا قاطعاء ويقال بأن عبدالله بن عمر 
2 قال. سأكون آخر من يبايع من المسلمين . 


وبعد ما تولى يزيد» بعد وفاة معاوية» دخل أهل المدينة بحرب طاحنة لنصرة دين 
الله عز وجل وشرعه»ء وقتل المئات من الصحابة القراء والعلماء والفقهاء من أهل 
المدينة في وقعة الحرة وبعدما استبيحت المدينة. وخرج أهل مكة على رأسهم 
عبداللّه بن الزبير بحرب أدت لحصار مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق وقتل عبد الله 
بن الزبير وصّلب وقتل العشرات من أهل مكة. 

وعلى رأس من خرجوا لينتصروا لدين الله - عز وجل - وشرعه هم سيدنا الحسين 
وأهله وأصحابه رضي الله عنهم . 


فأهل البدع والزيغ والضلال هم الذين شرعنوا بدعة التوريث وأقروهاء وهم الذين 
أقروا أن تكون القوة فوق الشريعة. ولن تجد من الفقهاء المعتبرين من يحلل بدعة 
التوريث و يستدرك على الله عز وجل. ولن تجد منهم من يقبل أن تكون القوة فوق 
الشريعة. ففكرة وبدعة التوريث في الإسلام فكرة بشرية خاطئة ابتدعها معاوبة 
تقليدا للقياصرة والأكاسرة. وفكرة وسنة الشورى سنة إلبية صائبة سنا الحكيم 
الخبير. وهي السنة التي بذل خيار الصحابة -رضي الله عنهم- أنفسهم ودمائهم 
وأموالهم من أجل الثبات عليها وعدم تبديلها ببدعة سيئة أمرضت الأمة وأدت 
لوفاتها زمن الملك الجبري . 

والصحابة الذين خرجوا لكي ينتصروا لدين الله وشرعه وأفكار الرسالة كان فهمهم 


فهما صحيحا للدين» وأما من ناصروا فكرة وبدعة معاوية لم يكن لهم فهم صحيح 
۳۹۹ 


للدينء والصحابة والتابعين الذين سكتوا عن الوضع الجديد كان سكوتهم بسبب 
معرفتهم بأن الأمويين الذين استبدلوا شرع الله بشرع السيف وجعلوا القوة فوق 
الشريعة وجدوا جمع كثير من المسلمين سيوفهم معهم . وكان رأهم بأن تبقى 
السيوف في أغمادها أفضل من أن تستمر في قتل المسلمين. وكما حدث في المدينة 
المنورة ومكة وني أماكن أخرى. فهذا ما حدث بعدما ارتفع موج الطغيان السياسي 
على أهل الإيمان» قدر الله وما شاء فعل . 


إن فكرة التوحيد فكرة حية غنية تحمل أفكار نيرة تنير البصيرة. وهي أفكار الرسالة 
التي يجب أن تكون هي المحور الوحيد لدوران الفرد المسلم والأمة. وهي أفكار ينتج 
ورائها فهم صحيح. وأما الدوران في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة 
ينتج وراءها فكر عقيم وفهم سقيم . 


وحتى تستمر الأمة على حالها وحتى ينجح مسعى الشيطان في إبقاء الأمة بعيدا عن 
الدوران في فلك أفكار الرسالة. أوجد الشيطان في بعض القلوب قدسية لمعاوية 
الذي ابتدع التوريث وغير حركة دوران المسلمين وجعلها حول الأشخاص وأفكارهم 
الخاطئة والفاسدة بدلا من أفكار الرسالة» وحتى تتضخم القدسية وتستمر 
وتتجذر في القلوب أوجد الشيطان فئة محسوية على المسلمين لا شغل لها إلا شتم 
ولعن معاوية إضافة إلى شتم ولعن بعض أمهات المؤمنين وبعض الصحابة - رضي 
الله عهم - وهذا يؤدي إلى ثورة في النفوس وإحياء لعصبية من يغالون في حب 
معاوية. وهي عصبية ترعاها الشياطين لتمنع العقول من التفكير في الأمر 
بموضوعيةء ولن تجد بين المغالين في حب معاوية والمغالين في كراهيته من يقدم لك 
فهم صحيح لما شجر بين الصحابة رضوان الله علمم» فكلا الفريقين تهيم عقولهم 


في العوالم الفكرية للمغضوب علهم والضالين بعيدا عن العالم الفكري الذي 
ترتاده عقول الذين أنعم الله علهم بنور اليقين . 


فكلا الفئتينء المغالين في حب معاوية والمغالين بكراهيته يدورون في فلك الأشخاص 
وأفكارفة الخاطبة و النيطان ن سيد دو ون بق 
فلك الحكام وعلماء السلطة ويدورون حيث دارواء وبعضهم يدور في فلك من لا 
يعرفون من الدين إلا رسمه. وكذلك المغالين بكراهيته يدورون قي فلك سادتهم 
ويدورون حيث دارواء وإبليس لا مهمه في أي فلك وحول أي شخص يدور المسلم ما 
ذاه مهدا عن الدوزاق :فلك افقاو الرمتالة اوهو جوهر المسالة ا لوقبو 
يتولى أمر من لم يوالوا الله عز وجل وأفكار الرسالة ويرسم لهم الدور المناسب بناء 
على أفهامهم وطباعهم وأهوائهم وإمكانياتهم وقدراتهم . 


إذا أردنا أن نبحث عما حدث وشجر بين الصحابة رضوان اللّه عليهم علينا أن لا 
نستبعد الشيطان من معادلة الصراعء فهو بدأ السعي لإطفاء نور النبوة منذ بعثة 
الرسول #5 وزاد من نشاطه منذ قتل سيدنا عمر 4ء حيث وجد المطايا المناسبة 
في كل زمن لتنفيذ استراتيجياته وسياساته وخططه. فالشيطان كائن سيامي يجد 
طريقا إلى عقول - قلوب - الغاوين وأوليائه الذين انحرفوا عن المنهج القويم» بل إن 
سلطته وسيطرته وهيمنته على العقول - القلوب - تتطور إلى الاتحاد مع كيان 
الإنسان ليصبح الإنسان من شياطين الإنس» ومن طالته الحالة لن يشعر بحاله 
وأحواله. وهكذا بدأ الطغيان السيامي. 

قال تعالى( قال رَبَ ما أَعْوَئْتَي لان لَهُمْ في الْأَرَضٍ وَلأَعْوِيتهُمْ أَجْمَعِينَ (9") إلا 
عِبَادَكَ ميم الْمْخْلَصِينَ (.4) قال هُذَا صراط علي مُسْتَقِيمٌ )4١(‏ إِنَّ عِبَادِي لَيْمنَ لّكَ 


عَلَهُمْ سُلْطَانٌّ إلا مَن انَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ (؟4)) الحجر . 
٤۰١‏ 


ك 


قال تعالى ( إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِمْ يَتَوَكَلُونَ (15) إِنّمَا 
سُلْطَائهُ عَلَى الَّذِينَ يَتولونَهُوَالَّذِينَ هُم به مُشْركُونَ )٠٠١(‏ النحل . 


عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان قلت: يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله 
بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شرء قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر 
خيرء قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شرء قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون 
بعدي أئمة لا هتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فهم رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين في جثمان إنس قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك» قال: 
تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم في 
صحيحه. وقد رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهي والألباني. 


( يكون بعدي آئمة لا هتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوهم 
قلوب الشياطين في جثمان إنس) وعلماء السلطة يركزون على (تسمع وتطيع) 
ولكنهم لا يدركون الحقيقة. فلو كانوا يدركون لما عملوا تحت إمرة الشياطين. ولكن 
قدر الله وما شاء فعل. وستتضح الحقيقة في قابل الأيام بإذن الله . 


فة و ا على العالة “كن الكبانا كر ا مها همه 
وسيطرة على العقول - القلوب - وعلى الكيانات الإنسانية. فللشيطان خطوات في 
جميع جوانب الحياة وعلى رأسها الجانب الديني والفكري والسيامي. فعلينا أن 
نتجنهاء فمن يسيطر ويهيمن على الجانب السياسي سيطر وهيمن على كل جوانب 
الحياة. كالجانب التربوي والتعليمي والاقتصادي والإعلامي ...الخ فالشيطان يعرف 
من أين تؤكل الكتف . 


قال تعالى ( يا أا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَبُوا خُطُوَاتِ الشَيْطَانِء وَمَن يَنَبِعْ خُطُوَاتٍ 
الشَّيْطَانٍ فَإِنّهُ يَأمُرْ بِالْمَحْشَاءٍ وَاُتَكَرِءَوَلَولَا فَضْلْ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَثّهُ ما زگ مِنكُم 
ِنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلْكِنّ الله يُزگي مَن يَسَاعْدِوَالنَةُ سَمِيةٌ عَلِيمٌ ))1١(‏ النور. 


بعد ما انتصر الشيطان في حربه ( الفكرية والروحية ) وغير حركة ودوران المجتمع 
المسلم وجعلها حول الأشخاص منذ بداية الملك العاض بدلا من أفكار الرسالةء 
وبعد إجبار المسلمين على الدوران في فلك الغرب - وعلى رأسهم أمريكا - من قبل 
حكام الملك الجبري» وبعد أن زاد ارتفاع موج الطغيان السيامي سيأتي الوقت الذي 
ترد الأمة إلى ما كانت عليه زمن الخلافة الراشدة ليعلو موجها على الشياطين 
وأوليائهم. حيث ستتحقق بشرى رسول الله 4¥ (ثم تكون خلافة على منهاج )ء وتلك 
البشرى ستتحقق على يد من والوا الله عز وجل وأفكار الرسالة ولاء مطلقاء وأما 
ن وال اأ ستاك وافكارهم الحاظطة واا دة ستسكلوة اة ف :طرق اوكا 
الله عز وجلء ولكها عثرة زائلة بحول الله وقوته. ( يُرِيدُونَ أن يُطْفِتُوا تُورَ الله 
بِأَفْوَاهِيمْ وباب النّهُ إلا أن يُتِمّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ))۳١(‏ التوبةء والكافرون هم 
الذين يحاولون كفر وستر وتغطية الحقيقة بكلامهم أو بكتاباتهم. 


٠‏ - الصحابة ليسوا سواء 


عندما سأل رستم قائد الفرسء ربعي بن عامر - 428 -: ما جاء بكم؟ 
فقال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن 


ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . 


لقد اعترض على ما استحدثه وابتدعه معاوية في النظام السيامي كثير من 
الصحابةء على رأسهم سادتنا الحسين بن علي وعبداللّه بن الزبير وعبد الرحمن بن 
أبي بكر رضي الله عنهم» وقالوا لمعاوية متسائلين بعد توريث ابنه يزيد ( أقيصرية أم 
كسرويه؟). 


إن الصحابي الجليل ربعي بن عامر التميمي © يمثل الصحابي الذي استوعب وفهم 
الفرق بين الطواف في فلك العباد وبين الطواف في الفلك الذي حدده رب العبادء 
وهذا ما كان يفهمه سادتنا الحسين بن علي وعبدالله بن الزبير وعبدالرحمن بن ابو 
بكر رضي الله عنهم» وأما معاوية الذي أعجب بالنظام السيامي للأكاسرة 
والقياصرة وافتتن فيه. أرادها طوافا في فلك العباد. فلذلك استغرب الصحابة 
متسائلين عجبا ( أقيصرية ام كسرويه ؟ !) فهم كانوا يعرفون الفرق بين الطواف في 
فلك أفكار الرسالة التي أنزلها رب العباد وبين الطواف في فلك الأشخاص وأفكارهم 
الخاطئة والفاسدة وفي فلك الأشياء التي ابتدعها العباد. 

فربعي بن عامر التميمي © قدوة للمسلمين» لأن فهمه هو الفهم الصحيح الذي 
يوافق دين ومراد الله جل قدره. ولكن معاوية لا يجب أن يتخذه المسلمون قدوةء 


ففهمه لم يكن فهما صحيحا ولا يوافق دين ومراد الله عز وجلء ولكن الطغاة الذين 
يريدون للناس الطواف في فلكهم وفي فلك أفكارهم الخاطئة والفاسدة يعتبرون 
معاوبة هو المثال الذي يجب على المسلمين اتخاذه قدوة لهم وتقديسه. وهو ما 
يروج له غلماء ومشابغ السلظة من اناع ومغن دين املك فالس ورا :هذا 
الحب الطاغي لمعاويةء وهو حب يفسد العقل ويجعل موازينه موازين مختلة ويعمي 
القلوب ويطمس البصائر عن الحقيقة ويغيب الوعي والشعور ويضيق الأفق 
ااك فة اسا فاه الشياطين الى شكشفوق قلوي فحي الطعاة وع رأضيم 
مؤسس الطغيان السيامي في الإسلام معاوية بن أبي سفيان . 


شتان بين صحابي جاهد واستعمله الله ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد. وبين صحابي قاتل واستعملته الشياطين ليخرج المسلمين من الطواف 
في فلك أفكار الرسالة إلى الطواف في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة 
وني فلك الأشياءء أي من عبادة رب العباد إلى عبادة العباد والأشياء. فالصحابة 
ليسوا سواء . 


( إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد) . 

عظيم يا ربعي هكذا يكون الأمرء عظيم يا ربعي ... ما أشجعك.... وما أروعك ...وما 
أصدقك (بإياك نعبد) . ولا عزاء للمتخاذلين عن نصرة الدين الكاذبين (بإياك 
نعبد)... ( إِنَّ اليِّينَ عند الله الإسْلَامُ ) 

مَنْ مَرَ علي شَرِب . وَمَنْ شَرِب لَمْ يَظْمَأ بدا » لَيرِدَنَّ عي أَقْوَامُ أَعْرِفُهُمْ وَيَحْرفُوني » 
ثم يُحَالُ بَيْي وَبَيْتَهُمْ ٠‏ فَأقول : إِنَّهُمْ متي » فَيْفَالَ : إِنَكَ لا تَدْرِي مَا أَخدَثُوا بَعْدَكَ › 
قافول : سُخْقًّاء سُحْقَاء لمَنْ غَيَرَبَحْدِي ) . رواه البخاري ومسلم . 


0 


١‏ -إزالة التعتيم عن تغيير المفاهيم 


قال تعالى ( إِنَا نَخنُ نَرَلْنَا الذَّكْرَوَإِنًا لَهُ لَحَافِظُونَ (9) ) الحجر. 


عندما يأس إبليس من تحريف القرآن الكريم والتلاعب بسوره وآياته كما حرف 
وتلاعب بالتوراة والإنجيل. اتجه بواسطة مطاياه لتغيير وتبديل مفاهيم بعض 
الآيات والأحاديث» فأهم مسألة بالنسبة لإبليسء هي» إفقاد الناس لأمهم الروحي 
والفكري. أو إفقاد الناس ( لأمنهم الرئيس ) و( للنور الرئيس ) . 


عندما قال معاوية (إنما قتله علي وأصحابّه. جاؤوا به حتى ألقوه بين رماحناء أو 
قال ويخ منوا د مقا اة السو الت ( و عار اة 
الباغية ) يُعتبر رده ((محاولة واضحة لتغيير ولتبديل المفهوم البين والواضح 
للحديث أو للوحي)) حيث استنكر سيدنا علي بن أبي طالب © تلك المحاولة ورد 
عليه. وليس للمؤمن إلا أن يستنكر ويستغرب من ذلك السلوك المشين الذي لا 
يليق بمؤمن أستوعب المفاهيم الصحيحة للدين ولأفكار الرسالة . 


بعد دراسة ومراجعة ما شجر بين الصحابة في الفتنة الكبرى. والتدقيق في أقوالهم 
وأفعالهم ومواقفهم بتجرد من الهوى» يجعلنا نخرج بعدة عبر وأفكار وحقائق تعيننا 
على إصلاح واقعنا ومعاشناء ومنهاء قيام معاوية ( بمحاولة تغيير وتبديل المفهوم 
البين والواضح للحديث أو للوحي ) وذلك يعطي انطباعا بأن معاوية كان يستسهل 
تغيير وتبديل مفاهيم الأحاديث أو الوحي و أفكار الرسالة لتوافق هواه ورغباتهء 


٤ 


كما استسهل سفك الدماءء والحادثة تبين ( منيجه وسلوكه وأسلوبه ) في التعامل 
مع الوق ذلك عجن بان :هفاك ( معاهيم ١‏ كار الا ولك الاه 
ا قبل من ساروا عن مع لمعاو اقل"( تير و 
كمفهوم الجهاد والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ الرسالة. وهي من أهم 
اهارو رو ا ا ك الى ف الات م هاه بل إن الالاعت 
تمفاهيم و الرسالةافق أذهات الان 


وتغيير وتبديل المفاهيم في حياة الأمة. أدى إلى جعلها لا تستفيد الاستفادة المثلى من 
تطبيقات بعض الشعائر والفرائض والواجبات والأفكار التي تم تغيير وتبديل 
مفاهيمهاء فمن أجل بعث روح الأمة علينا القيام بإحياء السنن الربانية التي أميتت 
وتصحيح المفاهيم التي تم تغييرها وتبديلها من قبل معاوية ومن ساروا على نهجه . 


( مَنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَّدَفُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهفَمِْهُم مّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِْهُم مّن 
َنتَظِرَْوَمَا بَدَلُوا تَبْدِيًا (۲۲) ) الأحزاب . 


لقد ذكرت في مقال عهد الساجدين» بأن السجود بمثابة ( تعبد ضمني ) بعدم 
استعمال العقل أو آلة التفكير في ( الكذب والاحتيال بحيل مضرة بالأخرين)» بل 
على المؤمن أن يفكر بفعل الخير ليكون عمله باتجاه طاعة الله جل قدره ( يا أا 
الَّذِينَ آمَنُوا ازْكعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَيَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ (۷۷) ) 
الحج » وأضيف إلى ذلك عدم محاولة التحايل على الوحي. كتغيير وتبديل المفاهيم 
الصحيحة للأحاديث والآيات وتطويعها لتحقيق رغبات الحكام أو مصالح حزبية او 
شخصية. مادية او معنوية . 


والنّه عز وجل قد بين لنا بأن ( التحايل ) على الوجي من أجل التفلت من الالتزام 
بالأوامر والنواهي من صفات بعض الهود. كأصحاب السبت» وهي صفة سيئة لا 
يجب أن يتصف ما المؤمن. كما يجب عليه إنكارها بوضوح حت لا يلبس الأمر على 
المسلمين وغيرهم ( وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوا مِنَكُمْ في المسَّبْتِ فَقُلْنَا لهم ونوا قِرَدَةَ 
خَاسِيِينَ (1) فَجَعَلْنَاهَا تَكَالّا بلا بَيْنَ يدا وَمَا خَلَقَهَا وَمَوْعِظَهً لَلْمْتَقِينَ (53) ) 
البقرة 


إن المحافظة على العهود والمواثيق من أبرز صفات المؤمنين . ( وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاهِمْ 
وَعَيْدِهِمْ رَاعُونَ (1) المؤمنون . 


١‏ - لنتصالح مح الوحي 


بعد وفاة الرسول # انقطع تواصل الوحي بالأرضء وهو الذي كان يتم عبر 
رسول الله 45ء ولكن ترك الوحي لنا ما يربطنا بخالقنا وريناء وهو القرآن الكريم 
(الوحي المسطور)ء كما بين لنا الشرط الذي يؤدي إلى مثالية التواصل الفردي 
والجماعي بالوحي الذي يكون من وراءه ثمرةء وهو الولاء المطلق لته ولأفكار الرسالة 
الذي يجعل المؤمن يذوق طعم الثمرة ويذيقها لغيره. 


قال تعالى ( لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالنَّهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَل 
كانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَاتهُمْ أو عَشِرَهُمْء أُولْئِكَ گئب في قُلُويمْ الْإِيمَانَ 
وَأيَدَهُم بروج مَنْموَيْدْخِلَهُمْ جَنَاتٍ نَجْرِي مِن نَحْبتهَا انار خَالِدِينَ فِماء رضي الله 
عَنْهُمْ وَرَضُْوا عَنْهُأُولَيِكَ حِرْبُ اللهء ألا إنَّ جرب الله هُمْ المْفِْحُونَ (۲۲)) المجادلة 


فلدينا ثلاث عناصر إذا ما تكاملت تحققت مثالية التواصل بالوحي المسطور وظهر 
على الإنسان أثر ذلكء. والعناصر هي : 

* الإنسان بروحه الربانية ويفطرته الإنسانية . 

* وَصْلَة الربط القرآن أي (الوحي المسطور). 

* التأييد بالروح. وهو ثمرة صدق الإيمان والإخلاص الذي يعبرعنه الولاء المطلق 
لله عزوجل ولأفكار الرسالة. 


فبعد التأييد بالروح يحدث تناغم وانسجام بين روحانية الإنسان وروحانية القرآن 
مما يجعل الإنسان يفقه الواقع ويدرك حقائق الأشياء وينفذ إلى أعماق معاني 
الوض اللشطون: 

لقد وصف الله عز وجل كلماته بالبينات. فكلامه جل شأنه كلام بين مبین» ولكنه 
سيصبح غير ذلك عند بعض الناس لأسباب مختلفة وبدرجات متفاوتةء وعلى رأس 
تلك الأسباب ود - أي حب وإتباع - من حادوا الله ورسوله #5 ووقفوا في مواجبة 
أفكار الرسالة وتلاعبوا بمفاهيمها من أجل جني مكاسب سياسية ومادية 
ومعنوية. 

فون أحن و اكور اطا ال كت نش الحا هة اليك المسطوف :ادال 
المفهوم والمعنى الذي أراد الوحي إيصاله بمفهوم ومعنى آخر يوافق الأهواء المررضةء 
وكان لذلك الأسلوب والمنبج بدايات ف التاريخ الإسلامي. ومن أوضع تلك البدايات 
بعد وفاة رسول الله ظَيِهِ ما قام بفعله معاوية بن أبي سفيان حين قيل له عندما 
قتل عمار بن ياسر ©, بأن الرسول كله قد قال : وبح عمار تقتله الفئة الباغيةء 
فقال معاوية : إنما قتله علي وأصحابّه. جاؤوا به حتى ألقوه بين رماحناء أو قال بين 
سيوفناء إن رده كان محاولة واضحة لتغيير ولتبديل المفهوم البين والواضح 
للحديث أو للوحي حتى لا يلتحق جيشه بسيدنا علي بن أبي طالب © أو حت لا 
يضعوا السلاح ومن ثم تنطفئ نيران الفتنةء ولكن سيدنا علي بن أبي طالب © 
استنكر محاولة تغيير مفيوم الحديث أو الوحي ورد عليه مستنكرا أسلوب ومنهجية 
تفكيره التي ختمت حياته بالاستدراك على الله عز وجل. حيث استبدل معاوية سنة 
ربانية» وهي الشورىء» ببدعة قيصرية وهي التوريث قبل وفاته بفترة قصيرة. 


فالله عز وجل قبل ١‏ عاما - تقريبا - من الحدث» أوحى لرسول الله مله بمن سيقتل 
سيدنا عمار © ووحيه حيها كان بمثابة ( هداية معونة ) وصلت كرسالة عبر 
1۰ 


الزمن في الوقت الذي كان المسلمون فيه بأمس الحاجة إلها عندما دخلوا في دوامة 
الفتنة. حيث فُقِد عقل الهدى والرشد حينها وقتل بسبب فقدانه عشرات الآلاف 
من المسلمين ومنهم آلاف من الصحابة رضي الله عنهم. وفي الحقيقة لا يصح أن 
نتعامل مع الوحي بعقلية الداهية أو بعقلية المحتال "والفهلوي " المتذاكي. فذلك له 
نتائج سيئة على سلامة العقل والبصيرة والوعي والشعور وسعة الأفق والمدارك . 


إن خطأ الأسلوب ومنهجية التفكير عند التعامل مع الوحي. سمة من سمات علماء 
السلطة وحكام القهر والغلبة الذين لم يديروا حركة المجتمع الإسلامي وفق السنن 
والقوانين الحاكمة للوجود القائم بل وفق أهوائهم. وأسلوب ومنهجية التفكير 
الخاطئة لم تمنعهم من الفتح وتوسيع رقعة دولهم كالدولة الأموية والعباسية 
والعثمانيةء ولكنها منعتهم من ارتياد العوالم الفكرية التي غيها الله عز وجل عن 
الناس وفتحها للذين أنعم الله علهم بالهدى ونور اليقين وهم قلة . 


فما أكثر هدايات المعونة التي ترد ويُعرّض عنها بسبب خطأ أسلوب ومنهجية 
التفكير» فمحاولة تغيير المفهوم الذي يراد إيصاله من قبل الوحي المسطور 
واستبداله بمفهوم يوافق الأهواء والأحلام والأماني المريضة يجعلنا في حالة خصام 
دائم مع الوي, أي في خصام دائم مع الهدى والرشد. وذلك يستوجب علينا التنازل 
عن غرورنا وكبريائنا والخضوع لربنا من خلال التصالح مع الوحي حت يصبح عقل 
الهدى والرشد هو العقل السائد بين المسلمين. فبذلك تتحقق مقاصد الشريعة 
وتتحقق سلامة الحياة. فعلينا أن نستلهم الوحي لا نستنسخ التاريخ . 

لا تتعامل مع الوحي بعقلية الداهية المحتال لتحقق مرادات نفسك. بل بعقلية 
الباحث عما يعرفه بالله عز وجل وبمراداته وعما يرضيه جل قدره . 


١١ 


aA‏ ا ر ا 


عند قراءة أحاديث الفتن علينا أن نتجنب قراءتها بسطحية وبعيون المدرسة 
التقليدية القائمة على التلقين والحفظ والإظهارء. أو بعيون علماء السلطة الذين 
يقرأون بعيون شيطانيةء بل علينا قراءتها بعمق لكي نخرج برؤية تتطابق مع الواقع 
الذي نلمسه ونشاهده ونعيشه»ء ولا يجب أن نتجاهل الفتن التي حدثت أواخر 
عصر الخلافة الراشدةء فبي فتن صرعت بعض الصحابة مما جعلهم ينحرفون عن 
منهاج النبوة او منهج الله عز وجل. حتى وصل الأمر لحكم المسلمين من قبل من 
فقدوا البدى والرشد. والدليل هو ما حدث من مقتلة شنيعة عظيمة في أوائل 
سنين الحكم الأموي لبعض الصحابة والتابعين واستباحة المدينة المنورة» وعلى 
رأس من قتلوا سيدنا الحسين © . 


عرف اللغويون الفتنة بأنها الابتلاء والاختبار المضل عن الحق المفسد للعقل. 


وما همنا من الأحداث هو معرفة أثر الفتن على (سلامة العقل أي القلب) فإذا فسد 
العقل ذهب الوعي وطمست البصيرة وضاقت الأفق والمدارك وسلك المفتون إما 
مسلك المغضوب علهم أو مسلك الضالين» وبحسب عمله»ء فهناك أعمال تجلب 
غضب الله وسخطه وهناك أعمال تقود الى الضلال . 

ومن الأعمال التي تجلب غضب الله ولعنه هو القتل المتعمد للمؤمن. قال تعالى 
(ومَن َل مُؤْمَِا مُتعَمَدَا فَجََاؤُهُ جَهَنمُ خَالِدَا فِا وَعَضِبَ الله عليه ولَعنَهُ 
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابَا عَظيمًا (47)) النساء . 


۲ 


وللهروب من هذه الحقيقة أشيع بين المسلمين وجوب عدم الخوض فيما شجر بين 
المسلمين في ذلك العصرء فهذا ما أوحي إبليس لأوليائه» فهو أراد من وراء ذلك 
استسهال مسألة القتل وهتك الأغعراض وإتلاف المال والممتلكات والعبث به 
واستباحة القرى والمدن. حتى وصل الأمر إلى اعتبار الجرائم التي ترتكبها السلطة 
الحاكمة بحق الناس جرائم تجد من يشرعنها من المحسوبين على أهل العلم» وهو 
كذلك أراد تغييب مفهوم ( الفتنة ) وأثرها على العقول أي القلوب والوعي والإدراك 
والشعور والبصيرة لأنه علم بأن باب الفتن قد فتح على مصراعيه عندما أصبحت 
القوة فوق الشريعة وأهل القوة علو على أهل العقيدة والفكرة يأخذون منهم ما 
يرغبون وبتركون ما لا يرغبون. وعلى هذا الأساس ظهر علماء السلطة الذين 
يدورون حيثما دار الحاكم بعد ما فسدت عقولهم وضلوا عن الحق وطمست 
بصائرهم» وأما العلماء الذين يدورون في فلك أفكار الرسالة فهم يغردون خارج 
السرب الذي تولى أمره علماء السلطة. وبمعنى أصح ( يغردون خارج الكبف ) الذي 
GAEL‏ 


قال تعالى ( تلك أَمَةٌّ قَنْ خَلَسِْلَهَا ما گَسَبَّث وَلَكُم ما كَسَبْتُمْسوَلَا تُسْأَلُونَ عَمَا كَانُوا 
IEE‏ 

يقدم البعض هذه الآية الكريمة ليحتج بها على عدم وجوب الحديث والبحث 
والتأمل والتفكير في ما شجر بين المسلمين في ذلك العصرء وهي حجة أهل البدع 
والزيغ والضلال الذين لا يعنهم شأن تبصير وتوعية الناس وإصلاح احوال الأمة 
الفكرية والروحية» بل يعتبرون تنوير العقول فتنة لأهم لا يعرفون معنى الفتنةء 
بل إن علماء الملظة الكالمة واتحلطة هم من يقر الناشسء أن برخم عن 
الحق و يفسدوا عقولهم . 


1۳ 


كلك أعة قد كلش لبا ها ك ) فاهل :ذلك العمير يلقت مكاسم بین حار 
وشر وبحسب أعمالهم» وبدراسة أحوالهم وأعمالهم سنتعرف على الشر لنجتنبه 
والخير لنكتسبه. والله عز وجل - وبطبيعة الحال - لن يسألنا عما كانوا يعملون. 
ولكن سيسألنا عما كسبنا من دروس وعبر وعلم من الأحداث السابقة. وهو جل 
شأنه قد ذكر لنا قصص الأقوام السابقة لنأخذ مها الدروس والعبر والعظة كقوم 
نوح وهود وصالح ومومى علهم السلام» كذلك وصلتنا أخبار متواترة عما شجر 
وحدث بين الصحابةء وعند قراءة كلام الله المبين يتضح لنا من كانوا على الهدى 
ومن كانوا على الضلالة. ألا يجب أن نأخذ الدروس والعبر والعظة حتى ندرك 
حقيقة عدونا الأول والدائم وهو إبليس الذي كان أول المنتفعين من فتح باب الفتن» 
حيث ساق المغضوب علهم -الذين قتلوا خيرة المؤمنين- كما تساق الدواب؟. 


ففشل بعض المسلمين وبعض الصحابة أمام سنة الابتلاء فيه عبرة لأولي الأبصار 
وأولي الألباب الذين أدركوا بأن الشياطين تسوق كل من انحرف عن المنيج لتنفذ 
بواسطته سياساتها وخططهاء ومن ضمن من تسوقهم الشياطين هم الذين كتموا 
الحق وعملوا على جعل كلام الله جل قدره غير مبين بالنسبة لعوام الناس . 


إن إبليس كائن سيامي يضع استراتيجيات طويلة المدى ويضع السياسات والخطط 
التي تنفذ بواسطة المفتونين الذين فسدت عقولهم وضلوا عن الحق وفقدوا الوعي 
والبصيرةء وهو اتبع سياسة (خطوة بعد خطوة) في تنفيذ استراتيجياته. فبعد اتباع 
خطواته لقرون طويلة وصل حال البعض إلى الهرولة في فلك ومطاف المغضوب 
علهم والضالين. وستجد بين صفوف المهرولين من بهرول وهو يرفع الشعارات 
واللافتات والرايات الإسلامية وهو بزي وبهيئة إسلامية يردد لا اله الا الله د رسول 


٤ 


الله ويطلب نصرة من الله!» فكيف تنزل النصرة على الذين يطوفون في فلك 
المغضوب علبهم والضالين؟!. 


قال تعالى (قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سنن فَسِيرُوا في رض فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ 
المكَدِبِينَ (۱۳۷) هدا بيان َلنَّاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَة لَلْمْتَّقِينَ (۱۳۸)) آل عمران . 
والمتقين هم الذين اتقوا غضب الله وسخطه والذين اتقوا التصادم مع سننه 
وقوانينه بعد اعتبارهم واتعاظهم بما جاء بالذكر الحكيم وزادوا عظة بمن 
تصادموا مع السنن والقوانين حيث كانت عاقبتهم فساد العقل والضلال عن الحق 
وغياب الوعي وطمس البصيرة مما جعلهم يستسهلون سفك الدماء وهتك الأعراض 
وإتلاف الممتلكات والمال والعبث به. ( هُذًا بيان لَلنَّاسٍِ وَهُدَى وَمَوْعِظَة لَلْمُتّفِينَ) أي 
القرآن العظيم والذكر الحكيم بيان للناس عموماء وهدى وموعظة ( للمتقين 
خصوصا) . 


فالبعض عندما تحدثهم عن خطورة استبدال سنة الشورى التي سنا العليم 
الحكيم الخبير ببدعة ( التوريث ) التي ابتدعها معاوية بن أبي سفيان وتبين لهم أثر 
ذلك على العقل والقلب والوعي والإدراك والبصيرة وعلى عافية الأمة وصحنهاء 
يقولون لك لا يجوز شتم صحابي أو الطعن فيه وهو خال المؤمنين وكاتب الوحي!ء 
أين الشتم فيما ذكر ؟» أم هو تلقين لقنته لهم الشياطين تردده الألسن دون وعي؟ 
!ء وهل كونه خال المؤمنين مصرح له الاستدراك على الله جل قدره واستبدال سنن 
ربانية ببدع قيصرية ؟!ء فالمسألة ليست مسألة خال وعم» بل مسألة سنن وضعها 
رب العالمين فما العافية والصحة الدائمة والحياة للأمة. وكونه كاتب الوحي. هل هو 
معصوم؟ فأحد كتاب الوحي قد ارتد وأهدر دمه ثم رجع إلى الإسلام» وهو عبداللّه 


بن أبي سرح» بل هو تعامل مع الوحي بعقل الداهية المحتال المتعامي عن المفهوم 
1° 


الذي أراد الوحي إيصاله له وللمسلمين عند مقتل عمار بن ياسر 43 لا هدى إلا لمن 
اتقى وبالني قد اقتدى . 


من أراد أن يحصن نفسه من الفتن ويحفظ سلامة عقله وقلبه عليه أن يتقي اللّه 
ويجعل الرسول #5 قدوته ويتجنب مناصرة أفكار من بدلوا وعبثوا بمفاهيم الدين 
وبآفكار الرسالة وفتنوا الناس» أي أفسدوا عقولهم وضللوهم عن الحقء ليناصر 
دين الله وأفكار الرسالةء فإذا كان بعض الصحابة قد فشلوا أمام سنة الابتلاء 
فليس المطلوب منك تقليدهم في الفشل» فتوقير الله عز وجل أوجب من توقير 
صحابي استبدل سنن ربانية ببدع قيصريةء وليس هناك أي مقارنة على الإطلاق . 
(مَا لَكُمْ لَا َرْجُونَ لله وَقَارَا (16) وَقَنْ خَلَمَكُمْ أَطْوَارَا )١4(‏ نوح . 


A 


- ما هي قضيتنا مح معاوية؟ 


لقد شارك اخواننا بالله بتعقيبين في موقع الفيس بوك يعترضان بهما على ما 
جاء حول معاوية في مقال (الصحابة ليسوا سواء) كما شارك بعض الإخوة في بعض 
المجموعات بردود متفرقه ملخصها ترديد الردود المعبودة (ذكر حديث لا تسبوا 
أصحابي. معاوية خال المؤمنين . معاوبة كاتب الوحي ...الخ ) ورأيت كتابة ما ينفع 
المتابعين المشاركين وغيرهم لأبين بعض الحقائق الغائبة؛ وما هي قضيتنا مع 
معاوية. هل ورائها هدف سيامي. أو وراءها تحقيق مصلحة عامة للناس. واللّه وراء 
الفصة 
الإجابة : 
حياكم الله أبها الأخوة الكرام . 
إن الحق مر والحقيقة مرعبة ومروعة . 
عَنْ سَبْلٍ بْنِ سَعْدٍ قال : قال التي صَلَى اللَّهُ عَلَْهِ وَسَلّمَ : (إِني فَرَطُّكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ 
مَنْ مَرَ علي شَرب . وَمَنْ شَرِب لَمْ يَظْمَأْ أَبَدَا » لَيردَنَّ عََيَ أَقْوَامُ أَعْرِفُهُمْ وَيَحْرِفُوني » 
ثم يُحَالٌ بَيْني وَبَيَْهُمْ ٠‏ فَأَقُولُ : ّم متي » فَيْمَالٌ : إِنّكَ ا تذْري مَا أَحدَتُوا بَعْدَكَ » 
قافول : سُحْمًاء سُحْقَّاء لمَنْ غَيّرَ بَْدِي ) .رواه البخاري )571١7(‏ ومسلم ( ۲۲۹۰ ) 


لقف كفك عن أف فة وعدت علب اة امرض العهيال لوان ق اك 
الغافن كى ااا جا ا ا فترة اللنك اا ا 
الكمانييق وا فترة الملك الجري: فاكم الي ورت الح الان ولا يوجن لا 
نظام سيامي يجمعها ويمثلها أمة ميتة . 


۷ 


وهو حدث عظيم كان وراءه فاعلء فمن باب الأمانة العلمية ووضع النقاط على 
الحروف وتسمية الأشياء بأسمائها ومن أجل بيان الحقيقة» يجب أن يذكر الفاعل 
وما قام به. فهل يراد منى أن أقول. من قام بالفعل هو (س) من المسلمين. أو 
تسجل القضية ضد مجهول لأن هناك فئة تجل وتوقر معاوية ويجب علي مراعاة 
مشاعرهاا!ء وماذا عن غير المسلمين الذين تدور في أذهانهم أسئلة كثيرة لا يجدون 
لها إجابات صحيحة وواضحة و وافية وشافيةء اليس هم معنيين بمعرفة تفاصيل 
الرسالة التي أرسلت للناس كافة ؟ !ء أم يجب أن أفعل ما فعله الحكام وعلمائهم 
كفر وستر وتغطية الحقائق. هذا سلوك الكفار وليس سلوك المؤمنين. فالمؤمن 
مطالب بتأمين المعلومة الصحيحة الكاملة للآخرين إذا ما علم بها وعرفهاء غضب 
من غضب ورضي من رضي . 

قال تعالى ( أَقَتَضْرِبُ عَنكُمْ الذَّكْرَ صّفْحًا أن كُنثُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ )٥(‏ ) الزخرف . 


عن أم المؤمنين عائشة © قالت : قال رسول الله #4 : (من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد) رواه البخاري ومسلم . 
وفي رواية لمسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) 


إن دين الإرث والإلف والعادة والحمية والعصبية ليس حجة على الناس» وهو دين 
لا يصلح أن ننفتح به على الناس» فهو دين يستعمل في دول إسلامية يجد فها 
الحكام من يعينوهم على تقبل الناس لشذوذهم الفكري والنفسي مع أسرهم 
الحاكمة والفئة المتنفذةء وهو دين يصيب المسلم الواعي الذي يدرك حقائق الأشياء 
بالخجل إذا أراد دعوة الآخرين إليه دون بيان حقيقة علماء ومشايخ السلطة 
وحقيقة البناء الفكري والنفمي لهم وللحكام. وتفاصيل أخرى توضح جذور مشكلة 


الذين المتوارت: 
1۸ 


وماذا عن إجلال وتوقير الله عز وجل الذي تجرأ واستدرك عليه معاوية وقام بتغير 
السنن التي سنا الله جل قدره في محكم كتابه بسنن أو ببدع من عنده ؟!. 


قال رسول الله 4# : من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها 
من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا . 


وأنا أكتب في مسألة ليس هناك أي خلاف على ثبوت وقوعها إطلاقاء وإذا كان هناك 
خلاف ليس بوقوعها أو عدم وقوعهاء بل بالموقف منهاء فمحبي معاوية يرونا 
بسيطة وليست ذات أهمية ولا يجب بحتها وإثارتها وليس لها أي ارتباط بما حل 
بالممسلمين قديما وحديثاء وهو اجتهد وأخطأ وله أجر على خطئه لأن المسألة تتعلق 
وا ن عا اما نجنا حل ال حساء 
وليس بالمسلمين فقط المتسبب فيه معاوية ومن ساروا على نهجه في الحكم, 
فالناس ضباقت ذرعا بحكم اللاعقلء كما أن هناك أذلة غلمية بأن هناك شيء ما 
جرى للعقل السائد مما جعله يعمل بقدرات محدودة. وإذا لم تنمى قدرات الإنسان 
العقلية من خلال ربط القلب والعقل ببصائر الوحي حتى يكتسب العقل نورا 
يجعله عقل رشيد» لن يكون هناك أمن واستقرار وإصلاح وتنميةء ولن تعود للدنيا 
الروح والحياة. وعند البحث والتقصي وجدت بأن جذور مشكلة فساد وذهاب 
العقل فن اة الكاذفة الراشكدة ويداية الك العا على يه معاوية وهو ها 
أدندن حوله في مقالاتي . 

فمن يتباى على معاوية القضية بالنسبة له ليست قضية إنسان فقد أمنه الفكري 
والروحي وفقد عقله البدى والرشد بسبب ذهاب الدين»ء بل قضية صنم ربط قلبه 

۹ 


وتتحسن أحوالها لتقود الأمم بعد عودة خلافة على مناج النبوةء فلسان حالهء 
يقول.ء حقق أملي ولا تحطم صنمي . 


عديدة وتقتلع المسلمات الفكرية الخاطئة من جذورهاء حيث سيكون هناك عصف 
واعصار فكري قد يؤدي بالبعض إلى المصحات العقلية والنفسية . 


وبالنسبة للترضي على معاوية في الحقيقة أجد في نفسي ضيقا وحرجا شديدا 
بالترضي على من استدرك على الله جل قدره وتجرأ على تبديل سننه بسنن أو ببدع 
من عنده» وكيف أترضى عليه وأنا أعلم يقينا بأنه كان وراء حرمان المسلمين من 
الاستفادة من نتائج الشورى في حياتهم السياسية ومن الطواف في فلك أفكار 
الرسالة؟!» وحرمان غير المسلمين من رؤية المثال والنموذج الذي يقتدى به. بل 
بسبب الجهل هناك من المحسوبين على أهل العلم يرون إبقاء الحال كما هو عليهء 
وكأن ذلك من الدين . 


فمثلما كان إبراهيم 5 أمة. أي إمام قدوة يقتدى به. نحن كذلك يجب أن نكون 
أمة تقتدي بها الأممء والأمم لا تقتدي بأمة تعتبر الجبر والقهر وتعبيد المحكومين 
الگا هن الديق: 

إن من يترضون على معاوية يفعلون ذلك بسبب وجود خلل كبير في موازيهم 
العقلية. وهو خلل أوجده علماء السلطة الذين صاغت الشياطين عقيدتهم 
وأفكارهم ومفاهيمهم وتصوراتهم وتلاعبت بموازين عقولهم» إن توقير من استدرك 
على الله جل قدره واستبدل سنن ببدع يقابله تلقائيا عدم توقير الله جل قدره. 

AE 


وهذا الأمر طبيعي ومقبول في دين محبي معاوية. ولكن في دين الله غير مقبول 
إطلاقا وأنا أجد بأن له نتائج سيئة جدا على من يوقر معاوية على حساب توقير اللّه 
جل شأنه» وأنا أنصح بالتوبة والإنابة والاستغفار وطلب الهدى من الله (مَا لَكُمْ لا 
تَرْجُونَ لله وَقَارَا )1١(‏ وَقَنْ خَلَمَكُمْ أَطْوَارَا ))١5(‏ نوح 

وأحد الأفكار التي زرعتها الشياطين في عقول محبي معاويةء هي ٠‏ بأن معاوية خال 
المؤمنين!. 

يا حبيبي ... هذا دين والمسألة ليست مسألة خال وعم وخالة وعمة . 


قال تعالى ( لا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالنَّهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَل 
كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَاءَهُمْ أو عَشِتهُمْء أُولْئِكَ گئب في قُلُوهِمْ الْإيمَانَ 
وَأَيَدَهُم بوج مَنْموَيِدْخِلْهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تختها انار خَالِدِينَ فا رضي الله 
عَنهُمْ وَرَحُوا عَنْهُ أُولَئِكَ جب الله ألا إنَّ جِرْب اله هُمْ المفْلِحُونَ )۲١(‏ المجادلة . 


إن معاوية من الذين حادوا الله ورسوله مله وبدعه بدع بينة وواضحة جلبت 
المرض العضال لجسد الأمة. وكل من ساروا على نهجه ووأدوه وأحبوه هم من آهل 
البدع . لذلك نعتبر مسألة (الروح) الذي يؤيد اللّه بها المؤمنين الذين كتب في قلوبهم 
الإيمان مسألة غريبة على أهل البدع ومن المسائل المہمةء لأنهم لم يتعايشوا معها 
ولم يعبدوها بسبب المطاف الذي ابتدعه معاوية و سارت عليه الأمة لقرون طويلةء 
وعلى هذا الاساس تصبح مسألة التأييد بالروح حالة فردية محدودة تقتصر على 
من تكاملت بهم الشروط التي حددها الله جل قدره. وشرط عدم مودة من حادوا 
الله ورسوله شرط أسامي وهو بمستوى الصدق (بإياك نعبد) الذي يعتبر أحد 
الشروطء. لذلك تجد من أتباع ذو البغيين المبتدع معاوية أناس زهاد عباد 
يساعدون الناس صادقون مخلصون طيبون أوفياء لدينهم ولأمتهم ولكن مشكلهم 
۲١‏ 


بود معاوية والطواف في الفلك الذي ابتدعه» لذلك لم يتذوقوا المعنى الكامل ل ( 


وأيدهم بروح منه) . 


وانا على يقين تام بأن الله عز وجل لن يؤيد المؤمنين والأمة بشكل عام بالروح إلا 
بعد الخروج ( بالرضى والقبول وليس بالجبر والقهر ) من المطاف الذي ابتدعه 
معاوبة إلى المطاف الذي سنه الخبير العليم الحكيم» وذلك يعني بأن يكون هناك 
جمع كبير من العلماء والساسة يقودون الأمة ويميدون لها الطريق نحو المطاف 
الصحيح المثمرء فالمسلمين لا يعلمون ماذا يعني الطواف في الفلك الذي ارتضاه 
وبينه الله لهم. كما لا يعلمون بنتائجه الإيجابية الباهرة الرائعةء على عقولهم 
وأرواحهم وأنفسهم وحياتهم بشكل عام . 


وأحد الأفكار التي زرعتها الشياطين في عقول محبي معاويةء إنه من كتاب الوحي . 


وتلك في الحقيقة حجة مضحكة. وماذا يعني من كتاب الوحي؟. فأحد كتاب الوحي 
أصبح من المرتدين ثم عاد مرة أخرى ليسلم وهو عبداللّه بن السرح . 


والمسألة الأهم في ما ذكرتهء إن هناك أحداث ليس علبها خلاف تثبت بأن معاوية لم 
يعرف قيمة الوحي. وبكفي انه بدل سنتين ربانيتين بينتين ببدعتين قيصريتين» 
وماذا ينتظر محبي معاوبة أكثر من هذا الاستهتار والاستخفاف بالوحي» عدى 
مسألة استخفافه بكلام رسول الله ( وبح عمار تقتله الفئة الباغية ) أليس كلام 
رسول الله #5 وحي؟ والوحي ينير بصيرة من أخذه وعمل به» وأما من تعامل معه 
بالدهاء والحيلة فقد الهدى والرشد والبصيرةء وهذا ما حدث مع معاوية . 
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(إنما قتله علي وأصحابّه. جاؤوا به حتى ألقوه بين رماحناء أو قال بين سيوفنا ) فيل 
من قال ذلك يأخذ الوحي هاديا ومرشدا ؟ . 

أين عقولكم أين وعيكم أين مشاعركم أين إحساسكم أين ذوقكم؟ ما هذه 
اللخبطة والخرابيط . ( إنما قتله علي وأصحابّه ) !!!. 


إن اختلال الموازين العقلية تجعل الإنسان يستعصي عليه الفهم والاستيعاب. 
فبالنسبة لي تعتبر سنة الشورى وسنة الطواف في فلك أفكار الرسالة من السنن 
الربانية البينة الواضحة. وتوضيح الواضحات من المعضلات . 


إن منطلق موقفي من معاوية يختلف عن منطلقات الشيعة. أو غيرهم» فقضيتنا 
الإنسان وما حل بعقله بسبب ذهاب الدين. الإنسان الذي فقد عقل الهدى 
والرفشك اك دن اة والوقليفة راما الفينعة كنا عاط الاس لقي 
قضيتهم الإنسان» بل إن الإنسان في إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وأماكن 
أخرى قد سحق وتضرر مهم ضررا كبيرا بسبب فساد وذهاب عقولهم» وأنا لا 
أبحث إطلاقا عن كفر معاوية أو شركه أو نفاقه ولا أفكر بمآله إلى الجنة أو إلى 
الان فالاو لا تسين إظلاقا:فالفهية أكين' كان اهما يمدمؤن حلماء زفقباء 
ومفكري الكبف. فالأمر عظيم والخطب جلل . 


البعض يتعامل مع قضية معاوية بعقلية مشجع النادي وليس بعقلية الباحث عن 
الحقيقة. فمشجع النادي لا يبحث عن الحقيقة بل همه انتصار ناديه: فالبعض 
يحب معاوية نكاية وعنادا للشيعة الذين يكرهون معاوية !» سبحان مقسم العقول 
والأحلام !ء فالمسألة ليست مسألة حب وبغض بل حق وباطلء فتبديل سنن ربانية 
دع انور فاظن جاظق ا 
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إن أول أسئلة ترددت ف ذهني ف بداية بحي عن الحقيقة. ماذا جرى للعقول وماذا 
حل بها؟ ومتى ؟ ومن المتسبب ؟ ولاذا ؟ وكيف؟ ...الخ» وأهم سؤالء ما هو الحل 
الذي يعيد الرشد للعقل ؟ .ومن تتبع مقالاتي يعرف الحل الذي ذكرته في أكثر من 


قال 
والحل هو (الطواف في فلك أفكار الرسالة) وهو حل يتطلب شرح للتطبيقات 
العولية والتقاضيل: 


إن بعض المفكرين والفلاسفة الغربيين تساءلوا حول ما حل بالعقل والروح في 
العصر الحديث ولكنهم لم يجدوا الإجابات الوافية الشافية. فليس هناك أي إجابة 
تفصبيلية خا إظار بغار الو انلكا ب و اة .فالكزة ي ملخا تى امن 


لقد كتب (كريستوفر لو كاش) وهو من الفلاسفة التربويين» يصف الضياع في 
ميدان التربية : 


(لقد أضعفنا القدرة على رؤبة الحياة رؤية كلية ثابتةء وهكذا فإن الإنسان الحديث 
والمجتمع الحديث يعانيان من مرض (العقل والروح) إن صورة الحياة اليومية 
تعكس الانحطاط والعزلة والاغتراب. ونحن بحاجة إلى تصورات جديدة وقيم 
الأزمة القائمة) . 


وإني على يقين تام بأن الله جل قدره قد وهب الناس العقل المفكر. والقرآن ليس 

فقط معجزه بلاغيةء بل هو في حقيقة الأمر معراج العقل الذي يمكن العقل من 

ارتياد آفاق وعوالم فكرية لم يحسب الناس بأنها موجودة. وهي آفاق وعوالم 
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فسيحة ورحبة. لو كان معاوية يدرك الحقيقة أو حقائق الأشياء. لما اتجه لتغيير 
سنة الطواف والشورى ببدع استوردها من الروم كما استورد أبهتهم وزينتهم 
وبهرجتهم التي أصبحت جزءا من دين الملك إلى يومنا هذاء فهو فتن بمظهرهم 
وجوهرهم» ونتائج عدم علمه واضحة وبينة فهو بسبب جهله أصبح ذو البغيين وكل 
بغي قتل وراءه آلاف من الصحابة والتابعين وعلى رأسهم سيدنا الحسين بن علي 
© وكما ذكرت في عدة مقالات . 


أنا لا أعلم ماذا سيفعل من ( دوشونا ) بالعقلانية والذين يقدمون العقل على النقل 
عندما يكتشف الناس بأن القرآن الكريم معراج للعقل ؟. 


إن تشغيل وتفعيل هذا المعراج له شروط صارمة يجب أن تدرس للمسلمين مع 
الاستعانة بوسائل إيضاح فنية بتقنيات حديثة حتى يسهل الفهم على المتلقين, كما 
يجب أن يكون هناك نظام سيامي يسبل للمسلمين تنفيذ شروط تفعيل المعراج 
ولا يجعلها صعبة وثقيلة علهم حيث أصبح القابض على دينه كالقابض على 
لخم وكها قعل مئه مارك وكام الجن والقين بسنب الل بيدا لفيادة 
البشرية نحو العوالم الفكرية و الآفاق الفسيحة الرحبة بعيدا عن العوالم الفكرية 
للمغضوب علبهم والضالين التي أبقتهم فما بدع معاوية وزينتها لهم فلسفة التربية 
والتعليم الغربية. نصر من الله وفتح قريب. 


قال تعالى (ِسَئْرِهِمْ آيَاتِنَا في الآقَاقٍ وَفي أَنفُسِيْمْ حى يَتَبَئَنَ لَيْمْ أَنَهُ الْحَقّه أُوَلَمْ 


يَف بِرَتَكَ انه عَلَى كُلِ سَّيْءٍ شيد (55) ) فصلت . 
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6 - كانت لنا سفينة 


أعني بالسفينة النظام السيامي الذي يعبر باتباعه الزمن كما تعبر السفينة 
البحار والمحيطات. 


فلقد كانت للمسلمين في الصدر الأول للإسلام سفينة أقلعت بهم من المدينة المنورة 
تعب ا سان وو القبؤة جب كل الرسول 5ة البنتفيعة مها ما قدفكة 
له بصائر الوحي من (شرائع وشعائر وقيم ومبادئ ومفاهيم وأفكار وتصورات) 
ليعبر بالمسلمين الزمن الذي عاش فيه 6ء فبصائر الوحي قدمت لقائد السفينة 
#5 خارطة تبين المسار ويوصلة وعدة للإبحار ومنظار يبين الأخطار. 

وبعد ما غادر قائد السفينة 4 التي قام ببنائها -بسبب انتقاله إلى الرفيق الأعلى- 
تولى أمر السفينة وقيادتها من بعده الخلفاء الراشدين رضوان الله علمم» وهم 
حافظوا على الأمانة والعبد ولم يبدلوا وثبتوا على منهاج النبوة لتسيير سفينة 
المسلمين وإدارة حركهم حول نفس المحور الذي كانوا عليه في زمن النبوة وهو (لا 
إله إلا الله جد رسول اللّه) حيث كان دوران وطواف مجتمعهم حول (أفكارالرسالة) 
حتى انتبى زمن الخلافة الراشدة التي جعلت العقول - بشكل عام - عقول راشدة 
كما كانت في زمن النبوة. وهو الزمن الذي كانت فيه الأمة في أوج صحتها وعافيتهاء 
حيث كانت تبحر سفينتها وتعبر الزمن في عالم النور الذي دل سيدنا جد ي 
صحابته إليه . 

قال تعالى ( مَنَ المُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَّدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِقَمْهُم مّن قَضَى تَخبَهُ 
وَمِنْهُم مّن يَنتَظِرُوَمَا بَدَلُوا نَبْدِيلًا 10) الأحزاب . 
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وبعد ذلك الزمن بدأ زمن الملك العاض وحكم الأمويين الذين بدلوا وعطلوا الشورى 
واستحدثوا سنة التوريث ومسار جديد لسفينة المسلمين ولطواف المجتمع. حيث 
أصبحت حركته وطوافه حول (الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وحول 
الأشياء) مما أدى لبدء سريان المرض في جسد الأمة وبدأ خروج السفينة من عالم 
النور إلى عالم الظلمات» وانتقلت الخلافة إلى العباسيين مع نفس المرض والانحراف 
قسن لجال عن تفي المنوال جى اص هناك اكثر من :دول وصفينة: 


فع اة الخلافة العكهائية قطهة اوصيال اة يعن وفاني إل عنة دول وسفن 
وبدء زمن الملك الجبري. وكل سفينة ولها سلطة ومنهج وراية. وصاغت لها الدول 
العظمى سنن وقوانين ووضعت لها مفاهيم وأفكار لتجعلها تطوف في فلكها فلك 
المغضوب علمم والضالينء وتدخل في عمق بحرها وعالمها السفلي المظلمء وهو عالم 
RÎ‏ :فين قبع ومن غاكيه اسمن ال الث 
تنكنة انان الا الحو دان الك اء السوة و الاستعاتة ضاف الو 
التي توضح لنا طريق الخروج من فلك المغضوب علبهم والضالين وطريق الارتقاء من 
عالمهم السفلي المظلم للتحول إلى فلك المؤمنين الذين أنعم الله عليهم بالبدى ونور 
القن وال عالم انز الذي دل يننا غد 44 اة إليه وهو الم ,غلوي 
تحفه الملائكة وترعاه يد الله العلي القدير . 


قال رسول الله #: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها الله إذا شاء 
أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها 
الله إذا شاء أن یرفعہاء ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون. ثم يرفعها 
إذا شاء الله أن يرفعباء ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها 
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الله إذا شاء أن يرفعباء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. صححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة . 

ملكا عاضا أي ملكا يعض به حكام الملك العاض على الحكم كما يعض الحيوان 
المفترس على فريسته. وهو اشارة الى تعطيل الشورىء وملكا جبرية - وكما لمسنا 
وشاهدنا - هو ملكا يجبر الحكام فيه المسلمين على الطواف في فلك الدول العظمى 
وفلك أفكار الحكام الفاسدة. وهو فلك المغضوب علهم والضالين» بدلا من 
الطواف في فلك أفكار الرسالة. كما يجبر المسلمين على البقاء في عالمهم السفلي 
حيث لا يتهياً للامة الخروج الجماعي من هذا العالمء ومن الممكن الخروج والتحرر 
النفبي الفردي من قبل من هداه الله ووفقه لذلك. أي هو خروج فكري وتحرر 
نفميء حتى يأتي أمر الله للخروج والتحرر الجماعي. حيث سيقيض الله من يقوم 
بإعادة بناء سفينة المسلمين ونظامهم السيامي - بفكر وبروح جديد - الذي 
سيكملون به مسيرتهم عبر الزمن القادم والى ما شاء اللّه. 


وحكام الملك الجبري قد ورثوا واكتسبوا صفة العض على الحكم ممن سبقهم من 
الأموبين سنة مقبولةء وهي في حقيقتها سنة تتعارض مع سنة الشورى التي سها 
الحكيم الخبير في محكم كتابه ( وَأَمْرْهُمْ شُورَىئ بَيْتهمْ ) . وهي ليس من منهاج النبوة 
ولا من منهاج السلف الصالح بل السلف الطالح. فسنة العض على الحكم 
والتوريث جلبت الامراض الى جسد الأمة حتى ادت بها الى الوفاةء ومن اشد واقوى 
الموانع التي تمنع عودة الروح والحياة الى جسد الأمة هم علماء السلطة الذين 
يتعامون ويتجاهلون الحقيقة و حالة الضنك التي ألمت بالأمةء فبسبب جهلهم 
وتجاهلهم اصبحت الامة بين ايديم كالجيفة التي تهش بها الضواري والوحوش 


والحيوانات القمامة وهم يراقبون ويحوقلون . قال تعالى ( وَمَنْ أُعْرَضَ عَنْ ذكري 
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َإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَّنْكًا وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمى )١١4(‏ قال رَبّ لِم حَشَرتَني أَعْمى 
وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا )١١(‏ قال كَذَلِكَ أَنَنْكَ آيَانتا فَنسِيتهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ تُنَْى )٠١١(‏ 
وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَُسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بآيَاتِ رَته وَلَعَدَابُ الآخرة اشد وَأَبْقَى )٠۲۷(‏ ) 
طه . لقد أنزل الله سورة باسم ( الشورى ) وتنامى علماء السلطة آيات الله قال 
تعالى ( : (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْبَنُمْ) [سورة الشورى: آية ۳۸] .فمن نمی وتنامى وتعالى 
ليس له إلا العمى في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا سيكون أعمى البصيرة وأما في الآخرة 
سيحشر أعمىء لقد خاب وضل في الدنيا من سار وراء أعمدى البصيرة. فعلماء 
السلطة هم من يمنعون الحياة ويحرمون من تبعهم وصدقهم من البصيرةء وهذا 
يكثر من العناصر والخلايا الميتة في جسد الأمة مما يشل حركتها ويمنعها من 
الهوض وعودة الروح والحياة الها . 


فعلى المسلمين أن يكونوا على استعداد ( فكري ونفسي ) من خلال التحرر من 
صنمية الاشخاص وأفكارهم الفاسدة. كأفكار حكام الملك الجبري وكأفكار علماء 
ومثقفو السلطة للالتحاق بسفينة المسلمين في حال الإعلان عن العمل على بنائها 
الذي سيستغرق فترة قصيرة بإذن اللّه اذا ما آن الأوان» تمهيدا للخروج الجماعي من 
فلك المغضوب علهم والضالين ومن عالمهم السفلي المظلم للانتقال للطواف 
الجماعي في فلك أفكار الرسالة والارتقاء إلى عالم النور العلوي . وبالله التوفيق . 


كانت لنا سفينة وستكون لنا سفينة وفلك عظيم يسع كل نفس ودابة وروح بإذن 


0 


الله 1 
(إِنَّ اله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الي يا أا الّذِينَ آَمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا 
تَسْلِيمًا ( الأحزاب:”ه 
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1 - الخضر والقدر والسفينة والكهف 


لقد بين لنا رسول الله #5 علاقة سورة الكبف بالأعور الدجالء. وجاء ذكر 
إبليس في سورة الكهف في الآية ( ٠١‏ ) وحذرنا الله عز وجل في الآية من اتخاذ إبليس 
وذريته أولياء من دونه . 


قال تعالى (وَإِذْ قُلْا لِلْمَلَاتكَة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنّ فَمَسَقَ 
عَنْ أَمْر رهد أَفَتَتَحِدُوتَهُ وَدُرتَئهُ أَوْلِيَاء ِن وني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌء بن لِلظَالمينَ بَدَلَا 


(60)) الكهف . 


لقد ذكرت في عدة مقالات بأن ( إبليس ) هو ( الأعور الدجال )» فمن تعريفات 
(الأعور) في معاجم اللغة (الأَعْوَرُ هو الرديءٌ من كلّ شيغ. وهو ليل سيَىءُ الّلالة, 
وإبليس هو أعور من حيث أنه ردئ من كل شيء وهو دليل ميء الدلالة ويقود إلى 
الضلالة ). 

وإبليس دجالء والدجال ( كذاب . خدّاع . مُدَّعَ مُضلَّل . يموّه الحقّ بالباطل ) . 


وإبليس وذريته لم يتهياً لهم السيطرة والهيمنة على حكام المسلمين إلا بعد انتهاء زمن 
الخلافة الراشدة وبداية زمن الملك العاض. فالخلفاء الراشدين رضوان اله علهم 
كانوا يسيرون على هدي رسول الله #5 ويستنون بسنته في كل شؤون الحياة: بما 
فها الحكم. حيث كان أمر المسلمين شورى بيهمء كما حافظ الخلفاء الراشدين 
رضوان الله علهم على حركة وطواف المجتمع حول أفكار الرسالة» وكما كانت في 
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عبد الرسول كَ. .... عَنْ ابي سَعِيدٍ رضي اله عَنْهُ أن التي 4 قال لَتتّبعْنَّ سَأنَ مَنْ 
قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذرَاعَا براع حَفّ لَوْ سَلَكُوا جُخْرَ حت لَسَلَكْتْمُوهُ قتا يا يَسُولَ 
الله الود وَالتصَارَى قال قَمَنْ" صحيح البخارى . 

ففي زمن الملك العاض لم بهتد الحكام بمدي رسول الله 4 ولم يستنوا بسنته» بل 
استنوا بسنة أكاسرة الفرس وقياصرة الروم» حيث جعلوا الحكم وراثي وليس 
شورىء وحركة طواف المجتمع حول أفكارهم الخاطئة والفاسدة بعد ما اشركها 
حكام الملك العاض بأفكار الرسالة حتى يتقبلها المسلمين. وعلى هذا الأساس 
أصبحت قلوبهم قلوب شياطين وكما جاء في الحديث النبوي الشريف الصحيح. 


(عنْ ابي سَلام قال قال حُدَيْمَةُ بْنُ الْيَمَانِ قُلْتُ يا رَسُول النَّهِ إِنَا كُنَا شر فَجَاءَ اله 
بخَيْرٍ فَنَحْنُ فيه فَهل مِنْ وَرَاءِ هَڌا الْخَيْرٍ شَدٌ قال نَعَمْ قُلْتُ هَل وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرَ خَيْرْ 
قال عم فلت :قبل وء ذلك الخ هش قال ن فلت كيف قال + ( کون تخد 
َة لا دون يداي ولا يَسْتَنُونَ بِسْنَّتي وَسَيَقُومُ فِهِمْ رِجَال قُلُويهُمْ قَلُوبُ 
الشَّيَاطِين في جُثْمَانٍ إِنْس ).... قال قَلْتُ كَيْفَ أَصْتَعُ يَا رَسُول الله إنْ أذركث ذَلِكَ 
قال تَسْمَعْ وَتُطِيعْ للأَمِيرِوَإنْ ضرت ظَبْرْكَ وَأَخِدَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ. ) رواه مسلم. 


إن علماء السلطة والمشيخة الرسمية لا يعلمون ماذا وراء ( اسمع وأطع ) للحكام 
الذين اصبحت قلوبهم قلوب الشياطين. والحكام الظلمة الذين فرحوا بهذا 
الحديث لا يعلمون بالثمن الذي سوف يدفعونه يوم الحساب» ( لِيَحْمِلُوا أَوزَارَهُمْ 
گاملة وم القيامة: وَين أؤذار الَّذِينَ يَضِلُوئهُم بعر لهه ألا سَاء ما زيون (0؟)) 
النحل . فمن سخرية القدر أن يكون حديث ( فأسمع وأطع ) يحمل ما يدين من 
فرحوا به وأقروا بصحته . 
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إن تعطيل الشورىء وهي السنة التي سنا الخبير الحكيم في محكم كتابه ( وَأَمْرْهُمْ 
شورّى بَيْمَجُمْ )» واستبدال الشورى بالقهر والغلبة والتوريث» وتغيير حركة طواف 
المجتمع وعدم السير على هدي رسول الله 4# وسنته. يعتبر خرق للسفينةء أي 
خرق للنظام السيامي الإسلامي. فيعدما أصبحت قلوب حكام المسلمين قلوب 
الشياطين بسبب جريان ( عقوبة التسلط ) علهم . وبعد خرق السفينة أصبح من 
السهل لإبليس أخذها واغتصابها وضمها مع بقية السفن. أو الأنظمة السياسية 
التي بهيمن ويسيطر علما . 


قال تعالى ( أَمّا السَّفِيئَةُ فَكَانَثْ لَِسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَخْرٍ فَأَرَدث أَنْ أَعِيِا وَكَانَ 
وَرَاءَهُم لِك يَأَخُدُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (۷۹)) الكهف . 


فالخضر عليه السلام كان يمثل القدر الناطق الفاعل ( فَانطلَّقَا حَقَّ إِذَا ركبًا في 
الَفِيئَة خَرَقَجَاعُ فهو عليه السلام خرق سفينة خشبية كانت لمساكين, أي قليلي 
المال» يعملون في البحرء والسفينة كانت رأس مال اولئك المساكين. والقدر خرق - 
على يد الطامعين بالحكم - سفينة المسلمين ونظامهم السيامي الذي كانوا يبحرون 
به عبر الزمنء فالخرق حدث بتقدير من الله عز وجل. وهو من صالح المساكين 
الذين قل علمهم وقلت معرفهم بسبب حرمانهم من ممارسة كل تطبيقات عقيدة 
التوحيد وأفكار الرسالة في حياتهم الاجتماعية والسياسية من قبل الطامعين 
بالحكم الذين ادخلوا المساكين في بحر الظلمات ليعملوا فيه» فاللّه عز وجل قد 
قدر أن يحدث خرق وعيب في السفينة. أي النظام السياميء. كما قدر أن يقوم 
(إبليس أو الاعور الدجال) أن يأخذ ويغتصب كل سفينة مخترقة لا يحكم أهلها 
بمنهج الله عز وجل . 


A 


ففي ظاهر الآية بأن الخرق الذي أحدثه الخضر عليه السلام في السفينة كان خرقا 
يمنع الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا من أخذها واغتصابها بسبب العيب الذي 
فهاء أي هو خرق حفظ السفينة من أن يأخذها ويغتصها الملك. وفي الباطن 
الصورة مختلفةء فالخرق والعيب الذي أحدثه الطامعين في الحكم في السفينة, أو 
في النظام السيامي الإسلامي - وبقدر من الله - كان مقدمة لقدر قدره اللّه أيضا 
سيقع وهو كان غيب لا يعلم به الا الله عز وجل» وما قدر هو أخذ واغتصاب من 
قبل الملك إبليس كل سفينة معيبة مخترقة - أي نظام سيامي معيب مخترق - . وهو 
خرق لم يحفظ السفينة. ولكنه خرق حفظ حقوق المساكين من الناس الذين 
يستحقون الرحمة. فليس كل المساكين - أي قليلي العلم والمعرفة - يستحقون 
الرحمة. فبعض المساكين مجرمين وملاعين يستحقون العذاب المهين» فسفينة 
الإسلام ونظامه السيامي الذي قام ببنائه رسول الله #5 لم يستطيع إبليس أخذه 
واغتصابه لأنه ليس معيب وليس مخترق بل كان محصنا بالعدل والشورى 
والرحمة. وكذلك زمن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم الذين لم تجري علمم 
عقوبة تسلط الشياطين . 


فرأس القوة الشريرة الخفية - إبليس - حتى يأخذ ويغتصب السفينة لجأ للاغتيال 
السيامي الخفي الذي نفذ على يد أوليائه و مطاياه» حيث قتل سيدنا عمر © على 
يد أحد مطايا الشياطين وهو أبو لؤلؤة المجومي. وسيدنا عثمان © قتل على يد 
بعض مطايا الشياطين من رؤوس الفتنة. وسيدنا علي ©© قتل على يد مطية 
الشياطين عبد الرحمن بن ملجمء وإبليس لجأ أيضا لإثارة الفتن مستعملا مطاياه 
من أعداء الدين وبعض حديثي العهد بالإسلام والطامعين في الحكم الذين جرت 
عليم عقوبة التسلط. وكل ما حدث كان بهدف أخذ واغتصاب سفينة الإسلام من 
قبل إبليس» وكان له ذلك. قدر الله وما شاء فعل. 
TY‏ 


وبعد أخذ واغتصاب السفينة من قبل إبليس عندما استتب الأمر للطامعين في 
الحكم. توغلت السفينة في بحر الظلمات الذي أدخلهم فيه مثيري الفتن 
والطامعين في الحكم في آخر زمن حكم الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان 
وفترة حكم سيدنا علي 32. وهكذا بدأت تغيب ( الحقيقة ) . فمن أصبحت قلوهم 
قلوب شياطين في جثامين أنس بعد ما جرت علهم عقوبة تسلط الشياطين بسبب 
عدم سيرهم على هدي وسنة رسول الله #5 وبسبب افتتانهم بالدنيا وما بها من 
شهوات وملذات ليسوا جديرين بمعرفة حقائق الأشياء. وهم كانوا يشكلون خطرا 
على أهل الحقيقة الذين بقوا على عهدهم مع الله بولائهم المطلق له جل قدرهء وهي 
موالاة لا تروق لمن اتخذوا إبليس وذريته أولياء لهم» ( أَفَتَتَخِذُوتَهُ وَذُرَْتَهُ أَولِيَاءَ ِن 
دُونِي )» وكتم أهل الحقيقة واعتزالهم كان بسبب علمهم ومعرفتهم بأنهم لن يجدوا 
لهم معينا والقوة الاجتماعية اللازمة لإعادة ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية 
والسياسية مثل ما كانت في عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين» قال تعالى ( يا 
ا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيَكُمْ أَنفْسَكُمْ ًا يَضُمَكُم مّن هَل إِذَا اهْتَدَيْكُمْ إلى الله مَرْجِعُكُمْ 
جَمِيعًا فَيُتَبَتُكُم بِمَا كُنثُمْ نَحْمَلُونَ ))١٠١(‏ المائدة . 


وسكوت المسلمين على رأسهم بعض المحسوبين على أهل العلم عن أولياء الشياطين 
الذين حكموهم» أدى بهم إلى الدخول في الكهف الفكري المعنوي بالتدريج عبر 
القرونء أو تشكيل الكهف الفكري المعنوي حولهم» فبعد ظهور الآلة وتطبيق 
الط اتر الاي عة غريية ل فكو وسفول الارن عن بار 
الوحي وظهور وسائل الإعلام وصناعة السينماء زين إبليس وذريته الكهف الفكري 
والمعنوي للناس مما جعل أمر الخروج منه في غاية الصعوبةء وهكذا وجد إنسان 
الك أو أهل لكف 
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قال e‏ ا n‏ 58 من آية أصحاب 
الكهف والرقيم . 


ومن الآيات الأعجب من آية أصحاب الكهف والرقيم هم ( أهل الكهف )ء وإنسان 
الكف هو الإنسان ال الميت لإميت القلب)ء'اليقظ التائ (نومة'فكرية): المتغلم 
الجاهل (الجاهل بحقائق الأشياء). المكتمل الحواس الفاقد للشعور الإحساس. أي 
الجالة وتقيطيها : 


إن هتاك:احاديك ذكرت اور او المميغ الدجال:وآنا لا أغتفد اها ية في 
في الواقع ضرفت انتباه المسلمين عن إبليس الذي ذكر في سورة الكيف التي أوصانا 
الرسول 5 بقراءتها كل جمعة قراءة تدبر حتى نحفظ انفسنا من الفتن بشكل عام 
وفتنة إبليس - الأعور الدجال - على يد الحكام الذين أصبحت قلوبهم قلوب 
شياطين بجثامين إنسء وإذا كان هناك ( مسيخ أو مسيح دجال ) سيظهر بهيئة رجل 
فإبليس الأعور الدجال يئ الناس لاستقباله. وهو بالنسبة لي احتمال ضعيف 
الحدوث. فليس هناك فتنة أعظم من الفتن التي أخذت واغتصبت سفينة 
السلمين عن انها وإدخال النادن :ف بجر العالماك :وق الك الك الى 
بعد ما فسدت العقول وطمست البصائر وغيب الوعي والشعور وضاقت الأفق 
والذارك و تت الف بالسفة الال اة فل ذلك ؟ 1. 


كل عام وأنتم بخيرء م ا يي الذي ستنكشف فيه حقيقة إبليس 

(الأعور الدجال) والمسألة تتوقف على إظهار الأمر من قبل الإعلام والمدارس الدينية 

المعتبرة. والمسألة مسألة وقت. فكل ما حدث لله عز وجل فيه حكمة بالغة. فهو 
ع 


اختبار وتمحيص يصب في صالح الإنسان الخير الطيب المسالم الذي لم يستأنس 
الاستضعاف والذي خُرم - بواسطة الحكام الذين اصبحت قلوبهم قلوب شياطين - 
من تحقيق أمنه الفكري والروحي. وللقصة بقية وللأحداث تكملة بعد عودة خلافة 
على منهاج النبوة بإذن الله العلي القدير. 


إن مسألة الأعور الدجال مسألة روحية تدرك بواسطة بصائر الوحي وعيون القلب» 
والإنسان يدرك بواسطة العقل والحواس التغيرات المادية والمعنوية وهم لا 
يسعفون الإنسان على إدراك حقائق الأشياء. فما أدرك بالعقل والحواس من 
متغيرات مادية ومعنوية تجليه بصائر الوحي وتضعه في إطاره الصحيح وهو مكتمل 
الضورة الفكرة: 


فبسبب وجود ( قانون أو عقوبة التسلط ) تمكن إبليس ( الأعور الدجال ) من أن 
يأخذ ويغتصب كل سفينةء أي نظام سيامي لا يحكم أهله بمنهج الله عز وجل ولا 
يستنون بسنة النبي َيِه فمن أستوعب قانون أو عقوبة التسلط سهل عليه 
استيعاب وفهم عدة مسائل تجري أمامه في الواقع لا يجد لبا تفسيراء فلا يتوقع 
المسلم من عالم السلطة أو متاجر بالدين أو خريج المدارس التقليدية القائمة على 
التلقين والحفظ والإظهار للنص دون فهم عميقء تعريفه بحقيقة قانون التسلط. 
فمن الطبيعي أن تغيب الحقيقة بعد تسلط الحكام لقرون طويلة على الأمةء ومن 
الطبيعي أن تختفي من المكتبة الإسلامية ما يبين ويوضح حقيقة الحكام المتسلطين 
الذين تسلطت علمم الشياطين . ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ اليّكر إن كُنثُم لا تَعْلَمُونَ ) 


والغلبة شياطين قاهرة متغلبة تعلو على من قبر وغلب» فالمسألة ليست فوضىء 
A‏ 


فعكام لقيو والجلبة وعلدانيم زضافدين: اللموضوع غلط) كها قبع يمن كانوا بعبليم 
كو اضرا ونا خملت وق قوع قوة OE E E‏ 
تَفْسَفُِوَالنَُ رَءُوف بِالْعِبَادٍ (۳۰)) آل عمران . 


لقد حذرهم الله ذذ ولکنهم كانوا قوما لا يفقبون . 
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۷ إلى أصحاب السفينة 


قال تعالى (الْحَمْدُ به الَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَاْأَرَضَ وَجَعَلَ الظَلّمَاتِ وَالَتُورَ 
ثُمَّ الَّذِينَ كَمَرُوا برهم يَعْدِلُونَ ( ))١‏ الأنعام . 


قال تعالى (وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُْ (۱۹) وَل الَظُّلْمَاتُ وَل التو (: ؟) ولا الظّلُ 
ولا الْحَرُورُ ( )5١(‏ وَمَا يَسْنَوِي امْأَحْيَاءْ ولا الْأَمْوَاسُء إِنَّ الله يُسْمِعْ مَن يَشَاعْسُوَمَا انت 
بمُسْمِع من في الْقْبْورِ( (TY)‏ )) فاطر . 


إن قضية خرق النظام السيامي من قبل معاوبة بن أبي سفيان الذي استبدل سنة 
الشورى التي سما العليم الخبير الحكيم في محكم كتابه ببدعة التوريث. وسنة 
الطواف في فلك أفكار الرسالة بالطواف في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة 
والفاسدة وفي فلك الأشياءء أهم قضية في حياة المسلمين الاجتماعية والسياسيةء 
ومن هان عليه قبول الاستدراك على الله عز وجل والتلاعب بسننه وقوانينه تلاعبت 
بعقله الشياطين كائن من كان» وستغيب عن فهمه الكثير من المسائل التي تتعلق في 
الفقه السيامي وستطمس أمامه بعض أهم أنوار الذكر الحكيم التي تنير العقل 
والبصيرة . 


عندما نقرأ الأحداث التي عصفت بالمسلمين في أواخر زمن الخلافة الراشدة وبداية 
الملك العاض على يد الأموبينء وأھمہا خرق النظام السياسي الإسلامي الذي أسسه 
وبناه رسول الله يِه وسار على نهجه الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» سيتبادر إلى 


TA 


الذهن بعض الأسئلة وأهمها : ماذا أراد الله بذلك ؟. فنحن نؤمن ونعلم بأن الأمور 
تجري بتقدير من الله عز وجل ولا يحدث شيء في هذا الكون خارج إرادته ومراده. 
لذلك سيتجه التفكير بمراد الله عز وجل من خرق النظام السيامي أو (السفينة) 
التي بناها رسول الله كَل في المدينة المنورة . 


ماذا أراد الله بذلك؟ ولم خرقت السفينة؟» اوء لم قدر الله للسفينة أن تخرق؟. 
ومما لا شك فيه. إن وراء ذلك رحمة لمن يستحق الرحمة وعذاب لمن يستحق 
العذاب من الله عز وجل. وعدل مطلق. فخلفنا قرون من الآلام والمآمي والطغيان 
السيامي والظلم والخداع والكتم والتبديل والعبث - بأهم أفكار ومفاهيم الرسالة - 
والتجهيل والتضليلء وماذا عن الناس الذين خدعوا وجُهلوا و ضللوا من قبل علماء 
السلطة والمتاجرين بالدين وأعداء الدين حتى أصبحوا قليلي العلم والمعرفة وقليلي 
الوعي والإدراك وبلا بصيرة ؟ اليسوا مساكين ؟. فالمسكين هو قليل المال» وكذلك 
قليل العلم والمعرفة من الممكن أن نطلق عليه كلمة مسكين. 


ومن الأسئلة الهامة أيضاء من وراء ذلك؟. ومن المحرك؟ المؤمن يعرف من وراء ذلك 
ويعرف المحرك . 

إنه الذي أصبح في زمننا هذا معبود الجماهير!ء إنه ( إبليس - الأعور الدجال ) العدو 
الأول والدائم للإنسانء الذي أصبح الملك المطاع لكل من شرد عن دين ربه وتمرد 
وما أطاع. فأسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ! . هذا قدر الذين استحبوا 
العمى على البدىء فلا هدى إلا لمن اتقى وبالنبي قد اقتدى . 

إن معرفتنا بأن ما حدث» حدث بقدر الله عز وجل سواء كان خرق السفينة 
وتجهيل الناس والمحرك للطغاة والمجرمين ستسهل علينا قراءة كتاب الله بعيون 
تكشف لنا أبعاد جديدة ومختلفة لهذا العصر وما سبقه من عصورء كما تجعلنا 

۹ 


ننفذ إلى باطن الآيات» ومنها الآيات التي تتعلق بهيمنة إبليس على العالم» وهي أهم 
قضية يجب أن تهتم بها القيادات الروحية والقيادات السياسية التي تؤمن بأن 
الدين الإسلامي منهج حياة وفي نيتهم تصحيح المسيرة إذا ما توفرت الظروف 
المناسبة للخروج الجماعي من بحر الظلمات والطواف في فلك أفكار المغضوب 
علهم والضالين- القوى العظمى - من أجل الطواف في فلك أفكار الرسالة. 


قال تعالى (أَمّا السَّفِيئَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَحْمَلُونَ في الْبَخْرٍ فَأَرَدت أَنْ أَعِيبًا وَكَانَ 
وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأَحُدُ كل سَفِينَةِ غعَصْبًا (79)) الكهف . 

كانت هذه الآية جواب من سيدنا الخضر عليه السلام على أول الأسئلة التي كانت 
تدور في ذهن سيدنا مومى عليه السلام» وسيدنا الخضر كان يمثل القدر الفاعل 
الناطق» والأحداث التي ذكرتها والتي جعلت الأسئلة تدور في الذهن وعلى رأسهاء لم 
خرقت السفينة؟. نجد امامنا الجواب الواضح الكافي الشافي في الآية الكريمةء 
فهناك التفسير المعروف الظاهر كما أن هناك معنى باطن يوضح الاحداث 
المترابطة مع بعضهاء وهي ( خرق السفينة. ظهور فئة المساكين للأسباب التي 
ذكرتهاء اغتصاب السفينة من قبل إبليس بعد اغتصاب الحكم في بداية حكم 
الأمويين. وبطبيعة الحال سيدخل إبليس المساكين في بحر الظلمات لتصبح 
أعمالهم فيه وهم لا يشعرون. أي أعمالهم التعبدية والمعيشية ) 


فالمعنى الظاهر يختلف عن المعنى الباطن كما تختلف معاني المفردات . 


* في الظاهر : السفينة هي السفينة المعروفة التي تعبر في الناس البحر . 
وفي الباطن : السفينة هي النظام السيامي الذي يعبر بالناس الزمن . 
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*في الظاهر : المساكين قليلي المال ولا يملكون الا السفينة ليعتاشوا من ورانا . 

وقي الباطن : المساكين هم قليلي العلم والمعرفة الذين قل وعمم وطمست 
بصائرهم ولا يدركون حقائق الأشياء مع اختلاف صفاتهم وطباعہم» فمنهم خبيث 
ومجرم عتل شقيء ومنهم طيب حبيب مسالم تقيء ومنهم غني ومنهم فقير لا يملك 
المالء أو مسكين يملك قليل من المالء ومنهم حاكم ومنهم محكوم» ومع اختلاف 
أسباب قلة علمهم ومعرفتهم . 


ي الظاهر + يعملوة ي الت أي يلون عاق ين الستعينة لتقل المستافرين 
والبضائع في البحر. 

وفي الباطن : يعملون في بحر الظلمات بعد غياب الحقيقة. والظلمات ظلمات 
العقل والجبل. وهي كانت ظلمات تتزايد كلما تقدم الزمن وكلما ارتفع موج الطغيان 
الشيامئ فل الاي حن هرل الال الى.ظلية حالكة السواف” فتن فيا الان 
را سكل الكبدب والوظيفة ا الذي ودف الدرشة الفرية الى 
تفصل عقول وقلوب الدارسين عن بصائر الوحي. 


* في الظاهر : ملك يأخذ السفن الصالحة غصبا عن أصحابهاء بواسطة جنده . 

في الباطن : الملك هو إبليس الذي يمكنه أخذ واغتصاب الأنظمة السياسية التي 
عطلت الشورى واستبدلتها ببدعتي القهر والغلبة والتوريث أو التي لم تحكم 
بالشرع المتزل» واستبدلت سنة الطواف في فلك أفكار الرسالة ببدعة الطواف في 
فلك الأشخاص وافكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك الأشياء. وهو يأخذها 
غصبا بواسطة جنده من شياطين الجن أيضاء أو ذريته. فإبليس ( مسلط من الله 
عز وجل ليغتصب الحكم المغتصب )ء. وهذا من احد السنن والقوانين التي لم 
يعيرها بعض العلماء اهتماما مما جعل الحقائق تغيب عنهم . 

٤١ 


فعلى القيادات الروحية للمسلمين أن يصبوا اهتمامهم ويبذلوا ما في وسعهم 
(لإهاء حكم الحكومة العالمية الشريرة الخفية) التي يترأسها إبليس» مستغلا حب 
أفرادها الآدميين للثروة والسلطة والهيمنة على العالم وقلة علم ووعي الناس» فأما 
الطغاة والمستكبرين فأمرهم أهون ما يكون» حيث ستسحب من أيديهم السلطة وما 
نمبوه من مال وثروات من قبل الشعوب بعد ظهور وانكشاف الحقيقة وانتشارها 
بين الناس. فسهولة التواصل وإيصال الحقيقة للناس أصبح من أسهل الأمور 
خاصة إذا ما وجد الدعم الفني من سلطات سياسية أو جهات إعلامية. فبعد 
سحب السلطة من الطغاة والمجرمين سيتذوق الناس طعم الحرية. حيث 
سيدركون بأنهم لم يذوقوا طعم الحرية طوال حياتهم» إلا من رحم اللّه. فالحرية 
تعني الوجود. والحرية للإنسان وليس للشيطان الذي عاث فسادا في الأرض وأهلك 
الحرث والنسل بواسطة الطغاة والمستكبرين واعوانهم من القتلة والمجرمين بعد ما 
أصبحوا مطايا ومراكب تحركهم شياطين الجن كيفما شاءت . 


أصحاب السفينةء أعني بهم المسلمين والمساكين المسالمين من الناس الذين ضاقوا 
ذرعا بحكم الطغاة والمستكبرين وأصبحوا يبحثون عن الفكاك والخلاص منهم بعد 
ما ضيقوا علهم معيشتهم و أفسدوا حياتهم ونهبوا ثرواتهم ومقدراتهم وعبثوا بهاء 
فمن أجل الخلاص من هيمنة إبليس على المسلمين والمساكين (الدندنة) حول 
ضرورة تغيير فلسفة ومناهج وأهداف التربية والتعليم الغربية إلى فلسفة ومناهج 
وأهداف إسلامية. وحول فساد وذهاب العقل» فهذا ما سيصيب إبليس والحكومة 
العالمية الشريرة الخفية بالفزع والارتباك. لأنهم لا يريدون للناس أن تكون عندهم 
بصيرة وعقول - قلوب- يدركون بها حقائق الأشياءء فهم لا يريدون للناس إلا (عقول 
المعيشة او عقول الوظيفة وتمشية الحال) التي تخدم الرأسمالية المتوحشة وتحقق 
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أهداف إبليس في انحدار وفناء الجنس البشريء فالملاعين يريدون عمال وعاملات 
يعملون في بحر الظلمات. ( أَمًا السَّفِينَةُ فَكَانَتْلمَسَاكِينَيَعْمَلُونَ في الْبَخر) . 


فالهمة يا أصحاب السفينة, فبصائر الوحي قدمت لنا عدة للإبحار وخارطة ترشدنا 
في الليل والنهار ومنظار يكشف ويحدد الأخطار و بوصلة تحدد المسار للخروج من 
بحر الظلمات الذي يحكمه الأشرار للدخول في بحار الأنوار لنلتقط الدرر والدانات 
وجواهر الأفكار لنرصع بها عقولنا ولنعيد المجد لحضارتنا الإسلامية حتى ينعكس 
نورها على البشرية لتعيش بربيع دائم وإلى ما شاء الله قال تعالى ( قل لَّوْ گان الْبَخرْ 
مِدَادَا لَكَلِمَاتِ رَبِي لَتَفِدَ الْبَخْرُ قَبْلَ أن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِي وَلَّوْ جِتْنَا بمِثْلِهِ مَدَدَا ))1١9(‏ 
الكيف ؛ ۰ ۰ 


( اما السَّفِيَهُ فَكَانَتْ لمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَحْرِ فَأَرَدثٌ أَنْ أَعِييَا وَكَانَ وَرَاءَهُم 
مَك يَأَخْدْ كُلَ سَفِيئَةِ غَصْبًا (۷۹)) الكبف... 


ارت 


6 - حصن سفينتك وأحفظ عدة الإبحار 


إن بدنك هو السفينة التي تركها بروحك أو نفسك لتعبر بها الزمن» والكتاب 
اة لدان فان فيد تك وأ فكا رلك وات وقصووانك كذللة عد مان 
عدة للإبحار» وهي عبارة عن خارطة تبين المسار وبوصلة توجه في الليل والنهار 
ومنظار ينير الأبصار ويبين الأخطار . 


وعلى المؤمن أن يقوم بتحصين تلك السفينة ويتجنب أن تجري عليه العقوبة 
الربانية فيتسلط ويهيمن عليه الشيطان. أو يصبح له (قرين) ليركب معه سفينته 
ويصحبه قي رحلته الزمنية. فحينئذ سيقوم بالتلاعب بخارطة الإبحار وبالبوصلة 
والمتطار» ها عاد ف اا غ عبرال" اللستعيه ويدخلا ١ق‏ بجر 
الظلماتء وهو البحر الذي تهيمن عليه الشياطين . 


ال کال مق تحدم عن کوان ا توطنا عزو لذ کی 0 
لَيَصُدُوتهُمْ عَنِ السَبِيلِ وَيَحْسَبُونَ اَم مُبْتَدُونَ (۳۷) حأ ِذَا جَاءَنَا قال يا لَيْتَ بيني 
وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْحَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ الْقَرِينُ (4؟)) الزخرف . 


كذلك على المؤمن أن يحذر من علماء السلطة والمتاجرين بالدين والجہال الذين 


شولم الشياظة: فق لن معالم: خارظة" ان ومحطيل الوص وغل 
المنظار من صالح السلطة الحاكمة أو لأهوائهم المررضة . 


٤ 


أخي المؤمنء تذكر دائماء بأن الله عز وجل مثلما يصحبك في رحلاتك وسفراتك 
الأرضيةء فهو كذلك يصحبك دائما في رحلتك وسفرتك الزمنية» فأحسن الصحبة 
تنال الرضا والقبول والمحبة. فإن أحسنت الصحبة وحافظت على عدة الإبحار كان 
لها أعلى فاعلية . قال تعالى ( وَلَقَدْ خَلَّقْنَا الإنِسَانَ وَنَعْلَّمُ مَا تُوَسُوسُ به نَفْسُموَتَحْنُ 
أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ (17)) ص . 


عن أبي ذر الغفاري قال : أوصاني خليلي بأربع كلمات هن إل أحب من الدنيا وما 
فهاء قال لي : يا أباذر : أحكم السفينة فإنّ البحر عميق . واستكثر الزاد فإنَّ 
السفر طويل . وخفف ظهرك فإنَ العقبة كؤود . وأخلص العمل فإنَّ الناقد 
بصير ". رواه الإمام المقدمي . 
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۹ - إلى الآخر. طالب بحقك وانتظر السفينة 


أعني بالآخر هو غير المسلم. فحق غير المسلم علينا كمسلمين هو تبليغه 
بتفاصيل الرسالة التي أرسلت للناس كافة من خلال تجسيد قيمها وأفكارها 
ومفاهيمها على أرض الواقع 


د جه هو ل 


(۲۸)) سباً 


إن غير المسلم. يسمع من بعض حكام المسلمين وعلماء السلطة كلمات تضلله عن 
الحقيقة. ككلمة ( التسامح ) و ( الوسطية ). فمن يطلق تلك الكلمات من المفترض 
بأنه حاكم أو عالم مسؤول عن تبليغ تفاصيل الرسالة للآخرين وشرح السنن 
والقوانين الحاكمة للوجود القائم التي وضعها رب العالمين ما دام يحكم بلد من بلاد 
المسلمين ومادام من المحسويين على أهل العلم» ولكنهم لا يفعلون ذلك. ففاقد 
الثيء لا يعطيه. بل حتى معظم المسلمين لم يتم تعريفهم بالسنن والقوانين 
الحاكمة للوجود القائم. 

فعلى الآخر أن لا يثق بمن تصدروا مجالس المسلمين وهم يغشون الآخرين ويزيفون 
رسالة رب العالمين كما غشوا رعيهم عندما حرموهم من تحقيق أمنهم الفكري 
والروحي والنفسي» فدندنتهم حول ( التسامح ) و ( الوسطية ) دندنة فارغة يراد من 
ورائها صرف أنظار الآخرين عن تفاصيل رسالة رب العالمين. وهو مسلك أولياء 
الان 
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قال تعالى ( وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائكة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا اليس كَانَ مِنَ الْجِنّ فَمَسَقَ 
عَنْ أَمْرِ رَه أَفتَتَخِذُوتَهُ وَدُرئَتهُ أَوْلِيَاءَ ِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌء بِنْسَ لِلظَِِينَ بَدَلَا 


)٥١(‏ ) الكهف. 


وحقيقة تسامح الحكام وعلماء السلطة هو التسامح مع الشياطين التي تعبث 
بالناس» فنحن المسلمون لا يجب أن نتسامح مع الشياطين إطلاقاء فالله عز وجل 
قد بين لنا بأن إبليس وذريته أعداء دائمين للإنسانء وبما أن الأمر يتعلق بعداوة 
الشيطان للإنسان فلا مجال للتسامح مع الشياطين إطلاقاء بل يجب أن نبين 
ونوضح لأخينا الإنسان حقيقة إبليس وذريته. وحقيقة حربهم ضده. وكيف يتعامل 
معهم ليحفظ نفسه منهم» وكما علينا أن نعلمه كيف يعلو على الشياطين بدلا من 
أن تعلو عليه . 


إن الطغاة وعلماء السلطة لا يحملون رسالة. فقضيتهم جمع المال والاستحواذ على 
السلطة لممارسة شذوذهم الفكري والنفسي على الناس. وهم يريدون من الطغاة 
الذين يحكمون غير المسلمين التسامح مع شذوذهم الفكري والنفسي حتى يستمروا 
بالولاء لهم وأما الرسالة وتفاصيلها لا يعنهم أمرها إطلاقا. 


ماهو العمل مع الحكام والعلماء المتسامحين مع الشياطين ؟ 


على المؤمن أن يسأل الله العفو والعافية والبدى والرشاد والتوفيق والسداد 

والحفظ. وعليه أن يتجنب الفشل أمام سنة الابتلاء من خلال تجنب استعمال 

العنف معهم بجميع أشكاله وصوره» فهم في حقيقة الأمر قد فشلوا فشلا ذريعا 

مام ا و ا غلم الشياطين وتمكفك مهم بولك 
۷ 


الحقيقة التي يجب أن تنشر بين الناس حتى يقوم الناس بحفظ أنفسهم من هيمنة 
وتمكن الشياطين منهم. وذلك يكفي. فنشر الحقيقة هو الجهاد المطلوب والذي 
يقتضيه الحال في الوقت الراهن والمصلحة العامة والناس أحرار باختيارهم بين 
سبيل الذين أنعم الله علهم بالهدى ونور اليقين وبين سبيل المخضوب علههم 
والضالينء وأما مسألة التغيير والاستبدال فهو قطعا سيجري على من يستحق من 
الحكام إذا ما أراد الله أن يتدارك الناس برحمته وهديهم لصراطه المستقيم . وللّه في 
خلقه شؤون. 


فهل تظن بأن من يمارس شذوذه الفكري والنفسي على الناس ويعرض عن تطبيق 
منهج الله جل قدره ويوالي الشياطين سيسلم من عقوبات رب العالمين الخفية ؟ 
مسكين أنت: قاهم الموضوع غلظ! (. :. وَالنَه غَالِتَ على مره وَلكِنّ أكثر الئاس لا 
يَحْلَمُونَ )١١(‏ ) يوسف . 


أخي المؤمن » إن عافاك الله مما ابتلى به الحكام وعلمائهم و مريديهم فأنت تعيش 
سلطان زمانك. نعم صحيح. أنت أمام مأساة ( بركءع1:38 ). فساد العقل وانحدار 
الروح والسفه والخبال وطمس البصائر وغياب الوعي والشعور وضيق الأفق 
والمدارك» ولكن هذا ما تفعله الفتن بالناس ( أَحَسِبَ التَّامنُ أن يركوا أن يَقُولُوا 
آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (۲) وَلَقَدْ قَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِيِمْ فَلَيَعلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُوا 
وَليَعْلّمَنَّ الْكَاذِيينَ (1) ) العنكبوت . 


أنت مسلم ولكن مورست عليك ممارسات من قبل سلطة حاكمة ظالمة ضللتك عن 
الحقيقة. انتظر (السفينة). 


A 


أنت غير مسلم ولكنك واجهت في حياتك من بعّضّك بدين الله عز وجلء أو منع 
عدف ر ما جاع ف الريمالة ر م اة ا( 


فالفرج مع ظهور السفينةء وظبور السفينة سيكون بعد ما يتم إعداد الريان وبعد 
ما تئ الأجواء والأحوال» والسفينة ستظير في الوقت المناسب الذي قدره العلي 
القدير» فخالق الأرواح يعلم بمدى ظمأها ويحاجته للإرواء بعد الجفاف الذي 
أصابها بسبب هيمنة الشياطين التي أحالت العالم إلى أشبه بصحراء جافة قاحلة 
بالنسبة للأرواح» (فلا تسامح معها) بل يجب أن ندل الناس على الواحة الخضراء 
وسط الصحراء حتى ظهور السفينة . 

(أَمّا المسَفِيَةُ فَكَانَتْ لمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَخْرٍ فَأَرَدثٌ أَنْ اعيا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكُ 


ر 


يَأخْدُ كُلَ سَفِينَةٍ غَصْبًا (۷۹)) الكهف . 


السفينة أعني بها النظام السيامي الذي سيعبربه المؤمنين الزمن القادم بإذن 
الله عزوجل . 


۹ 


٠‏ - السفينة ووعد الآخرة 


يا هود ونصارى ومسلمي الإفساد. ستذهب السكرة وستأتي الفكرة . 
فكل أهل الكبف أصابتهم السكرة الفكريةء وهود ونصارى الإفساد على رأسهم» 
لأهم سادة العالم السفلي الذي ينحدر إليه المغضوب عليهم والضالين . 
قال تعالى (... لَمَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ في أَحْسَن تَفُويم (؛) ثُمَ َدَدْنَاهُ أُسْمَلَ سَافِلِينَ (0) 
إلا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ فَلَيُمْ اجر عَيْرُ مَمْنُونِ (5) فَمَا يُكَدَِبُكَ بَعْدُ بالدّينٍ 
(۷) أَلَيْسَ الله بأَحْكّم الْحَاكمِينَ (۸) ) التين . 


قال تعالى ( وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قبْلَهُ وَالمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَة (9) فَعَصَوْا رَسُول رهم 
أَحَدَهُمْ أَحدَة رة (. )١‏ إِنَا ا طَقى لاء حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَة ( 1١)‏ ) لجعلا لَكُمْ 
تذْكرَةً وَتَعِيَنا أف وَاعِيَةٌ (؟١١))‏ الحاقة. 


أحببت أن أقدم تلك الآيات ليتضح لنا في آخر المقال علاقة طغيان فرعون في زمن 
مومى 5 وخطايا قوم لوط مَل وتكذيب الأمم للرسول وعصيانه الذي أدى إلى 
عقوية ربانية بالغة الشدة. بطغيان الماء في زمن نوح #5 الذي حمل اللّه به المؤمنين 
ف السفينة .“فيد ااا عفن قراءة المقال غل القارقة أن يتأمل ف المسآلة: 


قال تعالى ( ( وََمَدْ أَزْسَلنَا وخا ِل قَوْمِهِ فَلَبِتَ فِِم أَلْفَ سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ عَامًا 
0 00 وَهُمْ ظَِمُونَ )١4(‏ فَأَنجَيْتَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِيئَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَهَ 


O 


قال تعالى ( وَاصْئَع الْفُلْكَ بأَعْيِنا وَوَحْينَا ولا تُخَاطِبْنِي في الَّذِينَ ظَلَمُواءَإِئَّهُم مُغْرَقُونَ 
(۳۷)) هود . 


إن حادثة بناء السفينة والطوفان الذي غمر الأرض و أغرق قوم سيدنا نوح 4 من 
الذين لم يستجيبوا له. بعد ما مكث آلف سنة إلا خمسين وهو يدعوهم للتوحيد 
والإيمان بالله عز وجل» هو حادث قد سمع به وقرأ عنه أتباع الديانات الثلاث» 
الهودية والنصرانية والإسلامء وغيرهم من الناس . 


وحادثة بناء السفينة والطوفان قد حدثا في العالم المادي. حيث كان هناك سفينة 
خشبية وماء يحملهاء وهي سفينة قد أنجى الله عز وجل بها سيدنا نوح 45 والقلة 
الذين آمنوا معه وأوصلهم إلى بر الأمان. وأغرق الكفار الذين لم يؤمنوا ولم 
يستجيبوا لدعوته بالطوفان . 

ومثلما كان هناك غرق في العالم المادي الملموس ونجاة في سفينة النجاة التي ركها 
المؤمنين في زمن سيدنا نوح 45ء كان هناك بعد البعثة النبوية سفينة نجاة في العالم 
المعنوي والروحي. تشكلت من قيم وشرائع وشعائر وأفكار الرسالة. وأخرجت الذين 
آمنوا من بحر الظلمات بقيادة الرسول # ومن ثم بقيادة الخلفاء الراشدين 
رضوان الله علمم» ولكن تلك السفينة تم خرقها مما جعلها تأخذ وتغتصب من قبل 
إبليس الملك - الأعور الدجال- ليدخلها في بحر الظلمات والكهف الفكري المعنوي 
مع باقي السفن. وكما أوضحت في مقال ( أصحاب السفينة ) . 


لقد قام رسول الله 4 ببناء سفينة - أي نظام سيامي - في المدينة المنورة بعد 
ما أستقر فيهاء وعبر المسلمون معه الزمن في بحر النور لمدة عشر سنين اثناء مكوثه 
في المدينة المنورة. ومن ثم انتقل #5 إلى الرفيق الأعلى . 


٥١ 


وبعد ذلك استلم دفة السفينة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبويكر وعمر وعثمان 
وعلي والحسن رضي الله عنهم لمدة 7٠١‏ عاما تقريباء وكانت خلافتهم على منهاج النبوة. 


وقي أواخر فترة خلافة سيدنا عثمان ©. وبعد ما وجد إبليس - الاعور الدجال- من 
يَسيُل استعمالهم وتوجمهم لإثارة الفتن والبدء بتنفيذ سياسته وخططه بواسطتهم 
تجاه الناس. وبعد خرق السفينة من قبل معاوبة الذي استبدل سنتين ربانيتين 
مدان فرعن فة الطواف فق فلك أفكار الرضالة وة القوي لفن 
استبدلتا ببدعة الطواف في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك 
الأشياءء وبدعة التوريث» بدأ المسلمين يدخلون في بحر الظلمات كغيرهم, وبعد ما 
على علهم موج الطفيان السيامي توغلوا في بحر الظلمات. فكل قرن أشد ظلمة 
ا 

وق وخر املك العام :تمن الك الك الان ف مب ن اتان 
وأتباع الأعور الدجالء وهم بهود الإفساد. وعملوا على إنهاء الخلافة العثمانيةء 
ليبدأ هود الإفساد من مطايا ابليس الرئيسيين مرحلة الإفساد الثانية. وهي مرحلة 
شكل يهود الإفساد فما ( حركة الصهيونية ). وهي حركة يقودها مجموعة من عتاة 
المجرمين الجهلة السفلة يستمدون رؤاهم الفكرية والسياسية من وحي إبليس بعد 
ما اتخذوه وكيلاء وإبليس -الملك- يستعملهم في حربه الفكرية الروحية ضد 
البشريةء وهو يستعمل الجنود الذين تحت آمرتهم» سواء كانوا يهود أو نصارى أو 
مسلمين. كما يستعمل الملك كلاب الصيدء فإبليس وبواسطة شعبه المختار من 
هود الإفساد حول العالم إلى غابةء القوي يعدو فما على الضعيف . 


إن إبليس الذي يمن على العالم السفلي قد سَيّد شعبه المختار ومطاياه الرئيسة 


على من انحدروا إلى مقامهم الروحي السفلي من الناس» سواء كانوا نصارى أو 
١ه‏ 


مسلمين أو غير ذلك» ويبدو بأن إبليس قد أوصى من يوحي لهم من مهود الإفساد 
وشدد علبهم على أن يبقى الناس في نفس مقامهم الروحي. خاصة المسلمين» فهم 
إذا ما ارتقوا علو على إبليس وذريته وعلى من أصبحوا مطيتهم» ولا بأس أن يمارسوا 
ا 


قال تعالى ( وَآنَيْنَا مُومَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَّى لِبَني إِسْرَائِيلَ ألا نَنَخِدُوا مِن دُوني 
كيلا (1) رَه مَنْ حَمَلْنَا مَعْ نُوحِإِنّهُ گانَ عَبْدَا شَكُورًا () وَقَصَيْنا إلى بني إِسْرَائِيلَ 
في الكتاب لَتْفْسِدُنَ في الَْرْضِ مَرََْنِ ولل علوًا كيرا )٤(‏ فَإذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا 
َعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أولي باس شَّدِيدٍ فَجَاسُوا خلال الدَيَارِءوَكَانَ وَعْدَّا مَفْعُولًا (ه) 
م َدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَةَ عَلَهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعِلْنَاكُمْ أَكثْرَ َفِيرَا (5) إِنْ 
أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنَفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَاءِ فَإِدَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرّة لِيَسُوءُوا 
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا المَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ اول مَرَةِ وَلِيُتَبَرُوا مَا عَلَوَا تَثِْيرَا (۷) عَسَئ 
رگم أن يَرْحَمَكُمْءوَإنْ عدثُمْ عَدَْاوَجَعَلْنَا جمَنّمَ لِْكَافِرِينَ حَصِرَا (0) الإسراء . 


قال تعالى ( وَيَا فقؤم أَوْفُوا المكْيَالَ وَالميرَانَ بِالْقِسْطِوَلَا تَبْخَسُوا النَّامن أَشْيَاءَهُمْ ولا 
تَا في الأَرْضِ مُفْسِدِينَ (10) بَقِيّتْ الله َير لَكُمْ إن كُنثم مُؤْمِنِينَوَمَا آنا عَلَيُكُم 
بِحَفِيظٍ (۸1) ) هود . 


ومن أشياء الناس وحقوقهم التي يجب أن لا نبخسهاء هي إبلاغهم بتفاصيل الرسالة 
التي أرسلها الله عز وجل لهم» وتعريفهم بحقائق الأشياء وإخبارهم بالحقيقة إذا ما 
علمنا بها وأدركناهاء ومن أشياءهم وحقوقهم مناصرتهم ضد إبليس وذريته 
وتعليمهم وتعريفهم بكيفية العلو عليه وعلى ذريته بعد التخلص من تسلطهم 
وتلبسهم وهيمنتهمء فهم أول الأعداء للإنسانء وعداوتهم له عداوة دائمة . 

for 


قال تعالى ( يا اا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَلِنّهِ شهَدَاءَ بِالْقِسْطِبِوَلا يَجْرِمَتَكُمْ شَنَآنُ 
قوم عى الا تَغدِلواء اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبٌ لِلتَّفْوَىْسَوَائَهُوا اللَهَء ِن اله خَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ 
(۸) ) المائدة . 


(ذَيْئَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ وح إِنّهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورًا (۳)) هذه الآية بها تذكير لبني 
إسرائيل بما مر على أسلافهم زمن سيدنا نوح 45ء حيث أنجاهم الله عز وجل من 
الغرق في الطوفان وأوصلهم إلى بر الأمان عندما ركبوا السفينة في العالم الماديء 
وبما أن الهود من المساكين. أي قليلي العلم والمعرفة. الذين يعملون في بحر 
الظلماتء 00 أن القرآن علهم عمى بسبب عدم إيماهم بالله عز وجل وبرسول 
البدى 4 ( وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنَا أَعْجَمِيًا لَّمَالُوا لَولا فُصَلَتْ يانه أ عجوي وَعَرَِيّه فل 
هُوَ 3 ٠آمَنُوا‏ هُدَى وَشِفَاوَالّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَامهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَهِمْ عَمَىء 
اوليك يُتَادَوْنَ مِن مَگان بَعِيدٍ (44) ) فصلت . 


أحببت أن أبين لهم بأن علهم أن يشكروا الله جل قدره لينجهم من بحر الظلمات 
الذي دخلوا فيه قي العالم الروحيء ومن حالة الغرق والانحدار الفكري والروحي 
بسبب إتباعهم للأعور الدجال -أي إبليس- الذي لا يريد بهم خيرا إطلاقاء فتسلط 
ذريته على الكفار والمشركين والمنافقين والغافلين عقوبة ربانية شديدة لا يشعر بها 
من طالته. وشكر اللّه يكون بإظهار النعمة وتوجهها مع العمل الصالح نحو طاعة 
الله لكسب قربه ورضاه (اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شُكُرَاءوَقَلِيلٌ مَنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (17١)سبأ‏ 


وأسال الله أن يجد هذا البيان والنصح استجابة من قبل الطيبون المسالمون من 
المود حتى يتجنبوا مصير إخوانهم المجرمين الملاعين من الذين لا يريد الله بهم خيرا 


بسبب تكبرهم وغطرستهم ووقاحهم وانتفاشهم واستغلالهم لثقة الناس وطيبتهم . 
{of‏ 


كما أحب أن أبين للهود الطيبين المسالمين. بأن الله يَستدرج» ومكره مكر شديد لا 
يتصوره ولا يشعر به إلا من أراد الله إشعاره. فلا تكونوا كعلماء ومشايخ السلطة 
والمتلاعبون والمتاجرون بالدين من المسلمين الذين يعيشون بحالة استدراج من الله 
جل شأنه لا يشعرون بهاء ولا تكونوا كالمود والنصارى والمسلمين وغيرهم من 
المفسدين في الأرض» وأسأل الله لكم الهدى والسداد والتوفيق» وأسأله أن 
يستعملكم بدلا من الكفار والمشركين والمنافقين المحسوبين على المسلمين . 


فاع رون وت انا اکن و من قزل اندلق 
والمتلاعبين بالدين وبأفكار الرسالة أوجب من الدعاء للحاكم الذي يمارس شذوذه 
الفكري والنفسي على رعاياه ويعمل على تضليلهم وحرمانهم من الأمن (الروحي 
والفکري)» وهو يعتبر ذلك حق من حقوقه. وكما يزعم علماء السلطة . 


إن من يدرك حقائق الأشياء ويعلم بتفاصيل الحقيقة. لن يتعامل مع المحتلين 
لأرض فلسطين وأعوانهم من الغربيين وغيرهم بعقلية أتباع المدارس التقليدية 
الغارقين في بحر الظلمات» أو بعقلية علماء وفقهاء الكهف الذين يعتنقون دين 
الإرث والإلف والعادة والحمية والعصبية. الذين جرى علهم ما جرى على الهود 
والنصارى وأصبحوا من أتباع الأعور الدجال ومن أهل الكبف. ولكن بعقائد وأفكار 
ومفاهيم وتصورات ومفردات أخرىء إلا من رحم الله فيجب أن يوضع في الاعتبار 
بأن حالة فساد العقل وغياب الوعي والشعور وطمس البصيرة وضيق الأفق 
والمدارك التي يتصف بها كل من صرعته فتنة إبليس. أي الأعور الدجال وذريتهء 
حالة إنسانية عامة تتطلب التعامل معها على أساس إنها حالة مرضية وعقوبة 
إلهية شديدة خفية طالت القلوب والعقول. ومظاهرها مظاهر عديدة. وهي 
ستتزايد مع مرور الوقت إن لم يكن هناك حلول جذرية وعلمية وواقعية لهاء 


foo 


فالناس تجهل أو نسيت بأن الله عز وجل رقيب حسيب وهو سريع وشديد العقاب 
ف الدنيا والآخرة 1 


إن تعطيل الحسبة ومحاسبة الحاكم والاكتفاء بنصحه "والدردشة " في أذنه» في 
حالة ممارسته للشذوذ الفكري والنفسي على الناس» كالعبث بالمال العام أو 
حرمانهم من الأمن الفكري والروحي أو حرمانهم من المشاركة السياسية وكتم 
حرياتهم في التفكير والبوح بالمشاعر والتصورات والتعبير ...الخ. وكما قال الجهال 
المحسوبون على أهل العلمء قد يقنع البسطاء من الناس» ولكن لن يعطل جريان 
عقوبات الله جل قدره على الحاكم وعلى مدعي العلم وعلى المسلمين الذين رضوا 
وقبلوا بذلك الوضع الإنساني الشاذ الخاطئ الذي لم يشرعه الله جل شأنه. وهم 
لم ينكروه حتى بقلوبهمء بل اعتبروه من الدين: وهل السكوت على شذوذ الحاكم 
الفكري والنفمي ورائه قربى من الله جل قدره ! ... سبحان مقسم العقول والأحلام . 


إن إبليس وذريته يدفعون نحو أن يكون صراع المسلمين والمحسوبين علهمم مع 
الا ا نجل شرو ن وهم لذن بحن اا وان 
الكهف بلا وعي وبلا شعور وبلا بصيرة و بأفق ضيق و بمدارك محدودة. كالصفويين 
المحسوبين على المسلمين وأتباعهم وحلفائهم من أهل السنةء وهذا الأمر يجب أن 
نتجنبه» بل يجب أولا أن يرتقي المسلمون إلى مقامات روحية أعلى خارج بحر 
الظلمات وخارج الكهف الفكري. وهم بذلك سيعلون على إبليس وذريته وعلى 
مطاياهم الرئيسة والثانوية والهامشيةء فكيف يكون للمسلمين نصرٌ على المطايا 
الرئيسة لإبليس وذريتهء وإبليس وذريته يعلون علهم ويتخذون منهم مطايا ثانوية 
ومامانية وج كود کا و ذلك من اال 
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إن صراعنا مع يهود ونصارى الإفساد. أي الصهاينة. صراع فكري وروحي قبل أن 
يكون صراع مسلح» وإبليس هزم المسلمين فكريا وروحيا قبل أن بهزمهم بواسطة 
مطاياه الرئيسيين عمليا وعسكرياء فالصراع له أبعاد وأولويات يجب أن نرتبها بناءً 
على حقائق الأشياء.. 

ومنها أن الصهاينة مطايا رئيسة لإبليس وذريته» وهو يستعملهم للإضرار بالناس 
كافة فكريا وروحيا ونفسيا ومعنويا وماديا واجتماعيا ...الخ» وهذا ما يجب أن نسعى 
إلى كشفه وإظهاره للناس. وسنجد الله جل شأنه لنا خير معين على ما يقبح ويسوء 
وجوههم وكما ذكر الله عز وجل في محكم كتابه (لِيَسُوءُوا ؤجُوهَكُمْ). وهو من أجل 
الأعمال الإنسانية التي تصب في مصلحة الناس المتضررين من غياب الحقيقة 
ككل وكبنا SLE‏ 


فتفكيرنا وعملنا وجهودنا وحركتنا يجب أن تكون متوافقة مع الواقع ومع السنن 
والقوانين الحاكمة للوجود القائم و باتجاه طاعة الله جل قدره حتى نكون مؤهلين 
ليستعملنا جل قدره في إساءة وتقبيح وجوه الملاعين المفسدين في الأرض . 


مناصرتهم ضد إبليس وذريته ومطاياه الرئيسة, فهم عيال الله جل شأنه» أي هو من 
يعولهم» وهو يحهم حبا جما وشديد الغيرة علمم» ولكن يبدو للناس غير ذلك 
وهذا ما سيعرفه الناس لاحقا بعد معرفة تفاصيل وحقيقة الاعور الدجال وفتنته 
وبحر الظلمات والكهف ...الخ. كما ليس هناك شعب مختار عند الله جل قدره 
يفضلهم على باقي الشعوب إطلاقاء وكما يدعي يهود الإفساد بأهم شعب الله 
المختارء بل إنهم في واقع الأمرء وكما لمس ولاحظ بعض الناس. شعب إبليس المختار 


to 


( يا اا الان إِنَا خَلَقْنَاكُم من در وَأَنقٌ وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوًا وَقَبَائْلَ لِتَعَارَفُواء إِنَّ 
أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْءَإِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ (19) ) الحجرات . 

قال تعالى ( أَمّا السَّفِيئَةُ فَكَانَتْ يَسَاكِينَ يَحْمَلُونَ في الْبَخْرٍ فَأَرَدثُ أَنْ أَعِييهَا وَكَانَ 
وَمَاءَهُمْ جلك يَأَخْن كل شفيتة غفا (9/)) الكت 


مثلما كان هناك في زمن سيدنا نوح 4# سفينة أنقذت من آمنوا باللّه عز وجل 
واستجابوا لدعوة نبيه > سيكون هناك سفينة إن شاء اللّه. أي نظام سيامي» وهو 
رحمة من الله ستتدارك من يكونون على قيد الحياة من المساكين الذين يعملون في 
بحر الظلمات» عند بنائها وظبورهاء وهي سفينة ستخرج الناس من الظلمات إلى 
النور وستخلصهم من قبضة الأعور الدجال وهيمنة ذريته» بعد ما يقوم الإمام 
د الممدي بصياغة نظام سياسي حديث وبروح وبفكر جديد ليحتوي فيه جميع 
الناس» وهي مرحلة سيتحقق بها الوعد الإلمي بتمكين المؤمنين والمستضعفين 
ليقوموا بإصلاح ما أفسده الملاعين المفسدين في الأرض حتى يعيش الناس بجنة 
أرضية حرمها منهم الطغاة والسفلة القتلة من الذين يجهلون السنن والقوانين 
الحاكمة للوجود القائم ولحركة المجتمع. بل إن حت الأموات سينتفعون مما 
سيقوم به الإمام من أعمال تصب في صالحهم وتعدل من موازيهم وترفع من 
مقاماتهم الأخروية . 

وما ذكرته يعني بأن النظام العالمي سيتغير بتدخل رباني لا يستطيع كائن من كان 
مواجهته وعرقلته أو منع حدوثه. حيث سيحل النظام الرباني بدلا من النظام 
الشيطاني. أي سيجري الله التغيير على يد عبد من عباده وعالم رباني وهو خليفة 
الله الإمام الحجة خد المبديء. وهو ثلاثة في واحدء فهو النائب الإنساني العام 
والمحامي الإنساني العام والقاضي الإنساني العام» وعلى المتضررين اللجوء 


م5 


١‏ - ماأحوجنا لسفينة!* 


لقد أمر الله عز وجل نبيه نوح بصنع سفينة لكي يحمل ما المؤمنين وينجهم 
مما ينتظر الظالمين من عذابء وما أحوجنا اليوم *لسفينة آمنة تنجينا من بحر 
الطلماك الم كويب العا و ا مه 


لقد توزعت الأمة على سفن غير آمنة تهيم على وجهها في بحر الظلمات بعد ما 
تخلى ربابنتها عن خارطة وعدة وأدوات الإبحار عبر الزمن» حتى أحيط بنا من كل 
جاب فى الجر الط كما غات علا شياظين التهنولانيى تالف افا 
بعد ما تفرقنا عن ديننا وأصبحنا نهيم في وديان الضلال المتشعبة . 


فبصائر الوحي تقدم لنا خريطة تبين لنا المسار ومنظار يبصرنا بالأخطار وعدة 
وأدوات تعيننا على الإبحار نحو الآفاق الفسيحة الرحبة . 


*السفينة: أعني بها النظام السيامي الذي سنعبر به الزمن القادم . 
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۲ - لا قنسی لسفينتك مرسى 


إن دنك هو فة مادية الروك او نفسك الى تر ها انرشن وعدي دك 
وا ك فا هة وروا فظوت ف جج ال الزن الروك 
ونفسك التي تعبر بها الزمنء وهم عدة وأدوات إبحارك عبر الزمن» فبصائر الوحي 
قدمت لنا عدة للإبحار وخارطة ترشدنا في الليل والهار ومنظار يكشف ويحدد 
الأخطار و بوصلة تحدد المسارء ومثلما تقوم برعاية وصيانة بدنك. كذلك عليك 
بالتأكد من سلامة عدة وأدوات ابحارك التي ورثتها عن آبائك وعمن تأخذ العلم 
مهمء فبسبب الابتعاد عن الزمن التي نزلت به الرسالة لقرون طويلةء وبسبب 
وجود من بدلوا وغيروا وعبثوا بالمنيج وبأفكار الرسالة بوحي من الشياطين عبر 
الزمن الماضي » يتطلب الأمر المراجعة والتأكد من سفينتك المعنوية ومن صحة 
الخارطة وسلامة المنظار والبوصلة حتى لا تضل الطريق نحو الجنة . 


فمحبي السلطة والهيمنة والثروة والجاه والوجاهة لم يتركوا المسلمين والآخرين على 
حالهم وضللوهم عما يصلح أحوالهم . 


فسفينتك المعنوية هي الأهم. فنفسك ستغادر سفينتك المادية التي ستدفن في 
الأرض لتتحلل» ولكن سفينتك المعنوية سترافق نفسك إلى البرزخ بانتظار البعث 
لتعود مرة أخرى لسفينتك المادية بعد ما يعيد الله عز وجل بعنها وإنشائها وتركيها 
مرة أخرى. فسفينتك المادية هي التابع حيث سيكون مصيرها مع سفينتك المعنويةء 


a 


وف اللو فاته راما إلى آل أو إل اا اذا كانت ف التاق إما تمك :فته كم 
تخرج إلى الجنة أو مخلدة في النار حيث لا موت ولا حياة. 

وسيب ها باه م الحو من اال و همان ا على مك ر امكارك 
ومفاهيمك وتصوراتك» فأحسنوا بناء السفينة المعنوية» وأحسنوا تحميلها بأحسن 
الأقوال والأعمال حتى تصل إلى مرمى الأمان بدلا من مرمى الأهوال والأحزان . 


١ 


۲۳ - كن من حزب الله وحصن سفينتك 


ف مقال (لا تنسى لسفينتك مرسى) ذكرت (( إن بدنك هو السفينة المادية 
E a SS‏ 
E a 22008‏ 
)۳7( ل E‏ دون | 0") ) الزخرف 
لو ام ل ار 
فقد أمنه الروحي عندما تسلط عليه الشيطان و. 


إن من أهم المسائل التي يجب أن بهتم بها المسلم هي مسألة تحقيق ( أمنه الروحي ) 
حتى يتحقق ( أمنه الفكري yT‏ قق في المسلم 
أسباب تحقيقه وأهمهاء الولاء المطلق لله عز وجل ولأفكار الرسالة وكذلك الالتزام 
بالذكر وتذكر الله عز وجل في كل موقف وتعامل ومعاملة مع الغيرء فعلى المؤمن أن 
يحرص أن يكون قوله وعمله موافق لمراد الله عز وجل. وإن جهل عليه أن يسأل 


وستحرى 5 


فبدلا من السماح للشيطان بالتسلط وركوب سفينتك» يجب على المؤمن أن 
يتعرض لنفحات الرحمن حتى يؤيده بروح منه لتصحبه بسفينته إلى بر الأمان وهي 
(الجنة)ء وعلم الروح اختص الله جل شأنه به نفسه وهو يعطي قليل من العلم 
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والمعرفة لبعض عباده وأوليائه. وهو علم ومعرفة تعيهم في حرهم الفكرية 
والروحية ضد الشياطين ونجعلهم يعلون عليها . 


فكن من حزب الله الذين يؤيدهم الله بروح منه» .قال تعالى ( ا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ 
بالنّهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولّهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْاءَهُمْ أؤ 
إِحْوَاءَهمْ أو عَشِرتَهُمْ: وليك كب في قُلُومْ الإيمَان وَأَيَدَهُم بروج مَنْفوَيِدْخِلْهُمْ 
جَنّاتِ نَجْرِي مِن تَختها انار خَالِدِينَ فماءرضي اله عَم وَرَحُوا عَنْهُأُولْئِكَ جب 
الهلا إنَّ حِرْبَ الله هُمُ المُفْلِحُونَ ))۲١(‏ المجادلة . 


إن أفراد حزب اللّه المزعوم التابع للصفويين في إيران قد جرى علهم ما جرى على 
قادهم. حيث أصبحوا مطايا ومراكب للشياطينء وأعمالهم على الأرض تدل على 
الروح التي تحركهم وتسيرهم» وكل من والاهم وحالفهم أو تعاون معهم أصبحت 
أحواله الروحية والفكرية مطابقة لأحوالهم فهم في الحقيقة حزب الشيطان وليسوا 
حزب اللّه. فأعمالهم اعمال شيطانية» فحدث ولا حرج . 


أنظر إلى من توالي لتعرف طبيعة أحوالك الروحية والفكريةء ولا تقل لنا متطلبات 
العمل في السياسة والظروف ... الخ. فالمسألة مسألة سنن وقوانين حاكمة للوجود 
القائم قد وضعها رب العالمين الذي يجب أن نواليه ولاءٌ مطلقا ونجعل جل اهتمامنا 
معرفة وتدارس مراده لكسب حبه ورضاه وهو جوهر الغايات. فإذا والينا 
المغضوب عليهم الضالين أصبحنا مثلهم ولن يكون لنا نصيب مما أنعم الله عليهم 
بالهدى ونور اليقين. 


EDE 


إن حركة حماس والجهاد الإسلامي الذين يشاركون الصفويين برؤيتهم للعدو 
ولطبيعة الصراعء لم يعدوا القوة التي تتطلبها طبيعة وأبعاد الصراع . فهم أعدوا 
القوة التي لا يتفوقون بها علهم. وأقصى ما يستطيعون فعله هو ترويع المحتلين بين 
فترة وفترة. وهم يعتبرون ذلك إنجازء وهذا بسبب الجهل وسطحية الفهم لطبيعة 
وعمق أبعاد الصراعء وهم لن يعدوا ما يلزم للصراع ما داموا يرون الأشياء بعيون 
الشياطين التي تركب سفنهم. أي أبداهم. فالمطلوب البدء بأعمال يكون نتيجتها 
النصر المؤزر والغلبة المؤكدة من أجل كنس النفايات البشرية من أرض فلسطين 
وتطهير بيت المقدس وأرض فلسطين من دنسهم» وذلك لن يحدث إلا بعد التأييد 
بروح من الله المنفذة للمشروع الرباني ووعد الآخرة. وهو مشروع لا ينفذ بواسطة 
شياطين قم التي تمتطي أولئك الكفار ومن والاهم وتعاون معهم واعتمد علبيهم 
وطلب نصرتهم . 


قال تعالى ( وَمَن يَتوَلَ اله َرَسُولَهُ وَالَِينَ آمَنُوا فَإنَّ حرْب الله هُمْ الْعَالُِونَ (07) يا 
َا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا الَّذِينَ انََدُوا دِيتَكُمْ هُرُوًا وَلَعِبَا مَنَ الَذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب 


من قَبْلِكُمْ وَالْكَُّارَ أَوْلِيَاءَءَوَاتَهُوا الله إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ (00) ) المائدة. 


( ياخيل الله اركبي ) إن خيل الله هي الروح التي يؤيد الله بها المؤمنين وحزبه» وهناك 
فرق بينها وبين خيل الصفوبين التي ركبت أبدان أتباعهم من الحرس الثوري وحزب 
الله والحوثيين والحشد الشعبي في العراق وغيرهم» وهي الشياطين» ( وَاسْتَفْرِزْ مَنِ 
اسْتَطَّعْت مِم بِصّوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُيُمْ في الْأموَالٍ الاد 
وَعِذْهُمْءَوَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إلا عورا (14) ) الإسراء . 


نعم ... إن الحق مروالحقيقة مرعبة ومروعة . 
1٤‏ 


إن من سيعودون للالتزام بعبدهم وميثاقهم مع الله جل قدره بعد انتباههم للمسألة 
ستطرأ علهم أحوال روحية جديدة. وسيعرف المؤمن فما ماذا يعني أن يؤيده اللّه 
بروح منه. فمسألة التأييد بالروح تحكمها سنن وقوانين لا تتغير ولا تتبدل» فعلى 
المؤمن ان يتفقد أحواله ويبحث عما يمنع عنه التأييد بالروح» ولا تنتظر علم 
ومعرفة في هذا الشأن من وراء عالم السلطة أو متاجر بالدين أو من يوادون من 
حادوا الله ورسوله 45 .سواء كانوا أحياء أو أموات (... فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْرٍ إن كُنثُمْ 
لا تَخْلَمُونَ ))٤١(‏ النحل. 


إن خيل الله رابضة في مرابضها تنتظر من يستدعهها لتركب سفينته بعد ما تطرد 
الشياطين مها من خلال أحسن الأقوال وأحسن الأعمال الموافقة لمراد الله عز وجل 
( فقط لا غير ) . فضيقوا على الشياطين بكثرة الذكر وبتذكر الله عند كل موقف 
وعمل وتعامل وبالصلاة على النبي. ومن جهل يسأل . 


قال تعالى ( وَقُولُوا لئاس حُسْنًا) وأحسن القول ما وافق الحق . 


فال عمال :اتلد حلق مرت والكباة لسلركة آلكه اصن حماذ ومو العو العنوز 
(0)) الملك. فأحسن القول والعمل وأبشر بالخير. 


1٥ 


- فأنجيناه وأصحاب السفينة 


قال تعال ( وَلَمَدْ أَرْسَلْنَا توخا إل قَوْمِهِ َلَبِثَ فِهِم أَلْفَ سَنَة إلا خَمْسِينَ عَامَا 
E ROO CERNE‏ مات الف NEI‏ 
لَلْعَامِينَ ))٠١(‏ العنكبوت . 
إن ا کوک جز ها ع اا ارون ال لت ون الخلافة الراشدة: 
ولكن بصورة معنوية وليست مادية بأحداث مختلفة. حدث منها جزء وسيحدث 
الجزّء لالج ريذن الع القتدير ىقابل الام ليكمل فة المشيب والصتورة العامة . 


فمن أخذهم وأغرقهم الطوفان في زمن سيدنا نوح عليه السلام ماتوا وهلكواء وأنجا 
اله عز وجل سيدنا نوح عليه السلام وأصحاب السفينة الذين ركبوا معه. فكانت 
السفينة آية ماثلة في عصور جميع الأمم الذين جاءتهم الرسل بعد نوح وموعظة 
للمكذبين وحجة للمؤمنين . 


وفيما يلي الجزء الذي حدث من المشهد وتكرر بصورة مختلفة : 


قال تعالى ( أَمّا السَّفِيئَةُ فَكَانَتْ لَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَخْرٍ فَأَرَدت أَنْ أَعِيبهًا وَكَانَ 
واھ كلك اد کل ا ا (۷۹)) ) ) الكيف. 


إن سفينة الإسلام ونظامها السياسي الذي بناه الرسول ي بصورة محكمة وسار 
غ الخلفاء ال هين روان الله عله خرف وا جحد هيت فيه فى يد متفاودة 


كك 


بن أبي سفيان الذي عطل سنة الشورى واستبدلها ببدعة التوريث» والذي 
استبدل محور طواف المجتمع وجعله حول الأشخاص وأفكارهم الخاطئة 
والفاسدة والأشياء. بعد ما كان حول أفكار الرسالة في زمن النبوة والخلافة 
الراشدة: وهذا التغيير وجه سفيتة الإسلام وجا خاطنا وا دخلا بحر الظلمات 
بالتدريج» وحرم المسلمين من ممارسة بعض أهم تطبيقات عقيدة التوحيد في 
حياتهم السياسية. وهو حرمان أدى الى حرمان من العلم والمعرفة التي لا تكتسب 
إلا بالتطبيق العملي الجماعي» ولذلك أصبح معظم المسلمين ( مساكين ) أي قليلي 
العلم والمعرفة يعملون في بحر الظلمات. وكلما تقدم الزمن زاد أعداد المساكين و 
اشتدت الظلمة. قدر الله وما شاء فعل» فالعيب الذي أصاب سفينة الإسلام قدر 
الله عز وجل له أن يحدث على يد معاوية بن أبي سفيان الذي فشل أمام سنة 
الابتلاء وصرعته الفتن. كما قدر الله جل شأنه أن يستمر إلى يومنا هذا . 


( وَكَانَ وَرَاءَهُم ملِكٌ يَأَخُدُ كَل سَفِيئَةٍ غَصْبًا ) ومن تقدير اللّه أن يكون وراءء أي أمام 
المسلمين في الفترة الزمنية المقبلة علهم - أي بعد زمن النبوة والخلافة الراشدة - 
ملك يأخذ غصبا كل سفينة معيبة ومخترقة. أي كل نظام سياسي معيب ومخترق 
وغير محصن بالشورى والعدلء والملك هو إبليس. فهو الأعور الدجال. فمن 
تعريفات الأعور في معاجم اللغة. هو ( رديءُ من كلّ شيءِء الدَّلِيلُ السيَىءٌ الذّلالة): 
فابليس رديء من كل شيء ودليل سيء الدلالة ويؤدي إلى (الضلالة) *. وعلى هذا 
الأساس أحاط بالناس - من ضمنهم المسلمين - كبف فكري معنوي» وكما أوضحت 
في بعض المقالات حقيقة الكبف. فإبليس كان وراء الفتن التي فشل أمامها معظم 
الناس» وعلى رأسهم» ملوك وحكام الملك العاض والجبري وعلماء السلطة 
والمتاجرين بالدين . 


1۷ 


قال تعالى (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائكة اْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنّ فَمَسَقَ 
عَنْ أَمْرِ رَه أَفتَتَخِذُوتَهُ وَدُرئَتهُ أَوْلِيَاَ ِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌء بِنْسَ لِلظَِِينَ بَدَلَا 
(00)) الكهف» وذكر إبليس والتحذير من ولايته وعداوته في سورة الكهف له دلالة 
بأن ما أصاب الناس وإحاطتهم بالكهف الفكري المعنوي ورائه إبليس مغتصب 
السفن. أي مغتصب الأنظمة السياسية التي لم يكن اهلها يوالون الله عز وجل 
وأفكار الرسالة بل والوا إبليس وذريته ( أَفَتَتَخِذُوتَهُ وَذْرَْتَهُ أولِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ 
عَدٌُِّ بلْمنَ لِلظَاِينَ بدلا ) وعلى هذا الأساس اخذهم طوفان الفتن ( فَأَخَدَهُمُ 
الطُوفَانُ وَهُمْ ظَلمُونَ) . 


فالطوفان الأول الذي أخذ وأغرق العصاة من قوم نوحء عبارة عن ماءء وأما 
التوفآن' الغا الذي أن عاق النائن:واعرقيم فق تحر الظلمّات هو طوفان الفتن 
التي تضلل عن الحق وتفسد العقل وتطمس البصيرة وتضيق الأفق والمدارك» وهو 
طوفان عظيم لم ينجوا منه حتى بعض الصحابة وعلى رأسهم معاوية بن أبي 
سفيان. 


وفيما يلي الجزء المتبقي من المشهد والصورة العامة: 


فبعد دخول المسلمين في بحر الظلمات بواسطة سفينة الملك العاضء وبعد ارتفاع 
موج الطغيان السياسي علهم غرقوا في طوفان الفتن. وقليل مهم قد نجاء 
(فأخدهة الطوقان وف فاون ولك سركوة هناك عدلية اة جناعية: وذلك 
مك عودة خلافة عن ماح السوة بإذن الجل القدير؛ فبحودة الغلافة اسيحاة بناء 
سفينة الإسلام ليركبها ( أصحاب السفينة ) - أي الناس الذين يرجون الخلاص 


والنجاة - لتنجهم ولتخرجهم من بحر الظلمات ولتوصلهم إلى بر الآمان . 
۸ 


فأصحاب السفينة هم المساكين الذين قل علمهم وقلت معرفتهمء سواء كانوا من 
المسلمين أو غير المسلمينء وهم الذين يرجون الخلاص من قبضة إبليس المحكمة 
القاسية والنجاة من عذاب الآخرة. وذلك يعني بأن عودة الخلافة على منهاج النبوة 
سينتفع من ورائها المسلمين وغير المسلمين. وسيتضرر من ورائها المنتفعين من وراء 
غياب الشورى والعدل وانتشار الظلم والبغي والعدوان . 


إن للإنسان سفرة زمانية تبدأ منذ ولادته وتنتبي بعد وفاته» وهو يعبر الزمن 
بسفينته الخاصة التي تشكلها أفكاره ومفاهيمه وتصوراته وقيمه. فہو حتى لو كان 
يعبر الزمن برفقة سفينة نظام سيامي تخلى قادته عن كل أو بعض الأفكار 
والمفاهيم والعمبورات والقيم الاسلامية الق تقدمها يضاف اليج فة أن بر 
الزمن بأفكاره و مفاهيمه وتصوراته وقيمه الإسلامية التي تقدمها له هذه البصائرء 
حط امن كلت غلم أنطية املك الان والجيرق طا جعل انكر 
ومفاهيمهم وتصوراتهم وقيمهم تفسد وتتشوه. خاصة في زمن الملك الجبري. حيث 
أصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر. 


* الضلالة : إن ارتكاب الجرائم الشنيعة بحق الصحابة والتابعين بعدما اغتصبت سفينة 
الإسلام من قبل الأموبينء لا أجد له تفسيرا إلا تسلط الشياطين على جند الأمويين وتلبسهم لهم 
بعد ما أصبحوا من المغضوب علهم والضالين» أي بعد ما فقدوا أمنهم ( الفكري والروحي )ء فهم 
قاموا بأعمال لا يقوم بها المؤمنين المبديين إطلاقاء وهي نفس الأعمال التي تتكرر أمامنا الآنء 
كقتل المدنيين الآمنين والتمثيل بالجثث وهتك الأعراض وإتلاف الممتلكات وتهجير الناس قسرا 
...الخ.. فالروح المحركة للقتلة السفلة نفس الروح السفلي الذي حرك جيش الأمويين لقتل آلاف 
من الصحابة والتابعين واستباح المدينة المنورة وهدم الكعبة المشرفة . 


۹ 





6 - سفينتنا 


إن الحكم الإسلامي الرشيد يحبي الأموات الذين فوق الارض ويسعد الأموات 
الذين في باطن الأرض 


في مقال ( سفينتنا الغائبة ) ذكرت بأنني أعني بالسفينة هو النظام السيامي والمنيج 
الذى يعسن المسلمو:بواسطيه الزمق فالنظام السياني الإسلامي والمتبج والعكم 
الرشيد يخلق وضعا ينفع الناس ويحقق مصالحهم وأمهم ويسهل لهم حركتهم 
وحياتهم. وهو نظام يضع في الاعتبار مرحلة المصير التي تنتظر كل إنسان ولا 
يتجاهلها . فالحكومة الإسلامية يجب أن تسعى وتبذل ما في وسعها لتحقيق وصول 
أمن للفرد المسلم إلى مرحلة المصير » ولا يجب أن تهمله وتتركه فريسة لأهل الأهواء 
وأعداء الدين والإنسانية. 


هة ان كن متها من ادو ااه و تاي والقيع اة 
وأفكاز و مقا هو الرسالة وض تفا عن مقن جک اك الک الى ب عن 
وجهها في بحر الظلمات ولا يجد ربابنتها طريق الخروج من الظلمة . هذا إذا شعروا 
وعلنايم بالط وو الا هة الذي تاهو فيه 


إن بحر السياسة بحر مظلم و عميق للشياطين سلطة وقوة فاعلة فيه تمارس على 
من فقد التحصين واستخف بمنهج رب العالمين» واللّه عز وجل أكرمنا ببصائر 


ا 


الوي - الكتاب والسنة - فمنها نأخذ لسفينة الإسلام ادوات وعدد الإبحار وخارطة 


وأهم جوانب بنية سفينتنا الغائبة هي : 


.١‏ إن أهم مسألة في بنية السفينة هي مسألة ( التوحيد ) . فيجب أن تكون حركة 
المجتمع حول محور واحد وهو ( لا إله إلا الله ) والسير على منهاج النبوة ومثل ما 
كانت عل زمن العلافة الراهدة خن يتوق الاش طح الخرية الحفيقي» :وهذا 
يتطلب سن تشريع يحرم ويجرم استعباد الناس وتعبيدهم ( للأشياء كلمال 
والمناصب . والأشخاص كالحكام والمسؤولين ) وبأي صورة من الصور . 


+ القنورئ + وي آلية سياسية فكل مجلينمنتعت: قائ على التعددية 
الواقعية والفعلية على أساس ( التخصصات والاختصاصات ) التي تغطي جميع 
شرائح المجتمع والتي يكمل بعضها بعضاء حتى ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن 
يوجد من يمثلهمء فيجب توزيع المسؤوليات ( بالعدل ) حتى يشع أثر العدل على 
نثية ال فة مها تخا هة هة امه تخو الزفق د اها محم ونا ب الماك 
العدل . والعدل هو المادة المثبتة للحمة الأمة. 


۳ - وبما أن أمتنا أمة واحدة فذلك يعني بأنها حزب واحد يجب أن يكون لها رؤية 

وتصور واحد للحياة مستمدة من الكتاب والسنة. وتوحيد الرؤية يتطلب حوار 

علمي وموضوعي بين العلماء الذين تخلو قلوبهيم من أهواء سلطات الملك الجبري 

التي لا تحكم بشرع اللّه. وأنا أعتقد بأن أول إجراء سيتخذه من يمكنه الله تعالى هو 

( تمكين الأمة ) من السلطة التشريعية للرقابة والتشريعء والتنفيذية للتنفيذء 
۷١‏ 


والقضائية. فإذا مكن أهل الاختصاص من تخصصاتهم بطبيعة الحال سيقدمون 
افعرل وى وليه انكل «اللد وم كنا | عفنا فر ابن القولة NEA‏ 
الغليا لكزاقئة وام تسيل وق جنا اعت عه الأمة ين ترات وقوانان 
ميعلفة ای م لإقياقة لم ی مل ولتم کر ات 


ع - إعطاء القضاء سلطة مستقلة. ومساواة الحاكم والمحكوم أمام القضاء 
والتشدد على تطبيق العدل وإزالة الظلم وهو الأمر الذي ( يحصن السفينة (. 


5 - النظام التربوي والتعليمي الذي يتكامل به دراسة نتائج التجارب العلمية على 
المنهج التطبيقي والبحث العلمي مع دراسة خبر الوحي الصادق والعمل مهما والذي 
على أساسه سيستفيد العقل من النورين النور الأدنى والنور الأعلى » وهذا الأمر 
يجعل الأبناء يملكون رؤية صافية ومعرفة متكاملةء فأول حق من حقوق الإنسان 
هو معرفة حقيقة الخبر والصورة . حقيقة بيان العليم الخبير الذي إليه المصير. 


5. العمل على تحفيظ الأبناء منذ الصغر القرآن الكريم كاملا لمن عنده ملكة 
عنده ملكة الحفظ. وفهم النص للتطبيق مقدم على حفظه. والمسألة التي لها 
أولوية في التربية والتعليم هي تربية وتعليم الصغار ( بعبد الساجدين ) فذلك يؤدي 
إلى سلامة القلب والعقل والاستفادة القصوى من القدرات العقلية . 


۷ الاهتمام بتدريس اللغة العربية وتعريب التعليم» واللغة الانجليزية لغة ثانية 
للتعليم 


كلا 


۸- إقامة النظام الاقتصادي الإسلامي الأمن الموثوق الذي يخلو من الحيل 
والخداع والغش والاستغلال. 


5 - توزيع الثروة التوزيع العادل بين الناس » والعمل على استغلال الموارد الطبيعية 
والطاقات والقدرات البشرية الاستغلال الأمثل . 


٠‏ - نظام فصل الطلاب عن الطالبات بالمدارس وفصل الجنسين بالعمل » مع 
ضرورة وضع منهج دراسي خاص للفتيات يعينهن ويمكنهن من أداء دورهن الطبيعي 
في الحياة ورعاية الأبناء وإدارة شؤون الأسرة . وهو أمر يتطلب التدرج في تنفيذه 
لعدة اعتبارات. 


١‏ - تمكين المرأة علميا واجتماعيا وسياسيا من إدارة شؤون الأسرةء وإنشاء دائرة 
سياسية خاصة بالنساء .وللتوضيح كتبت مقالين حول المرآة وهما ( الحرم 


السيامي ) و (الأم الحكومة والأم المحكومة ) . 


-١ 7‏ النظام الإعلامي الذي يرتقي بالعقل وينيره ويصنع الوعي ويحي الشعور ويوسع 
الأفق والمدارك ويبصر الناس بالحقائق ويربط قلوبهم بخالقهم . 


رذ - الاهتمام بالزراعة العضوية والبيئة بشكل عام 5 


غ١‏ - الاهتمام بالصناعة المتينة المتقنة التي تخلو من الحيل الضارة والخداع 
والغش. 


VT 


٠‏ - إيجاد النوادي الرياضية التي تقدم خدماتها لكل أفراد المجتمع بما فيهم كبار 
السن. 


5 - تقديم رؤية حقيقية وجديدة للفنانين حتى يخرجوها ويظهرونها بأعمال متقنة 
للناس تجعلهم على وعي وإدراك كامل حتى يعبدون الله على بصيرة » فالإنتاج الفني 
الحالي يغيب الوعي والإحساس وينحدر بالإدراك ويصرف الإنسان عن التفكير 
بمصيره الموعود . 


۷ - إنشاء جيش بعقيدة قتالية صحيحة للدفاع عن الوطن واسترداد أرضنا 
المحتلة. 


۸ - إنشاء مركز للتفكير يجمع نخبة الفقهاء والمفكرين مہمتہم وضع رؤبة فكرية 
سياسية وشرعية متكاملة ووضع الاستراتيجيات والخطط والتصورات للأمة . 


۹- توفير السكن المناسب والخدمات الضرورية تحسبا لعودة العقول والأيدي 
العاملة المماجرة والعقول والأيدي العاملة التي ستلحق بها من مختلف الدول بعدما 
يجدون الفرق الشاسع بين الحضارة الغربية الآفلة والحضارة الإسلامية الناهضة . 


. توفير الرعاية الصحية لكل إنسان على أرض الدولة‎ - ٠ 


١‏ - إنشاء وقف تعود منفعته الدنيوية والأخروية للمشاركين فيه ومنفعته 
الأخروية لأموات المسلمين . فهناك من أموات المسلمين من ليس لهم عقب أو لم 


يجعل لهم وقف وليس لهم صدقة جارية أو أبناء يدعون لهم وهم بأمس الحاجة 
V4‏ 


مال ولا بنون ولا بيع ولا خلال . فبذلك يتهيأ المسلمون جميعا ليومهم المعود لملاقاة 
الحبيب جد في عند الحوض . 


مما لاشك فيه عند ( تمكين أفراد الأمة ) ستظهر أفكار متنوعة وعديدة تغطي 


جميع مناحي الحياة وترتقي بالأمةء وتلك الأفكار يجب أن تجد طريقها إلى مؤسسات 
الدولة التشريعية والتنفيذية لتتجسد على أرض الواقع . 


{Vo 


١‏ - سفينتنا الغائبة 


إن لظام الهاي أشيه بالتبفينة: الي تور تخار والعيطاف:: فاليظام 
السيامي يعبر الناس بواسطته الزمنء وكما أن السفينة لها بنية تتشكل من مواد 
مختلفة كالكشت والحديدة كلف النظام العياني له يثية: ولكتها تتكرن من ق 
وشرائع وشعائر وأفكار ومفاهيم وتصورات تشكل النظام السيامي والاجتماعي 
والتربوي والتعليمي والا قتصادي والعسكري ...الخ . 


والدول التي تحكمها أنظمة سياسية ولا تدير المجتمع وفق المنهج الرباني الحكيم 
سفن فقدت خرائطها وبوصلتها ومعدات الإبحارء وهي في حقيقتها سفن تهيم على 
وجهها في بحر الظلمات بعد ما دخلت به بغفلة من قادتها وركابها » فبي ظلمات 
بعضها فوق بعض» حيث أدخلت قادتها وركابها في مجال يفقدهم الوعي والادراك 
والاحساس والشعور ويضيق الأفق والمدارك» وهو من طبيعة بحر الظلماتء الا من 
رحم الله وتسلح بالعلم اللازم الذي يحفظ له وعيه وإدراكه وشعوره وإحساسه بما 
يدور حوله وبما يجري للناس. حيث سيصبح غريبا وسط ركاب تلك السفن الذين 
أصبح بعضهم يصعب إيقاظه من سكرته الفكرية ومن حالة غياب الوعي والشعور 


والإدراك. 
عن النبي كَل أنه قال: (( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء )) 


المسلمين ولا يعمل فيه بأي دولة . وهو السفينة الغائبة . وتلك السفينة لا بد لها 


۷٦ 


من ظهور بإذن الله عز وجلء وهو الأمر المتوقع. فما علينا إلا ترقب ظهورها على 
شاطى الأمل. 


إن للبشرية رحلة زمنية بدأت منذ هبوط أبينا آدم وأمنا حواء من الجنة » ونحن ني 


أواخر الرحلة الزمنية. وأسأل الله تعالى أن يمكننا من سفينتنا الغائبة ويظهرها لنا 
حتى يكمل المسلمين رحلتهم وهم بوعي وبادراك وبشعور كامل ويصلوا لبر الأمان . 


VY 


7 - نحن والحرأة 


يجد بعض الناس حرجا في إبداء رأهم الصحيح حول قضية المرأة ودورها ني 
المجتمع. لأنه رأي يظنونه يتعارض مع الرأي أو الشعور العام والرأي المعارض 
لوضع المرأة الذي استحدثته الحضارة الغربيةء إذا كان في البداية رأي ضعيف 
وغير مؤثر أصبح الأن بعد ثبوت فشل الوضع المستحدث الطارئ على البيت 
الإسلامي رأي قوي ولكنه كامن في الصدور التي ذاق أصحاها مرارة التجربة 
الفاشلة. وهي تعليم المرأة العلم الذي يجعل منها عاملة وموظفة وحرمانها من 
العلوم التي تعينها على مواجهة واقعها وحياتها ودورها كأم ومديرة ومدبرة لشؤون 
الأسرة وراعية للأبناءء الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق . 


فلو نظرنا إلى مخرجات الأمهات قديما بالرغم من قلة تعليمهن. ومخرجات الأمهات 
حديثا بعد تعليمهن لنجد الفرق واضحاء فالتعليم لم يكن أهدافه خدمة وبناء 
الإنسان» بل خدمة أصحاب رؤوس الأموال وبناء ثرواتهم. حتى الأبوين أصبحوا في 
نظر الأبناء مصدر رئيسي للمال فقطء فهذا ما زرعته في النفوس الفلسفة الغربية 
للتربية والتعليم . 


يعن العاف الضيقة الكارقية العديهة على اللخ ولاس سيب الجرب المكزية 
والروحية التي يشنها إبليس وذريته على الناس. أصبح الموقف بحاجة للتفكير 
وبإعادة ترتيب وتنظيم شبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية والبيت الإسلامي › 
وهو البيت الوحيد من البيوت الإنسانية الذي يملك إرث ديني وروحي وثقاتي 


VA 


واجتماعي غني بالمعرفة التي تتطلها المواجهة والحرب الفكرية الروحية الدائمة مع 
إبليس وذريته . 


يتحدث الساسة عن ( الاستقرار ) وهناك مظاهر الاستقرار في بعض الدولء ولكنه 
استقرار ظاهري في أحسن أحواله. وفي الباطن دمار وانهيار وتفكك اجتماعي 
واسري وأمراض نفسية وعاهات عقليةء دمار للفرد و الأسرة التي فقدت الأم 
المتفرغة المدركة الواعية المتعلمة للعلم الذي يعينها على أداء دورها ومهمتها في إدارة 
شؤون الأسرة وفي رسم وتنفيذ سياستا التربوية والروحية والصحية والغذائية 
والاجتماعية لرعاية وتربية وتعليم الأبناء وتسليحهم بالسلاح الذي تتطلبه الحرب 
القكرية الروحية التي تشنها الشياطين على البشرية . 


إن العلماني المصاب بوهم الاستغناء عن الله جل قدره والذي لا يعيش تفاصيل 
الحياة بوعيه الكامل بسبب جهله بحقائق الأشياء. يصعب عليه فهم واستيعاب 
حقيقة عدونا الأول والدائم الذي حذرنا الله عز وجل منه ونهانا عن اتباع خطواتهء 
وهو إبليس الذي له خطوات في كل مجالات الحياة كالمجال السياسي والاجتماعي 
والتربوي والتعليمي والاقتصادي والإعلامي ...الخ » كما يصعب عليه إدراك بأن من 
الممكن أن يكون للشيطان سلطان على الإنسان» أي أن يكون له يدا في بناء أفكاره 
ومفاهيمه وتصوراته بعد ما يفقد أمنه الفكري والروحي» أو أن يجعل منه شيطانا 
من شياطين الإنس بعد ما يتحد كيانه الإنساني مع كيان شيطانيء والجهل بتلك 
الحقائق وعدم وضعها بالاعتبار عند ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية 
ورسم السياسات» وعند وضع مناهج التربية والتعليم أدى إلى حدوث آثار سلبية 
كثيرة على المجتمع والأسرة والفرد . 


7۹ 


۸ - أهل الحقيقة والمرأة 


من حقائق الأشياء التي لا يدركها ساسة العصرء هي بأن تحقيق الأمن الفكري 
والنفسي والروحي والمادي للنساء. وتجنيهن الشقاء - ما أمكن ذلك - فيه فوائد 
عظيمة وعديدة للمجتمع» فإبليس وباسم الحرية أراد أن تكون له حرية الحركة 
وحرية بناء الأفكار والمفاهيم والتصورات الخاطئة والفاسدة في العقول» حيث 
تحقق له إبعاد صمام الأمان للأسرة باسم التقدم والتحضرء وهي المرأة المتعلمة 
الواعية المدركة لحقائق الأشياء المتفرغة لتربية الأبناء وإدارة شئون الأسرة . 


نحن متفقون على تعليم المرأةء ولكننا نختلف مع من يجهلون حقائق الأشياء على 
(ماذا نعلمها ؟). فهل نعلمها العلم الذي يجعلبا تعيش في وهم وفي شقاء دائم 
وربكة واضطراب وغفلة وجاهلة بحقائق الاشياء؟. أم نعلمها العلم الذي يجعلها 
تدرك الحقيقة وما يفيدها في تحقيق ذاتها وأداء مهمتها وهي آمنة وساكنة ومرتاحة 
البال ومتمكنة ومتفرغة لها ؟ . 


إن أي علم لا تكون علوم الدين وبصائر الوحي أساس له يصبح حلما يتداوله الناس 
فيما بيهم يعيشون بأوهامه يستيقظون منه عند الموت. 


الى 


6 -الحرم السياسي 


الحم السام قال قوم امرف فيه فل لاء الان له دن 
فم ف ا ی تك فيه الساصسة وی جوا جا آهل الظله 
علهن وعلى الناسء وأبين فيه دور (الحرم السياسي) في بناء وتأهيل الأبناء والبيت 
المسلم. فمثل ما هناك حرم للأسر كذلك للمجتمع المسلم حرمء وهن الفتيات 
ا 


(الحرم السياسي) مصطلح يجب أن يستحدث ف الفقه السياسي»ء فنحن المسلمون 
أعلم الناس بحقوق الإنسان وبحقوق المرأة والطفل وبالأخطار الظاهرة والخفية 
ونحن من سيعيد للدنيا الروح والحياة . 


قال الحبيب المصطفى 5 ( استوصوا بالنساء خيرا ) كما قال © ( رفقا بالقوارير) 
وقال 45 (إنما النساء شقائق الرجال) . 


قال تعالى ( الَّدِينَ إن مَكَنَاهُمْ في رضي أَقَامُوا الصّلاة ونوا الزگاة مروا امروف 
نيوا عن اكرول اق الور (1) الحم . 


ومن سيمكههم الله من المؤمنين على رأس أولوياتهم تمكين المؤمنات لكي يؤدوا 
دورهن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبحسب تخصصاتهن . 


A۱1 


قال تعالى ( وا مون وا لمات بَعْضّهُمْ أولِيَاءُ بَحْضٍِيَمُرُونَ با روف وَيَنْمَوْنَ عَنِ 


لكر وَيُقِيمُونَ الصَّلاةً وَنُؤْنُونَ الرَكَاةَ وَيُطِيِعُونَ النّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُيُمْ الله 
إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ ))7١(‏ التوبة . 


* الأمر بالمعروف : ومحوره الدعوة إلى التوافق مع سنن الله وقوانينه في الوجود 
القائم » ففي هذا التوافق ارتقاء وبقاء الإنسان 

* النبي عن المنكر : ومحوره تزكية الثقافة الإنسانية من عوامل الاصطدام بسنن 
الله وقوانينه في الوجود القائم » لأن في هذا الاصطدام انحدار وفناء الإنسان . 


فالسياسة الشرعية السننية هي السياسة القائمة على ( التوافق مع سنن اللّه 
وقوانينه ) و( تجنب التصادم مع سنن اللّه وقوانينه ) للحفاظ على سلامة الحياةء 
وعلى هذا الأساس يجب أن ترتب شبكة العلاقات الاجتماعية والمؤسسات لكي يكون 
الترتيب يؤدي إلى حفظ سلامة العقل - القلب - حتى تحفظ الدماء والأعراض 
والأموال وحتى ترتقي الأخلاق وتتحسن الطباع والأحوال بشكل عام بعد ما تسود 
روحانية إيجابية علوية بدلا من الروحانية السلبية السفلية التي سادت بسبب 
العلمانية الظاهرة و العلمانية المتدثرة بالدين. 

فيا أءها النساء والفتيات لن تجدن منهجا ينصفكن سوى المنهج الرباني الحكيم 
الذي (حتما) سيحقق لكن سعادة الدارين»ء فاعملن وانشطن للمطالبة بحقوقكن 
التي فرضها رب الخلق والبرية حتى يتحقق لكن الأمن ( الفكري والنفبي والروحي 
والمادي ) ٠‏ فأروا الله من أنفسكن خيرا ليريكن الله رحمته ولطائفه وبأسه الشديد 
الذي لا يرد عن الأشقياء والمجرمين الذين جلبوا لكن التعاسة . واللّه الموفق . 


لحك 


إن النظام السيامي الإسلامي تحكمه سنن وقوانين وضعها رب العالمين» وهو أشبه 
اة اة ال الع سبع ر عبات الات ومن التجار وا الحيظات: قوط 
يعبر به المسلمون الزمن إلى بر الأمان ومراق الخير والسلام . 


قال تعالى " يا أا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَة وَقُولُوا فَوْلّا سَّدِيدَا )7١(‏ يُصلِحْ لَكُمْ 
أَغْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْدِوَمَنْ يُطِع اله وَرَسُولّهُ فَمَدْ فَارَّ فَوْرًا عَظِيمًا (71) إِنَا 


03 


زغ ا عل اللكمادات و رض الال قاين أن يحولا وأ 
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانْإِنَهُ كانَ ظَلُومًا جَبُولًا )۷١(‏ " الأحزاب 


2< مثا 


إن المرأة في دولنا العربية والإسلامية أصبحت بين نارين » نار العادات والتقاليد 
القبلية التي تحد من نشاطها الاجتماعي والسيامي وتكبل حركتها وتمنعها من أداء 
ذووها 3 الاو ا تجاه الأبقاء و يانه الديوه بوه ناز 
"العلمانيين" الذين وجهوا المرأة الجهة الخاطئة وظلموها واستغلوها أبشع استغلال 
وشغلوها عن نفسها وبيتها وأبنائها وخالقها وعن مصيرها الموعود بعدما حرموها من 
( الأمن الفكري والنفسي والروحي ) . 


فباسم الحقوق السياسية يراد حرمان المرأة من حقوقها الشرعية وضرورات حياتها 
الإنسانية » بل وحرمان الأبناء والأسرة والمجتمع ككل من إمكاناتها وقدراتها وطاقاتها 
وجهودها وتأثيرها الفعلي ودورها في صناعة الحياة . فأقصى ما يقدمه الساسة 
للمرأة هي دعوى باطلة خادعة يتم بها استمرار تحييدها عن ممارسة دورها 
الحقيقي باسم "الديمقراطية" والمشاركة السياسية المزعومة. رغبة في تقليد الدول 
الغربية المتقدمة تقنياً ومادياًء والذي جعلها البعض مثله الأعلىء توهماً مهم بأن 
ذلك من أسباب التقدم والرقي ومظهراً من مظاهره ووجياً من أوجه الحضارةء 
AT‏ 


فالمرأة بالنسبة لسدنة الحضارة الجديدة !- وكما يقال - هي ( نصف المجتمع !) 
إنها مقولة من ينظر إلى أفراد المجتمع كمجموعة من العمال والموظفين» نصفهم 
من الرجال والنصف الآخر من النساء !» فتلك نظرة "الرأسماليين" والماديين الذين 
يصب اهتمامهم على مضاعفة الإنتاج المادي وجني الأرباح والمكاسب المادية حتى لو 
كان على حساب ارتقاء وبقاء النوع البشري وعلى حساب وعي المرأة وصلاح حالما 
وأحوالها واستقرارها وأمنهاء فالمرأة بالنسبة لهم ( نصف قوة العمل) ‏ وفي الحقيقة 
إن المرأة هي من ( يصنع المجتمع  )‏ المجتمع الإنساني . وهي من يصنع الحياة . قال 
تعالى: " ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا 
في الأرض مفسدين (65)" (هود). 


SDE‏ ل 
أن تمكن من أداء دورها الاجتماعي والسيامي وبصورة صحيحة وبما يحقق البدف 
اله مو اتاد امو رة مستهرة م اة واد اا و يناه 
فكري ونفسي وروحي وبدني سليمء ومجتمع آمن ودولة تسير عبر الزمن باتجاه 
صحيح نحو الآفاق الفسيحة الرحبةء فالمرأة إذا ما مكنت من أداء دورها الطبيعي 
ستساهم بقدر كبير في صناعة وصياغة الإنسان صياغة تجعله أهلاً لأداء الأمانة 
التي حملها ودور الاستخلاف في الأرض وفي صناعة وصياغة الحياة. ولا يجب أن 
تنهك وتشتت جهودها وتهمش وتجهل وتستغفل وتستغلء فالمرأة في الوقت الحاضر 
تعيش وهي محرومة من أداء دورها الأسامي الفعال في المجتمع » فلابد من إعادة 
ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية الإسلامية والبيت المسلم ترتيبا 
مها حفط بن 1 ميشه كراد رق لل بك ا 
والصحيح. ومثلما يجب أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. كذلك يجب 
أن توضع المرأة المناسبة في المكان المناسب. وهكذا سيصلح المجتمع وستعدل 
At‏ 


الموازين المقلوبة وأولها ميزان العقل الذي اختل بسبب ذهاب الدين مروراً بالموازين 
الأخرى وانتهاء بميزان القوى العالمي ليكون من صالح الإنسانية .. قال تعالى: "يا أا 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً 
كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً )١(‏ " 
(النساء) 


فالقيادات السياسية الإسلامية إذا ما أرادوا الارتقاء بالمجتمع الإسلامي الإنساني 
وبعث الروح فيه لا مفر من رفع الظلم عن المرآة من خلال تمكيها من أداء دورها 
الطبيعي تجاه المجتمع » فوضع المرأة في مكانها المناسب والصحيح والاعتراف بدورها 
اليم والأسامئ ف صباعة 'اللجتمة وصناغة الحياة مو أخد أأهم مفائيخ الإضل 
واللهضة . فضياع المرأة وتهميشها وتشتيت جهودها ورائه ضياع وانحدار للأمم» ولا 
ا ا و الفكرية والروحية والنفسية و 
إصلاح إلا بتمكين المرأة من أداء دورها الطبيعي . 


الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق 


في حقيقة الأمر - أنا لا أبالغ - إذا ما ذكرت بأن المرأة هي الرقم الصعب المممل في 
معادلة الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل وفي معادلة الإصلاح وبعث الحضارة 
الإسلامية وبناء الإنسانء بل هي العامل الفعال الاسامي في بعث روح الأمة. وهو 
رقم يغفل عنه السيامي الذي لا يدرك حقائق الأشياء. فأحوال المجتمع السياسية 
والاقتصادية والصحية والأمنية والتربوية والتعليمية والفكرية والروحية والنفسية 
والمادية ...الخ » لن تصلح ما لم تصلح أحوال المرأة وما لم تجد أمنها التام ( الفكري 


والنفسي والروحي والمادي ) وما لم تكن ( مرتاحة البال )» فالأمن للمرأة يقابله 
Ao‏ 


الإصلاح والاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي. أي هي أساس ضبط حركة المجتمع 
المسلم ف الخاد :ومن غار ذلك (الذ عة اة لهو ولا كذق العدركة 
والحياة ) والواقع خير دليل وبرهان . فلسان حال الواقع هو الناطق الرسمي 
الصادق الذي يرد على كل صاحب هوى . ولكن قراءته أو سماعه وفهمه بحاجة 
لقلب لم يجعله صاحبه مسكنا لهواه وأمانيه الباطلة. ولحواس لا يتجاهل صاحها 
ما يدركه بها » ولعقل يتجاوز المعالم والمسارات الفكرية التي حددتها ورسمتها القوى 
الفا وقوى فعاف ا اطاط لضف عن" ااك وا اة الفكرية ال 
حددتها وأوضحتها بصائر الوحي ونطق بها واقع الحال. 


لقد تعرضت المرأة في الجاهلية الحديثة لوجبين رئيسيين من الخداع ٠‏ (الوجه 
الأول) هو صرفها عن العلم والنور الذي سينفعها وسيفيدها في ممارسة دورها 
الطبيعي وتحقيق ذاتها . وهو الأمومة ورعاية الأسرة وتربية وصياغة الأبناء وصناعة 
الحياة » فبدلاً من تعليمها من أجل إخراجها من حصنا ومملكتها لجعلها عاملة في 
آلية وماكينة الإنتاج المادية العالمية وجعل مهمتها الأولى تحصيل المال والشراء و 
الإنفاق والتبذير والاستهلاك واللبث في دروب الحياة كان من الأجدر عدم حرمانها 
من العلم الذي يعينها على صناعة الحياة من خلال إدارة الأسرة ورسم وتنفيذ 
سياستها التربوية والتعليمية والاقتصادية والغذائية والصحية والفكرية والنفسية 
والروحية والاجتماعية ...الخ » فصناعة الحياة وصناعة الإنسان وصياغته بصورة 
صحيحة بحاجة لأم متعلمة متنورة بالنورين » النور الأعلى والنور الأدنى - نُورٌ عَأَى 
نُورٍ - وواعية ومتمكنة من إدارة أسرتها لبناء أبنائها بناءً فكرياً وبدنياً سليماً 
وصياغتهم صياغة روحية ونفسية مثالية » وهو بحاجة لأم متفرغة وآمنة ( ومرتاحة 
البال ولا يصيبها *الخبال ) لتلك المهمة الإنسانية الراقية . 


A“ 


و ( الوجه الثاني ) هو خداعبا بما يسمى المشاركة السياسية باسم " الديمقراطية " 
٠‏ فعند التطبيق الفعلي لن نجد لتلك المشاركة المزعومة أي أثر يذكر على تحسين 
أحوال المرأة بشكل خاص وأحوال المجتمع بشكل عام» وهذا ما يلمسه النساء 
والرجال الذين سلمت فطبتهم وأحسنوا قراءة الواقع . فها هي المرأة في الدول 
الديمقراطية " العلمانية " أو الدولة التي حكمت باسم الدين ما زالت تعاني من 
الاستغلال وسوء الرعاية والاهتمام » وها هي مجتمعات " العلمانية الديمقراطية " 
تعيش بحالة تفسخ وانحلال. حيث قنن اقتياد النساء والفتيات لاستعمالين في 
الدعارةء وهذا ما لم تفعله البهائم. 


قال تعالى: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله 
إن الله عزيز حكيم )۷١(‏ "(التوبة). 

فحاجة المجتمع لجهود المرأة الفعلية تلزمنا استحداث (دائرة سياسية نسائية) 
خاصة لإدارة شؤون الفتيات والمرأة والأسرة والطفلء بإدارة نسائية صرفة من 
النساء الصالحات المصلحات المتعلمات الواعيات المدركات دون وصاية من الرجال 
وبميزانية مستقلة » وهذا وجه من أحد أوجه تطبيقات الجهاد التنظيمي والأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر والتكامل والتعاون على البر والتقوى . وتلك الدائرة 
السياسية النسائية أو (الحرم السياسي) تكون مهمتها الآتي: 


أولاً: إيجاد فتيات يتمتعن بأعلى مراتب الإدراك والوعي وأعلى المقامات الروحية 

ليعلون على شياطين الجن والإنس » ومتعلمات ومتمكنات من رسم سياسة الأسرة 

وإدارة شؤونها ‏ " التربوية والتعليمية والاقتصادية والغذائية والصحية والفكرية 

والنفسية والروعية والاجتماعية:. الع ":وقادرات. على صتاعة الحياة + فميمة 
AV‏ 


صناعة الحياة وإدارة شؤون الأسرة ورسم سياستها لضبطها ليست مهمة وضيعة 
وهامشية كما يصورها من لا يعيش تفاصيل الحياة بوعيه الكاملء أو من يريد 
للمجتمع أن يعيش في ظل الفوضى بعد تحييد ( الم المتعلمة المثقفة الواعية 
المدركة لحقائق الأشياء المتمكنة المتفرغة الآمنة ) حتى يتسنى له نشر أفكاره 
ومفاهيمه الفاسدة الخاطئة» وتصريف بضائعه الفاسدة التي تفسد 
الحياة. كالغذاء والدواء الفاسد ومصنوعات وسلع مختلفة دون رقيب وحسيب» 
بل إن مهمة إدارة الأسرة ورسم سياستها وضبط حركتها وصناعة الحياة من أصعب 
المممات وأهمها وأشرفها في الدولة الإسلامية الناهضة بإذن العلي القدير» فضبط 
الأسرة هو ضبط للمجتمع والدولة . فمن الأسرة التي تديرها الأم المتعلمة الواعية 
المتمكنة المتفرغة يخرج أفراد المجتمع الصالحون المصلحون يخرج صناع الخير 
وصناع الحياة . فتلك هي حقيقة دور ومهمة المرأة في المجتمع المسلم المثالي ‏ فإذا 
صلحت الأسرة والخلية الأولى للدولة صلح النسيج الاجتماعي وصلحت الدولة 
وصلحت الدنيا والحياة 

"عَنْ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: كُلْكُمْ 
راع وَكُلُكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيّتهء امام راع وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيّته. وَالِيَجْلُ راع في أَهْلِهِ: 
وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَهِ وَالمَرأة رَاعِيَةٌ في بَيْتِ رَوْحِبًا وَمَسْنُولَةٌ عَنْ رَعِيّهمَاء وَالْخَادِمْ 
راع في مَالٍ سَيّدِهِ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيِتِهِ قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قال وَالِيَجْلُ راع في مَالٍ 


أبيهِ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيّتَهِ وَكُلَكُمْ راع وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِِّتَه " (صحيح البخاري) . 


ثانياً: تهيئة الكوادر الفنية والإدارية من أجل إدارة شؤون النساء بشكل عام 

"الفكرية والروحية والنفسية والمادية والصحية والاجتماعية والوظيفية ...الخ" 

وخدمة المجتمع وتوفير فرص عمل مناسبة لمن رغبت أو اضطرتها الظروف للعمل 

-ضبمن الدائرة السياسية النسائية- وبما يحفظ كرامتها من الامتهان سواء كان ذلك 
AA‏ 


بناء على حاجتها للعمل أو حاجة المجتمع . مع مراعاة تحسين ظروف العمل للمرأة 
وبما يجنما ( الشقاء ) فشقائها سينعكس حتما على الأسرة والمجتمع . 


ثالثاً: التنسيق مع مجالس الرجال أو دائرتهم السياسية الكبرى للاتفاق على آلية 
التشاور وحدود ومجالات المشاركة في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجيةء أي 
يجب تأسيس وإنشاء ( البيت السيامي الكبير ) الذي يجمع القيادات من الرجال 
والنساءء وهو أساس ( البناء السياسي ) فهو البيت الذي يشرف ويوجه كل بيوت 
الدولة »> مثل ٠‏ البيت السكني. والبيت العلمي أو الديني (المسجد) . والبيت 
السيامي ( بيوت الحكم ) ومجالس الشورى . والبيت التربوي والتعليعي . والبيت 
القضائي» والبيت الاقتصادي » البيت التجاري » البيت الصناعي » البيت الزراعي » 
والبيت العسكري» والبيت الفني » والبيت الإعلامي ...الخ » فالإنسان المأمور بالعبادة 
يجب أن ( يذكر ويتذكر الله عز وجل ) في كل أعماله وكل أحواله وفي اي بيت من 
البيوت وتكون حركته في الحياة عبادة يطلب من ورائها رضا الله عز وجل ومحبتهء 
قال تعالى ( في بِيُوتِ أَذِنَ الله أَنْ تُرْقَعَ وَبُذْكَرَ فما اسْمُه يُسَبَحْ لَه فيا بِالْعْدُوَ 
وَالْآصَالٍ (7*) رِجَالٌ لا ليم يَجَارَد ولا بَيْعٌ عن ذِكْرٍ الله وَإِقَام الصَلَاة وَإِينَاءِ الرَكاوٍء 
يَحَافُونَ يَوْمَا تَتَمَلَبُ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَنْصارُ (۳۷) النور » فلا يصح أن نحصر ذكر 
وتذكر الله في المسجد وكما يريد ( حكام القهر والغلبة وعلمائهم) والعلمانيين حتى 
يعملوا ما يحلوا لهم خارج المسجد. فذكر وتذكر الله في كل حركة الحياة يجعل 


الأمة الإسلامية أمة ربانية. 


والمؤمنون إخوة وهم أفراد وأعضاء البيوت المتنوعة التي تكمل بعضها بعضا وكل 
بحسب اختصاصه و خبراته . وهو التنوع الطبيعي في الإسلام . لذلك لا مجال 


للتحزب وإنشاء الأحزاب وكما يفعل الغرب والذين لا يملكون منهج رباني حكيم 
۸۹ 


يبصرهم بشؤون الحياة ويرسم لهم أصول الحركة المتوافقة مع حركة الكون وسنن 
وقوانين الحياة . والغرب قضبتهم ( كسب المال )وهو ما يشغل بالهم» وأما 
المؤمنين فما يشغل بالهم هو ( كسب رضا الله عز وجل ) في الدنيا والآخرةء وهم 
سينالون الرضا بعد عبادة الله وبعد إعمار الأرض وفق مراده عز وجل . 


فالدولة تنشاً من بيوت تكون نشاطاتها وحركتها متوافقة مع حركة الكون وسنن 
وقوانين الحياة ومحورها ومهوى أفئدة المؤمنين ( البيت العتيق ) الموصول بالبيت 
المعمور . قال تعالى ( أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَئ مِنَ الله وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ 
اسمن بُنْيَانَهُ على شَمَا جُرْفٍ هَارٍ فَامْمَارَ به في تار جَهَنَّمَوَالنَهُ لا هدي الْقَوْمَ الظَالينَ 
)٠١9(‏ التوبة . فآلية الإسلام السياسية آلية كونية تسع كل نفس وروح وكل حي 
وجماد .. وکل بناء لا يؤسس على تقوى من الله ورضوانه مصيره الانميار وسيؤدي 
بأصحابه إلى نار جهنم سواء كان بناءٌ فكريا أو سياسياء وما ذكرته هو بعض أهم 
تطبيقات الطواف في فلك أفكار الرسالة . 

قال تعالى ( فَُلْنَا يا آَم إنَّ هذا عَدُوٌ لَك وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَتَكُمَا مِنَ الْجَنّةَ فَتَشْقَّى 
))١١0‏ طه . فتشقى . فتتعب وتعنى وتشقى في طلب رزقك . فإنك هاهنا في عيش 
رغيد هنيء . لا كلفة ولا مشقة. 


فالحركة في الحياة التي بها شقاءء الأصل فما أن تكون للرجل وليس للمرأة. خاصة 
الزوجةء فالرجل الأصل في حياته ( الحركة ) والمرأة الأصل في حياتها ( السكون ) أو 
قلة الحركة في دروب الحياة حتى لا ينالها الشقاء. فإذا كانت الزوجة ساكنة 
مرتاحة البال سيجد عندها زوجها السكينة وراحة البال بعد الشقاء. ولكن إذا 
كان الزوج والزوجة في حالة حركة وشقاء دائم» من يسكن من ؟! . قال تعالى ( وَمِنْ 
آياته أَنْ خَلَقَ لَكُم هَن أَنفُسِكُم أَرْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَهَا وَجَعَلَ بَيْتَكُم موَدَةَ وَرَحْمَةََإِنَّ 


۰ 


في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَِقَوْم يَتَمَكَرُونَ ))7١(‏ الروم . فالزوجة الساكنة أشبه بالشمس 
الثابتة التي تمنح الحياة. والزوج أشبه بالكوكب الذي يطوف حول الشمسء 


وهذا الاضطراب والخلل ( واللخبطة ) في حركة الحياة حدث بسبب جهل الغربيين 
بسنن وقوانين الخلق في النشأة والحياة والمصيرء فلا يجب أن يبقى المسلمون على 
حالهم يقلدون الغربيين في نمط حياتهم ومعيشهم, عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ عَنْ 
الي صَلَى النَّهُ عَلَيِْ وَسَلّمَ قَالَ'ِلََنْبَعْنَّ سَأَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شرا وَذرَاعَا براع 
حَقَّ لَوْ دَخَلُوا جُخْرَ ضّبٌ تَبِعْثمُوهُمْ قُلْنَا يا رَسُولَ الله الود وَالنَصَارَى قال فَمَنْ ) . 


وأمام هذا الوضع المأساوي للمرأة . وأمام هذا الخلل والاضطراب الذي أصاب 
المجتمعات بسبب تحييد وتهميش المرأة ومنعها من أداء دورها ومهمتها في صياغة 
الأبناء وصناعة المجتمع وصناعة الحياة تقدحٌُ حلولا تزيد الواقع سوءًا » فالمشاركة 
السياسية للمرأة لا تكون بدخولها في حلبة الصراع السيامي باسم "الديمقراطية" 
والتعددية ولا يجب أن توضع كزينة يسترضى ما الغرب في مجالس الشورى 
ومجالس الأمة . فهذا الأمر لا يصلح من حال وأحوال المجتمع المسلم بتاتا . ومن 
المحال ذلك » فالمجتمع الإسلامي الإنساني لا يصلح حاله ولا تصلح أحواله إلا بعد 
إعادة ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية على أساس صحيح من أجل 
إيجاد بيئة اجتماعية وسياسية صالحة مربية ومزكية بعد استحداث دائرة 
سياسية خاصة بالنساء هو جانب من الأسس السليمة والصحيحة التي ستعمل 
على عودة الروح والحياة للمجتمع . 


لقد أصبحنا مخدرين ومسلوبي الإرادة ليس لنا إلا السير على خطى الآخرين في 
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النظرة إلى الحياة والبقاء في أفقهم وجحورهم الضيقة وكهفهم المظلم . ألا يجب أن 
ننتبه إلى أنفسنا ونتأمل ونتفكر في حالنا وأحوالنا ونتدارس أمرنا ونراجع أفكارنا 
ومفاهيمنا وتصوراتنا ورؤيتنا للحياة ؟.. هل هي رؤية عميقة وصحيحة تسترشد 
ببصائر الوحي ومتطلبات الحياة ؟ أم هي رؤية سطحية أثرت بها أعمال المكر 
والدجل والحيل الشيطانية إضافة إلى الإلف والعادة وبسبب تسلط "العلمانيين" 
وقوى التخلف والانحطاط على الأمة بعد تحييد العلماء الربانيين ؟.. 

لنبحث عن الأفق الفكرية والحياتية الرحبة الفسيحة بعيداً عن هذا الجو من 
الضنك والعنت والمعاناة > لكي نعيد ترتيب شبكة علاقتنا الاجتماعية والسياسية 
الإسلامية والبيت المسلم وفق المنيج الوياني الحكيم ووفق سنن ونظم وقوانين 
الحياة حتى بهيأ المجتمع والبيت المسلم للتصدي لواردات الفتن القادمة وحتى تعود 
للدنيا الحياة . وباللّه التوفيق ٠‏ 


إذا رتبت شبكة علاقاتنا السياسية وفق الستن والقوانين التي وضعها رب 
العالمين ستقوى شبكتنا الروحية التي نعلوا بها على الشياطين» فنحن بالله نثق وبه 
نستعين على إنهاء حكم الشياطين 


*الخبال : يعني (فساد العقل) . والمخبول يستحسن ما لا يستحسنه أصحاب العقول وهو لا 
يشعر بما أصابه. وهناك حكام ورؤساء دول وقادة أصابهم الخبالء ولكن بسبب اختلال موازين 
العقول يعتبرهم البعض قادة مبدعين وأبطال ومحنكين سياسيا وأهل حكمة ورأيء. وحالة 
الخال سف فميل افون عن دا ركة وا ا قا عمل عبانم :حكن 
اا عن ای لام اک 


۹۲ 





٠‏ - الم الحكومة وام المحكومة 


قال تعالى (وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلانكة إن جَاعِلٌ في رض خَلِيمَةً....) (0) ) البقرة 
قال تعالى ( قال اهْبِطُوا بَعْضّكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوسِوَلَكُمْ في الْأَرَضٍ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاءٌ إل جين 
))۲١(‏ الأعراف 
إن الشيطان هو العدو الأول والدائم للإنسان الذي جعل الله منه خليفةء وهو يمر 
بثلاث مراحل ( النشأة الحياة المصير ) والنشأة أعني بها تنشئة وتربية الطفل تنشئة 
صالحة في بيئة مربية ومزكية ليجعل منه إنسان صالح مصلح ليواجه مرحلة الحياة 
وهو على وعي وبصيرة ليصل لمرحلة المصير بأمان ويسر 


ولكن الشيطان لا يريد للإنسان أن يكون الخليفة الواعي المبصر الذي يدرك حقائق 
الأشياء. وهو من أجل تحقيق هدفه أوحى للمغضوب عليهم والضالين بأفكار 
وبفلسفات وأنظمة سياسية وتربوية وتعليمية واجتماعية تكون نتيجتها فساد 
العقل وذهاب الوعي والشعور وتضييق الأفق والمدارك وطمس البصيرة. فالشيطان 
لا يعمل اعتباطا فهو يعلم بالسنن والقوانين التي لو عمل والتزم بها الإنسان لجعلته 
يعلو عليه ولأصبح حرا محصنا يسخر الأشياء ولا تسخره. لذلك هو يوحي ويزين 
للإنسان ما يجعله يتصادم مع السنن والقوانين التي وضعها رب العالمين. 


ومن أهم الأنظمة التي جعلت للشياطين حرية الحركة وسط المجتمع وحرية القيام 
يجعل الأم غير متفرغة بالكامل لرعاية الاأسرة والأبناء. وهو أمر كانت مقدماته 
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تعليم الفتيات العلوم التي تجعلها عاملة أو موظفة وحرمانها من العلوم التي تجعلها 
على علم ودراية ومدركة ومدبرة ومتمكنة من رعاية الأبناء والأسرة. وقادرة على رسم 
وتنفيذ سياسة تربوية وتعليمية وفكرية وروحية و نفسية وغذائية وطبية 
اا 


أ ا اتن ا ا ان ان 3 ون ا 
الأشياء والرأسماليين الذين يريدون أن تتوفر لهم أيدي عاملة رخيصةء فهو نظام 
بجحل طالي التمل أكان هما بحا حه درف العمل وهكذا فخ اتان د ا 
بعد سنة, وفي بعض الدول يتم توظيف موظفين في المؤسسات الحكومية فائضين 
عن الحاجة: وهذا له نتائج سيئة كثيرة . 


والسؤال هو: ما هو مصير طالبي العمل بعدما احتلت الآلات أماكنهم؟ . ألا يدل 
ذلك بآن الموازين الاجتماعية مضطرية ومختلة ؟ . فيجب أن نراعي التطور 
والتقدم العلمي ونجعل الوضع الاجتماعي من صالح الإنسان وليس من صالح 
الرأسماليين والتجار الجشعين . 


فعلينا أن نعيد النظر بنمط معيشتنا وبالنظام الاجتماعي الغربي الذي طرأ على 
حياة المسلمين» والذي لم يراعى فيه حاجة الأسرة والأبناء والمجتمع للأم المتفرغة 
المدبرة المتمكنة المدركة الواعية المبصرة المتعلمة للعلم الذي يمكنها من ممارسة 
دورها الطبيعي في الحياة. وهو تربية وتعليم الأبناء ورعاية الأسرة. مع ضرورة 
إعطاء الأمبات وربات البيوت مرتبات مجزية تزيد بزيادة عدد الأبناء والمسنين الذين 
ترعاهم» فإذا مكنا الأمبات علميا وفكريا وماديا سوف يكون لذلك أثار إيجابية على 
ميزانية الدولة وعلى الأحوال بشكل عام» حيث ستتحسن الأحوال الفكرية 
٤‏ 


والروحية والنفسية للأبناء الذي سيتبعه تحسن في الأحوال الأمنية والصحية 
والاجتماعية والاقتصادية ...الخ لأن كل بيت من البيوت سيكون فيه معلمة ومربية 
وخبيرة تغذية وطبيبة ومعالجة نفسية وأخصائية اجتماعية وخبيرة اقتصاد منزلي 
وزوجة صالحة مصلحةء فهذا ما سيقلق الشياطين. كما سيقلق الرأسماليين 
والتجار المنتفعين من تشتت الأسرة ومن فساد العقل وذهاب الوعي وطمس 
البصائر وفساد الذمم والأخلاق والأذواق ومن حالات السفه والخبال التي نتج ورائها 
منك الذماء وهل الأفراض والبد ين والحيت باكال وهدرة اله : 


إن الشيطان وجد ضالته في العلمانيين المصابين بوهم الاستغناء عن الله والذين لا 
يووكوق بعادي لأا ونال SAS‏ القوم يعون يناع ا URES‏ من 
حساب بناء الإنسان المستخلف. فهم نفذوا السياسة الإبليسية بكل حرفية 
وإتقان» حيث صنعوا وضعا غير صحي للإنسان وبيئة غير مزكية وغير مربية لهء 
قن جات افير ا ان الل تحصبيل العله ادى اتقدمة. المدارس القردية الى 
تفصل قلوب وعقول الدارسين عن بصائر الوحي» ومن جانب أخر حرموا 
الأمبات من تحصيل العلم والمعرفة التي تجعلبن متمكنات من صناعة وصياغة 
الأبناء الصياغة المثلى وحفظ ترابط الأسرة. فلذلك نجد من مخرجات الوضع 
الطارئ الخاطئء. حاكم مصاب بالسفه والخبال وبلثوات عقلية» و قاضي مرتشي 
بلا ضمير حي» ومعلم يفكر ببناء الثروة بدلا من بناء الإنسان. ورجل أمن بشكل 
خطرا على الأمنء وتاجر جشع. وصحفي واعلامي يؤجر عقله وقلمه ولسانه وكل 
كيانه. وبائع وصانع غشاشء وطبيب يتاجر بالأعضاء البشرية أو يفكر بمعالجة 
أحواله المادية بدلا من علاج المرضىء ومحامي محتال يوظف علمه في التحايل على 
القائون حن يجي الأموال الطائلة عاق حاب كن الها وای كذات 


ومنافق يسعى لتنفيع نفسه وأقاربه وعصبيته أو حزبه على حساب مصلحة الوطن. 
1° 


وشيخ دين يتاجر بالدين ...الخ فتلك النماذج السيئة ابتليت بهم المجتمعات 
بسبب فساد فلسفة التربية والتعليم وغياب (الأم الحكومة ) . 


فأكثر ما تخشاه الشياطين هو وجود (الأم الحكومة) صاحبة العقل الرشيد في 
بيوت المسلمينء أي الأم المرتاحة البال المتفرغة المتعلمة الواعية المدبرة المبصرة 
المدركة لحقائق الأشياءء والتي ترسم وتنفذ سياسات الأسرة المختلفة وتحكم حركة 
الأبناء وتحافظ على العلاقات بين الأسر وعلى أمن وسلم المجتمع. فهكذا تصبح 
حركة المجتمع حركة منضبطة ومتوافقة مع السنن والقوانين التي وضعها رب 
العالمين فالشياظيق له سرهم وجوه (1أة#العكونة) صاحية العمل الرشيب لتك 
قاموا ببناء أفكار العلمانيين المصابين بوهم الاستغناء عن اللّه بناء فكري ينتج من 
ورائه إخراج (الأم المحكومة) بسنن وقوانين إبليسية تجعلها مكسورة الخاطر 
ومبيضة الجناح وتحيدها عن الأسرة وتشتت أمرها وشملها وتلهها وتضعف من 
قدرتها العقلية وإمكاناتها الفكرية والروحية التي تعيها على رسم وتنفيذ سياسة 
الأسرة وإدارة حركة الأبناء حتى تتولى الشياطين إدارة حركتهم بدلا منها وبحسب 
السنن والقوانين الحاكمةء فهذا يفسر زيادة عقوق الأبناء للآباء» كما يفسر تزايد 
أحوال الشيطنة عند الصغار والشباب والكبارء وكبار السن يعرفون ما أعنيه 
اله الحكؤمة) الى كان تفا تيم شيط وقد ككوق غر متكلمة وكا كفت 
أقدر على إدارة حركة وشؤون الأسرة والأبناء من (الأم المحكومة) بالرغم من انتشار 
ادان اا ات 


وقد يكون هناك الأم الحكومة المتسلطة أو ما يعرف ( بالنسرة ) ولكنها في الحقيقة لا 
تملك عقل رشيد وهي محكومة ومستعملة من قبل الشياطين لأنها غير ملتزمة 
بالمنيج وبالسنن والقوانين التي وضعها رب العالمين . 


۹٦ 


وأنا أعتقد بأن (الأم الحكومة) ستعود عندما تعود خلافة على مهاج النبوةء 
وسيكون هناك دائرة سياسية خاصة بالنساء والفتيات من أهم مهامها تربية 
وتعليم وصياغة امهات المستقبل حتى يكون في كل بيت أم مثالية صاحبة عقل 
رشيد» وغالبا ستكون الدائرة باسم (الحرم السيامي) وهذا الأمر سيقلق الشياطين 
و العلمانيين والصهاينة الملاعينء فالمرأة هي الرقم الصعب المممل في معادلة الصراع 
والإصلاح السيامي والاجتماعي. ومن لا يدرك حقائق الأشياء لا يدرك قيمتها ولا 
يعرف في أي مكانة يضعها وما هي المهمات التي يجب أن توكل إلهاء ففي سنن 
وقوانين إبليس توضع المرأة في المنظومة السياسية كتكملة عدد أو لإخراس السن 
النساء وألسن المطالبين بمشاركة النساء من الرجالء ولكن في سنن الله وقوانينه هي 
الرقم صعبء. فلا تتحسن الأحوال ولا تستقيم الأمور ولا يعتدل الميزان ولا تعود 
البركة للأشياء والحركة ولا تعود الروح ولا تصلح الحياة إلا به. فنحن المسلمون من 
علم الناس كيف يصنعون الحياة . 


والفكرة هي: يجب ترتيب البيت الإسلامي ترتيبا يسبل حركة الناس ويعيهم على 
الحفاظ على سلامة عقولهم وقلوبهم ويضيق الخناق على الشياطين ويحد من 
حركتهم. واحد الترتيبات ومن أهمها ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية 
ترتيبا يؤدي إلى ترتيب بيوت المسلمين . وبالله التوفيق. 


۹۷ 


١‏ - فلسفة إسلامية للباحثين عن الحقيقة 


"الفلسفة لفظة يونانية مركبة من جزأين "فيلو". بمعنى "حبّ". و"سوفيا", 
بمعنى "حكمة". أي أنها تعني - في الأصل اليوناني - "حب الحكمة "وليس امتلاكها". 
ويعد الفيلسوف اليوناني فيثاغورس أول من استخدم لفظ فلسفة وحدد معناه. 
وتستخدم كلمة الفلسفة في العصر الحديث للإشارة إلى السعي وراء المعرفة 
بخصوص مسائل جوهرية في حياة الإنسان ومنها الموت والحياة والواقع والمعاني 
والحقيقة. وتستخدم الكلمة ذاتها أيضاً للإشارة إلى ما أنتجه كبار الفلاسفة من 
أعمالء وعرّف الفلاسفة بأنهم الباحثون عن الحقيقة بتأمل الأشياء" . انتبى النقل 


إن أدوات المعرفة في الفكر والتصور الإسلامي ثلاث. وهي. (العقل. والحواسء 
والوس) وة نامعن عدا اراو اله عن الحفيعة استعيلوا ف 
بحئهم أداتين من أدوات المحرفة فقطء وهما (العقل والحواس) واستعمال اداتي 
المعرفة فقط لا يقود إلى الحقيقة ويجعل المعرفة ناقصة. فالإنسان خلق من مادة 
وروح» ومثلما للجسد المادي غذاء وإرواء ودواء فكذلك للروح غذاء وإرواء ودواء. 
ومتاك خلق آخ رلا يدرك يداي المعرفة: نيرتا نيما اتوي ؤهما الملائكة:والحن: 
ولولا خبر الوحي الصادق لما علمنا بهما وبالعدو الأول والدائم للإنسانء وهو إبليس 
وذريته» ولما علمنا بقوانين الخلق أو بالسنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم . 


فإذا كانت كلمة ( فلسفة ) في الأصل اليوناني - "حب الحكمة "وليس امتلاكها". 
فتحن المسلمون بين أيدينا كتاب من لدن الله الحكيم الخبير ( الرّ كتَابٌ أَحْكمَتْ 


۹۸ 


آيَانُهُ ثْمَّ فُصَلَتْ من لَّدُنْ حكيم خَبِيرٍ ))١(‏ هود. وهو كتاب يزخر بالحكمة ويفيض 
بالعلم والمعرفة ويرتقي بالفكر وبنير البصيرة ويحبي الحواس ويوسع الأفق والمدارك. 
(قل لَّوْ كنَ الْبَخْرْ مِدَادَا لَكلِمَاتِ رَِي لَتَفِدَ الْبَخْرُ قَبْلَ أن تَنمَدَ كَلِمَاتُ ري وَلّوْ جِنْنا 
بمِثْلِه مَدَدَا ))٠١۹(‏ الكهف . 


إن غير المسلمين لا تتكامل عندهم الرؤية الصحيحة الكلية للحياة. ولا تتكامل 
عندهم المعرفة. ولذلك لم تتكامل عندهم القوةء ولكن بين يد المسلمين ما يجعل 
رؤيهم رؤية صحيحة كلية متكاملة. وما يجعل المعرفة تتكامل عندهم»ء ومن تتكامل 
عندهم المعرفة تتكامل عندهم القوة. ولكن مشكلة معظم المسلمين وحكام 
المسلمين لم يثقوا بما عند الله جل قدره» بعد ما افتتنوا بما وضعه الله ما بأيدي 
غيرهم بسبب تخاذل المسلمين وتقصيرهم وعدم ثقتهم باللّه جل قدره . 
قال تعالى ( وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَرْرِهِ وَالْأَرْضُْ جَميعا فَبْضَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَمَاوَاتُ 
مَطُوِيّاتٌ بِيَمِينِهِِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ (50)) الزمر . 
فعلى المسلم أن يثق بالنّه العلي القديرء فالمسلمون عندما أهملوا أنفسهم فإن الله 
عز وجل لن بهملهم» ولكن علينا معرفة مراد الله عز وجل ونسعى لتحقيقه لكسب 
رضاه حتى يمدنا بمدد من عنده. وهو المدد الذي يغير موازين القوى في 
العالم ليكون من صالح المسلمين والمسالمين والمستضعفين . 
فالمدد لا يطلب إلا من الله العلي القديرء فلا نبي ولا ولي يأتي المدد من عنده. فطلب 
المدد من غير اله شرك بين يجعل الشياطين تتسلط على الطالبين الذين لم يسلكوا 
مسلم الموحدين في طلب المدد . 
إن سر قوة المؤمنين وسلاحهم الاستراتيجي الذي لا يقبر هو (الروح) الذي يجعل 
المعرفة تتكامل لديم» المعرفة المادية والروحيةء وإذا تكاملت المعرفة تكاملت القوة. 
4۹ 


وهناك ست مستوياتٍ من العلّم والمعرفة حول الرُوح. إذا ضممنا ما هو مشاع 
بين الناس بتصنيف الجن كروح. وهي كالاتي : 


* المستوى الأول - وهو الأعلى من العلم الذي اختصٌّ الله عر وجل به نفسّه وهو 
خالق كُنّ مخلوقٍ بما فم الرُوح . 

* المستوى الثاني - وهو مستوى أقلٌ اختصٌ اللّهُ به سيدنا محمد 4 الذي تعامل 
مع الرُوح الأمين جبريل» وتعامل مع الرّوحانياتٍ و النفسيّاتِ للمؤمنين والكمّار 
والمشركين والمنافقين والجن. 

*المستوى الثالث - المؤمنين الذين كتب الله في قلوهم الإيمانَ وأيِّدَهُم بروح منه 
(ولَئِكَ كنب في فليم الْإِيمَانَ وَأَيَدَهُم برُوح مِنْهُ ...) ))۲١(‏ المجادلة.. 

وهم أولياء الله الصّالحين الذين تَوَفْرَ فهم شرط اتيد بالُوح وهو الولاء المطلق 
له عر وجل ولأفكارٍ الرسالةء وذلك الروح تمكن الأولياء من مواجهة مكر إبليس 
وذريته ويعينهم في حربهم الفكرية والروحية ضدهم . 

* المستوى الرابع - ما كان عند السائلين عن الرُوح من علم وهو أدنّى وأقلٌ مستوى 
مما سبق» وفي الواقع إنهم يتوارثون هذا القليلٍ ليتعاملوا به مع شياطينٍ الجن 
مثل رُؤوس مود الإفساد. أو الماسونيين والنورانيين» حت يتحقق لهم العلو على 
النّاسِ بما فهم المسلمين الغافلين. فسؤال المودٍ للرّسول 5ج عن الرُوح لم يأتِ من 
فراغ. فوراءه مقصدّ خبيثٌ ومكرٌ خفي» وهذا مبحثٌ آخرُ يطول شرخه» وأنا 
اعتقدٌُ بأهمّيته حتى تَفَكَكُتْ المسألة فكرتاً تمبيداً لتفكيك شبكة المكرٍ والشَّرِ 
الوعر الخفي التي تُحيط بالعالم والنّاسٍِ تفكيكاً عمليا. 

* المستوى الخامس - ما عند المتّحرةٍ من علم . 

* المستوى السادس - ما عند النَّاسٍِ من علم . 

(وَمَا أُوتيثم مِنَ الْعِلم إلا قيا 


فالمستول محمد 2 وأولياءٌ الله الصّالحين والسائلين والسحرة والتاسن كل علمهم 
بمسألة الرُوح قليلٌ جدا باليّسِبَةٍ لعلم الله عرّ وجل . 


إن الشياطين تعتبر يهود الإفساد أشد الناس عداوة للمؤمنين وهي إذا ما أتهم 
لتعرض علهم خدماتها ولتستعملهم تعرف نفسها بأنها روح أو أرواح وهكذا تفعل 
مع السحرة الذين يتعاملون مع شياطين الجن . 


والنّهُ عرّ وجل آتى الرُسل والأنبياءَ والأولياءَ الصالحين بعض علوم الرُوح التي تُعيم 
على أداءِ مهمتهم بتبليغ الرسالة وفي حربهم مع شياطينٍ الجنّ والإنس الذين 
يعادونهم. فحربٌ الإنسانٍ مع إبليس العدُو الدّائم له حربٌ ( فكرية وروحية ) وهي 
حربٌ دائمةٌ ولا تقل شراسةً عن الحرب الظّاهرة. فما في الظّاهرٍ هو انعكامنٌ لما في 
الباطن» والإنسانيّةُ خَسَرَتْ حرتها مع الشياطين بعد ما عَلَتْ علا بسبب تخلّها 
عما يجعلها تعلو على الشياطين. ومن ينظرٌ ويتأملُ في الواقع يجدُ بأنَّ معظم 
مراك هان العلدئة المادية انض و غير ماه ب کب الشياظين 
على العالم» وأكثرٌ المصانع مدره للرّح هي مصانعٌ السّلاح والدّخيرةء وهناك 
صناعاتٌ ومنتجاتٌ أخرى عديدةٌ مُدمَرةٌ ومُخَرَبَةٌ للأوطانِ ولجسم ولفكر ولنفسٍ 
الإنسانٍ وعقلهء فالإنسانُ لم يعد إنساناء إلا من رحم اللّه . 


إذا ربحث الإنسانيّةُ معركة الوعيّ كان الخلاص... (... وَيَوْمَئِذٍ يَفْوحُ المؤْمِنُونَ )٤(‏ 
بتر الله ءيَنصْرٌ مَن يَشَاعْسَوَهُوَ الْعَزِيِرُ اليَحِيمْ(0) ) الروم . 


١‏ - أبو الأنبياء وإمام الفلاسفة والاتقياء 


قال تعالى ( وَيَومَنَْحَتُ في كُلأمَةٍ شَهِيدًا لهم هَن أَنفُسِومْوَجِنْنَا بك شَهِيدًا 
عَلَى هْؤْلَاء وَتََلَنَا عَلَيِكَ الكِتَاب تِبْيَانَا َكَل نَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَيُشْرئ لِلْمُسْلِمِينَ 
(89)) النحل . 
( تِنَِانَا لَك سَيْءٍِ ) نهضة الأمة الإسلامية وبعث روحها وانبلاج فجرها وانبثاق نورها 
وسطوع شمسها من جديد من أهم الأشياء التي تشغل بال المسلمين . 
ومن أهم الأشياء التي تشغل بال العلماء والمفكرين المخلصين لأمتهم هو الدرب 
المؤدي للهضة الإسلامية الإنسانية» حيث تشابهت على بعضهم الأمور واقترحوا 
سلوك الدرب الذي سار عليه الغرب لإحداث هضته . 


إذا سجد القلب للرب بان وعرف الدرب 8 


ااانه لجلاونة لست كناف القت مقي ال كلمة يتل الرمنالة"الوامة 
للأقررىء تعفد التموةت اللقال الذئ مى به باق اه والمسالة :مسالة وقت 
وترتيبات ربانيةء وسيعين المعين الامة في الزمن المقدر على القيام بدورها الحضاري 
الإنساني و بمسؤولياتها تجاه الآخرين . 


فن افون من غلم الان كرف دون الحا وتن من مج ها 
الروح والحياة التي أفسدها أعداء الدين والإنسانية وأعداء الحياة . 
إن الفلسفة في جوهرها . هي ( أعمال و اشغال العقل لكشف ومعرفة الحقيقة) . 


0.۲ 


ويسدى الغربيين الفلسفة (أم العلوم) وهي أخذت بلب بعض المسلمين وعلى رأسهم 
من يحسمم الناس علماءء وكأن ديننا حرمهم ومنعهم من التفكر والنظر ! وكما 
حدث مع أتباع الدين الكنبيء ولو تدبروا بآيات الله جل قدره وتفكروا ونظروا 
لوجدوا بأن الله جل شأنه بين لهم المنهج والمسلك الذي ينير عقولهم بالنور الأعلى 
إضافة إلى النور الأدنى ليقدموا أفضل منتجء وفي الحقيقة إن علوم الدين هي (أم 
اللوم “فاق عم لا كرون علوم الدين وتسزاكز الو سانا له يديع كلما 
يتداوله الناس فيما بيهم يعيشون بأوهامه يستيقظون منه عند الموت. 


قال تعالى (وَالَذِينَ كَقَوُوا أَعْمَالُُمْ كَسَرَابِ ب بقيعة يَحْسَبَه ١‏ الظَّمْآنُ ن مَاعّ حص إِذَا جَاءَهُ 
لَمْ يَجِدْهُ شَيْنَا وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُمَوَالبَةُ سَرِيعٌ الْحِسَابٍ ( (59)) النور. 


إن الفلاسفة على مر العصور سعوا للبحث عن الحقيقةء والمؤمن - والإنسان 
بشكل عام - من المفترض أن يسعى للبحث عن الحقيقة عندما يشعر بغيابهاء 
وبعض الناس - مسلمين وغير مسلمين - يشعرون بأن هناك شيء ما خطأء بل 
أشياء. وهناك أمور ومسائل كثيرة تجري لهم او امامهم وحولهم بحاجة لتفسيرء 
وهم يجتهدون في عملية البحث والسؤال والتفكر والنظر والتدبر» فبعض الناس 
تشك بصحة الدين الإسلامي السائدء وهو دين الإرث والإلف والعادة والحمية 
والعصبيةء وهم على حق في ذلك فهو دين إذا وسع أتباعه فهو لا يسع كثير من 
الناس» فليس كل الناس تقبل بدين يتساهل أو يتهاون مع الشذوذ الفكري والنفسي 
للخكام وللفنة الحاكمة: ويعتير طاعتهم والختضوع ليم وهم على فلك الحالة من 
الشذوذ عبادة وقربة من الله جل شأنه وهو من أصول الدين ومن منهج السلف 
الصالح!ء فذلك بحد ذاته شذوذ فكري ونفسي وخبال وفهم سقيم للدين ولمرادات 
الله جل قدره. ويستنكره أصحاب الفطرة السليمة . 


0.۳ 


قال تعالى ( رَبَنَا لا تَجْعَلْنَا فِْنَةَ ِلّذِينَ كَمَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَتَتَادِإِنَكَ أنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 
)٥(‏ ) الممتحنة. 

أي إذا أصبحت فتنة للذين كفروا و ضللهم عن الحق بعد ما بغضهم بدين الله 
جل قدره وشوهته في أذهاهم. ذلك يعني بأنك فشلت أمام سنة الابتلاء ولم تعد 
جديرا بحمل أعباء تبليغ الحقيقة والرسالة للآخرين» بل انت من يكون بحاجة 
للدخول في الإسلام لإعادة تأهيل حتى تعرف وتدرك الحقيقة. وإصلاح لفهمك 
السقيم لدين الله ولمراداته جل قدرهء فانت لم تعد تعرف الفرق بين دين الملك 
المصاب بلوثة عقلية وبوهم الاستغناء عن الله و بالشذوذ الفكري والنفسي وبين 
دين الله جل شأنه . 


فإلى أولئك الناس الذين يبحثون عن الحقيقة أكتب لأبين لهم جانب من فهمي 
وتجريتي في البحث عن الحقيقة. حيث لم أجد أفضل وأصوب من مسلك وملة 
وطريقة سيدنا إبراهيم 5 إمام الباحثين عن الحقيقة. ومن انحرف عن مسلكه 
وطريقته في البحث ضل وهام عقله في العوالم الفكرية التي تهيم بها عقول 
المغضوب عليهم والضالينء وهي عوالم تهيمن علما وتحكمها الشياطين التي توزع 
تلن :مناظرها ال وة ا والعلدانية لن لم يلارهوا بالطريعة 
وبالمطاف الذي بينه الله لهم في محكم كتابه» وهو الطواف في فلك أفكار الرسالة. 


إن وجود كفار او مشركين او فاسقين أو محتالين أو مبدلين او مدلسين او ظالمين 
أو غافلين او جهال على سدة الحكم لقرابة ١١‏ قرنا يعني بأن هناك عدة حقائق 
غائبة يجب السعي من أجل كشفها وإظهارها بعد معرفتهاء وهي من مسؤولية من 
يعتقدون بأنفسهم بأنهم يحملون رسالة علمم تبليغ تفاصيلها للآخرين» فالرسالة 
أرسلت للناس كافةء والناس تبحث عن دين الله جل قدره ولا تبحث عن دين الملك 


045 


القائم على الشذوذ الفكري والنفمي الذي يمارس على المسلمين بكل حرية وأريحية 
بعد ما كبلتهم الشياطين بواسطة علماء السلطةء وهو الدين الذي يروج له أتباع 
السلفية الملكية والصوفية الملكية وأمثالهم . 


قال تعالى ( إِنَّ إيْرَاهِيمَ كَانَ أَمَةَ قَانِنَا َه حَنِيفًا وَلَمْ يك مِنَ المُشْركِينَ )1١١(‏ شَاكِرًا 
لَأَنْحْمِهءِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم )١1١(‏ وَآتَيْتَاهُ في الدّنْيَا حَسََمَوَإِنَهُ في 
الْآخرَةٍ بن الصَالِحِينَ )١١(‏ تُمَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفدِوَمَا گانَ مِنَ 
المشركينَ )١1١7(‏ ) النحل . 


( إِنَّ إِْرَاهِيمَ كَانَ امه ) الأمة هو الإمام الذي يقتدى به لذلك يعتبر أهل الحقيقة 
سيدنا إبراهيم ي إمام الباحثين عن الحقيقة . 


فسيدنا إبراهيم © هو أبو الأنبياء وإمام الفلاسفة الذين كانوا ( يبحثون عن 
الحقيقة ) فمنهج التفكير كان منهج مثالي ومنتج التفكير كان منتج مثالي» وهو 
الخروج بعقيدة وبفكرة التوحيد ( والحقيقة المطلقة ) وهي ( لا إله إلا الله ) 
والاهتداء إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم اله عليهم بالهدى ونور اليقين. 
ومنهم سيدنا إبراهيم قل . 


والإيمان بالحقيقة المطلقة. والعمل بمقتضيات الإيمان» يجعل الحقائق تتجلى 
للباحثين عنهاء فالله عز وجل هو الهادي العليم الخبير الحكيم وهو الفتاح الرزاق 
الكريم المصور الذي هب لأوليائه ويفيض علهم بأفضل وأحسن تصور لما يبحثون 
عنهك. 


قال تعالى ( وَإِذْ قال إِيْرَاهِيمُ لأَبيهِ آزَرَ أَتتَخِدُ أَصْتَامًا آلِبَمَِنَي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضَّلَالٍ 
مُبِينِ (14) وَكَذَلِكَ تُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ () 
َلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَيْلُ َأ گوگبًاد قال هُذَا رَتيفَلَمَا أَقَلَ قال لا أَحِبُ الْآفِلِينَ (77) 
َلَمَارآَى الْقَمَرَ ل قال هُذَا ربيفلا أَقَلَ قال لن ل ڄدِني ري لَأَكُونَنَ مِنَ الْمَْم 
الضَالِينَ (۷۷) فَلَمَا رَأَى الشَّمْسنَ بَازِعَةَ قال هذا ري هذا أَكبَرفَلَمًا أَقَلَثْ قال يا قَوْم 
إِن بَرِيِءٌ مِمّا نُشْركُونَ (20) إِنِي وَجََيْثُ وجي ح لِلَّذِي فَطَّرَ المَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ حَنِيفاء 
وَمَا أَنَا مِنَ المُشركِينَ (۷۹) وَحَاجَّهُ قَوْمُهُءَقَالَ أَتْحَاجُونَي في الله وَقَدْ هَدَانِءَوَلَا أَخَافْ 
ما تُشْركُونَ به إِلّا أن يَشَاءَ ري شَيَْاهوسِعَ رَبي کل مَيْءٍ عِلْمَاه فلا تَتَدَكُوُونَ (۸۰) 
وَكَيْفَ أَخَافْ مَا أَشْركْتُم ولا تَحَافُونَ أَنَكُمْ أَشركْثم بالنّهِ مَا لَمْ يرن به عَلَيِكُمْ 
سُلْطَانَاء فَأَي الْمَريِقَيْنِ احق بِالأَمْنِ-إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ )۸١(‏ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا 
إِيماتُم بظلم أُولَيِكَ لَيُمْ الآمْنْ وَهُم مُمْتَدُونَ (17) وَتِلْكَ حُجُئتا آتََْاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلى 
قَوْمِهِءَتَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مّن نَشَامَُإِنَ رَنَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (17) الأنعام . 


عند قراءة ما سبق من الآيات البينات نستخلص بأن سيدنا إبراهيم 4 كان قانتا 
خاشعا مطيعا له حنيفاء أي منحرف قصدا عن الشرك نحو التوحيد» وقد رفض 
ما كان عليه قومه من الشرك وعبادة الأصنام» وشاكرا لأنعم الله شكرا قوليا 
وعملياء ويبدو بأن الله عز وجل بعد ما توفرت به تلك الصفات جعله يرى أشياء 
تثبته وتجعله على يقين تام بما ذهب إليه» ويستصغر ويحتقر الأصنام التي كان 
يعبدها قومه عندما أراه الله عز وجل ملكوت السماوات والأرض . 


وهناك عبارتين ألخص فهما ما كان عليه سيدنا إبراهيم 5 وهما ( إذا سجد القلب 

للرب بان وعْرِفَ الدرب ) و ( إذا عبدت الله كأنك تراه أراك ما لم تكن تراه ) وتلك 

العبارات أقولها للباحثين عن الدرب والطريق السالك للهضة الإسلامية الإنسانية. 
كمه 


وسيدنا إبراهيم 6 وجد في زمن قد غابت به الحقيقة ولفته الظلمة ولم يعد يعرف 
فيه الدرب» حقيقة بان الله واحد لا شريك له ولا معبود سواه وبسبب غياب تلك 
الحقيقة عاش سيدنا إبراهيم 4¥ حالة البحث عنهاء فقد كان يتفكر ويحاور ويسأل 
نفسه عن ربه» فهو لم يجد حوله من يحاوره ويسآله عن ربه» وهو توصل إلى قناعة 
أثناء عملية البحث إلى حقيقة بأن البدى هدى الله ( لَئْن لّمْ مدني ري لَأَكُوئنَّ مِنَ 
الْقَوْم الضَّالِينَ ) فلن بهديه إلى ما يبحث عنه سوى الله عز وجلء وهي قناعة وفقه 
وهداه الله الما بعد ما علم الله بصدقه في بحثه. ومن ثم تبرأ من حالة الشرك التي 
كان يعيشها قومه. كما أنه ( حنف ومال ) وهي أهم مسألة اكرر (حنف ومال)ء عن 
معتقداتهم وافكارهم ومفاهيمهم وتصوراتهم واعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم 
الخاطئة الفاسدةء ثم رد حجج قومه وشبهاتهم وصرح عن ثقته بالله عز وجل وبأنه 
على هدى من ربه ولا يخيفه شيء بسبب يقينه بان تلك الأصنام لا تضر ولا 
تنفع ولا يحدث شيء إلا بمشيئة الله وهو عز وجل وسع كل شيء علما . 

وفي أخر حواره مع قومه. قال ( فَأَيٌ الْمَريِقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ-إِن كُنثُمْ َعْلَمُونَ ).وذكر 
المفسرون بان الأمن يعني به الأمن من عذاب اليوم الآخرء ولكن الآية اللاحقة وني 
نفس السياق جاء ( الَدِينَ آمَنوا ولم يَلبشوا إِيمَائيُم يظلم أُولَيِك لهم امن وهم 
مُبْتَدُونَ ) قال المفسرون ( بظلم أي بشرك ) قال تعالى ( وَإِذْ قال لُقْمَانُ لابه وَهُوَ 
يَعِظُهُ يا بْيّ لا تشر بِالتصَِنَّ الشَرْكَ لَظْلَمٌ عَظِيمٌ ))۱١(‏ لقمان. 


وآية ( فَأَئُ الْمَرِمَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ) تبين بأن فريق المؤمنين الذين تجنبوا الشرك 
يتحقق أمنهم الفكري والروحي وهو محصلة هدى الله عز وجل. ( أُولّيِكَ لَهُمْ الَْمْنْ 
وَهُم مُيْتَدُونَ ) فكثير من المؤمنين الصالحين سجنوا ظلما وقتلوا وعذبوا وطوردوا 
وفقدوا أمنهم الشخصي ولكن لم يفقدوا أمنهم الفكري والروحي وكانوا بمأمن من 


تسلط الشياطين التي تفقد الإنسان أمنه الفكري والروحي إذا ما أصبح لها عليه 
سلطان . 


ولقد شرحت مسألة ( الأمن ) في مقال ( كيف يفقد الأمن ؟ ومتى يتحقق )ء وأنا 
القهر والغلبة وعلماء السلطة على إخفاتها و تغييها لأنها تديهم وتحملهم مسؤولية 
افتقاد رعاياهم للأمن ( الفكري والروحي ) . 


إن بعض الناس لا زالوا يعبدون الأصنام التي عبارة عن تماثيل. ولكن هناك 
مسلمين يعبدون عدة أصنام والمسألة بالنسبة لهم طبيعية ولا يشعرون بخطورة 
الشرك علهمء وهي عبادة تختلف في الشكل والطقوس والقرابين التي تقدم لهاء كما 
يختلف سدنتهاء وتلك الأصنام التي يعبدها المسلمين وغيرهم عبارة عن : 


*أصنام (آدمية)ء حية أو ميتة. تسكن القلوب والعقول, كالحكام والأولياء 
والمشاهير. كالممثلين والمطريين واللاعبين ...الخ 


وعلماء ومشايخ السلطة سدنة بعض تلك الأصنام الآدمية. وهم الحكام الذين 
يُعَبِدُون الناس لشخوصهم المريضة. وهذا وجه من وجوه الشذوذ الفكري 
والنفسي. وهو سمة من سمات ( دين الملك ) الذي جعل بديلا عن دين الله جل 
قدره بعد إنتهاء زمن الخلافة الراشدةء فالطواف في فلك الأشخاص وأفكارهم 
الخاطئة والفاسدة وفي فلك الأشياء بدأ بعد انتهاء زمن الخلافة الراشدة وبداية زمن 
الملك العاض . 


*كما ان هناك أصنام ( مادية ) كالمال وما يشترى به . 
*وأصنام ( معنوية ) مثل المناصب. والأفكار الخاطئة والفاسدة. 


فكل تلك الأصنام إذا ما سكنت القلوب رافقها شيطان في السكنى. وهي سكنى 
شريفة لا يستحقهاء ومهمته التلاعب بمشاعر وبعقل عابد الصنم وتوجيه حبه 
وهيامه به وبناء أفكاره ومفاهيمه وتصوراته ورعايتها حتى يضمن أن لا يبصر عابد 
ال ا ورياك ن مك تت ونت القان 
وتفسد العقل وتطمس البصيرة وتغيب الوعي والشعور وتضيق الأفق والمدارك. 


(ثُمَ أُوْحَيْتا إِلَيْكَ أَنِ انَبِعْ مِلَّةَ إيْرَاهِيمَ حَنِيمًاسوَمَا كَانَ مِنَ المشركِينَ )١١(‏ النحل 


أي : ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه أنا أوحينا إليك - يا خاتم الرسل 
وسيد الأنبياء - : ( أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ) 


فلا هدى إلا من اتقى وبالنبي قد اقتدى . 

ولكن ما هي الملة أو الطريقة التي تجعل الشيطان يفرمن القلب الذي سكن فيه 
بسبب الشرك؟ 

إن ملة وطريقة إبراهيم 5ة تتلخص في الآتي : 


. القنوت والخضوع التام لله عز وجل‎ - ١ 


؟ - تقديم الشكر الله عز وجل من خلال القول و العمل الذي يرضي الله عز وجل . 
8" 


ا 


٤‏ - الحنف والميل عن معتقدات وأفكار ومفاهيم وتصورات وأعراف وعادات 
وتقال فونه الخاطية الفابيدة: 


٥ه‏ - الاتجاه لله في طلب هداه لتحقيق أمنه الفكري والروحي . 


وبعد ما بين الله عز وجل لنا ملة وطريقة سيدنا إبراهيم #5 التي واجه بها حالة 
الظلمة وغياب الحقيقة وشيوع عبادة الاصنام والاوثان الحجربةء بين لنا الله عز 
وجل الطريقة التي يجب أن تكون عليه أحوالنا إلى قيام الساعة وبعد ما أرسلت 
الرسالة الخاتمة للرسالات على يد خاتم الرسل والأنبياء سيدنا خد #. وهي 
الطريقة التي تحفظ القلب والعقل من سكون واستقرار الأصنام المتعددة والمتنوعة 
في أشكالها وأسمائها وصفاتها وطبيعتها التي ظهرت مع انفتاح الدنيا وظهور زخرفهاء 
كما تحفظ المسلم من تسلط الشياطين وسكونها في القلب . والطريقة هيء 
(الطواف في فلك أفكار الرسالة) والتي تبيها الآية ( قل إِنَّ صَلاټي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ 
ومان لله رب الان )ل شرك تولك أمؤث و تا أو ا شين 8)) 


و ( ومحياي ومماتي. أي كل حركة حياتي حتى مماتي للّه رب العالمين ) وهي الطريقة 
التي تؤدي إلى أن يفتح بها رب العالمين الفتاح العليم المصور عوالمه الفكرية التي 
غيها عن المغضوب علهم والضالين الذين يطوفون في فلك الأشخاص وأفكارهم 
الخاطئة والفاسدة وقي فلك الأشياءء فالالتزام بالطريقة يعبر عن صدق من يقف 
بين يدي الله عز وجل ويقول ( إياك نعبد ) وعندما يكون المسلم صادقا من خلال 
التطبيق العملي لإياك نعبد سيستجيب السميع المجيب لعبده الصادق المخلص 


01۰ 


عندما يقول ( وإياك نستعين ) وسيهديه هدايات المعونة بعد ما هداه هداية دلالة 
إلى صراط الذين أنعم الله علهم بالهدى ونور اليقين كالرسل والأنبياء والأولياء 
والصديقين . 

قال تعالى ( فل إِنَّي هَدَانِي ري إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ يتا قِيَمَا مَلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاءوَمَا 
كَانَ مِنَ المشركِينَ )1١١(‏ قل إِنَّ صلاتي وَنْسْك وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي َه رَبَ الْعَالِينَ 
0) لا شَرِيك لَوَبِذَِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاأَوَلُ المُسْلِمِينَ (17) الأنعام . 


إن من ينادي من المسلمين وعلى رأسهم بعض العلماء والمفكرين بالاتجاه للأخذ من 
فلاسفة الغرب لبدء مشروع الهضة في دولنا الإسلامية ولبناء حضارة إنسانيةء 
كأنه يدعوهم لبيع الماء في حارة السقايينء فالمسلمون يصدق علهم قول الشاعر( 
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول ) ٠‏ قال تعالى ( وَالَّذِينَ 
كَفَرُوا أَعْمَالَُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبّهُ الظَّمْآنُ مَاءَ )» وليس بعد قول الله قول . 


إن إيماننا بالحقيقة المطلقة (لا إله إلا الله ) يجعلنا مؤهلين لاستيعاب وفهم السنن 
والقوانين الحاكمة للوجود القائم ولحركة المجتمع والتي وضعها الحاكم المطلق لهذا 
الوجود جل شأنه» وبعد الفهم والاستيعاب سنكون مؤهلين لإخراج ( الإنسان 
السيد الخليفة ) بعد ما جعلت منه المناهج الوضيعة الوضعية العلمانية ( الإنسان 
السيء الجيفة ) . والإنسان لا يكون مؤهلا ليكون سيد وخليفة يعلو على الشياطين 
ولا تعلو عليه ويسخر الأشياء ولا تسخره الأشياء. يصلح ولا يفسد» ويبني ويعمر ولا 
يؤذي ويدمرء إلا بعد إعادة تأهيله وتزويده بالعلم والمعرفة اللازمة و المتكاملة والتي 
تغطي الجانب ( المادي والروحي ) وهذا يتطلب أن يعود الناس للجلوس أمام علماء 
المسلمين مجالس التلاميذ ليتزودوا بالنور الأعلى ليرووا ظمئهيم و عطشهم الروحي 
والمعرفي من السواقي النقية التي ستنتشر لتعمل في الأراضي الإسلامية عند عودة 
°۱١‏ 


الخلافة على منهاج النبوة بإذن الله جل قدره. وهو التزود والارواء الذي سيجعلهم 
يبصرون ويدركون حقائق الأشياء بعد ما يرد الله عز وجل لهم وعم وعافيتهم 
الفكرية والروحية والنفسية وبعد ما يرتقون من المقامات الروحية السفلى إلى 
المقامات الروحية العليا ليعلو على الشياطينء وهو الاهم في رحلتهم الزمنية نحو 


محطة المصير. 
قال تعالى ( غَافِرٍ الدَّنبٍ وَقَابِلٍ التَّوْبٍ شَّدِيدٍ الْعَِابٍ ذِي الطَّوْلِلَا إِلَّه إلا هُوَِلَيْهِ 
الْمَصِيرُ () ) غافر 


( شَدِيدٍ الْعِقَابِ ) ومن شدة عقاب الله الدنيوي حرمان الملحدين والكفار والمشركين 
والمنافقين وكل الذين سلكوا سبيل المغضوب علهم والضالين ويطوفون في فلك 
الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك الأشياء من النور الأعلى» وهي 
عقوبة تفسد العقل وتطمس البصيرة وتغيب الوعي والشعور وتضيق الأفق 
والمدارك وتجعل الإنسان يعيش بوهم كبيرء وإذا لم يشعره الله في حياته سيعلم 
بما حل به عند الموت . 

العقل مناط التكليف وهو رأس مال الإنسان والدين رأس مال العقل وأمة بلا دين 
بلاط هلها لفان 


( وَيُحَذِّرْكُمْ النّهُ نَفْسَهُ ) قلة من فهموا و استوعبوا المعنى . 


الحر تكفيه الإشارة . 

أ نمه الع کون کی و الفائية کی که 
الإشارةء ومن وقع في الأسر والسبي وهو مستأنس به وصادر الشيطان قراره لا 
كف ا القت ا ا 
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١‏ - الإسلام والفلسفة 


قال تعالى ( بِالْبَيِنَاتٍ وَالرْبردِ وَأَنرَلتا إِلَيْكَ الذِكْرَ لِْبيِنَ لِلنّاسٍ ما ترك إِلَهُمْ 
وَلَعَلَّيُمْ يَتَفَكَوُونَ (44)) النحل . 


إن الفلسفة ف جوهرهاء هي ( اعمال واشغال العقل لكشف ومعرفة الحقيقة ).2 
وهناك جانبين في الفلسفة. وهما: 


. جانب ( المنهج ) وهو التفكر‎ - ١ 
. جانب ( المنتج )ء أي ما ينتج من وراء التفكر‎ - ١ 


فالفلسفة ( منهج ) و( منتج ) . 

ومنهج التفكر مشاع إنساني عامء وما ينتج من التفكر غير ملزم للناس الأخذ به . 
والفيلسوف هو ( محب الحكمة ) والمسلم يؤمن بأن لله عز وجل الحكمة البالغةء 
وهو العليم الخبير الحكيم. لذلك يجب على المسلم المفكر الباحث عن الحقيقة 
والحكمة أن يطوف في الفلك الذي حدده الله عز وجل له في محكم كتابهء وهو فلك 
أفكار الرسالة. وهو الطواف الذي يجعل العقل يرتاد الأفاق والعوالم الفكرية التي 
غيها الله عز وجل عن الذين يطوفون في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة 
والفاسدة وفي فلك الأشياء. 


o1۳ 


( فل إِنَّ صلاتي وَنْسُكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لَه وب الْعَامِينَ )1١7(‏ لا شَرِيكَ لَمَُوَبدَلِكَ 
أمِزث وَأَنَا اول المسْلِمِينَ (17) ) ... ( ومحياي ومماتي. أي حركة حياتي حتى مماتي 
لله رب العالمين) . 


وبعض المسلمين يعتقدون بأن الفلسفة كفرء وهذا الاعتقاد اعتقاد خاطئ ينم عن 
جهل» فالتفكر ليس كفرء فالله عز وجل يوجهنا نحو التفكر والتدبر والتبصر 
والنظرء ولكن قد يكون ما نتج من وراء التفكر كفر وزندقة. وقد يكون يرتقي 
بالفكر وبنير البصيرة ويرفع من مستوى الوعي ويحيى الشعور ويوسع الافق 
والمدارك ويزيد من الإيمان باللّه واليقين . 


وبطبيعة الحال إن منهج وأسلوب التفكير يختلف بين صاحب قلب وعقل منفصل 
عن بصائر الوحيء أي القرآن الكريم» وبين صاحب قلب وعقل متصل ببصائر 
الوحي. وقد يتشابه منتج من انفصل قلبه وعقله عن بصائر الوحي مع الآخر في 
حال حرصه على أن يكون منتجه منتج يتوافق مع الفطرة الإنسانية ولا يتعارض مع 
ارافان 


ومشكلة المفكر المسلم تختلف عن مشكلة المفكر والفيلسوف غير المسلم» فالمفكر 
والفيلسوف غير المسلم يميم عقله في العوالم الفكرية للمغضوب عليهم والضالين 
بلا هدى من اللّه وبلا كتاب منير وبلا بصيرة وهو يبحث عن الحقيقة» وقد يمن الله 
عليه بشيء يسير من النور لينتفع مجتمعه بهء ولكنه نور لا يجعله يدرك الحقيقة 
او حقائق الأشياء التي يختص الله بها الذين أنعم الله علهم بالبدى ونور اليقين . 
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وأما المفكر المسلم الذي آمن بالله وبرسوله #5 ورسالته ولم يتزعزع إيمانه وعرف 
مطافه واتضحت له الصورة العامة يؤمن يقينا بأن كتاب الله عز وجل يقدم له 
بصائر تعينه في بحثه عن الحقيقة التي عادة ما يقوم بكفرها وتغطيتها 
الكفاز»: فتضائر:الوس معراج العقل الذي يراد يوا طبرا الجوالة الفكزية الى 
غيبها الله عز وجل عن المغضوب عليهم والضالين» وتكمن المشكلة في قيام من 
تتضرر مصالحهم غير المشروعة في حال ظهور وانكشاف الحقيقة بكفر وستر ومنع 
ما يؤدي إلى اكتشافها ومعرفتها وظهورها وانتشارها بين الناس» فكفر وستر 
العقائق الى كتعارضن قم مني اشافية و توه المكري والتهدى اض قسياهة 
حكام القهر والغلبة الذي دام قرابة ٠١‏ قرنا. 


كبا أن الل بالعقيمة بهن الماك الرفيضة انى ا الاق غان 
التلقين والحفظ والإظهار.ء وهي مدارس تتحسس من التفكر والتدبر والتبصر 
والنظر ومراجعة ما ورثوه عن آبائهم من أفكار ومفاهيم وتصورات خاطئة تجذرت 
في عقولهم مما أصبح من الصعب اقتلاعها بعد ما تكلست تلك الجذور مما جعل 
افقهم الفكرية أفق ضيقة ومحدودة. وهذا الأمر أبقى عقول أتباع تلك المدارس 
عقول عقيمة وتهيم في العوالم الفكرية إما للمغضوب علهم أو الضالين. وبحسب 
أقوالهم وأعمالهم . 


وقوى”التعلمه والاتخطاط الجاكتة فلك التسلنين وق أخمن الحواليا ي 
مراكز لتحفيظ القرآن الكريم ولكن لن تجد مراكز تفتح للتفكر والتدبر والنظر في 
آيات القرآن الكريم» لأن تلك القوى تدرك بأن ذلك سيفتح علها أبواب مغلقة 
وآفاق وفضاءات معرفية متعددة تجعل المسلمين يغيرون من مواقفهم تجاه 
الخضوع والسمع والطاعة العمياء لهم ولمن وظفوهم كعلماء. ويطالبون بحقوقهم 


هاه 


وضرورات حياتهم الإنسانية التي فرضها الله لهمء وعلى رأسها معرفة الحقيقة 
والعدل والمشاركة السياسية دون منة ودون أي حيل فكرية . 


فأول حق من حقوق الإنسان بعد حق الحياة» حق معرفة تفاصيل الرسالة التي 
أرسلها إليه رب العالمين الذي إليه المآل: والكفار والمشركين والمنافقين والغافلين 
والجهال ليس ورائهم معرفة تفاصيل الرسالةء فمن وهب الحياة وهب المنهج الذي 
يعين الإنسان على عبور مرحلة الحياة بأمان ويسر إلى مرحلة المصير . 


إن من وضع السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم. قد وضع شروط صارمة 
لفتح مغاليق العوالم الفكرية للذين أنعم الله علمم بالهدى ونور اليقين. وهي 
تختلف عن العوالم الفكرية التي تهيم بها عقول المغضوب علهم والضالينء وعلى 
رأس تلك الشروط الولاء المطلق لله عز وجل ولأفكار الرسالة من خلال الطواف في 
فلكباء والله عز وجل قد فتح تلك العوالم الزاخرة بجواهر الافكار أمام اوليائه 
الصالحينء ولكن لا زال هناك جواهر فكرية مغيبة سيظهرها الله عز وجل في حال 
عودة الخلافة على منهاج النبوة. في جواهر فكرية تجعل المعرفة الإنسانية معرفة 
متكاملة. معرفة تغطي الجانب الروحي كما تغطي الجانب المادي» ومن تكاملت 
لدم المعرفة تكاملت لدم القوة وكانت لهم الريادة في الطور القادم» وهو طور 
الحضارة الإسلامية الإنسانية» طور حضارة ( النورين ) التي سيقوم ببنائها من 
جعله الله خليفة وهو الإنسان .( ... نُورٌ عَلَى نُورِدَيَيْدِي النّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ... ) ٠٠‏ 
النور 

قال تعالى ( إِذْ قال رَبك لِلْمَلانگة إن جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ خَلِيفَف قَالُوا أَتَجْعَلُ فِا مَن 
يُفْسِدُ فما وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَتَخنُ نُسَبَحْ بِحَمْدِكَ وَنْقَيّمِنْ لَكَسقال إِني أَعْلَمْ مَا لا 


تَحْلَمُونَ ))٠١(‏ البقرة. 
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وني واقع الأمرء إن المفكر والفيلسوف المسلم الذي يسعى لكشف ولإظهار الحقيقة 
التي عادة ما يقوم الكفار بكفرها وسترهاء يعتبر عمله ( جهاد كبير ) عند الله عز 
وجلء وهو يسير على نفس خطى رسول الله 4# الذي أمره الله عز وجل بالقيام 
بالجهاد الكبير الذي كانت غايته ( تحقيق الأمن الفكري والروحي ) للناس الذين 
تضرروا من عملية كفر وستر الحقائق التي كان الكفار يقومون بكفرها وسترها . 


قال تعالى ( فلا تُطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جہادًا كَبِيرا ( (00)) الفرقان . 


الفرقان سورة مكية انزلت قبل فرض الجهاد - الذي يعني قتال العدو - في المدينة 
الور 9 ت الارن أي 9 فا إل ا توك اليه باجام د اكا 
وبالكف عن نشر أفكار الرسالةء وجاهدهم ( به ) أي بالقرآن و ببصائر الوحي التي 
تبدد الظلمة للق وشم قار E E‏ الان الال كفت 
لأمجت سيطرتهم وهيمنهم وتسلطهم على الناس. وهذا هو الجهاد الكبير الذي 
يجب أن يقوم به كل مسلم» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 


لاهدى إلالمن اتقى وبالنبي قد اقتدى . 
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١‏ - منهج الشك. يماذا نشك؟ 


هناك بعض الناس - من الباحثين عن الحقيقة - استشعروا بأن هناك شيء 


قال الإمام الحجة أبو حامد الغزالي رحمه اللّه ( من لا يشك لم ينظر ومن لم ينظر 
لم يبصر ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال ) وهو القائل أيضا : ( الشك أول 
مراتب اليقين ) 

والغزالي كان أحد الباحثين عن الحقيقة في زمانه . 


والشك هو أحد أهم دوافع البحث عن الحقيقة. ولكن بماذا نشك في هذا 
الزمن؟ 

أذ آهم اتون القن يتطلب أن نفك فيا هو (الحقل الشاقد داق (عقل المعيشة 
أو عقل الوظيفة أو عقل تمشية الحال )» نشك بسلامة العقول بعد قرون من 
حكم القاهر المتغلب. وبعد ظهور فئة علماء السلطة وفئة المتلاعبين بمفاهيم 
وأفكار الرسالة والمبدلين والمدلسين والملبسين وفئة المتاجرين بالدين ...الخء وبعد 
فصل عقول وقلوب الدارسين عن بصائر الوحي بسبب اعتماد الفلسفة الغربية في 
التربية والتعليم. ومما يثبت الشك هو الحديث الآتي : 


عن أبي مُومى الأَشْعَرِيّء أن وَسُولَ الله #5 -. قال: « إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَاعَة الْمَّ ». 
قَالُوا: وما الَْرْخ؟: قال: « الْقَثْلْ «. 
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فقال بعضْ المسلمين: يا رسول الله ؛ إِنَا نقتلٌ -الآنَ- في العام الواحد- مِنَ المشركين- 
كذا وكذا 

* قَالُوا: وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَعْذٍ؟! 

قال: « إِنَّهُ لَتْرَعْ عه عُقُولُ أَهْلٍ ذَلِكَ الرَّمَانِء وَيُخَلّفُ لَه هَبَاءٌ مِنَ النّاسِء يَخْسب أَكْتُرهُمْ 
ّم عَلَى سَيْءِ وَلَْسُوا عَلَى سَّيْءٍ ». 

قال أَبُو مُوَى: وَالَذِي نَفِيِي بِيَدِهِ » مَا جڏ لي وَلَكُمْ ما مَخْرَجَاً - إِنْ أذركثني 
وَإِيَاكُمْ- إلا أَنْ نَخْرُجَ ما كَمَا دَخَْنَا فِا ؛ لَمْ نُصِبْ مهنا دَمَاً » ولا مَالاً. 

رواه أحمد وابنُ ماجه واب بِنْ حِبّان وغيرهم - وصحّحه الألبانيُ- رحمه اللّه- في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة . 


(إِنَهُ لَمبْرَعْ عُفُول اَهَل ذَلِكَ الزَّمَانِء وَيُخَلّفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النّاس ) فنزع العقول لا 
يقتصر على القتلة بل هو أمر عام حدث لمعظم أهل هذا الزمان وأبقى الله لهم 
عقل المعيشة أو عقل الوظيفة وتمشية الحال رحمة منه»ء إلا من رحم الله . 


وارتفاع نسبة الفساد والإفساد وتنوعه حتى أصبح الإنسان لا قيمة له وبعد ما 
ا ا التتفلة والهبانان: بالنتفه و ال ال جل 
منهم نموذجا يحتذى بهء يعزز الشك بأصحاب العقول التي أوجدت هذا الوضع 
وقبلت به ولم تسعى لتغييره وهي قادرة على تغييره . 


وما يمنع من الشك بالعقل السائدء هي مخرجاته العلمية ومنجزاته الصناعية 
والتقنية والتطور المادي, فبي مخرجات ومن منجزات تفتن الناظر إلهاء أي تضلله عن 
ایوا 
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إن هناك عقلين بشكل عام» عقل المعيشة. أو عقل الوظيفة وتمشية الحال. وهو 
العقل المنار بالنور الأدنى. وهو العقل السائد. ورجاحته وسلامته تتفاوت بين 
شخص وشخص.» وهناك عقل الهدى والرشد المنار بالنور الأعلى إضافة إلى النور 
الأدنى. وهو عقل تختلف نسبة إنارته وهداه بين شخص وشخص. فأنا أزعم بأن 
هناك قدرات وإمكاناك غفلية هافلة كامنة عدن الاتشان غلا اده نحو آلية 
إثارتها من كمونها . 


إن إدراك تلك الحقيقة من قبل أهل الرأي وأصحاب القرارء سيجعلهم يتجهون 
لتغيير فلسفة التربية والتعليم. وهو ما سيحدث عند عودة الخلافة على منهاج 
النبوة إذا لم يحدث قبل ذلك . 


من أدرك حقيقة فساد معظم العقول وحقيقة إنسان الكبف سيدرك بأن حل تلك 
المشاكل وغيرها لا يكون إلا بعودة الخلافة على منهاج النبوة . 

فلا هدى إلا لمن اتقى وبالنبي قد اقتدى . 

أي اتقى غضب الله وسخطه وعذابه وعقابه الدنيوي والأخروي واتقى التصادم مع 
سننه وقوانينه الحاكمة للوجود القائمء واقتدى بالنبي ل وجعل طوافه ف فلك 


أفكار الرسالة . 


العقل عقدة الفلاسفة في كل زمان ومكان. ومخرجاته فتنت الناس في هذا الزمان . 


o. 


6 - العقل والوحي والمعادلة 


عقل - وحي = عقل منفصل عن الوحي المسطورء. وهو عقل المعيشة أو عقل 
الوظيفة وتمشية الحال في الحياة الدنياء وهو العقل الذي يوجده الطواف في فلك 
الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وني فلك الأشياء. وهو في نفس الوقت 
العقل الذي ينتج من وراء الفلسفة الغربية في التربية والتعليم . 


عقل + وحي = عقل متصل بالوحي المسطورء وهو عقل الهدى والرشد ومرتب 
الأحوال في الحياة الدنيا والآخرة. وهو العقل الذي يوجده الطواف في فلك أفكار 
الرسالةء وهو العقل الذي تنتجه الفلسفة الإسلامية في التربية والتعليم . 


أهل الحقيقة وأتباع الطريقة. نحن نساعد الناس على مساعدة أنفسهم . 


( الطريقة ) 

( قل إِنَّ صلاتي وَنْسْكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لته رَبَ الْعَائِينَ (175) لا شريك لَموَبِذَلِكَ 
أَمِْت وَأنا َل المُسْلِمِينَ (177) )) الأنعام . أي كل حركة حياتي حتى مماتي لله رب 
العالمين. وهو ما أعبر عنه ب( الطواف في فلك أفكار الرسالة ) وهي الطريقة 
الربانية التي لا مثيل لها ولا بديل عنها وهي الطريقة التي يجب أن يكون علهها 
الموحدين» فإذا سجد القلب للرب بأن وعُرف الدرب وإذا عبدت الله كأنك تراه أرك 


مالم تكن تراه . 
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١‏ - علاقة الوحي بالعقل 


إن الله عزوجل أنزل الوحي هاديا ومرشدا للإنسان. وهو نور ينير العقل - 
القلب- بالنور الأعلى» ومثلما ينير العقل العمل بالمنهج التجريبي والبحث والدراسةء 
وهو يعتبر النور الأدنى الذي يجعل العقل يرتاد آفاق فكرية محددة متاحة 
للمؤمنين وغير المؤمنين. كذلك خبر الوحي الصادق ينير العقل بالنور الأعلى 
وضعل العقل يرتاد آفاق فكرة أخرى مخددة متاحة للمؤمنين:ففنظاء ( :توعان 
تُورِدَيْدِي الله لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ))١(‏ النور. 


ومثلما هناك شروط من التزم بها أنار عقله بالنور الأدنى هناك أيضا شروط من 
التزم بها أنار عقله بالنور الأعلى. وهي الإيمان بالوحي والتصديق والعمل بمقتضى 
الإيمان واليقين والإخلاص بعد الفهم الصحيح للنص أو الوحي المسطورء وإذا 
تحقق ذلك ولم يحصل المؤمن على النور الأعلى ستكون المشكلة بفهمه الخاطئ 
للنص» فهو على أساس فهمه سيكون عمله وحركته في الحياةء فالفهم الخاطئ لا 
ينقل الإنسان من دائرة الإسلام إلى دائرة الإيمان والوعي. بل قد يخرجه فهمه 
وعمله الذي لا يوافق الصواب من دائرة الإسلام وهو لا يشعرء والفهم الخاطئ 
يكون بسبب إشراك الأفكار الخاطئة والأهواء الفاسدة بالوحي المسطور وبأفكار 
الرسالة. كالأفكار الخاطئة و الأهواء الفاسدة للحكام أو غيرهم من الأشخاص . 


فالوي المسطور عبارة عن نصوص حساسة حية لان مصدرها الحي القيوم, وهي 
تتفاعل وتتجاوب مع العمل الذي يوافق الصواب وتحبي القلب والحواس وتنير 


o1۲ 


الفكر والبصيرة وتوسع الأفق والمدارك» والوحي المسطور معراج للعقل» حيث 
يجعل العقل يرتاد آفاق فكرية فسيحة رحبة لا ترتادها عقول المغضوب علهم 


والضالين. 

مثال : 

قال تعالى (... وَمَن لّمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ النَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ )٤٤(‏ المائدة . 
قال تعالى (... وَمَن لَّمْ يَحكُم بمَا أَنرَل اله فَأولَيِكَ هُمْ الظَبمُونَ (44) المائدة . 
قال تعالى (... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنرَلَ النَّهُ فَأُولِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ )٤١(‏ المائدة . 
قال تعالى ( وَالنَهُ لا ِي الْمَوْمَ الْكَافِرِينَ ) (114) البقرة. 

قال تعالى (إِنَّ الله لا دي الْمَوْمَ الظَلِينَ) (01) المائدة . 

قال تعالى (وَاللَه لا ُي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ ) )٠١8(‏ المائدة. 


إن الآيات الكريمة تبين بأن الله عز وجل لا يمدي القوم ( الْكَافِرِينَ والظَّالِينَ 
وَالْفَاسِقِينَ ) وذلك يعني بأن كل من لم يحكموا بما أنزل الله ( ضالين ). ومن يعمل 
من العلماء عندهم ويزكهم فهو ضال مثلهم وبلا هدى من الله عز وجل» ففهمه 
فهم غير صحيح وقوله وعمله لن يكون موافقا للصواب . 


فعلماء الميلظة والمفيعة الرسَمية يحجدوة من أجل :ان بشت بان الحكام الدين 
مك في CR‏ يكرد قطان EEE‏ 
جوهر المسألة. وهي بأنهم ( ضالين ) والضال المتصدر لمجالس العلم يضر ويضل 
غيره عن الحقيقة. فلا يصح أن نصرف أذهان الناس عن الحقيقة ونقوم بكفرها 
ورهار تفا ا قرخ ,الاکن فى | گناه کا ی فرق مان 


علوها على الناس» فهذا من أعمال الكفار والعياذ باللّه. وهو عمل غير صحيح وغير 
o‏ 


صائب وليس وراءه انتفاع من بصائر الوحي التي تنير البصيرةء بل إن العالم الذي 
يدرك حقائق الأشياء يجب أن يبصر الحاكم الضال وينصحه حتى لو لم يرضيه 
ذلك. وهذا أفضل من أن يجعل الشياطين تعلو عليه وعلى من يدورون في فلك 
أفكاره الخاطئة والفاسدة وتكون لها يدا في بناء أفكارهم ومفاهيمهم وتصوراتهم 
لتطمس بصائرهم. والمشكلة هي. أن يكون من جلس مجالس العلم يجهل الحقيقة 
وعمق مكر الشياطين وقدراتهم على بناء الأفكار والمفاهيم والتصورات في حال 
تسلطها على الإنسان . 


عن تميم الداري - نه - قال: قال رسول الله - كَلِ- (( الدين النصيحة. قلنا لمن هي 
يا رسول اللّه؟ قال: للّه. ولكتابه. ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم )) 


فالمؤمن يجب أن يؤمن المعلومة الصحيحة الكاملة للناس - إذا ما علم بها وعرفها - 
حتى يتحقق لهم أمنهم الفكري. وهو العمل الصحيح الذي يرضي الله عز وجل وهو 
مخ اعمال ال ديكوق اغا اقا لكو ونان للبصيرة وكوسية للأفق وارك 
فالوحي لم ينزل ليحفظ في الصدور دون فهم صحيح ودون عمل صحيح موافق 
للصواب. فهناك عقبات ودرجات. فتجاوز العقبات يتبعه ترقي في الدرجات»ء 
درجات الإيمان والإحسان . 


فعلينا أن ننظر إلى الأعمال لنعرف ولنميز بين الكفار والمشركين وبين والمؤمنينء 
قال تعالى ( أَلَّمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ نَوْزّهُمْ ار (۸۳)) مريم . قال 
المفسرون. أي أن الله عز وجل يسلط الشياطين على الكافرين لتحركهم بالإغواء 
والإضلال وتغريهم بارتكاب المعاصي» وهذا من عقوبة الكافرين أنهم لما لم يعتصموا 
بالله ولم يتمسكوا بحبل اللّه بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين سلطهم 


ه١:‎ 


علهمء وقيضهم لبم. فجعلت الشياطين تؤزهم الى المعاصي أزاء قال ابن عباس: 
تؤرٌ الكافرين إغراء في الشرك: امض امض في هذا الأمرء حتى توقعهم في النارء 
أمضوا في الغيّ امضوا. ( وَمَن يَش عَن ذِكْرٍ الرَحْمْنِ نُقَيَضْ لَه شَيْطَانًا فو لَه فَرِينُ 
(51)) الزخرف . 


فأعمال التضليل وإفساد العقل وسفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الثروات 
وإتلاف المال وحرمان الناس من العمل والزواج والاستقرار ومن التفكير والتعبير 
ومحاصرتهم لحرمانهم من الغذاء والماء والدواء وتبجيرهم بعد هدم بيوتهم 
aa‏ العاقعة الى لأهىة وين اللعره SES‏ كلا اعمال عدوم مل 
يد أولياء الشياطين من الكفار والمشركين الذين فسدت عقولهم وطمست 
بصائرهم. 


همه 


٠‏ - العقل أولا 


قال تعالى ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالْبَينَاتِ وَأَنْْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَاليرانَ لِيَقُومَ 
اللَامنْ بِالْقِسْط وَأَنزَلَْا الْحَدِيدَ فيه بَأمنْ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاسٍ وَلِيَعْلَمَ الله مَن 
يَنصُرُهُ وَرُسُلَّهُ بِالْعَيْبَِإِنَّ الله قوي عَزِيرٌ (5؟) ) الحديد . 


لقد أرسل الله عز وجل خاتم الرسل والأنبياء سيدنا جد 5 بالآيات البينات التي 
تبين للناس مرادات الله عز وجل منهم وما يجعل حركة حياتهم متوازنة ومنسجمة 
مع توازن الكون وحركته حتى تتحقق سلامة الحياةء وتبين أيضا أمور أخرىء وأنزل 
له الكتاب الذي يحوي الميزان الذي يحفظ توازن وسلامة الحياة إذا ما اعتمدنا 
عليه في وزن الأمور والأشياء التي تتطلب موازين شرعية وسننيه ومعنوية ضابطةء 
كالعلاقة بين العبد وخالقه. وكالعلاقات بين الأفراد والأسرة أو العلاقات 
الاجتماعية والسياسية والدولية والعلاقة بين الحاكم والمحكوم ... الخ. ومن أهمها 
الموازين العقلية التي تحفظ سلامة واتزان ورجاحة العقل . 


لقد بلغ رسول 45 الرسالة وأدى الأمانة. ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. 
وبين للأمة سبيل الهدى والرشاد وصراط الذين أنعم الله علهم بالهدى ونور اليقين. 


ولكن بعد زمن الخلافة الراشدة حكم المسلمين من بدلوا سنن ربانية ببدع قيصرية 
واخلوا بالميزان السياسي حيث جعلوا القوة فوق الشريعة بعد ما تلاعبوا ببعض 
أفكار ومفاهيم الرسالة وسلكوا سبيل المغضوب علهم والضالينء وهناك من كتموا 


0 


وكذبوا ودلسوا ووضعوا الأحاديث. وذلك التبديل والتلاعب والكتم والوضع 
والتدلس الوه اة موان اللتعول نيما ادى لافتاول مزان العلا ؛ 


فلا هدی إلالمن اتقى وبالنبي قد اقتدى . 


(لِيَقُومَ النّامنُ بِالْقِسْطٍ ) القسط هو العدل الجميلء والكلمة تحمل معنىء إيصال 
الحقوق إلى أهلها دون نقصء ومن أهم الحقوق التي يجب أن تصل للناس» حق 
معرفة تفاصيل الرسالة الربانية التي أرسلت للناس كافة, لأنه حق مقرون بحق الله 
بالعبوديةء كما هو حق مقرون بحق الإنسان بمعرفة ما يحفظه في الدنيا وما يؤمن 
وصوله سالما لمرحلة المصير. وهي من مسؤولية السلطات الحاكمة لبلاد المسلمين 
والعلماء. والحرمان من هذا الحق يؤدي إلى الحرمان من معرفة ما يحقق (الأمن 
الروحي والفكري) أو( الأمن الرئيس) و (النور الرئيس) مما يؤدي إلى فساد العقل 
بعد اختلال موازينه. كما يؤدي إلى طمس البصيرة وغياب الوعي والشعور وضيق 
الأفق والمدارك» وإذا اختلت موازين العقول شاع الظلم بين الناس بدلا من شيوع 
ثقافة القسط بينهم» ويوجه بأس الحديد الشديد لنصرة الطغاة الظالمين بدلا من 
نصرة المستضعفين المظلومين بعد ما اختلت موازين عقول الجند والقضاة الذين 
يستعملهم الطغاة الظالمين . 


إن اتقلاب الموازين الاجتقامية والسياسية واختلال ميزان العدل: وشيوع القللم 

والطغيان وانتشار الفساد يكون بسبب اختلال الموازين العقلية. وحتى تعتدل 

الموازين الاجتماعية والسياسية وميزان العدل وحتى تسود ثقافة القسط بين الناس 

وحتى تصلح الأحوال الفكرية والروحية والنفسية للفاسدينء علينا بصياغة 

منارمة فك ف ل اة دة من بصائن الود :اقكار الونالة 
0۷ 


لتعملا اة العلل الذئ آضاتك"العقوؤل: اون قعل اتو ذللق ستحدل كل 
الموازين المقلوبة وستصلح كل الموازين المختلةء وعلى رأسها ميزان العدل . 


إن تحويل بأس الحديد من نصرة الطغاة الظالمين ومحاربة أفكار الرسالة إلى نصرة 
المستضعفين المظلومين وأفكار الرسالة سيحدث بعد تعديل وإصلاح موازين 
العقول. وهي مهمة العلماء ورثة الأنبياء المصلحين الذين أدركوا حقائق الأشياء 
واستدلوا على الطرق الصحيحة والسبل السالكة للإصلاح الموافق للحالة العامة 
ولمراد الله عز وجل والجالب لرضاه ونصره . قال تعالى ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا 
لَتَيْدِيهَمْ سبْلَنَاءَوَإِنَّ الله كَعَ المُخْسِنِينَ (19) ) العنكبوت . 


إذا حفظ الدين حفظ العقلء. وإذا حفظ العقل حفظت الأنفس والأعراض 
والأموال. وإذا ذهب الدين ذهب وفسد العقلء وإذا فسد العقل سفكت الدماء 
وهتكت الأعراض وعبث بالمال وبدد وفسدت الأخلاق وبارت الذمم : 


العقل مناط التكليف» وهو رأس مال الإنسانء والدين رأس مال العقلء فمنه تأخذ 
للعقل الموازينء فلا هدى إلا لمن اتقى وبالنبي قد اقتدى . 

فعلى الإنسان أن لا يكتفي بعقل (الوظيفة وتمشية الحال أو عقل المعيشة) بل 
عليه السعي لكسب العقل الذي يليق بإنسانيته. وهو عقل الهدى والرشد. وهو 
عقل مرصع بجواهر الأفكار التي تقدمها بصائر الوحي. فملك الملوك عز وجل لا 
يقدم تلك الجواهر النفيسة إلا للذين والوهولاء مطلقا وصدقوا بعبودهم معهء 
ومنها عبد الساجدين وعهد محاربة الظلم والظالمين وعهد كشف وإظهار الحقيقة 
و ينين لاقنت فالكونة؟ الك تحالة عا او ين أهل انگ وکا 
ذكرت في عدة مقالات. 

1ه 


1 - العقل هو الحل 


عا يردان توفيفرن: (#المفاضوة :اكل الل هوا 
السؤال هو ... ولكن أي عقل ؟ 


هناك عقل منفصل عن الوحي الإلبي تجسدت منجزاته على أرض الواقع. بؤس 
للإنسانية وشقاء وحروب ونكبات ومآمي وغياب للوعي وفقدان للبصيرة وسفه 
وخبال وحماقات..الخ» وهو ما جرته العلمانية والرأسمالية المتوحشة على البشريةء 
فبطبيعة الحال وبحسب ما ذقناه ولمسناه وشاهدناه. لن يأتي من وراء ذلك العقل 
أ جل انتشال الشرية من الول : 


إذا كان العقل هو الحل من خلال الأخذ بالمنيج التجريبي- أي التجربة والمشاهدة - 
مما جعل العلوم تتطور في جميع المجالات. لم نتجاهل نتائج التجربة الإنسانية مع 
العلمانية والرأسمالية المتوحشة التي أحالت الإنسان إلى وحش كاسر يقتل ويدمر 
ويعربد في الأرضء أو آفة تأكل السحت والمال الحرام ولا تشبع ؟!. 


فالعقل يقف أمام نتائج تجربة إنسانية تجسدت نتائجها السيئة على أرض الواقع. 
لِم نتجاهلها ؟!» بل هذا ما يجب أن يدفعنا للبحث ويحسب المنهج التجريبي حق 
نصل لنتائج ولخيارات أفضل للإنسانية . 

ألا يقودنا العقل للأخذ بالوحي الإلبي والأداة الثالثة للمعرفة حتى نلملم جراح 
الإنسانية ونلم شتاتها؟ 
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إن الناس بمختلف دياناتهم يجمعون بأن هناك خالقء. ونحن المسلمون نزعم بأن 
الخالق قد وضع بين أيدينا منهج يكمل لنا المعارف والعلوم التي لا تدركها حواسناء 
كما نزعم بأن النقل زينة للعقل. فالعقل إذا ما أتصل بالوحي الإلبي حفظء وهذا ما 
تبحث عنه البشريةء ( العقل السليم أو عقل الهدى والرشد ) بعد ما تجرعت مرارة 
العقل المنفصل عن الوحي الإلي العقل العقيم أو عقل الوظيفة والمعيشة ). 


فإذا لم يحفظ الدين فسد العقل وأصبح عقل عقيم غير سليم» وإذا فسد العقل 
وفقد البدى والرشد سفكت الدماء وهتكت الأعراض واختلطت الأنساب وعبث 
بالمال ويدد. وفسدت الأخلاق والذممء وإذا حفظ الدين حفظ العقل» وإذا حفظ 
العقل حفظت الأنفس وحفظت الأعراض والأنساب وحفظت الأموالء. وارتقت 
الأخلاق وصلحت الذمم . لذلك العقل السليم أي عقل الهدى والرشد هو الحل لما 
خلفه العقل العقيم أي عقل المعيشة . 


of. 


۹ الدين رأس مال العقل 


الدين رأس مال العقلء عبارة قالها الإمام الحجة أبو حامد الغزالي رحمه 
اللهء وهي تعني إذا ذهب الدين ذهب وفسد العقلء وذهاب وفساد العقل يعني أن 
تصبح موازين العقل موازين فاسدة ومختلة. مما يجعل بعض الناس تصاب 
بالسفه والخبالء كما يعني أن تصبح قدرات العقل قدرات محدودة جداء حيث 
سيفقد العقل قدرته على ارتياد الآفاق والعوالم الفكرية للذين أنعم الله علهم 
بالهدى ونور اليقينء وهي آفاق وعوالم فسيحة رحبة. لا يمكن ارتيادها إلا بواسطة 
معراج العقلء وهوء القرآن الكريم . 


إن الإجام ا جام العراق لم دكن محف عن ديق ات ولت والعادة 
والحمية والعصبية الذي توارثه المسلمين عن آبائهم وأجدادهم. وهو الدين الذي 
جعل القلب سقيم والعقل عقيمء وهو الدين الذي أوجده وعاظ السلاطين 
وعلماهم. وهو يختلف عن الدين الذي أتى به غد ي وهو دين العلم والعمل 
والعبادة. الدين الذي ينشط فيه التفكير ويرتقي العقل وتسمو الروح. 


إذا ذهب الدين ذهب وفسد العقلء من يقرأ التاريخ الإسلامي سيجد بأن معظم 
حكام المسلمين بتحريض من وعاظ وعلماء السلاطين كانوا يقفون موقفا عدائيا مع 
بعض العلماء ومع كتبهم واصداراتهم». فبعضهم قد حرقت كتهم وأتلفت حت لا 
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الشياطين وفسدت عقولهم وطمست بصائرهم وغاب وعهم وشعورهم وضاقت 


العقل مناط التكليف وهو رأس مال الإنسانء والدين رأس مال العقلء وأناس بلا 
دين تتسلط عليهم الشياطين وتخرب موازينهم العقلية . 


لاه 


٠‏ - نعم ...إنها أزمة عقول 


لقد ذكر الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي - رحمه الله - في كتاب إحياء 
علوم الدين بما معناه ( لو أن الله بعث أحد صحابة رسول الله 4 في زمانناء لقال 
الناس عنه مجنون ولقال عن الناس شياطين ) وهو كان يعيش في أواخر القرن 
الخامس البجريء فماذا عن أناس اليوم في القرن الخامس عشر البجري ؟ . 


عَنٍ أبي مُومى الأَشْعَرِيّء أَنَّ وَسُولَ الله 4 -. قال: « إِنَّ بَيْنَ يدي السّاعَة الْمَرَ ». 
قَالُوا: وَمَا الْمَديُ؟: قَالَ: « الْمَثْلُ». 

فقال بعضُ المسلمين: يا رسول اللّه ؛ إا نقتلْ -الآنَ- في العام الواحد- مِنَ المشركين- 
كذا وكذا 

* قَالُوا: وَمَعَنَا عُقُولُتَا يَوْمَعْذٍ؟! 

قال: « إِنَّهُ لَتُثرَعْ عْقُولُ اَهَل ذَلِكَ الرَّمَانِء وَيُخَلَّفْ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النّاسِء يَحْسب أَكُثُرهُمْ 
ّم عَلَى سَيْءِ وَلَيْسُوا عَلَى سَّيْءٍ ». 

قَالَ أَبُو مُومَى: وَالَدِي فيي بِيّدِهِ ٠‏ مَا أَجِدُ لي وَلَكُمْ هنا مَخْرَجَاً - إِنْ أذركئني 
وَإيَاكُمْ- إلا أَنْ نَخْرْحَ مِنا كما دَخَلْنَا فِا ؛ لَمْ صب ما دَمَاً » ولا مَالاً. روى أحمدُ 
وابنُ ماجه وابنُ حِبّان وغيرهم-وصحّحه شيخنا امام الألبانيُ-رحمه الله-ني(( 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )) 

(إِنَهُ لَتُبوَعْ عُفُول أَهْلٍ ذَلِكَ الرَّمَانِء وَبُخَلََفْ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النّاس ) فنزع العقول لا 
يقتصر على القتلة بل هو أمر عام حدث لأهل هذا الزمانء إلا من رحم الله . 


orf 


إن مقولة الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله والحديث الشريف ومظاهر السفه 
والخبال العديدة التي نلمسها وحالات الشيطنة التي نشاهدهاء و العاهات العقلية 
التي تنتشر في الفضائيات بصفة إعلاميين ومذيعين تدفعنا للشك بالعقل السائد 
وهو ( عقل المعيشة أو عقل الوظيفة وتمشية الحال )ء أو العقل المتعارف عليهء 
بالرغم من المنجزات و الابتكارات والمخترعات العلمية. فلا بد أن يكون هناك أفق 
وعوالم فكرية غيما الله عز وجل ولم ترتادها عقول من اناروا عقولهم بالنور الادنى 
فقط وأعرضوا عن النور الأعلى ( نور عى ورد مَيْدِي النّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ) 
فتحصيل كل نور له مسلك ومنهج وتطبيقات عملية . 

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قال رَسُولُ الله 5: "بَدَأَ الإسْلامُ غَرِيباًء وَسَيَعُودُ كَمَا بَا 
غَریباًء فَطُوب لِلْعْرَيَاءِ" رواه مسلم. 


إن بعض الفلاسفة الغربيين استشعروا بأن هناك شيء ما جرى للعقل والروح. 
وهم يبحثون عن حكمة أعمق تقود البشرية خارج الأزمة القائمة. وأما علماء 
السلطة فيرون الدنيا (آخر حلاوة) ... قيل في المثل الكويتي ( تبهلل وكل حلاو) إلا أن 
حلاوة السلطة تفسد العقل وتنحدر بالروح وتغيب الوعي وتبلد المشاعر وتضيق 
الأفق والمدارك وتطمس البصيرةء أي ( طرقاعة سودة ) كما يقول أهل العراق» 
(وَيُحَذِرْكُمْ الله تَفْسَهُم) . 

نورد هنا نصاً مترجماً منقولاً من كتاب فلسفة التربية الإسلامية صفحة ( 55 ) 
للدكتور ماجد عرسان الكيلاني رحمه اللّه. ومن مجلة ( الأمة » قطر عدد ربيع الأول 
2٠‏ ه"ص"7١-1١75‏ ) للكاتب " أبراهام ما سلو وهو من المفكرين وعلماء النفس 
المود (ومن المسلم به -الآن- إن علماء النفس الطبيعيين والإنسانيين سوف 
يعتبرون كل شخص لا مهتم بالدين و موضوعاته وقضاياه إنما هو إنسان شاذ أو 
مريض ) . 

orf 


كما كتب ( كريستوفر لو كاش ) وهو من الفلاسفة التربويين > يصف الضياع في 
مدان التربية .(( لفك أضصعقها الغدرة على :رؤية الحياة رؤية كلية قابتة: وحكذا فان 
الإنسان الحديث والمجتمع الحديث يعانيان من مرض ( العقل والروح ) إن صورة 
الحياة اليومية تعكس الانحطاط والعزلة والاغتراب. ونحن بحاجة إلى تصورات 
جديدة وقيم جديدة. نحن نحتاج إلى البلسم الشافي الذي تقدمه ( حكمة أعمق ) 
تقودنا خارج الأزمة القائمة )) . ( انتهى النقل) 


ولس هتاك أعمق فن الحكنة الى تجدها فق 8 الكت والتكن الك الى 
أنزلة: العف العبين الحكيي” فضا الو قم ا رة كه وتابمة للحياة 
وتصورات صحيحة لا تتأثر بالمتغيرات عند من سلمت قلوبهم من الأمراض 
والآفات . 

a‏ الماين باننا ناما | ةعقو ا ماخ خی اا اة 
عقول. فمن هو المسؤول؟ فبي نقطة البحث التي يخشى المسؤولون والمنتفعون 
إثارتها وبحها وإشهارها وتداولها ولأسباب معروفة. ولسان حالهم يقولء اتركوا 
الناس على عماهم فإن وعوا وابصروا واستيقظوا فقدنا السيطرة والامتيازات 
(ورحنا فيهاء والباب اللي يجيك منه الريح سدة واستريح وخلونا على طمام المرحوم) 


ولكن رياح التغيير القادمة رياح عاتية ستصرع الطغاة وستجعل منهم كأعجاز نخل 
خاوية. فمن يعاني من الخواء الروحي عليه بالتعبئة الروحية حتى لا تصرعه الرياح 
العاتية القادمةء وقد أعذر من أنذر . 

إذا حفظ الدين حفظ العقل وحفظت الأنفس والأعراض واكأموالء وإذا ذهب 
الدين ذهب وفسد العقل» وإذا فسد العقل سفكت الدماء وهتكت الأعراض وعبث 
بالمال ويدد وفسدت الذمم والأخلاق والأذواق 


همه 


اللففل ما التكليك ومو ران مال امان الد ران مان الشف اناس بلا 
دين تتسلط علهم الشياطين . 


هل تعلم بأن أقوى خط دفاعي تتمترس خلفه الشياطين هم علماء وإعلاميو 


ومثقفو السلطة ؟ ! فهم صمام الأمان والسد المنيع بالنسبة لهم» ومصير هذا السد 
الانهيار إذا ما أشرقت شمس الإسلام من جديد وطلع النهار . 
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١‏ - عقل المعيشة والعقل الرشيد 


عقل المعيشة : ) (The mind of living‏ 
فهو عقل أنير بالنور ( الأدنى ) وهو العقل الذي تنتجه المدرسة الغربية التي تعتمد 
على أداتي المعرفة فقط. وهما ( العقل والحواس ) في كسب العلم والمعرفة. وهي 
نذرشة تفخبل فقول > قلوت “الد ازن عن ( الو ) الاذاة القالقة لكب العام 
والمعرفة. كما تنتجه المدارس والكليات الدينية التي تخرج وعاظ السلاطين 
والموظفين والمتاجرين بالدين الذين لا يعرفون من الدين إلا رسمهء فعقل المعيشة 
يعين الإنسان على كسب معيشته وادارة شؤونه وعلى ابتكار الوسائل والأدوات 

وتحسين أحواله المادية والاقتصادية . 
قال تعالى ( نُورٌ على نوريدي النَّهُ لِنُورِهِ من يَشَاءُ) النور 


والعقل الرشيد هو العقل الذي انير بالنور( الأعلى ) بالإضافة إلى النور الأدنى» وهو 
العقل الذي استرشد صاحبه ببصائر الوحي التي تبصر الإنسان بما غاب عن 
حواسه ومداركه» فالنور الأدنى يغطي الجانب والبعد الماديء وهو يمدي الله إليه 
المؤمن وغير المؤمن» والنور الأعلى يغطي الجانب والبعد الروحي وهو مهدي الله إليه 
المؤمن . 


ومثلما لعقل المعيشة مسلك ومنهج لإنارته بالنور الأدنى. كذلك للعقل الرشيد 
مسلك ومنيج لإنارته بالنور الأعلى» وهو الفهم الصحيح والعمل والتطبيق الصحيح 
للوحي» وهو ما كان عليه الجيل الراشد الذي وجد زمن النبوة والخلافة الراشدة. 


ov 


فعلى المؤمن أن ينتبه» فمعظم الناس قد فتنت بمخرجات وبمنتجات عقل 
المعيشة. وهم لا يعلمون بأن هناك عالم فكري أفسح وأرحب من العالم الفكري 
الخ :الذي "ميم ٠‏ ل كما عة أن :معدن من اله اة 
والمتاجرين بالدين فهم لا يقدمون ما ينير العقل والبصيرةء فهم يروجون لدين 
الإرث والعادة والعواطف الذي لا يجعل المسلم يعلو على الشياطين. وهو دين 
يجعل المسلم يمارس عبادته وطقوسه في الكهف . 


إن الحضارة الغربية الحديثة في حقيقتها حضارة أنتجت (عمال وموظفين) 
تسخرهم الأشياء وتعلو علهم الشياطين بعد ما فقدوا الوعي والبصيرة والتحصين, 
وأما الحضارة الإسلامية إذا ما قدر الله لشمسها البزوغ. فستخرج الإنسان الخليفة 
الذي يعلو على الشياطين ولا تعلو عليه ويسخر الأشياء ولا تسخره الأشياء . 
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۲ - العقل وعقاله ومحدد مساره 


إن الوحي المسطورء أي القرآن الكريم. نعمة عظيمة لا يقدرها معظم الناسء 
فهو معراج العقل كما أنه عقال العقل ومحدد مساره نحو فعل الخير( وَافْعَلُوا 
الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ )» فالعقل المنفصل عن الوحي لا عقال له ولا بوصلة تحدد 
المسارء إلا إذا جاءه شيء من هدى الله عز وجل ليضبط شيء من موازينه حتى 
يتحقق شيء من سلامة الفرد وسلامة الحياة. وذلك من رحمة الله وفضله ومنته 
على الناسء ولكن الناس يجحدون ولا يشكرون . 


إن فلسفة التربية والتعليم الغربية تفصل عقول الدارسين عن بصائر الوحيء 
وذلك أدى إلى فساد العقول واختلال موازيها وتفلهاء وهو ما يظهر ف جميع 
مجالات الحياة . 


إن العقول التي يستعملها أصحابها ليمارسوا الكذب والغش و الدجل والحيل 
المضرة والقتل وهتك الأعراض وسرقة المال وإتلافه وتعذيب الناس والتجسس 
علهم» أو تغيير خلق الله أو في التلاعب بالغذاء والدواء ...الخء أو في الإضرار بالناس 
والمجتمعء كلها عقول متفلته لم يستعين أصحابها بالوحي لعقلها أو بهدى من الله 
عز وجل من أجل توجهها لمسارات فكرية مشرقة ونحو فعل الخير . 


ليس المطلوب منك أن تحفظ القرآن الكريم حتى يكون لك عقل متصل بالوحيء 
فيكفيك فهم السور والآيات لمعرفة مراد الله عز وجل والعمل بهاء وإذا حفظت 


كرك 


فخير على خيرء فعلماء السلطة والمتاجرين بالدين يحفظون القرآن الكريم ولكهم 
كالحمير التي تحمل أسفاراء فهم لا ينتفعون بما يحملون ولا ينفعون غيرهم. فلن 
ع :دهم اله للعو واد والزونة الى كفيك فق العللمة جى مارم الفعة 
الحاكمة عليك شذوذها الفكري والنفسي بكل حرية وأريحية. وهم على هذا 
الأساس يقبضون أجورهم. وبلا شك هناك فرق بين تلك الأجور والأجور التي هما 
الله عز وجل لمن عملوا وفق مراده جل شأنه . 


فالوحي معراج العقل وهو عقاله ومحدد مساره .( وَمَن لَّمْ يَجْعَلٍ النَهُ لَه تُورًا فَمَالَهُ 
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من نُورٍ) 


O» 


۴ - القول الفصل في استنارة العقل 


(... وَمَن لَّمْ يَجْعَلٍ الله لَه نورا فَمَالَهُ من نُورٍ )٠١(‏ النور. 
العقل عقدة الفلاسفة في كل مكان وزمان» ومخرجاته فتنت الناس في هذا الزمان . 
الفتنة هي الاختبار والابتلاء المضل عن الحق المفسد للعقل. أي من فشل أمام 
الفعنة قبل عن الحق وقد قله 


يتحدث العلمانيون المصابون بوهم الاستغناء عن الله جل قدره» عن التنوير 
والأسقتازة الى دكت ف أووبا متك بدانة عضن اة ف المرث الرابع عش 
ونطالب:الواهموة باز غاا العرك ى كوف يار اتن كالدول الفرنية 
هة علا وا 


)5 تور على نوريدي النّهُ لثوره من يشَاءء... (o)‏ ( نور 


وحقيقة المسألة. وببساطة. هي» بان الكنيسة كانت تحرم وتجرم التفكير والنظر 
والبحث العلمي وعندما أنهيت هيمنة الكنيسة على المجتمع وحيدت عن الدولة 
وجد الناس حريتهم في التفكير والبوح بالمشاعر والتصورات والتعبير» وعلى هذا 
الأساس أنيرت العقول بالنور الأدنىء. وكلما تقدم الزمن تحسنت الأحوال بعد ما 
تراكمت الأفكار وتجسدت على أرض الواقع» وازدادت الأنوار وشع نورها على 
عات ا بطق" امريد كناك يكنا ا يها الدول:والشعوب 
فادها وق ى ميقا بعشارة: التي اى أو النووالواسدم وها قدي با 
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يمكنهم الوصول إليه» وبسبب غياب النور الأعلى عنهم أنتجوا منتجات متنوعة, 
فكرية وفنية وصناعية ودوائية وطبية وزراعية ... الخ و تبنوا أفكار ومفاهيم 
وتصورات فاسدة وسياسات وفلسفات مضرة تفسد العقل وتغيب الوعي والشعور 
وتطمس البصائر وتضيق الأفق والمدارك وتضر بالصحة والأنفسء وتهدد سلامة 
الحياة . 

فإنهاء هيمنة الدين الكنسي على المجتمع وفصله عن الدولة كان أمر ضروري حتى 
يجد الناس حريتهم وحتى يحسنوا من أحوالهم الفكرية والمادية والاجتماعية, 
فالدين الكنمي كان يحجر على العقول» والإنجيل لا يوجد به توضيح وبيان للسنن 
والقوانين الحاكمة للوعود القاكم الى يجب أ عدار حركة ا لمحتم على اساسا 
فلذلك كانت العلمانية - أي فصل الدين عن الدولة - للغرب هي الحل المتاح 
وأفضل من ربط الدين بالدولة» فمن قلة العقل أن نربط الدولة بدين يمنع الناس 
من التفكر والنظر والبحث العلميء ويريطهم بالخرافات والخزعبلات التي روجها 
الرهبان والبابواتء والتي جعلت الأوروبيين يعيشون قرون في الظلمات . 


إن هناك من المفكرين والمثقفين المسلمين ينادون بأن يستمر فصل الدين عن 
الدولة في الدول الإسلامية. وهي دعوى تدل على تجاهل الواقع والجهل بالدين 
الإسلامي» والجهل هو ليس عدم العلم» بل هو العلم بخلاف الواقع . 


إن أسباب إنهاء هيمنة الدين الكنبي وفصله عن الدولة أسباب معروفة ويصرح بها 

مفكري وفلاسفة الغرب. ومن قرأ التاريخ السيامي الإسلامي يعرف بأن الأمة بعد 

الخلدعة الراشوة مكيف بواسطة AE‏ القن والكلنة الدرى كانوا ف GAS‏ 

مع العدل» باستثناء فترة حكم عمر بن عبدالعزيزء وهذا أدى لخروج طبقة علماء 
:هه 


السلطةء وذلك يعني بأن الأمة لم تمارس في حياتها لمدة قرون التطبيقات الكاملة 
للسنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم. لأن حكام القهر والغلبة ومن اتخذوهم 
علماء يجهلونها ويجهلون ما يترتب على العمل بها أو تجاهلباء فمعرفتها لا تتحقق لمن 
حكم المسلمين بالقبر والغلبة ووصل إلى كرمي الحكم بعد سفك الدماء وظلم 
الناس» كما لا تتحقق لمن أعانه على جرائمه وظلمه بأي صورة من الصورء وعلى 
هذا الأساس غاب عن المسلمين المسلك الذي يؤدي إلى تنوير العقول بالنور الأعلىء 
فالمسلمين ورثوا بمختلف مذاههم وطوائفهم دين الإرث والإلف والعادة والحمية 
والعصبية مع بعض الاختلافات في الأفكار والمفاهيم والتصورات» ومن استدل على 
المسلك الصحيح لتحصيل النور الأدنى. استدل عليه بعد توفيق الله وهداه جل 
قدره. 

لذلك تكون فكرة فصل الدين الإسلامي عن الدولة فكرة خاطئةء فما حدث في 
الغرب يختلف عما حدث مع المسلمينء والدين الذي يعتنقه الغرب يختلف عن 
الدين الذي يعتنقه المسلمين. فشتان بين دين لا يحث الإنسان ولا يدله إلى مسلك 
التزود بالنور الأدنى ولا يدله على سبل ومسلك التزود بالنور الأغلىء وبين دين يقدم 
ما يدل الإنسان إلى السبل والمسالك التي تنير العقل بالنورين . 


إن تنوير الحضارة الغربية بالنور الأدنى حدث بعد مقاومة ومكافحة شديدة 
للشذوذ الفكري والنفسي للبابوات والرهبان الذي كان يمارس على الناس من خلال 
منعهم وحرمانهم من التفكير والنظر والبحث العلمي وهي حاجة فطرية. فالمقاومة 
والمكافحة نتج وراتها التزود بالنور الأدنى بعد الاستفادة من علماء المسلمين الذين 
استنارت عقولهم بالنور الأدنى وبشيء من النور الأعلى . 


ot 


فالمطلوب من المسلمين التخلص من هيمنة وتسلط قوى التخلف والانحطاط 
الحاكمة ومن شذوذها الفكري والنفبي كما تخلص الغربيين من هيمنة وتسلط 
البابوات والرهبان ومن شذوذهم الفكري والنفبي. فتلك القوى تمنع وتحرم 
المسلمين من الانتفاع بالنتائج العظيمة الباهرة التي سيجنونها من وراء تعديل فلك 
مطافهم السيامي ليكون حول أفكار الرسالة بدلا من الأشخاص وأفكارهم 
الخاطئة والفاسدة والأشياء. فالروح لا تبعث إلا بعد تغيير المطاف سواء للفرد 
المسلم أو لجماعة المسلمين. والروح هي المحرك الأسامي للهضة الإسلاميةء 
وبواسطة الروح ستبعث حضارة النورين» وهي الحضارة الإسلامية. 


فبتغيير النظام السيامسي سيجد المسلمين وشركائهم في أوطانهم من غير المسلمين 
مؤسسات تتعامل مع تنوع وتعدد الأفكار التي يحملونها في مختلف العلوم حتى 
ينتفع الناس وحتى تتحسن أحوالهم. كما سيجد المفكرون جو من الأمن والحرية 
والشفافية لمناقشة الأفكار والمفاهيم والتصورات لاعتماد ما صح او صلح منها حق 
ينشر بين الناس ليصححوا معتقداتهم وأفكارهم ومفاهيمهم وتصوراتهم 
وثقافاتهم. أي يجب أن يفتح المجال للاستفادة من النور الأدنى والنور الأعلى أقصى 
استفادة. فالغرب في الوقت الحاضر مستفيد من النور الأدنى فقط لأسباب 
معروفة. ومفكرو وفلاسفة الغرب يبحثون عما يصوب مسيرة حضارتهم ويصحح 
أفكارهم ومفاهيمهم وتصوراتهم» وأما في دولنا الإسلامية لم يستفيد الناس» لا من 
النور الادنى ولا من النور الأعلىء إلا ما ندر. 


فقوى التخلف والانحطاط تمارس شذوذها الفكري والنفسي وبمعاونة علماء 
السلطة وكما كان يفعل البابوات والرهبان . 


o٤ 


إن مفكري وفلاسفة الغرب سيجدون ما يبحثون عنه من حقائق عند الانفتاح على 
بصائر الوحيء. في معراج العقلء. ولكن هذا المعراج لا يرتقي بالعقل إلى الآفاق 
الفسيحة الرحبة إلا وفق شروط صارمة وضعها من أنزل الوحي» وتلك الشروط لا 
يعلم بصرامتها وبأهمية الالتزام بها من لم يقدروا الله حق قدره» ومن لا يعرفون لماذا 
هم يسجدون وفي أي فلك يطوفون وكيف يكونوا من المسبحينء ولا يعرفون معنى 
يحذركم الله نفسه وماذا يعني أن يحول الله بين المرء وقلبه. وهو سريع وشديد 
العقاب وخير الماكرين. فنحن أهل الحقيقة نزعم بأن بصائر الوحي تفدم ما يعجز 
الأتمان. عن رة بزواسظة خوا هوف وعقل فل عن تان الي 
ومعرفة ما يعينه على ممارسة دوره كخليفة في الأرض ليقوم على تعميرها وتحسين 
طبيعتها لا تدميرها وإتلاف طبيعتا . 


إن بقاء قوى التخلف والانحطاط في مراكزها يمنع المسلمين من الاستفادة من 
بصائر الوحي في حياتهم ومن تجسيد المنهج الرباني وقيم وأفكار الرسالةء وذلك 
يحرم الآخرين الذين أرسلت لهم الرسالة من معرفة تفاصيلها ومن إدراك حقائق 
الأشياء . 

إن مشكلة تقديس وتوقير الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة بدلا من 
تقديس الوحي وتعظيم وتوقير منزل الوحي جل قدره مشكلة قديمة. كما أن فكرة 
تقديم العقل على النقل وفكره تقديس العقل والاستخفاف بالنقل لها مقدمات في 


وأحب أن أكتب ما أظنه سيساعد ويعين فئة عريضة من المسلمين ورثت الطواف 
في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة. ووقروا وأجلوا أشخاص على 
حساب توقير وإجلال الله جل قدره. وهناك من استشعروا منهم بأن هناك أفكار 


oto 


EN E ENE bE 
المشكلة ؟ وكيف حدثت ؟ ومتى ؟ ومن ؟ ولماذا؟ إلى آخر الأسئلة التي عادة ما تدور‎ 
. في ذهن الباحثين عن الحقيقة‎ 


سأشير أدناه إلى نقاط جوهرية في الموضوع وأظن بأن ليس عليها أي خلاف وليس 
بها أي لبس وهي واضحة وضوح الشمس. وهي نقاط المدف منها الدفع نحو البحث 
والتقصي والسؤال والنقاشء لأنني أعتقد بأن تلك الفئة أحد أضر مشاكلها تقديس 
الأشخاص والطواف في فلك أفكارهم الخاطئة والفاسدة. وود من حاد الله ورسوله 
ل وموالاته (وتقليد أسلوبهم وسلوكهم في التعامل مع الوحي) وهذه الطامة الكبرى. 
فتلك الفئة من الفئات التي غيبت عنما العوالم الفكرية للذين أنعم الله علمم 
بالمدى ونور اليقين بعد ما سلكوا سبيل المغضوب عليهم والضالين . 


( عن أي سَعِيدٍ الخدري في ذكر بِنَاءٍ الممْجِدٍ . قال: " كُنا نَمِل لَبتَةَ لَبنَةَ وَعَمَّارٌ 
َبِنَتيْنِ لَبِنَتَيْنِ ٠‏ فَرَآهُ الب صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَنْفُضْ الراب عَنْهُ ٠‏ وَيَقُولُ: ( وَنِحَ 
عَمَارٍ » تَقْثُلُهُ الفِنَةٌ البَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إلى الجَنّة . وَيَدْعُونَهُ إلى النَارٍ ) قَالَ: يَقُولُ 
عَمَارٌ: " أَعُوذُ الله مِنَ الفكّنِ " صحيح البخاري . 


لما فقتل عمار © في المعركة التي دارت بين سيدنا علي © ومعاويةء ارتبك عمرو بن 
العاصء فقام فزعا يرجع حتى دخل على معاويةء فقال له معاوية: ما شأنك؟ قال: 
قتل عمار! فقال معاوبة: قد قتل عمار فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الله يقول: 
تقتله الفئة الباغية ! فقال له معاوية: دَحَضْت في بولك. أَوَ نَحْنُ قتلناه؟ * ( إنما 
قتله علي وأصحابّه. جاؤوا به حتى ألقوه بين رماحناء أو قال بين سيوفنا . 


o 


إن تلك الفئة التي تقدس معاوية تعتبر بأن كلام رسول الله #5 ( وحي ). وهذا هو 
الصحيح.ء وهي ملأت الدنيا ضجيجا حول إطالة اللحى وتقصير الثوب وطاعة ولاة 
الأمر البغاة العصاة...الخ» ولكنها عند ذلك الحديث تقول ... نعم خطأ ولكن ( تلك 
فتنة طهر الله منها أيدينا وسيوفناء ولا نريد أن نخوض فما بألسنتنا) 

الام با افرحة الظعاة وقوق التخلف والانحطاظ مدا الكلاة لاجفكر ولا دير اله 
تأمل لا بحث ولا نظر ولا نقاش !ء لذلك هم صم بكم عمي لا يعقلون ولا يفقهون. 


وهناك من قال ( من علامات ( السُني ) التي تميزه عن ( البدعي ) عدم الخوض فيما 
شجر بين أصحاب رسول الله 5ء ) 

يا سلام ... يا سلام ( خوش كلام !) أي الذي يتحدث عن وجوب تقديس الوحي 
وتوقير وإجلال الله جل شأنه بدعي!ء أي صاحب بدع» ومن يتجاهل ذلك سنيء أي 
متبع للسنة, لأن معاوية كاتب الوحي وهو خبير بالوحي ويعرف الفرق بين ما هو وي 
وبين ما هو ليس بوي !ء او متى يستهدي بالوحي ومتى ( يطنش ) الوحي . 


(وَنْحَ عكار , تله الفِنَةُ البَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إلى الجَنَة . وَيَذْعُوتة إلى النَارِ) 

سؤال من البدعي إلى السني . 

ألا يعتبر هذا الكلام لرسول الله 4 (وحي ) ؟!. 

إذا كان التفكر والتدبر التأمل والبحث والنظر والنقاش بدعة فأنا بدعي أصيل . 
إقرا الحقيقة يا سني من أهل الحقيقة الذين ابتدعوا أعمال واستعمال العقل 


في الحقيقة إن كلام رسول الله #5 رسالة أرسلها عبر الزمن وبحسب توجيه الوحي 


المأمور من عالم الغيب والشهادة جل قدره» وتلك الرسالة كانت اختبار بين وواضح 
o۷‏ 


لمعاوية ولمن دار في فلكه من البغاة. ماذا هم فاعلون مع الوحي؟. يستهدون أم 
يعرضون؟ . 

وهي رسالة تثبيت لمن كانوا مع علي ©4. وهي في نفس الوقت رحمة وهدى ومعونة 
من الله جل قدره لجميع من كانوا في المعركة ولأهل ذلك الزمان في ذلك المكان الذي 
بدأت فيه تدور دوامة الفتن. ولكن بعض البغاة تجاهلوا هدى ( الوحي ) ورحمة 
الله حل شأنه واستحبوا العمى على الهدى» على رأسهم زعيمهم معاوية معبود بعض 
الجماهير لبعض أهل السنة ( وَأَمًا تَمُودُ فَبَدَيَْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَئ عَلَى الْمُدَئ ... 
(۱۷) فصلت . 


ومن يقرأ رد معاوية بتجرد من الهوى وبيدف البحث عن الحقيقة»ء يعلم بأن معاوية 
له كدرقة ميعة الرقق 3 نار و .كبا نه لذ 
كع تغرك جور فک لوف ومو الك الى بعد اعمال اليه انحن 
ف ادك نوا لفق الك الم والعيلة إل انكر اكد الات الكل ا 
ولك قافية العرت أن إل ا تعمل مو الو قاو و 
الثعلبيةء وهكذا يفعل من يوقروه ويقدسوه بدلا مما يجب أن يوقر ويقدس» وهو 
الله جل قدره وكلامه . 


إن أهل الحقيقة ليس من عقيدتهم ولا من ثقافهم وسلوكهم التعامل مع الوحي 
مذكر و مك مقن اهل السفة ای يهاه ووم الول قرفا 
اكشريب ا “الفا سكعل مه اذام ولسن ف الحو وكليفة ا 
ا 

إن معاوية لم يكن يقدس الوحي ولم ينتفع ببصائر الوحي. فكان من المفترض أن 


ينتبه ويعود له رشده وصوابه» وبتدارك الأمر . ويجعل عقله يتجه نحو التفكير برد 
o۸‏ 


السيوف إلى أغمادها لحفظ الدماء والاتجاه للصلح مع خليفة المسلمين وتوجيه 
أمره لجيشه بالالتفاف حول خليفتهم وإطاعة أمره. ولكنه أصر على اتخاذ موقف 
قتل على إثره آلاف من الصحابة والتابعين وبحجة القصاص من قتلة سيدنا عثمان 
ي وهم قلة قليلة . 


والله عز وجل عندما أرسل تلك الرسالة والإشارة بواسطة رسوله 5 لم يرسلها 
ليعرف ردة فعل معاوية والبغاة. فهو يعلم ردة فعلهمء. ولكن كان الهدف إقامة 
الحجة على البغاةء ولأسباب أخرى يعلمها الله جل شأنه . 


عندما نقرأ (وَنْحَ عَمّارٍ . تله الفِنَةُ البَاغِيَةُ) 

وعندما نقرأ ( إنما قتله علي وأصحابّه. جاؤوا به حتى ألقوه بين رماحناء أو قال بين 
سيوفنا) 

ونتأمل في المقولتين, الأولى مقولة الوحي والثانية مقولة كاتب الوحي التي تعلم منه 
بعض المسلمين بالتقليد التعامل مع الوحي بدهاء ومكر. فمعاوية صحابي 
والصحابة عدول وهو كاتب الوحي وخال المؤمنين فمن يكون المثال إن لم يكن هو 
المثال ؟!. 

سبحان مقسم العقول والأحلام . 

إن ذلك المثال السيء جعله معظم حكام وبعض علماء المسلمين مرجعا لهم في 
الجانب السيامي لأنهم يجهلون بأن الله جل شأنه قد وضع سنن وقوانين حاكمة 
للوجود القائم يجب أن تدار حركة المجتمع على أساسهاء فقد كان من المفترض من 
يجهل يعزل حتى يتحقق للمسلمين أمنهم الفكري والروحي وحتى تتحقق سلامة 
الحياة. 


°۹ 


ودسبب عدم تقديس معاوية للوحي واعتياده التعامل معه بعقلية الماكر الداهيةء 
وليس بعقلية السجاد المحافظ على العهد والطالب للهدى والرشدء أصبح مؤسس 
للطغيان والاستبداد في الأمة الاسلامية. فإذا كان بعض السنة فات علهم تعامل 
معاوية بدهاء وتجاهل واستخفاف مع الوحي في بغيه الأول. فماذا عن بغيه الثاني ؟ 
إء وهو بغي بين وواضح أيضا لا لبس فيه . فقبل وفاته سن وابتدع بدعة التوريث 
متجاهلا ومستخفا بالسنة التي سنها وشرعبا الله جل قدره في محكم كتابه. وهي 
سنة الشورىء كما تجاهل عهده مع الحسن © بجعلها شورى بين المسلمين من 
بعده. وهو فعل ذلك بعد ما أطمئن بأن الجيش الذي أنشأه يواليه هو وابنه 
وعصبته من الأموبين ويوالي أفكارهم ولاءًا مطلقا ولا يوالي الله جل قدره وأفكار 
الرسالة. 


واللّه عز وجل وصف تعطيل الشورى وإبعادها من حياة الأمة السياسية بأنه ( بغي ) 
قال تعالى (... وَأَمْرَهُمْ شُورَئ بَيَْهُمْ وَمِمَا رَرَْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ (۳۸) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَّابَهُمْ 
الْبَغيْ هُمْ يَنتَصِرُونَ (۳۹)) الشورىء وعلى رأس من خرج لينتصر لدين الله عز وجل 
وللمسلمين بعد ما أصابهم بغي معاوية وابنه يزيد هو سيدنا الحسين 4# وبعد 
مقتله ومقتل جمع كبير من الصحابة والتابعين رضوان اله علهم في المدينة المنورة 
ومكة المكرمة» على فترات. استتب الأمر للبغاة الطغاة بعد ما صرعتهم الفتن 
وامتطتهم الشياطين 


فبداية استيلاء الشياطين على الحكم كان بواسطة الأمويين ومن ساندهم» وحال 
المسلمين بقي على ما هو عليه إلى يومنا هذاء ومعظم المسلمين لا يعرفون ماذا يعني 
أن يصبح للشياطين سلطان ولا يعرفون ماذا يحدث للقلب والعقل عندما يكون 
للشيطان سلطان على الإنسان . 


56٠ 


إن سيدنا الحسين © كان شهيد (البغي واللاعقل) وكذلك كان من قتلوا على يد 
الجيش الأموي الدموي في المدينة المنورة ومكة المكرمة والعراق» فهم كانوا شهداء 
(البغي واللاعقل) والأمة بشكل عام حكمت من خلال البغي بعد تعطيل الشورى 
بواسطة ( اللاعقل ) لقرون طويلة إلا ما ندرء وهي لا زالت على حالبا تحت حكم 
(البغي واللاعقل) 


قال تفال نا اننا التَّامِنْ إِنّمَا بَعْيُكُمْ على أَنفُسِكُم مَتَاعَ الْحَيَاةٍ الدُّنْيَادِتُمَ ِلَيْنا 
مَرْجِعُْكُمْ فَنُتَبَنُكُم بِمَا كُنثُمْ تَحْمَلُونَ (۲۳)) يونس . 


٩‏ - ماذا حدث للعقول؟ 


قال تعالى ( حَقََّ إِذَّا اسيام الرُسْلْ وَظَنُوا ْم قد كُذِبُوا جَاءَهُمْ تَصْرْا فجي 
فخ شاو ير باشتاعن القن المكرمين :0 ) بو 
لقد وصل العلماء والمفكرين والمصلحين والناس المتضررين من الطغيان إلى حالة 
من اليأس» فبغض النظر عن دينك وعقيدتك ومذهبك و طائفتك و توجهك 
الا :شارك بحملة ادا خر للعمعول 11815 سالب فنك شوق تر الشؤال 
بالطريقة وبالأسلوب الذي تراه مناسباء فهذا السؤال يفرضه الواقع» فمظاهر 
قيناة الفقل كثيرة» مك الدماء:وهتك الأعراعن والعبت «بالمال وإتلافة ودام 
البيوت وتبجير الملايين من الناس والقاء العلماء والمشايخ والمفكرين في المعتقلات 
والسجون وإطلاق أيدي الفاسدين والمفسدين وانتشار الإعلاميين من ذوي العاهات 
العقلية في الفضائيات ..الخء كما إن الإصلاح وإعادة البناء والتعمير بحاجة لعقول 
رشيدة. فهل من وراء مظاهر الفساد والإفساد يملكون عقول رشيدة ؟ . 
(ماذاحدث للحقول؟) هة اما يجب أن تددن جولة. .وهو الستؤال اليم فإذا 
عرف وشاع الجواب الصحيح وضعنا أرجلنا على أول عتبات الإصلاح السيامي 
والتربوي والتعليمي والاجتماعي والإداري والاقتصادي والفني والإعلامي ...الخ . 
( ماذا حدث للعقول؟) هو السؤال المشترك الذي تهم الإجابة عليه كل (إنسان) 
استشعر بأن شيء ما حدث للعقول» وحتى الغافلين عن ذلك سينتفعون من معرفة 
الإجابة الشافية . 
ساهم معنا في حملة ( ماذا حدث للعقول؟! ) 

فالسؤال مفتاح المعرفة 
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٠٥‏ - التحدي الخفي 


إن الله سبحانه وتعالى تحدى كل قوم يبعث لهم نبيا ويؤيده بمعجزات» وهي 
أمور خارقة للعادة . وغالبًا ما تكون من جنس ما برع فيه من بعث إلمم النيء 
فقوم مومى برعوا في السحر فجعل الله موسى - عليه السلام - يلقي عصاه فتتحول 
إلى ثعبان مبين وتخول يده إلى بيضاء من غير سوءء فمي تسع آيات اظهرت لفرعون» 
وبعث الله عز وجل عيبى لأناس برعوا في الطب فداوى عيسى-عليه السلام- 
الأبرص والأعدى وأحيا الموتى بإذن اللّه. وبرع العرب في البلاغة والشعر فأنزل الله 
إلمم القرآن. فكان معجزة لهم عجزوا أن يأتوا بسورة من مثله. 


عَن أَبي مُوسى الأَشْعَرِيٌء أَنَّ وَسُولَ الله -صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-. قَالَ: « إِنَّ بَيْنَ يدي 
السَاعة الْمَرتَ »قَانُوا: وَمَا الْمَرُ؟ قَالَ: « الْقَنْلُ ». فقال بعض المُسلمين: يا رسول 
الله ؛ إِنَا نقتل -الآنَ- في العام الواحد- مِنَ المشركين- كذا وكذا. قال: « إِنّهُ لَيْن 
ِقَثْلِكُمْ المشركين. وَلَكنْ قل بَعْضِكُمْ بَعْضَا ». 


قَالُوا: وَمَعَنَا عُقُولتَا يَوْمَئٍِ ؟! قال: « إِنَّهُ لَتُْرَعْ عُفُول اهل ذَلِكَ الرَّمَانِء وَيُخَلَفْ لَهُ 
هَبَاءٌ مِنَ الئاس» يَحْسِبْ أَكْتَرْهُمْ اهم على مَيْءٍء وَلَيْسُوا عَلَى سَّيْءٍ ». قال أَبُو مُوسَى: 
وَانّذِي نَفْيِي بِيَّدِهِ » مَا أَجِدُ لي وَلَكُمْ ما مَخْرَجَّاً - إِنْ اذرگئي وَإِيَاكُمْ- إلا أن تخي 
مِبّْنَاكمَا دَخَلْنَا فِا ؛ لَمْ نُصِبْ هنا دَمَاً ‏ ولا مَالاً. 

صحّحه الألبانيٌ- رحمه اللّه- في (سلسلة الأحاديث الصحيحة ). 


واللّه سبحانه وتعالى أتى أهل هذا الزمان من ( العقل ) الذي فتنوا به وبمخرجاته. 
أو بمخرجات النور الأدنى » وهذا ما يبصرنا به الحديث النبوي الشريف. ووضوح 
الأمر للمسلمين سيجعلهم يتجهون للعمل بتطبيقات المنبج من أجل إصلاح ما فسد 
من العقول والأحوال العامة . أي أن معرفة ما حل بالعقل سيكون هو الدافع 
للبحث العلمي من أجل الحصول على الفهم الصحيح حتى يكون العمل عمل 
صحيح وعلى هذا الأساس سيتمتع المؤمن بالبصيرة وبسلامة العقل. فهو 
سيكتشف قدرات كامنة لعقله و مدركاته . 


وإصلاح الأحوال العامة للمسلمين وما حل بالعقل أظنه سيكون من أول مهام 
الحكومة الإسلامية الرشيدة بقياد الإمام الممدي خد ابن عبداللّه الذي ستكون عنده 
الدراية والمعرفة اللازمة لما يراد إصلاحه 


(( قال: « إِنّهُ رع عْقُولُ أَهْلٍ ذَلِكَ الزَّمَان وَيُخَلََفْ لَه هَبَاءٌ مِنَ التاس» يَحْسِبُ 
رُم أَنَّهُمْ عَلَى سَيْءٍء وَلَيْسُوا عَلَى سَيْءٍ » .)) وهو في الواقع تحد يخفى على من 
طالته الحالة وظاهرة بينة لمن سلمه الله منها وعافاه . وهم قلة . والبعض 
استشعروا بأن هناك شيء ما حدث للعقل في هذا العصر ولكنهم لم يعطوا المسألة 
حقها من البحث والدراسة . ويبقى السؤال في ذههم من غير إجابة شافية ووافية . 


١‏ - هلف الفضول وحلف اهل العقول 


لقد دعا الزبير بن عبد المطلب في الجاهلية قبل الإسلام بطون قريش في مكة 
إلى إنشاء حلف بعد ما ساءه الحال الذي وصلت إليه قبيلة قريش . وبعد انتشار 
الظلم في مكة. وأراد من ذلك استرداد هيبة و مكانة قريش بين القبائل ونصرة 
المظلومين . وسمي الحلف بحلف الفضول . 


والوضع الحالي يتطلب من أهل العقول السليمة إنشاء حلف لمواجهة ما أحدثه من 
فسدت عقولهم واختلت موازيها وطمست بصائرهم. ولمواجية استباحة بلاد 
المسلمين من قبل الغربيين وبعض المحسوبين على المسلمين» ولاسترجاع هيبة 
المسلمين ونصرة المظلومين. 


ومظاهر فساد العقل والسفه مظاهر كثيرة ولكها لا تعزى لفساد العقل والسفه. 
مثل سفك الدماء وهتك الأعراض والعبث بالأموال وإتلافها وتبديدها ونما وهدم 
العو غ ااا وت هه عدي الط الى اى 


نحن في الواقع نواجه أثر فساد العقل بسبب ذهاب الدين وتعطيل العمل بالشريعة 
حيث عادت الجاهلية ولكن بزينة ويزخرف ويثوب جديدء فإذا ذهب الدين ذهب 
قفد واک كل يواوه الل واا فت الل كد التماءدون وجا 
وهتكت الأعراض وبددت ونهبت الأموال وعبث بها وفسدت الأخلاق والذمم . 


له يحب أن رجهم واف اهن الول الرسيناة )ا اله الأ وة 
الحكم الرشيدء فلا يصح أن يترك أصحاب العقول الفاسدة يعيثون في الأرض 
فسادا دون رادع يردعهم . فهذا العقل المنفلت من عقاله أصبح هدد بقاء وارتقاء 
الجنس البشري برمته» فبصائر الوحي عقال العقل ومعراجه . 


فق فد مله لا بشع يذلاك بحن ها فقن المواويق والمقانيمن الجخ ة ال يقاس 
بها اقلم وق لم يوه وك ا جه عن ا وعينه وحماقانة 
ما دام هناك جهله ومنافقون حوله ألمت مم نفس الحالة. وما دام هناك منتفعين 
من فساد العقل واختلال موازينه. 


النقل زينة للعقل وإذا لم يعمل بالنقل فسد العقل» وإدراك حقيقة ما حل بالعقل 
هو الباب والمدخل الرئيس للإصلاح السيامي واصلاح احوال المسلمين العامة. ومن 
لم يدرك حقيقة ما حل بالعقل لن يقدم الحل. فبعض المحسوبين على أهل العلم 
لايوزكوه اليمسيقفيل. ری عدت ی ف فت تقول من لكام بوذا 
تاكن ر الجانى اليم کو قزل ا ا امشو كمال 


في الحقيقة. إن الشعوب المستضعفة بحكمها حكام عقولهم عقول فاسدة منفلتةء 
ماكو ا العد لوم هال 


۷ - تنويرهم وتنويرنا 


بدء عصر التنوير في أوروبا وتطور تطورا ملحوظا في القرن الثامن عشرء 
حت نار الان :عن التيق الكي اللاق جرهم من اتال العقل والسكير 
انظ وات العلى .نينا جم كارن الدون الكقي الى حلم وة 
في ظلمة الجهل لقرون طويلة عن الحياة وعن السياسة . وعلى هذا الأساس تقدم 
الغرب تقدما علميا ومادياء ولو نظرنا إلى حقيقة تقدمهم العلمي لوجدناه يعتمد 
غ اا مهلام وا الكل اتخون وذلاف لل دمع البق ل وقد 
لهم ( خبرا صادقا للوحي ) بعد ما تم تحريف التوراة والإنجيل . والغربيين وغيرهم 
من الدول المتقدمة علميا ستبقى على حالها تظن بانها وصلت إلى قمة التقدم والرقي 
الإنساني. حتى يأذن العلي القدير للامة الاسلامية بأن تهض بعد سباتها العميق 
لتفعيل المنهج الرباني ليبدأ عصر جديد للتنويرء ولتقدم لهم الأمة - وللناس بشكل 
عام اردع والمقال للخضارة الانشانية . 


فالعصر القادم للتنوير -بإذن العلي القدير- سيكون بأحياء العمل بتطبيقات 
عقيدة التوحيد» ومنها استعمال الأدوات الثلاث للمعرفة وهي (العقل والحواس 
والوحي). وبذلك تصحح مسيرة البشرية حيث سينار العقل بنور الله الأعلى الذي 
يكتسب من خلال العمل الصحيح بعد الفهم الصحيح للنص» كما أنير من قبل 
بالنور الأدنى من خلال الدراسة النظرية والبحث العلمي والتطبيقات العمليةء 


فكلى النورين من نور اله جل قدرهء. أي يخرجان من مصدر واحد لينار العقل 


ويصبح عقل رشيد . وعلى هذا الأساس ستسمى (خلافة راشدة) حيث تصبح عقول 
الحكام والمحكومين عقول راشدة . 


إ أى علة لاتكوت علوم الفيق ونضائر الى اسان له يض خلما يعداولة النايئن 
فيما بيهم يعيشون بأوهامه يستيقظون منه عند الموت » ومن أدرك تلك الحقيقة 
يصبح من الواجب عليه تبليغها حتى ينتبه الناس من نومتهم وموتهم القلبية 
وغفلتهم وسكرتهم الفكرية ليكونوا يقظين وأحياء ليسوا نائمين حالمين واموات . 
وهذا ها "مفعلة' الفتن' [ذا ما مفاطرت؟ ( الكوم. والموك - النوقة الفكررة والموثة 
القلبية ) . 


ومن أدرك الحقيقة لن يفكر إطلاقا باستعمال السلاح ضد من طالتهم حالة النوم 
أو الموت . حتى لو كان بحجة نشر الإسلام وإقامة الشريعة . كما فعلت داعش 
والقاعدة . فالنائم يجب أن نسعى لإيقاظه والميت يجب أن نسعى لإحيائه بكل 
الوسائل المتاحة. فالفتن التي مرت لم تبقي ولم تذر إلا من رحم الله . 


۸ - العلم نور وهو نور على نور 


قال تعالى ( اله تور السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِء مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيًا مِصْبَاح 
المِصْبَاحُ في يُجَاجَقِ النْجَاجَهُ گا كَوْكَبٌ دري يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكةٍ رَيْكُونَةٍ لَا 
شَرْقِيّة ولا غَرْبِيّةِ يَكَادُ رما يُضِيِء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ انور على تُورِدمَيْدِي الله لِنُورِهِ 
مَنْ يَشَاءْءَوَيَضْرِبُ الله ا بِكُلّ مَيْءٍ عَلِيمٌ (0") في بيُوتٍ اَذِنَ الله أن 
تُرْفَعَ وَيُذْكرَ فما اسْمُهُ يُسَبَحْ لَهُ فما بِالْعْدُوَ وَاآصَّالٍ (۳٦)‏ رجا لا تلهم تِجَارَةٌ وا 
بيغ عَنْ ذِكْرٍ الله وإقام 1 الصّلاة وَإِينَاءٍ الرَكاة يَحَافُونَ يَوْمًَا تَتَقَلَبُ فيه الْقُلُوبُ 
وَالْأَبْصَارُ (۳۷) لِيَجْزِيَهُمْ الله أحسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِبِدَهُمْ مِنْ e‏ يَرْزّْقُ مَنْ 
يَشَاءُ بِعَبْرٍ حِسَابٍ (8) وَالَّذِينَ كَقَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبهُ الظَّمْآنُ مَاء 
حى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْنَا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ اا سريم الْحِسَابِ 
بَعْضَّبًا فَوْقَ بَحْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُلَمْ يَكَدْ يَرَاهَادِوَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ اللَّهُ لَه نورا فَمَالَهُ مِنْ 

)٤‏ النور 


إن أدوات المعرفة في الفكرالإسلامي ثلاث . وهي ( العقل والحواس والوحي ) . 


قال تعالى (.....:نُورٌ على ثُوره مَيْدِي النَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يشاء.... ٠٠)‏ ) استنبط من الآية 
بأن هناك ( نورين ) من الله عز وجل . وهو جل شأنه هدي لنوره من يشاء » وكلا 
النورين من نوره عز وجل » ويمكننا تصنيف النورين وبحسب ما جاء في الآية ( نور 
عَلَى نُورٍ ) إلى ( نور أعلى ونور أدنى ) فالنور الأدنى الذي ينير جزء أو جانب من 


8ه 


لفل كتنبا الجر والمشاهدة أو شرا ءة الات و اكت الى دادر ف 
يكتسب بواسطة أداتي المعرفة فقط وهما ( العقل والحواس ) وهو نور تغطي 
علوم ابات ونعكى ما يدر اهما اقات والمجال :الکو مف اطي 
والديدياف" وما لك وهو النوو التق اتر ن الاس بواسطظة المدومة 
الغربية التي تفصل قلوب وعقول الدارسين عن بصائر الوحي مصدر النور الأعلىء 
لفون ادق مى اله تعن الفدين تمان يفطن القطر كن ديه وعقيديه: 
فهو بهدى للمؤمن والكافر والمشرك والمنافق وذلك من رحمة الله بخلقه . فهو نور 
يساعد الإنسان في معاشه وحياته وكسب قوته ورزقه وتسيير شؤونه قي الحياةء إن 
الفلسفة الغربية ف التربية والتعليم تثب عقل اميه (عقل المعيشة أو عفل 
الوظيقة وة الحال ) #فالجهيازة اة فاك عن التو تن فقط: 


وفي كتب التفاسير ذكر بأن النور الأدنى هو ( نور الفطرة) ولم يبين المفسرين علاقة 
الفطرة بإتجاه الإنسان بالفطرة للاستفادة من تجاربه مع الأشياء التي تدرك 
بحواسه وعقله. فالطفل بفطرته يكتشف ما حوله ومع تقدم العمر تقوده خبراته 
إلى الاعتماد على التجربة والمشاهد ليزداد معرفة وعلما ولينير عقله بالنور الأدنى . 


٠‏ قال تعالى ( قذ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَتَكُمْفَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهمِوَمَنْ عَمِيَ فَعَلَهَاءَوَمَا 
نا عَلَيْكُمْ بحَفِيظٍ (4 )٠١‏ ) الأنعام . 


وحتى يحوز المسلم على النور الأعلى يجب أن تكون حركته وتعاملاته مع الله عز 
وجل ونفسه والناس والأشياء في الحياة الدنيا حركة متوافقة مع السنن والقوانين 
التي وضعہا رب العالمين ولا يتصادم معہاء أي تكون حركته حركة موافقة للشرع 


0۰ 


وليس وفق أهواء الذين لا يعلمون كالكفار والمشركين والمنافقين والجهالء 
وبالطواف في فلك ( أفكار الرسالة ) يسطع النور الأعلى لينير الفكر والبصيرةء وأما 
الطواف في فلك ( الأشخاص - وأفكارهم الخاطئة - والأشياء ) يعتم القلب ويطمس 
البصيرة ويظلم الفكر ويغيب الوعي ويضيق الأفق والمدارك. ويحرم الإنسان من 
الاستفادة من النور الأغلى . 


قال تعالى ( وَالَّذِينَ كَمَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بقِيعَة يَحْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاءَ حى إِذَا جَاءَهُ 
لَمْ يَجِدْهُ شَيْئَا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُم وَاانَهُ سَرِيِعُ الْحِسَابٍ (29) اؤ 
فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَامَادِوَمَنْ لَّمْ يَجْعَلٍِ الله لَه ورا فَمَا لَه مِنْ نُورٍ 
(50) النور » واللّه سبحانه وتعالى في آياته وفي نفس السياق وصف أعمال الكفار 
الذين انصرفوا عن النور الأعلى او بصائر الوحيء أو الذين كفروا وحجبوا وغطوا 
آيات الله وقوانينه وسننه بأعمالهم» أو جحدوه ولم يقروا بأنه صاحب الفضل الذي 
هداهم بالنور الأدنى (كَسَرَاب بِقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاءَ ) أي أن الظَّمْآنُ المتعطش 
للعلم والمعرفة والباحث عن الإرواء المعرفي يحسب علومهم ومعارفهم كلماء الذي 
يروي العطش. وحقيقة أعمالهم وعلومهم ومعارفهم سيكتشفها الإنسان في 
حالتين» إما بعد الممات ولقاء الله تعالى ورؤية ومشاهدة الحقيقة. أو أثناء الحياة 
بعد لقاء العلماء الربانيين الأحياء المبلغين عن الله الذين أدركوا حقائق الأشياء و 
أعمال الكفار الذين اغتروا بمخرجات النور الأدنى وإنجازاتهم وفتنوا بها . فالعلماء 
المبصرين سيمدون الإنسان الباحث عن الحقيقة بالإرواء الروحي والمعرثي 
وبالمعرفة اللازمة التي تمكنه من معرفة كيفية وآلية الحصول على النور الأعلى الذي 
سيكشف له حقيقة النور الأدنى وحقيقة الزيف والفتن التي تروج في الظلمة بسبب 
غياب النور الأعلى عن الحياة العلمية والعامة » فهو بعد ذلك سيعرف ماذا تعني 
°۱ 


عبارة ( لا شيء ) ٠‏ فالنور الأدنى لا يبصر الإنسان بما غاب عنه من حقائق لا ترى 
ولا تشاهد إلا بالنور الأعلى او نور البصيرة » ( حى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْنَا) وهو لا 
شيء لأنه لا ينير له دربه وسط الظلمة في الحياة الدنيا ولا آخرته ( وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ 
الله لَه نورا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ) . والنور الأعلى ينتقل مع صاحبه إلى القبر واليوم الآخر . 
قال تعالى (يَوْمَ تَرَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ يَسْعْ تُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِمِمْ وَبِأَيْمَاهِمْ بُشرَاكُمْ 
لْيَوْمَ جنات تَجْرِي مِنْ نَحْتَا انار خَالِدِينَ فِهاء ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ )١١(‏ يَوْمَ 
يَمُولُ المتَافِفُونَ وَالُتَافِمَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انُظْرُونَا نَقْتَبِن مِنْ نُورِكُمْ قيل ازجعوا 
وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نورا فَضّرِب بَيَْيُمْ بِسُورٍ لَه بَابٌ بَاطِنُهُ فيه اليَحْمَةٌ وَظَاهِرُهُ مِنْ 

ف ات 0 أله تكن مکیلو يل وک 0 أَنْفُْسَكُمْ 
وَتَرَتَْتَمْ وَارْتَيُثُمْ وَغَرَنَكُمْ الْأَمَانِنُ حت جَاءَ أَمْرُ اللّهِ وَغَوَكُمْ ب بالنّه الْعَرُوْرُ )١5(‏ الحديد 


قال سيدنا علي بن ابي طالب 4 : 


ما الفضلٍ إلا لأهلٍ العلم أنهم ... على اليُدَى لمن استهدى أدلاء 
وقيمةٌ المرء ما قد كانَ يُحَسئَهُ ... والجاهلونَ لأهلٍ العلم أعداء 
فقم بعلم ولا تطلَّبْ به بدلا ... فالناسسُ موتى وأهلُ العلم أحياء 


فالنور الأدنى يكتسب بأداتي المعرفة وهما ( العقل والحواس ) والنور الأعلى يكتسب 
كد لمان نهر فى العرادق) وعد القع ارطع والعول و ی ت 
لما جاء بخبر الوحي الصادق. أي الدوران في فلك ( أفكار الرسالة )ء وعلى هذا 
الأساس تحيا المشاعر وتسمو الروح وينار الفكر والبصيرة وتتوسع الأفق والمدارك. 
والعقل والحواس يقودان للإيمان باللّه عز وجل ويضعان الإنسان على أول عتبات 
البدى والصراط المستقيم, وهي ( هداية الدلالة ) من الله وبعد الفهم والتطبيق 


o1۲ 


الصحيح لآيات الله عز وجل ينعم اللّه عليه ( بهداية المعونة ) ويثبته على الصراط 
المستقيم وينير له دربه ويجنبه سبيل المغضوب علهم والضالين. 


سئل أعرابي: بم عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل على المسيرء والبَعْرَة تدل على 
البعير. فسماء ذات أبراج وأرضء ذات فجاج وبحارٌ ذات أمواج ألا تدل على 


السميع البصير؟. 


والمؤمن الذي لا يجد ما ذكرته عن النور الأعلى بسبب تقصيره في ممارسة 
التطبيقات الصحيحة أو بسبب التباس الأمر عليه مما جعله يظن بأن الدوران في 
فلك ( الأشخاص - وأفكارهم الخاطئة والفاسدة - والأشياء كالمال) لا يؤثر على وعيه 
وشعوره وإدراكه وعقله - قلبه - ونفسه. أو لأسباب أخرىء عليه أن يستفيد من 
بصائر أهل العلم والبصيرة التي تخرجه من الحيرة التي وضعه بها الذين لا يعرفون 
من الدين إلا رسمه» ولينير فكره وبصيرته وليحسن من أحواله. كما يستفيد 
الدارسين من نتائج الأبحاث العلمية التي يجربها العلماء الباحثين لكي ينيروا 
عقولهم بالنور الأدنى . 


إن النور الأدنى ينتج عقل المعيشة أو عقل الوظيفة وتمشية الحالء والنور الأعلى 
يرصع العقل بجواهر الأفكار النفيسة وينتج عقل الهدى والرشد . 


o1 


٠Q‏ - الإنسان والّمن الرئيس والنور الرئيس 


ما هو الأمن الرئيس والنور الرئيس اللذان أراد الله عز وجل تحقيقهما 
للإنسان عندما ارسل له الرسالة وأنزل له القرآن ؟ وما هو الدليل علهما من 
التنزيل ؟ . 
قال تعالى ( وَكَيْفَ أَخَافٌ مَا أَشْرَكُْثُمْ وَلَا تَحَافُونَ أَنَكُمْ أَشْرَكْتُّم بالنّه مَا لَمْ يرل به 
عَلَيْكُمْ سُلْطَانَاءفَأَيُ الْمَريِمَيْنِ أَحَقُ ( بِالْأَمْنِ) إن كُنتُم تَعْلَمُونَ )۸١(‏ ) الَّذِينَ آمَنُوا 
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَاتهُم كلم أُولِكَ لَُمْ (الْأمْن) وَهُم مُيْتَدُونَ (65)) الأنعام . 


( الْآَمْنُ ) أي الأمن ( الروحي والفكري ). فهو محصلة البدىء أي نتيجة الهدى . 
(وَلَمْ يَلِْسُوا إِيمَائهُم بِظُلْمِ ) أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك . 


.قال تعالى (وَإِذْ قال لُقْمَانُ لاه وَهُوَيَعِظهُ يا بُيّ لا نُشْرِك بِالتّصِنَ الشَرْكَ لَطَلْمْ 
عَظِيمٌ ))١1(‏ لقمان . 

قال تعالى ( إِنّهُ لَيْسَ لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِمْ يََوَكَلُونَ (15) إِنّمَا 
سُلْطَانهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ ))٠١١(‏ النحل . به مشركون. 


قال تعالى ( أَلَمْ تَر انا أَرسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أََّا (۸۳) ) مريم . 


o٤ 


قال تعالى ( إِنَّ عِبَادِي لَيْنَ لَكَ عَلَهِمْ سُلْطَّانٌ إلا مَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ (؟1) ) 
الحجر 


اوليك لَهُمْ ( الْأَمْنُ ) لا يعني بالأمن الأمن الشخصيء أي الأمن من القتل أو السجن 
أو التعذيب. فسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسين وكثير من 
الصحابة والتابعين والعلماء رضي الله عنهم قتلوا وهم محافظين على أمنهم الروحي 
والفكري من قبل من فقدوا أمنهم الروحي والفكري بعد ما تلبستهم الشياطين حين 
تقلطت عليه فالأعمال. والعضرفات العرنية الى .طبرت على معطم اكاد 
الأموبين والعباسيين ومن تلاهم» كاستسهال التعذيب والقتل - مثل تعذيب وقتل 
الا + وا الت كقطه اتون الك امول المسلكين ورا 
الجواري والغلمان ...الخ» فحدث ولا حرجء كلها أعمال تدل على فقدانهم ( للأمن 
الروحي والفكري ) بعد ما تلبستهم الشياطين . 


قان اة اوداع :الط اله هو الذي اد ال ا 
فيقول ( كأن الشياطين ظهرت في صورة البشر ) تجد ذلك أوضح ما يكون في سلوك 
سنان بن أنس الذي حمل رأس الحسين ووقف فيه على فسطاط عمر بن سعدء 
يصيح كأنما (تلبسته الشياطين) » املأ ركابي فضة وذهبا أنا قتلت السيد المحببا 
قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسبا) . 


(املأ ركابي فضة وذهبا ...!) إنها مقولة من يطوف في فلك الأشخاص وأفكارهم 
الخاطئة والفاسدة وفي فلك الأشياء. وحركة حياته من أجل الحصول على الذهب 
والفضة والمال حق لو أدى سعيه لقتل الآخرين» فالطامعين في الحكم يستعملون 


هكه 


من فقدوا الأمن الرئيس والنور الرئيس في تحقيق أهدافهم من أمثال سنان ابن 
أنس . (إِنَّ سَعْيَكُمْ لش )٤(‏ الليل . 


وتسلط الشيطان عقوبة ربانية دنيوية شديدة خفية, أي باطنية غير ظاهره تجري 
على الكفار والمشركين والمنافقين والغاوين والجهال الذين لم يجعلوا طوافهم في 
فلك أفكار الرسالة الذي يمثل ( صدق العبودية وصحة المسلك والولاء المطلق لله 
عز وجل ولأفكار الرسالة ) بل في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي 
فلك الأشياءء والشيطان إذا ما أصبح له سلطان على الإنسان يعتبر ذلك فقدان 
للأمن الروحي ويتبعه تلقائيا فقدان للأمن الفكري. حيث تكون للشيطان يدا في بناء 


أفكار ومفاهيم وتصورات وفي توجيه شعور وردود أفعال من تسلط عليه . 


إن فقدان ) الأمن الروحي والفكري ( كان ولا زال داء شديد الخفاء وهو داء تسبب 
بكثير من الأمراض البدنية والعقلية والنفسية» والمشاكل الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية ...الخ : 


واحد نتائج ذلك الداء الشديد الخفاء فقدان الوعي والشعورء. ونسبة الوعي 
وفقدان الشعور تتفاوت بين الناس» أسوأهم حالا الطغاة وأعوانهم» مثل 
المحسوبين على أهل العلم ووكلاء النيابة والقضاء والمخابرات والمباحث والسجانين 
والجلادين الذين تعذيون الناس والإغلاميين الذين يلون الئاس والقتاتيخ الذين 
يفتنون الناس وغيرهم من الذين فشلوا أمام سنة الإبتلاءء ( وسجلوا أسماهم من 
خلال ( أقوالهم وأعمالهم ) مع النفايات البشرية التي ستلقى في جهنم غير مأسوف 
علهم . (إِنَا جَعَلْنَا ما على الأْض زيتَة لَهَا لَِبْلُوَهُمْ مهم أَحْسَنُ عَمَلّا () ) الكهف . 
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قال تعالى ( تَبَارِكَ الَّذِي بِيَدهٍ الملل وَهْوَ على كُن مَيْءِ قَدِيرٌ )١(‏ الَّذِي خَلَقَ الوت 
وَالْحَيَاةَ لِيَبلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَخْسَنُ عَمَلَاءوَهُوَ الْعَزِِرُ الْعَفُورُ ))١(‏ الملك. 


فيا فاشلين ستتفنن ملائكة العذاب بتعذيبكم في جهنم كما تفننتم بتعذيب الناس 
في الدنيا ( وَذَرْنِي وَالمُكَدَّبِينَ أولي النَّحْمَة وَمَيَلْيُمْ قَلِيًا )١١(‏ إِنَّ لَدَيْنَا أنگالا وَجَحِيمًا 
)١0(‏ وَطَعَامًا ذا عْصَّةَ وَعَذَابًا أَلِيمًا )١١(‏ المزمل . 


والأمن الرئيس لا يتحقق إلا لمن حفظيهم الله من تسلط وهيمنة وتلبس الشياطين. 
وبعض من تسلطت علههم الشياطين فقدوا إنسانيهم وبعضهم أحتفظ بثيء لا 
بأس به من الإنسانية . 


قال تعالى ( لا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالنَّهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ 
كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَاءَهُمْ أو عَشِتهُمْء أُولْئِكَ تب في قُلُوهِمْ الْإيمَانَ 
وَأيَدَهُم بروج مَنْموَيْدْخِلْهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي من تَحْتهَا انار خَالِدِينَ فِماء رضي الله 
عَمْهُمْ وَرَحُْوا عَنْهَ أُولئِكَ جرب الله ألا إنَّ حب الله هُمْ حون )1١(‏ ) المجادلة . 


لته عز وجل ولأفكار الرسالة يتمثل في الطواف في فلك أفكار الرسالة التي أرسلها 
الله عز وجل. 


فمن أصبح للشيطان عليه سلطان فقد أمنه الروحي وبالتالي سيفقد أمنه الفكري. 
وأما من أيده الله بروح منه تحقق أمنه الروحي وبالتالي سيتحقق أمنه الفكري. 
حيث سيكون مهيا روحيا لتفعيل معراج العقل - القرآن الكريم - الذي سيجعل 


oY 


عقله يرتاد الآفاق البعيدة والعوالم الفكرية الرحبة الفسيحة للذين أنعم الله علييم 
بالهدى ونور اليقين. فهكذا سيحوز المؤمن على النور الرئيس أو النور الأعلى بعد ما 
تحقق أمنه الرئيس . 


فالروح التي يؤيد الله بها المؤمنين الذين كتب في قلوبهم الإيمان تحقق لهم الأمن 
النفسي وتوسع أفقهم ومداركهم وتجعل عقولهم عقول راشدة رشيدة . 


ومن كان من أهل الكهف» نائم نومة فكريةء ميت القلب» يجهل حقائق الأشياء. 
غائب الوعي بشعور محدود وضيق الأفق والمدارك. وكان للشيطان عليه سلطان 
سيشعر بالفرق بعد تأييده بالروح من الله جل قدره عندما غير مطافه وفق أمر 
الله جل قدره» ( قل إِنَّ صلَاتِي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِه َب الْعَامِينَ (17) ) 
الانعام . أي كل حركة حياتي حتى مماتي للّه رب العالمين. فذلك يستدعي الطواف في 
فلك أفكار الرسالة, لأنه الطواف الذي يعبر به المؤمن عمليا عن صدق إيمانه باللّه 
جل قدره وصحة عبادته عندما يقول في صلاته ( إِيّاكَ نَعْبْدٌ ). والطواف في فلك 
الرسالة يعني أن يكون المؤمن من المسبحين» والتسبيح له ثلاث صورء وهي : 
التسبيح الفكري» والتسبيح القولي - أو اللفظي -. والتسبيح العملي وقد وضحنا 
قصدنا منهم بمقالاتنا السابقة فنحيل إليها منعا للتكرار. 


والسبح : أصله العوم » أي السلوك بالجسم في ماء كثيرء والسباحة حركة سلسلة, 
المع اة اماف ان اة التي فت :فيه الور الاق للتسبيع الى 
ذكرتها يعبر الزمن بحركة سلسلة حتى يصل إلى مرحلة المصير بأمان ويسرء بعد ما 
يتحقق أمنه الروحي والفكري وتزول عنه الغفلةء كما يعبر السباح المقتدر النهر من 
ضفة إلى ضفة . 

4ه 


فهداية الدلالة هي للناس أجمعينء ولكن هداية المعونة لا تكون إلا للصادقين 
الذين عبدوا الله وفق مراده وليس وفق مراد الشياطين الحاكمة أو بحسب 
توجهات المتلاعبين بالدين و بمفاهيم أفكار الرسالةء وذلك لا يعني بأن من لم 
يدركوا الحقيقة من المؤمنين الصالحين» مثل مسألة الكبف. أو مثل ما حل بالناس 
من عقوبة ربانية شديدة خفيةء باهم غير صالحين وغير صادقين ولم تصح 
عبادتهم» فالله عز وجل قد غيب الحقيقة وكثير من الحقائق حتى وقت ( معلوم ) » 
ففوق كل ذي علم عليم» وللّه في خلقه شؤونء وغالبا بأن هناك من أولياء اللّه 
الصالحين أدركوا الحقيقة ولكنهم لم ينشروها لأسباب موضوعية. 


فمن أيده الله بروح منه ستتغير أحواله الروحية والنفسية والفكرية. وستتغير 
رؤيته» فبعد ما كان يقرأ القرآن والواقع بعيون الشيطان الذي تلبسه بسبب خطأ 
المطاف. سيصبح يقرأ القرآن والواقع بعيون جديدة مختلفةء فالروح ستجعل قلبه 
يتشرب روح الآيات فتتجلى الصور التي تقدمها بصائر الوحي وينفذ الى معانها 
الخفية عن القلوب الغافلة, وعلى هذا الأساس سيعيد النظر في بنائه الفكري وفي 
منظومته الفكرية العامة وفي مفاهيمه وتصوراته وقناعاته حيث سيجد عالم 
فكري كان غائبا عن مداركه ويختلف كليا عن العوالم الفكرية التي كان بهيم بها 
عقله بسبب خطأ مطافه وفساد رؤية من يستمد منهم رؤيته . 


إن المدارس التقليدية القائمة على التقليد الأعمى والتلقين والحفظ والإظهار 
كالمدازمن التي يتخرج مها أتباع السلفية الملكية التي اتشقت عها السلفية الجهادية 
( كالقاعدة وداعش وبوكو حرام ) أو كالصوفية الملكية و الشيعيةء كلها مدارس لم 
تحقق للدارسين فما أمهم ( الروحي والفكري ) ولذلك استعملتهم الشياطين 


وبحسب ميولهم وتوجهاتهم وبحسب استراتيجية ومخطط إبليس الذي يدير 
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الصراع ويحرك مطاياه كيفما يريد.ء فبعضهم استعملوا لإخضاع المسلمين 
وتكبيلهم عن محاربة الشرور وعن منع الحكام والفئة الحاكمة من ممارسة 
شذوذهم الفكري والنفمي عليهمء. كالسلفية الملكية والصوفية الملكية. وبعضهم 
حركتهم الشياطين لقتل الناس وإيذائهم إما باسم محبة آل البيت والانتقام من 
أعداءم إل آخ ر الكل الفاق وكا فل التبيعة: وزياسم:تطبيق أحكاء الشريفة 
وإقامة الذين:ومحانةالكفان والمشركين العاعدة وذاعدن ونوكو عراف 


فإبليس وذريته لهم قدرة على إدارة وتوجيه حركة من فقدوا أمنهم (الروحي 
والفكري) سواء كانوا علمانيين أو مسلمين. فالقضية ليست قضية (أحجار على 
SN SES‏ بلحس في تباخ EY‏ دنه ونيد بسي 


وفي الختام أنا أنصح المختصين في العلوم الإنسانية من المسلمين وغيرهم. كعلماء 
الفلسفة والقانون والسياسة والاجتماع ...الخ. أن يعتبروا كلام الله عز وجل كلام 
مبين من رب عليم خبير حكيم» وعلهم أن لا يلتفتوا إلى حكام المسلمين وعلماء 
السلطة والمتاجرين بالدين الذين استهتروا واستخفوا بالله جل قدره ولم يوقروه. 
فهم بسبب كبرهم وجرائمهم التي ارتكبت بحق المسلمين وغيرهم غيب الله عهم 
كثير من الحقائق ومنها حقيقة ( الأمن الرئيس والنور الرئيس ) فمعرفة تلك 
الحقيقة ستفسر كثير من الأمور والمسائل التي لا يجد الناس لها تفسيراء وستغير 
كثير من الأفكار والمفاهيم والتصورات الخاطئة والفاسدة . 


إن أي كلام يدور حول تحقيق الأمن والسلم العالمي. سيبقى غير قابل للتحقيق, 
فتحقيقه مرهون بتحقيق ( الأمن الرئيس والنور الرئيس ) في عالم أصبحت فيه 
الشباطين هي المبيمتة عان متعظم الناس: 


OV. 


وللتوضيح :إذا جعلت طوافك في فلك أفكار الرسالة وواليت الله عز وجل ولاءً 
مطلقا حفظك الله من تسلط وتلبس الشياطين وأيدك الله بروح منه. أي بروح 
إضافية او روح إضافي أي ( ۴×۲ ) تعمل لعقلك ترقية اي ( 8306 من ) مما يوسع 
أفقك ومداركك ويحي شعورك وينير بصيرتك . 


وإذا ما طفت في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك الأشياء 
تلبستك الشياطين المنتشرة في المطاف. وهي شياطين مرنة ومتفهمهء تتماشى مع 
توجهك» سواء كنت ملتزما بإسلامك. وبحسب فهمك للإسلام وقناعتك» او كنت 
علماني. او كنت طيب حبيب» أو شرير خبيث. ما في مشكلة. فذرية إبليس مكلفة 
برعاية الطائفين والعاكفين قي فلك المغضوب عليهم والضالين . 


e ALGAAS AE 
له علماء السلطة والمتاجرين بالدين» فهو دين سمته الاجترار واللغو والثرثرة‎ 
الفا ولش وؤاده إخارة كر و ولا حك مقف ورك اا و‎ 
ال اتل الها اا ك ا ا‎ 

تفقه وتدرك الواقع قديما وحديثا . 


o۷۱ 


٠‏ - الطريقة وشرح آلية التنوير وبحت الروح 


إن لعقيدة التوحيد تطبيقات علينا الالتزام بها لتنال ثمرتهاء فعقيدة التوحيد 
ليست نظرية بل هي تطبيقات عمليةء ومن كان تطبيقاته تطبيقات صحيحة وسار 
عان'الخلريفة قال رة عملة ف اليا قبل الآخرة 
الطريقة 
قال تعالى ( فل إِنَّ صَلاټي وَنْسْكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لَه وب الْعَائِينَ (177) لا شريك 
لَموَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنا أَوَلُ الُسْلِمِينَ (177) ) الأنعام . 


ان الآيتين الكريمتين توضحان للمسلمين الطريقة ومسار طوافهم ومحور حركتهم 
في الحياة. وهو أن تكون صلاتهم ونسكهم ومحياهم ومماتهم لله رب العالمين لا 
شريك له » اي كل حركتهم في الحياة حتى الممات يجب أن تكون لله وحده دون أي 
شريك اطلاقاء سواء كانت صلاة أو حج وذبح نسك. أو عملهم وبيعهم وشرائهم 
وعلاقاتهم وتعاملاتهم وصحبتهم وصلحهم ومحبتهم وكرههم ...الخ. وهو المنهج الذي 
أمر الله رسوله #5 باتهاجه في حياته حتى مماته» وهو منهج له ثمرة ونتيجة طيبة 
على المسلم الذي سار على الطريقة ونهج الرسول 5 والتزم به» حيث تسمو روحه 
ويرتقي بفكره ووعيه وتحيا حواسه وتتسع أفقه ومداركه وتنار بصيرته ليدرك 
حقائق الأشياء ويصبح عقله عقل رشيد. وهي الطريقة والمنهج الذي كان عليه 
الخلفاء الراشدين أهل العقول الراشدة رضوان الله علمم» وهو المنهج الذي سيلتزم 
به المسلمون التزاما جماعيا إذا عادت خلافة على منهاج النبوة بإذن العلي القدير 


ov 


مثال (ولنّه المثل الأعلى) : 

إن هناك قوانين ميكانيكية وفيزيائية وكهربائية تحكم حركة المحرك أو مولد 
الكهرباء الذي يتحرك أحد أجزائه حول ( محور واحد فقط ) لكي ينتج الكبرباء و 
ينير المصباح. فليس هناك ( أكثر من محور ) يدور حوله الجزء المتحرك وبحسب 
تصميم مولد الكبرباء. وهكذا وضع الله سنة وقانون لحركة المسلم في الحياة. حيث 
جعل حركته المثمرة المنتجة التي تسمو بروحه وترتقي بفكره وتحفظ سلامة عقله 
ووعيه وتحيي حواسه و مدركاته وتنير بصيرته هي الحركة التي يكون الله جل شأنه . 
أي أفكار الرسالة . هو (المحور الأوحد) لها دون شريكء وكما توضح الآيتين 
الكريمتين» وأما إذا أشرك المسلم (الأشخاص الأحياء منهم و الأموات ) " الاحياء" 
كجاكم أو ل الف" وا کی ارول از اشدركف سات ) كنال وها 
يشترى به أو سلطة ومنصب وجعلهم أحد محاور حركته في الحياة فإن أمره 
سيتشتت لهيم على وجه في شعاب ووديان الضلال المظلمة ولن تثمر حركته في 
الحياة روح سامية وفكر نير وسلامة عقل ووعي وحواس ومدركات حيه وبصيرة نيرة 
وبحسب ما أشرك من الاشخاص ولاشياء في حركته. والمسألة نسبية تختلف بين 
مسلم ومسلم وبحسب ما أشرك مع الله معبود سواه صرف له حركته ونشاطه 
وسعيه. (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقّ ))٤(‏ الليل. 


وكذلك احب ان اوضح» بأن الذي وضع البيت للطواف حوله وضع لنا منهج حياة في 

القرآن الكريم والسنة لنستمد منهما شريعتنا وشعائرنا و قيمنا ومفاهيمنا وأفكارنا 

واا رت عق اا ا وول ها هفاك جركة فركية ف الجياة 

لع ساك شركة ماع الحياة تمن روكلا ماك مار الشركة 

الفردية لمن التزموا بالحركة وفق الطريقة والمنهج هناك ثمار للحركة الجماعية إذا 

ما التزمت جماعة المسلمين بالحركة وفق المنبج. فعلينا أن نستمد تشريعنا 
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وشعائرنا وقيمنا ومفاهيمنا وافكارنا و تصوراتنا من المنيج حتى تكون كلمة التوحيد 
(لا اله الا الله خد رسول الله ) هي محور حركتنا في الحياة بعد استبعاد المحاور 
الطارئة على عقيدتنا وانسانيتنا حتى نكون احرارا كما اراد الله لناء وهكذا ينار فكرنا 
وتنار بصائرنا وتعود لنا ( الروح ) التي افتقدناها منذ قرون» فسر قوة المسلمين 
وسلاحهم الاستراتيجي الذي لا يقهر هو ( الروح ) فنتائج طواف الذين أنعم الله 
علهم بالهدى وينور اليقين تختلف عن نتائج طواف المغضوب عليهم والضالين . 


من خلق الكون وضع له نواميسه وقوانينه التي تضبط حركته. ومن خلق الإنسان 
كذلك وضع له سنن وقوانين وبيها لكي يضبط حركته في الحياة. ويتجاهلها 
اضطربت وفسدت الحياةء وهنا يآتي دور المسلمين ليفعلوا العمل بالمنبج حتى تعود 
تلدثنا ا و امون مق عك الناين كيف حرا 


وأنا لا أزعم بأنني المثال. ولا أزكي نفسي» ومما لا شك فيه بأن هناك من هم افضل 
مني في عبادتهم. ولكن مشكلتهم تكون بالأفكار والمفاهيم والتصورات الخاطئة 
والفاسدة التي وروتها حتى أصبحت أصنام تسكن القلب والعقل وتفترشهم 
لتفترسهم وتسد ألأفق الفكرية وتمنعهم من ارتياد آفاق فكرية أرحب وأوسعء 
وهكذا تفعل الأصنام الآدمية والمادية والمعنوية والفكرية إذا ما سكنت القلوب 
الول 


:لاه 


5 - القوس المفتوح 


قال تعالى ( قُل لَّوْ كَانَ الْبَخْرُ مِدَادًا لِكلِمَاتٍ رَتِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أن تَنقَدَ 
كَلِمَاتُ بي وَلّوْ جِنْنَا بمِثْلِهِ مَدَدَا ))1١9(‏ الكهف . 


لقد قال الدّكتورٌ جاسم سلطان - بما معناه - بان الفقهاءَ المشارقة قاموا بتسكير 
قوس الفِفه أو أحدٍ فروعه. أو قال الاجتهاد. وأما المَعَارِنَةَ فلقد تركوا القوسَ 
e‏ أي یمکنْ ا افكار امم كد بعد اعلا 9 00 أذكار 


Ra A الصّيامي د لات فكرئة‎ TT 
والقهر والتلاعب بأفكار ومفاهيم الرّسالة. وهو الفنٌ الَّذِي أتقنه من فضل الله عر‎ 
. وجلء (... تَرْقَعُ دَرَجَاتٍ مّن نَّشَاعْموَفَوْقَ كُنّ ذي عِلْم عَلِيمٌ (77) ) يوسف‎ 


فالسَّببُ في إبقاءِ القوس مفتوحاً خاصةً في الفقه السّيامي هو عدمُ حُكْم المسلمين 
منذ انتهاءٍ الخلافة الراشدة حكماً راشداً على منهاج النَبُوةء فبعد الخلافة الراشدة 
بدأث فترةٌ الك العاضٍ ومِنْ ثَّمَ بدأث فترةٌ الملّكِ الجَبْرِي التي لا زلنا فيها. 

فبعد قرابة ٠١‏ قرناً من ابتعادٍ المسلمين عن الحكم على منهاج النُبُوةٍ ترتّبث على 


ذلك مضاعفاتٌ كثيرة... وأصبح هناك جہل وقلةٌ عِلْم وفهم ومعرفة في الفقه 
السَياميَ عند من حكموا وعند علماءٍ الآمََّةَ بشكلٍ عام. فعدمُ ممارسة بعضٍ أهمّ 


هلاه 


تطبيقاتٍ قَيّم وأفكارٍ ومفاهيم الرّسالة وهَجْرَّها كان له أثراً سلبياً على مدارك 


ومعارفٍ وقدراتِ من هجروها . 


قال تعالى 3 جَعَلُوا الْقُرنَ عِضِينَ )1١(‏ فَوَرََكَ لَنَسْألَهَمْ أَجْمَعِينَ (؟1) عَمَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ (47) ) الحجر 


فبعدَ الخلافة الراشدةٍ أصبح كَل حُكام المسلمين من الّذين جعلوا القرآنَ عِضِينء 
إلا ما تدر إبراء للدّمة 


تعال لنفكر لنعرف. لماذا يجب أن يبقى القوس مفتوحا ؟ . 


فال تحال الذي جوا الغرآن عضن (91)'فَوَوَتك نام أحفكين 69 عا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ ( )4( ) ) الحجر 


نما أربع كلمات نستخرجٌ مها ستة أفكارٍ ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) 
قال المفسرون... أي الّذين قطعوا وجرا القرآنَ كما تُمَطُّعْ الدّبيحةٌ او الجَرُورُ 


ليخد منه ما يُرادُ أَخْدَّه ورك ما يُرادُ تركه . 


فالآيةٌ تبِينُ ( فكرةً تقطيع أو تجزئة المنهج أو القرآن ) ليأَخَدَ منه ما يُرادُ أخدّه 
ونانك اما قرا ركه وكا قال المفتسرون: ٠‏ 

وبعد التّفكر والتّدبِرٍ والتّأملٍِ ظهر لنا ستة أفكارٍ تتريِّبُ على تقطيع المنهج» وهي 
أفكارٌ تدفعنا للحذرٍ من اتباع علماءٍ السّلطة الَّذين يتجرؤون على القيام بتجزئة 
المنهج او الّذين ورثوا من ( السلف الطالح ) الفهمَ لمنهج مُجَرَا ومقطع . 


كلاه 


بعد تَدبّرٍالآية نجد 
١‏ -فكرةٌ عدم انتفاع الّذِين جعلوا القرآنَ عِضِينَ بالأجزاءٍ التي أُنْعِدَتْ بعد التّجْزئة . 


١‏ - فكرةٌ عدم استفادة الَّذين جعلوا القرآنَ عِضِينَ استفادةً كاملةً من الأجزاءٍ التي 
أَخِدَتْ لأا ترتبطٌ بما تم تركه وتنحيئه وعدمُ ممارسة تطبيقاته . 


۳ - فكرةٌ عدم القراءة باسم من خلقء بل باسم الحُكام الّذين قطَّحُوا وجَرَا المنبج. 
وذلك يُؤدي إلى طمس البصيرة مما يُفْقِدُ القدرةٌ على قراءة الآياتِ في الفاق والأنفس 
كما يُؤدي إلى فقدان الوعيّ وضيق الأفق والمدارك. لأنَّ شرط القراءة هو (اقْرَأ باسْم 
َك الَذِي خَلَّقَ )١(‏ ) العلق . 


> - فقدانُ قدرة العلماءٍ الّذين جعلوا القرآنَ عِضِينَ على فهم واستيعاب كلام 
وأفكارٍ من لم يجعلوا القرآنَ عِضِينَ وعملوا بكلّ ما جاء فيه» كما نجدٌ من يتبعون 
أولئك العلماءَ ويأخذؤن منهم العلم» يَصْعُْبُ علمم أنْ يفهموا ويستوعبوا أهلَ 
الحقيقة الّذين لم يجعلوا القرآنَ عِضِينَ بل يُصِبحٌ كلام أهل الحقيقة بالنسبة لهم 
كرطانة العَجَم بالإّسبة للعرب» لأنهم ربطوا فيمّهم بالفهم السَّقيم لعلماءٍ السّلطة 
الذين يمتهنون تقطيعٌ وتجزئة المنمج. 


ه - إن السُلطة وعلماءها الّذين أعانوهم على جعلٍ القرآنَ عضين أجرموا بحقّ 
النّاسِ عندما حَرَمُوهم من ممارسة تطبيقاتٍ ما تمّ إبعاده بعد التجزئة» فتطبيق 
الأجزاءٍ المْبْعَدَةٍ له منافعٌ على الاس وأثارٌ إيجابية على أحوالهم الفكربّة والعلميّة 
والرُوحيّة والنفسيّة والسلوكيّة والماديّة والاجتماعيّة والسياسيّة . 


oY 


> - يصبح الأمر بحاجة لوجود من يسعون للبحث والنظر بعد قرون من جعل 
القرآن عضين من أجل أن يستخرجوا علومه وأسراره الكامنة . 
قال ابن مسعود « تَوَرُوا الْقُرآنَ؛ فَإِنَّ فيه عِلْمَ الأَوَلِينَ وَلآخِرِينَ » أي اثيروه وابحثوا 


وتقبوا.وا كتقهوا نوز 


( قال يَسُولُ الله صلَى اللّهُ عليه وسلم : إِنَّ الله لا يَفْبِضُ الْعِلْمَ انتِرَاعًا يَنْتَزِعْهُ مِنْ 
الْعِبَادٍ وَلَكِنْ يَقُبِضْ الْعِلْمَ بِقَبْضٍ الْعْلَمَاءٍ حى إِذَا لَّمْ يُبْق عَانَا انَحَدَ النَّامِنْ رُءُوسًا 
جْبَالًا فَسْيِلُوا فَأَفْتَوا َير عِلْم فَضَلُوا وَآَضَلُوا . 

(رواه البخاري ) 


o۸ 


١‏ - الكفار وأهل الحقيقة 


إن هة (كافرا) ترجفت الاه ار بك لا ترضح المفق'الكامل 
الصحيح للكلمة. وهي (اع60م1) والمعنى الصحيح يقود نحو الفہم الصحيح. وهو : 
the kafer — infidel - who cover the truth‏ 


الكافرهو الذي يكفرويستر الحقيقة 


وأنا في هذا المقال لست بصدد تكفير أحد بالفهم الشائع. أي إخراجه من ملة 
الإسلام والحاقه بملة الكفرء فما مني توضيحه من المسألة هو الخروج من دائرة 
الوعي إلى دائرة اللاوعي . 


إن الكافر الذي اعنيه هو من يقوم بكفر وستر وتغطية الحقيقة, أو الحقائقء 
والكافر لا يقوم بعملية الكفر والتغطية إلا لثيء شاهده وعلم بهء فالإنسان لا 
يغطي شيء لم يشاهده ولم يعلم به» والكافر يتجه لكفر وتغطية الحقائق او 
الحقيقة التي تحرمه من تحقيق مصالحه غير المشروعة. أو الحقائق و الحقيقة 
التي لو ظهرت وكشفت تضر به وتحقق مصالح الآخرين المشروعة. وهو يجحد 
الخو فر و العشائق او الجعيفة القن لى كيرت تمدق ا 


وما علاقة الوعي بعملية كفروستروتغطية الحقائق أو الحقيقة ؟ 
إن كشف الحقائق تجعل من تكشف لهم على وعي بالمسألة أو بالقضية المراد 


°۹ 


أصل في سلوكه كشف وإظهار الحقائق التي يعرفها ويعلم بها يرضي الله عز وجل. 
ومن رضا الله عنه أنار فكره وبصيرته ورفع من مستوى وعيه واحيا شعوره ووسع 
أفقه ومداركه. وهذا هو حال المؤمنين المتقين الذين يتقون غضب الله وسخطه 
وعذابه الدنيوي الظاهر والخفي وعذابه الأخروي» ويتقون التصادم مع سننه 
وقوانينه الحاكمة للوجود القائمء ومن الستن والقوانين التي يتقون التصادم معها 
هي السنن والقوانين الحاكمة لمسألة ( الوعي ) فممارسة عملية الكفر والستر 
والتغطية يعتبر تصادم مع السنن والقوانين الحاكمة لمسألة الوعي. وهي أهم مسألة 
بالنسبة للإنسان» والمسلم من المفترض أن يعبد الله على بصيرة . 


6 غاا او ف ف قم د امل ماله الف 
فهم توارثوا مفهوم ناقص يصرف أنظار الناس عن جوهر مسألة الكفر واستأنسوا 
به» وهو مفهوم يجعل أتباعهم في عداء دائم مع من هم على غير ديهم ودين 
السلظة الاك هتوالت شاع فيو التغراج مق الله فى مفيوة عل تناع 
ديق السلطة الاك على اماه فرق وتي لقاع عن البلطة ىق حال 
حربها مع من هم ليسوا على دينها او ملتها وطريقتهاء وهذا الامر ادى للتلاعب بمفهوم 
الاد نضا والغتراله ن اة الكفان الذي تمتو غل ينيم ودين التطلظة, 


وما جعل مفهوم الكفر غير واضح بالنسبة لمعظم المسلمين والناس بشكل عام » لأن 
كفر وستر وتغطية الحقائق أصل في سياسة حكام القهر والغلبة» بل إن عملية 
الكفر والتغطية للحقائق يشرعنها علماء السلطة من أجل خداع المحكومين وحتى 
(لا یروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان)ء فإذا كان مفهوم الكفر قد تشوه 
وغاب عن أفهام المحكومين. كيف سيروا الكفر البواح ؟» وإذا كان العالم المبلغ عن 
اله جاهل او مخادع بعقل ثعلبي» كيف سيكون عند المحكومين برهان ؟ . 


ON. 


قال عبادة بن الصامت © بايعنا رسول الله 4 على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. وقال: ((إلا أن تروا 
كفرا بواحا عندكم من اللّه فيه برهان )) 


إن حقيقة مسألة الكفر ضاعت وغابت بين من يقومون بتكفير بعضهم من 
المسلمين. فكل فريق يقلب الكتب ليبحث عما يثبت به كفر من هم ليسوا على دينه 
ومذهبه وانصرف عن الأعمال والممارسات التي تجري على أرض الواقع أمامهء 
فالكفر لا يتعلق بالإيمان بالغيب فقطء بل له علاقة بالممارسات والتعاملات التي 
تجري على أرض الواقع. فتجد من يكفرون بعض من المسلمين يمارسون ممارسات 
الكفار في حياتهم العمليةء لذلك أصبحت أحوالهم الفكرية والروحية من أحوال 
الكفار» ويفرقون عنهم بممارسة شعائرهم وطقوسهم الإسلامية. لذلك تجد 
شخصياتهم شخصيات ملفقة. هيئة ومفردات وعبارات وشعائر وطقوس إسلامية 
بعقلية وبسلوك كافرء فعلى المسلم وغير المسلم أن يبحث عن جوهر المسألة الذي 
يغيب عن من انشغلوا بتكفير بعضهم» حتى يتجه الى العمل الذي يرضي الله عنهء 
تكسي وا اه موحل هو جوم الغابات: 


اشر هد لفان ا الفردرت 0 
هناك مجموعة شموع تنير غرفة فكلما قمنا بتغطية شمعة ضعفت الإنارة.ء وعند 


قيانكا ركفا الشيع.ة اللشحؤلة الأخيزة ا عدت اقرف 


فكلام الله وبصائر الوحي كالشمعة في غرفة. او ما يحويه القرآن الكريم من آيات 
0۸1 


وشرائع وأحكام وأوامر ونواهي وقيم وأمثلة وأفكار كالشموع ف غرفةء فكلما قمنا 
بكفر وتغطية شمعة ضعفت إنارة الغرفة. 


فما يحدث على أرض الواقع هو قيام الكفار بكفر وتغطية الشرائع بشرائع من 
عندهم والأحكام بأحكام من عندهم والأوامر بأوامر من عندهم والنواهي بنواهي من 
عندهم والقيم السامية يستبدلونا بقيم هابطة والأفكار النيرة يستبدلونها بأفكار 
خاطنة وقاسدة. وعان هذا الأساس:خلف الناس الظلنة»قالتون لا بطم عن 
جوانب الحياة إلا بعد ممارسة التطبيقات للشرائع والأحكام والأوامر والنواهي 
والقيم والأفكار والاتعاظ بالامثلة والعبر ...الخ . 


فالآلية هي : كلما تُكَفر وتغطي يكفر ويغطى عنك» وهكذا تغيب الحقيقة عنك 
وبحسب ما قمت بكفره وتغطيته. وكلما اظهرت وكشفت ظيرت وانكشفت أمامك 
الحقائق. فالمسألة دقيقة, فاللّه عز وجل وضع آلية مفتاحها بيد الإنسانء وهي آلية 
عالية الحساسية والجانب الإيجابي منها يتطلب التفعيل من خلال التفكر والتدبر 
والحوار والنظر حتى تتجلى المعاني والصور . 


مه 


۴ -اعرف حدودك 


إن من أفضل أنواع المعرفة. معرفة حدودك ... فاعرف حدودك . 
عا ان اراد القحناء: خان كلاق العلاف الجوئة: استعمل: دا 
المعرفة. وهما ( العقل والحواس ) لابتكار وصناعة مركبات ومعدات وأدوات 
وتجهيزات تمكنه من ارتياد الفضاءء فاللّه عز وجل مكن الإنسان من سلطان العلم 
غ ا ذا جعلك كاد زا كان ر اليا وا 
للاستعمال في تحسين من مستوى معيشته وتطوير حياته وتسهيل حركته وقي 
إكتشاف بعض آيات الآفاق والأنفس . 


2 نور على نوريدي الله لثوره من يَشَاءْءِ..) ) o‏ ( النور. 


لقد ذكرت في عدة مقالات بأن النور الأدنى الذي ينير جزء من العقل نور متاح لكل 
إنسانء وهو نور ينتج من وراءه ( عقل المعيشة, أو عقل الوظيفة وتمشية الحال في 
الحياة الدنيا )» وهناك مسلك لتحصيله قد هدى الله وأرشد إليه الإنسان. وهو 
البحث العلمي وال منهج التجريي» وهو مسلك يعتمد على أداتي المعرفة وهما ( العقل 
والحواس) . 


قري العالين فا وضع شلك زوق غ سلوعه دمن :قبن نهان آل ما 
يجعله يحوز على النور الأدنى ليصنع ما يجعله يرتاد وينفك إلى أقطار السماوات 
والأرض الظاهرة في عالم الماديات والمحسوسات. كذلك في المقابل وضع مسلك 


oY 


يؤدي عند سلوكه من قبل الإنسان ما يجعله يحوز على النور الأعلى لينفذ بواسطة 
معراج العقل - القرآن الكريم- إلى أقطار السماوات والأرض في عالم الروحانيات 
واللا محسوسات وعالم الأفكارء ليرتاد العوالم الفكرية التي اختص الله بها الذين 
أنعم اله علمم بالهدى ونور اليقينء وهي تختلف عن العوالم الفكرية التي تيم بها 
عقول المغضوب عليهم والضالين وبيهما مسافات شاسعة . 


عندما خاطب الرسول #5 قومه وأبلغهم بالرسالة نعتوه بالجنونء وهذا أمر طبيعي 

جرى على الرسل والأنبياء. فالرسول #5 قد خاطهم بمنطق يختلف عن منطقهم, 

وفرض بعلي افكان الوسالة وجواهر: كار الى امعيدها من العوالة الفكررة 

للذين أنعم الله علهم بالهدى ونور اليقين. وهي تختلف عن العوالم الفكرية التي 
نت تهيم بها عقول الكفار والمشركينء في عوالم المغضوب علهم والضالين. 


قال تعالى ( يا مَعْشَرَ الْجِنّ والإنس إن اسْتَطَعْتُمْ أن تَنمُدُوا مِنْ أَقْطَارٍ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ فَانَمُدُواءَلَا تَنَقُدُونَ إِلّا بِسُْلْطَانِ (۳۳)) الرحمن . 


فالإنسان العلماني المصاب بوهم الاستغناء عن الله جل قدره. والذي يلحد أو يكفر 
أو يشرك بالله جل شأنه» عليه ان يعرف حدوده وحدود إمكاناته وقدراته التي 
اقصى ما يمكن أن تقدمه له الوقوف على بداية وأطراف وحواف حدود العوالم 
الفكرية التي ترتادها عقول من أنعم اله علمم بالهدى ونور اليقينء وهو ليس له إلا 
أن يقف أمامها حائراء ف( لا تَنَُدُونَ إلا بِسُلْطَان) . 


فمن ارتادت عقولهم العوالم الفكرية للذين أنعم الله علهم بالهدى ونور اليقين لا 
يستغربون إطلاقا من عدم قدرة من يقفون على أطراف وحواف عوالمهم الفكرية 
oN‏ 


النفاذ إلهاء فالفهم والاستيعاب وحظر الفهم والاستيعاب بيد الله جل شأنه. فالأمر 
يتوقف على علم الله جل قدره بالتفاصيل الدقيقة لما في البواطن والقلوب كالنية 
وأهواء النفس ورغباتها ...الخ فالله عز وجل (يَعْلَمُ خَائِئَةَ الْأعْيْنِ وَمَا ثُخْفِي الصَدُورُ 
(19)) غافر. 

( ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَْبَمفِيهِهُدَى لِلْمُتَّقِينَ (۲) البقرة. 

إذا كان هناك ريب وشك فهو بالعقول المنفصلة عن الوحي الإلمي التي فقدت البدى 
والرشدء فلا هدى إلا لمن اتقى وبالنبي قد اقتدى . 


وقد يكون الإنسان قد ارتكب ما يستوجب اللعن» أي الطرد من رحمة الله عز وجل. 
وهو يكابر ولا ينوي التوبة والاستغفار والإنابة. وأعظم الرحمات هو العلم بعد 
الرضاء فما على المؤمن العارف بالتفاصيل إلا البلاغ المبين وعلى اللّه الهدى . (... وَمَا 


شعي مو و 


عَلَى المَسُولٍ إلا الْبَلَامُ اين (4) ) النور 
(لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلُكِنَّ الله دي من يَشَاءٌ ... (1/7؟) البقرة . 


إذا طردك الله عز وجل من رحمته. وجعل منك مطية للشيطان بعد ما سلطه 
عليك ليزين لك سوء عملك. واضلك وحظر عليك الفهم والاستيعاب والإيمان بعد 
ما علم بما في قلبك. وكما حدث مع أبي لهب وامرأته حمالة الحطب» فماذا نفعل 
معك ؟ !» فحيها لن تجدي معك النصيحة والحكمة والموعظة الحسنة. حيث 
ستكون في وضع مأساوي ( 1:28 ) يثير الشفقة. ولا حول ولا قوة الا باللّه . 

إذا وجدت الله فماذا فقدت؟. واذا فقدت اللّه ماذا وجدت ؟. 

( أَهَمَن يِن لَه سُوعُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنَقَِنَ الله يُضِلُ مَن يَشَاءُ ِي مَن يَشَامقَلًا 
تَذْهَبْ نَفْسْكَ عَلَهِمْ حَسَرَاتٍَإِنَ الله عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (8) ) فاطر. 


وله 


( إِنْ هُوَ إلا ذِكْرٌ لَلْعالينَ (۲۷) لن شَاءَ مِنَكُمْ أن يَسْتَقِيمَ (۲۸) وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن 
يَشَاءَ النّهُ وب الْعَامِينَ )١9(‏ ) التكوير . 


ا الروك و ا ك الهو اليا وق افر وتو الاين واي 
الشيطاني الناعم الخفي. ومن اقوى القيود المخدرة التي تبقي الناس في الأسر 
والسبي دون شعور ودون وعي» هوء. دين الإرث والإلف والعادة والحمية والعصبية . 


وإذا أختارك الله عز وجل وتفضل عليك وهداك ( هداية الدلالة ) إلى صراطه 
المستقيم فاشكر الله عز وجل على ذلك» وكن (( صادقا )) وهي اهم مسالةء عند 
قولك في صلاتك ( إِيّاكَ نَعْبُدُ ) حتى يمن عليك ( بهدايات المعونة ) عند قولك ( 
وَإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) عندما تسأله ( اهْدِنَا الصّرَاط الُْسْتَقِيمَ صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ 
عَلَهْمْ )» فلا غنى للمؤمن عن هدايات المعونة عند سيره على الصراط المستقيم 
الذي تحفه الشبهات والشهوات والمواقف والفتن ويملا جوانبه المضللين من الدعاة 
الذين يسلكون سبل المغضوب عليهم والضالين المتعددة. فهدايات المعونة تنير 
الطريق والصراط وتثبت المؤمن عليه ليصل لمرحلة المصير وهو آمن وسالمء فلذلك 
لا غنى عنها. 


قال تعالى ( يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أُسْلَمُواسقل لا تَمْتُوا علي إِسْلَامَكْمبَلٍ الله يَمْنُ عَلَيكُمْ 
أَنْ هَدَاكُمْ لِلِْيمَانِ إن كُنثُمْ صَادِقينَ ( (۱۷( )) الحجرات. 


فأقطار السماوات والأرض المادية الظاهرة استطاع الإنسان أن ينفذ إلى جزء 
سبع مما تو اة سلطا العلم الى حمق عض ما حا الإنسان على العو 
كله 


الادنى. وأقطار السماوات والأرض الروحية والفكرية يستطيع المؤمن النفاذ إلها 
بواسطة سلطان العلم الذي يتحقق بعد تأييد الله له بالروح الذي يتفاعل معه 
معراج العقل» أي القرآن الكريم والوحي المسطورء لينير العقل بالنور الاعلى . 
(أُولَئِكَ كُنَب في قُلُويمْ الْإِيمَانَ وََيَدَهُم برُوح مِنْهُ...) )۲١(‏ المجادلة . 


و 0 


قال تعالى ( وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنَا أَعْجَمِيًا لَّقَانُوا لَوْلَا فُصَلَتْ اانه أَأَعْجَمِيٌُ وَعَرَِيّه قُلْ 
هُوَ لِلّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِمَاك وَالْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَاِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَهُمْ عَمَىء 
أُولَئِكَ يُتَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (44) ) فصلت 


ففي عالم الماديات» حدودك يا إنسان هي ما تصل إليه حواسك فقط لا غير» فحتى 
ما تدركه بواسطة المجاهر الالكترونية ( كفيروس كرونا ) ستقف أمام خطره حائراً 
إذا لم يأتيك نور وهدى من الله ليكفيك شره. فعليك شكر الله بعد معونة الهداية 
إلى ما يكفيك شره وكل شر يتربص بك ظاهر وخفي» فبعد أداء الشكر ستتمتع 
بهدى المعونة الدائمة من الله عز وجل. 


رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. فأفضل أنواع المعرفة. معرفة حدودك ... 
فاعرف حدودك 


oAY 


٤‏ - الحاكمية. قراءة مختلفة 


قال تعالى ( وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَ أَكْثَر النّاسِ لا يَعْلَمُونَ 1١(‏ )) يوسف . 
بسبب الصراع الفكري بين فريق يكفر الحكام أو ينعتهم بالشرك... الخ» وفريق يبرا 
الحكام من الكفر والشرك ويزكهم ...الخ والفريق الثاني ركز اهتمامه على البحث 
عما يبرئ الحكام - الذين لا يحكمون بما أنزل الله - من الكفر أو الشرك أو الفسق 
أو الظلم والفجورء والفريق الأول إما أنه استعمل العنف من أجل تغيير الواقع. أو 
إنه استعمل العنف دفاعا عن نفسه ضد من وجدوا فيه خطرا هدد وجودهم على 
سدة الحكم بسبب كفرهم أو شركهم أو فسقهم أو ظلمهم وفجورهم . 


إن الصراع الفكري الذي أدى للصراع المسلح بين الفريقين» صرف أنظار الناس عن 
الأفكار الجوهرية في مسألة ( الحاكمية ). وهي أفكار يجهلها علماء الفريقين لأنهم 
من مخرجات المدارس التقليدية القائمة على التلقين والحفظ والإظهارء وهي 
مدارس لا تنير فكر ولا بصيرة» فهناك أفكار تنير الفكر والبصيرة ولا تجعل المؤمن 
يدخل في الحيرة وهو يشاهد الصراع الفكري والمسلح بين الفريقين. فريق المفكرين 
وفريق المدافعين عن الكفار والمشركين والفاسقين والظالمين . 


قال تعالى ( ا خَيْرَ في كَثِيرٍ من نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ اؤ صا بَينَ 
الثابن ومن يلمك ذلك اء زات الله فقوف زمه اج ع 0 
النساء. 

*قال تعالى (... وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ )٤٤(‏ المائدة . 


oAA 


*قال تعالى (... وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا انر الله فَأُولَيِكَ هُمْ الظَّحُونَ (44) المائدة . 
*قال تعالى (... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ الله فأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ (47) المائدة . 
*قال تعالى ( وَالنّهُ لا مَنْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ) (15؟) البقرة. 
*قال تعالى ( إِنَّ النّهَ لا يَيْدِي الْمَوْمَ الظَمِينَ ) (51) المائدة . 
*قال تعالى ( وَالنَّهُ كا دي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ )٠١8()‏ المائدة. 


إن الآيات الكريمة تبين بأن الله عز وجل لا بهدي القوم ( الْكَافِرِينَ والظَالينَ 
وَالْمَاسِقِينَ ) وذلك يعني بأن كل من لم يحكموا بما أنزل الله ( إما من المغضوب 
علهم أو من الضالين ) وقد فقدوا عقل الهدى والرشد وفقدوا الأمن الفكري 
والروحيء أي فقدوا الأمن الرئيس والنور الرئيس. ومن يعمل من العلماء عندهم 
ويزكهم فيو إما مغضوب عليه أو ضال مثلهم» وبلا هدى وبلا عقل رشيد من الله 
عز وجل وبلا أمن فكري وروحي وبلا بصيرة. ففهمه فهم غير صحيح. وقوله وعمله 
لق كوك مواقا Ba‏ بالعكم والبيسة ECU‏ 
عن الناين 


والسؤال هنا... ليس» هل أنا كافر أو مشرك ...الخ ؟» بل هوء هل أنا على هدى ووعي 
ويصيرة ؟» وما درجة الوعي والبصيرة بما يجري لي ويجري أمامي وبدور حولي ؟. أي 
هل أنا من ضمن من جرت علهم العقوبة الربانية الشديدة الخفية و فقدوا أمنهم 
الفكري والروحي ؟» وما هي الأسباب ؟ 


قال تعاق (. 0 0 إلا لله لت تَحْبْدُوا إلا إِيَاهْذْلِكَ اليّينُ الْمَيْ وَلَكنّ أكثر 


o۸۹ 


إن أول مسألة وأول فكرة أساسية يجب أن نفقهها في مسألة وفكرة ( الحاكمية )ء 
هي ( أن الله عز وجل هو الحاكم المطلق للوجود القائم ). وذلك يعني بأن الله الذي 
وضع السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم وضع في ما يقابلها هبات ومكرمات 
ومثوبات توهب للمؤمنين الطائعين في الدنيا والآخرة وبدرجات متفاوتة وبحسب 
اقوالهم واعمالهم وموافقة حركتهم في الحياة للسنن والقوانين. كما وضع عز وجل 
عقوبات دنيوية خفيفة وشديدة ظاهرة وخفية وعقوبات أخروية للعصاة والكفار 
والمشركين والفاسقين والظالمين والمجرمين وكذلك بدرجات متفاوتة . 


ويترتب على إدراك تلك الحقيقة والفكرة الأساسية عدة مسائل وحقائق مترابطة 
ومترادفة تأتي بعضها وراء بعض لتشكل جانب مهم من المنظومة الفكرية العامة 
للفرد المسلم. وهي كالآتي : 


*( أولا) 

إن هناك عقوبة دنيوية شديدة خفية ستجري على العصاة والكفار والمشركين 
والفاسقين والظالمين والمجرمين والغاوين. وهي (عقوبة تسلط الشياطين) ومن 
تسلطت علههم الشياطين سيصبحون من ضمن الأسر والسبي الشيطاني الناعم 
الخفي. وهي من العقوبات التي لا يشعر بها من طالتهم. وهي آية من آيات الله 
الخفية التي لا يدركها معظم المسلمين. 


*(ثانيا ) 
سيكون للشياطين يدا في عملية بناء أفكار ومفاهيم وتصورات من تسلطت علهم 
ووقعوا في أسرها وسبهاء وذلك يجعل البناء الفكري لديهم مشوها وستطمس 


بصائرهم وسيغيب وعبهم وستضيق أفقهم ومداركهم وستغيب عنهم الحقائق . 
0۹۰ 


*( ثالثا) 

وبناء على إدراك الحقيقة الأولى والثانية تصبح مهمة من أدركوا حقائق الأشياء 
السعي والعمل على تحرير عقول من تسلطت علهم الشياطين ورد وعمم 
وتبصيرهم وتوسيع أفقهم ومداركهم وإرشادهم إلى طريقة تحرير أنفسهم من الأسر 
والسى الشيظاني اناعم الي مها يذل اللعاذلة خي هو عدم تعور. مق 
وقعوا بالأسر والسبي وعدم إدراكهم لما جرى علهم . 


*( رابعا) 

إن من يدركون الحقيقة ويسعون لتحرير العقول وإرشاد الناس إلى طريقة تخلصهم 
من الأسر والسبي الناعم الخفي وحكم الشياطين سيكون أمامهم فئتين» فئة 
المغضوب علهم الذين لم يكتفوا بضلالهم بل راحوا يضللون غيرهم من الناس - 
مثل علماء السلطة والمتاجرين بالدين - حتى يضمنون بقائهم تحت حكم الحكام 
الذين تسلطت علههم الشياطينء وفئة الضالين الذين يمكن أن نعتبر بعضهم ( 
ضحايا ومتضررين ) من عمليات الكفر والتغطية والستر لبعض أو لكل السنن 
والقوانين الحاكمة للوجود القائمء وهي عمليات يمارسها علهم المغضوب علهم 
الذين يمتهنون تجهيل الناس وكفر وتغطية الحقائق . فبذل الجهد الفكري من أجل 
تحرير العقول وتبصير وتحرير الناس من حكم الشياطين وصفه الله عز وجل ( 
بالجهاد الكبير) |. 


قال تعالى ( فلا تُطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جِبَادًا كَبِيرَا )٥١(‏ ) الفرقان . سورة 
الفرقان سورة مكية نزلت قبل فرض الجهاد في المدينة المنورة. والذي يعني مقاتلة 
العدو. ( فلا تْطِع الْكَافِرِينَ ) أي يا د لا تطيع الكافرين إلى ما يدعونك إليهء 


°۹۱ 


والكافرين هم الذين يقومون بكفر وتغطية وستر ما يعطل مصالحهم عند انكشافه 
وظهوره للناس» والذين يصنعون الظلمة, ( وَجَاهِدَهُم به جَِّادًا كَبيرَا ). 

به» أي بالقرآن. أي ابذل كامل وسعك وجهدك يا څد من خلال استعمال نور 
بصائر الوحيء أي نور القرآنء في كشف وإظهار ما يكفره و يستره ويغطيه الكفارء 
وفي تبديد الظلمة التي يصنعونها لتنير عقول وبصائر المتضررين من أعمال الكفار. 


فالله عز وجل وصف تنوير العقول وتحريرها وتنوير البصائر ( بالجهاد الكبير ). 
فليس من السهل أن نقوم باقتلاع المسلمات الفكرية المألوفة الخاطئة التي تجذرت 
في العقول وتكلست. وبهدم البناء الفكري المشوه الخرب الذي كان للشياطين يدا في 
بنائه في عقول المتضررين من أعمال الكفار والمشركين والجهالء لتبني بدلا منه بناءً 
فكريا سليما ومتناسقا ومثالي على أسس صلبة ومتينة وصحيحةء وليس من السهل 
كنس القمامة الفكرية التي كبتها الشياطين وأوليائها في بعض العقول لترصع بدلا 
منها جواهر الأفكار التي يزخر بها القرآن . 


إن من أدرك حقيقة ما جرى من عقوبات ربانية دنيوية شديدة على معظم الناس»ء 
يدرك بأن المسألة لا تحتمل استعمال العنف والقوة الخشنة معهم لتخليصهم مما 
هم فيه. فهم أحوج ما يكونون إلى إشعارهم وتعريفهم وإعلامهم بما حل بهم لعلهم 
ينتهون إلى أنفسهم ويفرون من ضيق النقمة إلى فضاء الرحمةء ولعل الله جل شأنه 
يتفضل ويمن علهم ويحسن إلهم ويرد لهم وعم ويجعلهم يشعرون ويتمتعون 
بكامل مداركهم وقدراتهم الحسية والعقلية والإدراكية ويفتح لهم الآفاق والعوالم 
الفكرية الفسيحة الرحبة التي غيها عن المغضوب علمم والضالين ويجعل عقولهم 


ترتادها. 


0۹۲ 


قال تعالى ( الَذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأض أَقَامُوا الصّلاة وَآََا الرْكاةَ وَأمَرُوا اروف 
ووا عَنِ المنكَرِمِوَلِنَهِ عَاقِبَةُ الْآمُورٍ ))٤١(‏ الحج . 


* الأمر بالمعروف : ومحوره الدعوة إلى التوافق مع سنن الله وقوانينه في الوجود 
القائم . ففي هذا التوافق ارتقاء وبقاء الإنسان. 

* النبي عن المنكر : ومحوره تزكية الثقافة الإنسانية من عوامل الاصطدام بسنن 
اله وقوانينه في الوجود القائم ‏ لأن في هذا الاصطدام انحدار وفناء الإنسان . 


( وله عَاقِبَةُ الأمُور ) 

(( أي: جميع الأمور. ترجع إلى الله وقد أخبر أن العاقبة للتقوى. فمن سلطه اللّه 
على العباد من الملوكء وقام بأمر الله كانت له العاقبة الحميدة والحالة الرشيدة, 
ومن تسلط علهم بالجبروت وأقام فهم هوى نفسه. فإنه وإن حصل له ملك 
مؤقت. فإن عاقبته غير حميدة. فولايته مشئومةء و عاقبته مذمومة.)) 


( ويله عَاقِيَةُ الأُمُورٍ ) في الدنيا والآخرةء فالله عز وجل هو من وضع العواقب 
الدنيوية الإيجابية للتوافق مع سننه وقوانينه كما وضع العواقب الدنيوية الوخيمة 
السلبية نتيجة للاصطدام بسننه وقوانينه. فإذا خرج على الناس علماء السلطة 
ليزكوا الحكام الذين لم يجعلوا حركة المجتمع المسلم متوافقة مع السنن والقوانين 
الحاكمة للوجود القائم وتتصادم معباء فتزكيتهم لا تغير من عواقب الأمور 
الوخيمة السلبية المرصودة لأمثالهم ولرعيتهم الذين قبلوا بأحوالهم وأوضاعهم 


o۹۲ 


الاجتماعية والسياسية الخاطئةء ومن عواقب الأمور الدنيوية الوخيمة السلبية 
تسلط الشياطين علمم» وما يترتب على ذلك التسلط . 


إن المشكلة تكون بأن الله عز وجل لا يجعلك تشعر بعواقب الأمور الدنيوية 
ال كدت مو اتوت عليه بل ات سكن إلى أن امون ميان 
على ما يرام ( وآخر حلاوة )» فذلك من الاستدراج والمكر الشديد لله عز وجل حيال 
اوا کر 


*( سادسا) 

وبناء على ما تقدم يتضح لنا بأن المسلمين أمام خيارين لا ثالث لهماء أما أن تكون 
حركتهم في الحياة حركة متوافقة مع السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم 
ليجنوا عواقب دنيوية إيجابية و ليتجنبوا السلبية الوخيمةء أي يكون طوافهم 
الجماعي في فلك أفكار الرسالة بدلا من أن يكون في فلك الأشخاص وأفكارهم 
الخاطئة والفاسدة وني فلك الأشياء » فهم بذلك يعلون على الشياطين ويسلمون 
من علوها وسيطرتها علهم وحكمها لہم» أو تستمر حركتهم كما هي غير متوافقة مع 
السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم ويتصادموا معها ليجنوا عواقب دنيوية 
وخيمة سلبية. مما يجعل الشياطين تستمر في العلو والبيمنة علهم وتكون كما هي 
الحاكمة بواسطة مطاياها الذين أعرضوا عن الحكم وفق المنهج الرباني الحكيم . 


( ونه عَاقِبَةُ الْأَمُورٍ) فالله عز وجل هو الحاكم المطلق للوجود القائم سواء حُكِمَّتْ 
الشريعة ام لم تَحَكم الشريعة. وسواء عُمِل بشرعه أو تم تجاهل الشرع أو 
الاحتيال عليه والتلاعب به (فكل خيار من قبل الإنسان المخير قد حسب له 


حساب). أي بالعربي (أنتم عايزين إيه يا مسلمين . هدى وتوفيق أم ضلال وضياع؟) 
0۹٤‏ 


فالدنيا دار اختبار وابتلاء» فهناك من فشلوا أمام سنة الإبتلاء. ومهم من اختاروا 
واستحبوا العمى على البدى. وهم كثر» وهناك من نجحوا واختاروا واستحبوا 
البدى على العمى. وهم قلة . 


*(سابعا) 

إن علاقة الإنسان بالحياة علاقة ابتلاءء أي اختبارء قال تعالى ل الَّذِي خَلَّقَ الْمُوْتَ 
وَالْحَيَاةَ لِيَبلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا 4 )١(‏ الملكَ . 

وقال ١‏ إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضٍ زيئَةَ لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيهُمْ أَحْسَنْ عَمَلَّا 4 (۷) الكهف . 


بعد نهاية فترة الخلافة الراشدة أتت فترة الملك العاض.» وهي فترة طويلة تمثل حالة 
الفشل أمام سنة الابتلاء لمعظم من حكموا المسلمينء كما إن فترة الابتلاء بفتنة 
إبليس أو الأعور الدجالء التي بدأت في أواخر فترة الخلافة الراشدة ستنتبي بعد 
انتهاء فترة الابتلاء بالملك الجبري الحالية بإذن الله عز وجلء. وهي أيضا فترة تمثل 
حالة فشل الحكام أمام سنة الابتلاء وأمام فتنة إبليس أو الاعور الدجالء وبعد 
انتهائها سيتخلص الناس من هيمنة وتسلط إبليس وذريته ليبداً زمن الحكم 
الإسلامي الرشيد بعد ما تعود خلافة على منهاج النبوة . 


قال تعالى (... وَالنَهُ غَالِبٌ على أَمْرِهِ وَلْكنَّ أَكْثَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ (١؟‏ )) يوسف 
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0 - السياسة السننية والسياسة العبثية 


قال تعالى (الَذِينَ إن مَكَّنَاهُمْ في الأَرْضٍ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوَا الرَكَاةَ وَأَمَرُوا 
بِالمَغْرُوف وَبهَوْا عَنِ المنكَرموَلتَهِ حَاقِبَةُ الْأمُورٍ ))٤١(‏ الحج . 
الأمر بالمعروف : ومحوره الدعوة إلى التوافق مع سنن الله وقوانينه في الوجود 
القائم» ففي هذا التوافق ارتقاء وبقاء الإنسان. 
النبي عن المنكر : ومحوره تزكية الثقافة الإنسانية من عوامل الاصطدام بستن اللّه 
وقوانينه في الوجود القائم » لأن في هذا الاصطدام انحدار وفناء الإنسان . 


فالسياسة السننية هي السياسة القائمة على (التوافق مع سنن اللّه وقوانينه 
الحاكمة ) وعلى ( تجنب التصادم معبا ) للحفاظ على سلامة الحياة. وهي السياسة 
الشرعية . 

وأما السياسة العبثية هي السياسة التي لا يراعى فما بأن هناك سنن وقوانين وضعها 
رب العالمين حاكمة للوجود القائم. وهي السياسة التي ينتهجها العلمانيين ومن 
يستعملون الدين في الحكم والسيطرة الذين جعلوا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لا تقيد شهواتهم في الامتلاك والاستيلاء على ارزاق الناس ومقدراتهم, ولا 
تقيد شذوذهم الفكري والنفسي المتمثل بتعبيد الناس لشخوصهم مما يجعل 
الناس يطوفون في فلكهم وفي فلك أفكارهم الخاطئة والفاسدة. ومن النتائج 
الخطيرة الكارثية للسياسة العبثية هي هيمنة وتسلط الشياطين على المجتمع مما 
يجعلها تعبث بموازين عقولهم وتفسد علهم حياتهم. واختلال موازين العقول 
يؤدي إلى الانحراف عن الصراط المستقيم . 
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1 - تحل البركة عند الالتزام بناموس الحركة 


سأل الدكتور جاسم سلطان. هل هناك نموذجا مختزنا في القرآن للنظام 
السيامي ؟ . 
لقد أصبحت عودة خلافة على منهاج النبوة قريبة بإذن الته» وهي على الأبواب. 
فلذلك علينا أن نكون على استعداد ( فكري ونفمي وروحي ) حت نستوعب 
التغييرات السريعة التي ستطرأ على الساحة السياسية الإسلامية والعالمية لصالح 
المسلمين والمساكين والمستضعفين. والمساكين أعني بهم قليلي العلم والمعرفة سواء 
كانوا مسلمين أو غير مسلمين» فلذلك علينا أن نحرص بأن يكون لدينا شيء من 
(الفقه السيامي) والثقافة الإسلامية حتى نواكب الحدث. وحتى تكون لنا القدرة 
على استشراف وتوقع ما سيحدث على الساحة السياسيةء ومن يعلم ويعرف عليه 
أن يبلغ من لا يعلم ولا يعرف حتى تعم الفائدة ليعم الخير في كل بلد وقارة . 


سبحان الله وبحمده. 


إن التسبيح له ثلاث صورء التسبيح الفكري» وال بيح القوي 1 أو اللة فر 0 
والتسبيح العملي . 


والسبح : أصله العوم 3 أي السلوك بالجسم ف ماء كثير. والسباحة حركة سلسة. 
والمؤمن المسبح الذي تحققت فيه الصور الثلاث للتسبيح يعبر الزمن بحركة سلسة 
حتى يصل إلى مرحلة المصير بآمان ويسرء بعد ما يتحقق أمنه الفكري والروحيء كما 


0۹% 


يعبر السباح المقتدر الهر من ضفة إلى ضفة .(إِنَّ سَعْيَكُمْ لَك (4) فَأَما مَنْ اط 
ايد لفك للتشف 00 وا کی بخ و 
وَكَدَّبَ بِالْحُسْقَ )٩(‏ منز للخو (. )١‏ وَمَا يعني عَنْهُ مَالُُ إِذَا تَوَدَى )١١(‏ إِنَّ 
عَلَيْنَا لَلْهْدَى (؟1) ) وإِنَّ لتا رة الأو ))١( ١‏ الليل . والتيسير للهدى يعني بأنك 
نلت جوهر الغايات في الأولى» أي في الحياة الدنياء وهو الرضا الذي ستناله في الآخرة 
إذا ماثبت على نفس المسعى والمسلك والمنهج . 


قال تعالى ( تُسَبَحُ لَه السَّمَاوَاتُ السَّبْع وَالأَرَْضُ وَمَن فِمِنٌ: وَإن مّن مَيءِ إلا يُسَبَحْ 
a‏ تَفْمَيُونَ نَسْبِيحَيُمْءَإِنَهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (6) الإسراء. 


وكذلك كل المخلوقات التي خلقها الله في الكون تسبح» وتسبيحها يكون بحركتها 
وعملها وفق النواميس والقوانين التي وضعها الله عز وجلء بما فيهم الملائكة التي لا 
تعصي الله عز وجل ما أمرها وهم يسبحون الليل والنهار .( وَلَّهُ مَن في المسَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضِوَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبَّحُونَ اللَيْلَ 
الَا لا يَفثرُونَ ))٠١(‏ الأنبياء . 


والفرق بين الإنس والجن وبين ما في الكون. هوء. إن الإنس والجن مخيرون على 
الالتزام بالسنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم والتي وضعها رب العالمين» وأما ما 
في الكون من كواكب وأقمار ونجوم وشموس واجرام ومواد...الخ فبي تتحرك كما 
فطرت عليهء فبي مسيرة وليست مخيرة تحكمها النواميس والقوانين التي وضعها 
AR‏ 

قال تعالى ( أَسَمنَ بُنْيَاتَه على تَقْوَوا TT‏ خَيْرٌ آم مَنْ أَسَّسسَ بُنْيَانَهُ 


على شقا جر ف هَارٍ فَامْمَارَ به في نَارِ جَهَنَمَه... ( )) التوية . 
o۹۸‏ 


وأهم بناء عام الذي يجب أن يؤسس على التقوى هو ( البناء السيامي ) للدولة التي 
سيبنى فيها كل بيت وبناء» كبيوت الله - المساجد - والبيوت التربوية والبيوت العلمية 
والبيوت الطبية والبيوت الاقتصادية أو المالية والبيوت العسكرية والبيوت الفنية 
والبيوت اة د الج ففلسيفة البناء السيامي الإسلامي تسكيدها من بضائر 
الوحي» وعلى هذا الأساس يكون للبناء روح متناغمة ومنسجمة مع فطرة الإنسان 
ومع روحه التي تتطلع للمثل الأعلى لتسمو إلى اعلى المقامات بعد ما انحدر با المثل 
السوء الى أدنى المقامات . 


(... نورٌ عَلَى تور مَيْدِي النّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءٌء وَيَضرِبٌ الله لمال لِلنَاسِ وَالنَهُ بكُنّ 
سس eo e‏ 7 ا 


ا 0 ا فيه الوه قاتا( (۳V)‏ )) التور. 


وفي نفس السياق تبين الآيات علاقة التسبيح بحيازة النورين » ( نُورٌ عَلَى تُورٍ ) النور 
الأدنى والنور الأعلى. ( في بيُوتٍ أَذِنَ الله أن تُرْقَعَ وَيُذْكَرَ فما اسْمُهُ يُسَبَحْ لَهُ فما 
بِالْعْدُوَ وَالآصّال ) والبيوت لا يعنى بها المساجد فقط وكما فهموا من أرادوا محاصرة 
الدين في المسجد وعدم إخراجه وتطبيقه في واقع الحياة. بل هي تعني وكما ذكرت»ء 
البيوت السياسية - كمجلس الشورى أو النواب أو المجالس التشريعية الرقابية - 
والمجالس التنفيذية - والمجالس 0 بيوت الله - المساجد - والبيوت 
التربوية والبيوت العلمية. الخء ( لَه فما بِالْعُدُوَ وَالآصّال ) اي تكون حركة 
المسلمين فها في أول النهار وآخره 0 متوافقة مع السنن والقوانين التي وضعها 
رب العالمينء اي يكون محور دورانهم وحركتهم في تلك البيوت هو أفكار الرسالةء 


وهو الإطار الذي تتبادل به القيم والأفكار ويعمل بهاء وذلك له نتائج طيبة على 
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الأحوال الفكرية والروحية والنفسية والمادية للمسلمين وعلى الحياة بشكل عام» 
وهي حركة جماعية يتحقق من وراتها المنفعة العامة. وفترة الغدو والآصال هي 
الفترة الرئيسية للعمل ولحركة المجتمع التي تبدأ في أول النهار وتنتبي في آخره» بما 
فما الحركة التجارية التي يحب ان لا تلبي العامل فما عن ذكر وتذكر الله في عملهء 
( وَجَعَلْنَا اللَيْلَ لِبَاسًا )٠١(‏ وَجَعَلْنَا الارَ مَعَاشًا ))١١(‏ النبأء وهذا دليل على أن ليس 
المقصود ب ( في بُيُوتِ ) المساجد. فالمساجد أماكن للصلاة ولتحفيظ القران الكريم 
ولنشر العلم الشرعي في الهار والليل وليس في الغدو والآصال فقط . 


( نُورٌ عَلَى نُورٍ ) أي هناك نور أدنى ونور أعلى» فالنور الادنى له مسلك للتحصيل 
وهو المنهج التجريبي ودراسة نتائج التجارب العلمية التي تدرك بالحواس» وهو نور 
متاح للمؤمن ولغير المؤمنء وأما النور الأعلى يتم تحصيله بعد المداومة على الذكر 
وتذكر الله في كل عمل والتسبيح بصوره الثلاث» وهو يحصل بالذكر والتسبيح 
الفردي كما يمكن تحصيله بالذكر والتسبيح الجماعي - أي العمل الجماعي - وكما 
أوضحت (في بُيُوتٍ أَذِنَ النَّهُ أن تُرْفَعَ وَيُذْكرَ فما اسْمُةه يُسَبَحْ لَه فما بِالْعْدُوَ وَالْآصّال) 


قال تعالى ( وَهُوَ الَّذِي خَلَّقَ اللَيْلَ وَالمَارَ وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَكُنٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ 
(۳۳)) الأنبياء .ومثل ما للشمس والقمر فلك يسبحون فيه كذلك للناس فلك يجب 
أن يسبحون فيه. أي يتحركون فيه . وهو فلك أفكار الرسالة. فمن مسؤولية 
الان طبار تطبيعات" ذلك لبر ان عن أرقن الراك ن انكل ود 
النموذج والمثال لحركة الإنسان والمجتمع في الحياةء فالبركة تحل بعد الالتزام 
بناموس وقانون الحركة. 


وعند عودة خلافة على منهاج النبوة بإذن الله ستجسد قيم الإسلام وأفكار الرسالة 
5٠ ٠‏ 


على أرض الواقع» حيث سيصبح للمسلمين وسيجمعهم ( البيت الكبير )> وهو 
البيت السيامي الكبير الذي سينشئ لكل أهل تخصص واختصاص واهتمام بيت» 
أي مؤسسةء تجمعهم» وبذلك ستغطى جميع شرائح المجتمع بالعدل ليمارس 
الناس مهمة البناء وإدارة حركة الحياة بحرية وهم على بصيرة ودون ضغوط 
مصطنعة ودون حيل فكرية وسياسية. حيث سيصبح الناس غير الناس والأرض 
غير الأرض بعد ما يعم الخير ويسود العدل والحب والوئام والأمن والسلام ليموت 
بغيظهم اللئام حتى لا هنأ لهم منام . 


يا إخوان ويا أخوات لا تندموا على ما فات» فكله بتقدير وبقدر من الله عز وجل. 
فعليكم أن تتهيؤوا لما هو آت» الذي سيحيي الأموات وسيوقظ من النوم والسبات . 


۷ - قوانين الحرور وقوانين العبور 


إن الحكومة التي تحكم دولة ما تضع قوانين لحركة المركبات» من التزم بها أمن 
من تسجيل المخالفات والعقوبات وسلم من الحوادث. وكذلك الله عز وجل الحاكم 
للوجود القائم» وضع سنن وقوانين لحركة الإنسان ولعبوره لمرحلة الحياة إلى 
محطة المصيرء من التزم بها أمن من تسجيل الذنوب والسيئات وانزال العقوبات 
الدنيوية الظاهرة والخفية وسلم من الحوادث . 


ومثلما للفرد سنن وقوانين تحكم وتضبط إيقاع حركته وعبوره للزمن. كذلك 
للمجتمع سنن وقوانين تحكم وتضبط إيقاع حركته وعبوره للزمن . 


فهذا الاضطراب والخلل الذي أصاب حركة الحياة والمجتمعات حدث بسبب 
مخالفة معظم الأفراد وكل السلطات الحاكمة لقوانين العبور لمرحلة الحياة نحو 
محطة المصيرء أو للسنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم والتي وضعها رب 
العالمين . 


وما يغيب عن إدراك معظم الناسء هو بأن لهم شركاء في عبورهم للزمن وني 
حركتهم في الحياة. وهم إبليس وذريته من شياطين الجن الذين يعادون الإنسانء 
وأولئك الشركاء يصبح لهم سلطان وتمكن وسيطرة على من توفرت فيهم أسباب 
التسلط والسيطرة والتمكنء وهو الكفر والشرك باللّه واتباع خطوات الشيطان. 
والمشكلة بأن من تتسلط عليه الشياطين لا يشعر بتسلطها وسيطرتها وتمكنهاء 


حيث ستقوم ببناء أفكاره ومفاهيمه وتصوراته وستطمس بصيرته وستضيق 
علهم أو من الضالين . 


قال تعالى ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلّمْ يَلْبِسُوا إِيمَائيُم بِظُلْمِ أُولْيِكَ لَهُمْ الَْمْنُ وَهُم مُبْتَدُونَ 
(85) الأنعامء قال تعالى (...إنَّ الشَرْكَ لَظْلْمٌّ عَظِيمٌ ))1١(‏ لقمان . 
( الأمُن) أي الأمن ( الفكري والروحي ). الأمن من تسلط الشياطين . 


قال تعالى ( قال رَبَ بِمَا أَعْوَنْتَي لاان لَهُمْ في الأَرَضٍ وَلأْعْوِيهَمْ أَجْمَعِينَ (29) إلا 
عِبَادَكَ مِنْيُمُ الْمُخْلَصِينَ )٤١(‏ قال هُذَا صِرَاط عَلنّ مُسْتَقِيمٌ )4١(‏ إِنَّ عِبَادِي لَيْنَ لَكَ 
عَلَهْمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ (؟4) ) الحجر. 


مثلما للإنسان سفرات مكانية ينتقل فيها من مكان إلى مكان ويعبر المسافات. كذلك 
ل سف اة قل فا من رة الولذدة والحياة إل موكلة الوت عبر الزمخ: 
فالالتزام بقوانين العبور يحقق سلامة الحياةء فالمشرع - عز وجل - بين لنا الشارع 
والطريق عبر الزمن» أي بين لنا السنن والقوانين وزودنا بخارطة واضحة المعالم من 
أجل عبور آمن سالم . 

قال تعالى ( شن لَكُم مَنَ الدِّينِ مَا وَصَّئ به تُوحَا وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به 
ِبْرَاهِيمَ وَمُومَى وَعِيسَئ- أَنْ أَقِيمُوا اليّينَ وَلا تَتَمَرَقُوا فيهء كبر عَلَى المشركِينَ ما 
تَدْعُوهُمْ إِلَيِْدَالنَهُ يَجْتَي إِلَيْهِ مَن يَشَاءٌ ودي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ )1١(‏ ) الشورى. 

مر زمن ومضىء وانحرف بالناس الهوى وانحدر بهم إلى الردى بعيدا عن البدىء فلا 
هدى الا لمن اتقى وبالنبي قد اقتدى. 


۸ - عهد الساجدين 


رسالة إلى الإخوة والأخوات. إلى الآباء والأمبات الذين يعلمون الأبناء الصلاةء 
علموهم ( عبد الساجدين ) حتى يكونوا من الذين ينعم الله عليهم بالهدى ونور 
اليقين. فكثير من المسلمين يصلون ولكنهم لا يلتزمون بعهد الساجدينء بل هم لم 
يجدوا من يبين لهم و ينهم إلى عبد الساجدين . 


اوربص التو اس لاه ) سدع الاي 
(10) گلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقَتَرب 8 ( (19) )) العلق . 


((قصف القزان اقا بام كاذ اة كما فال هال( تاديد كاذية خاطتة 
(19)). 

والتاعية لا نطق فكي يشش إلا العذت كيولا تجا العطايا فكيف تند الها 
ا 

إن الإنسان إذا أراد أن يكذب فإن القرار يتخذ في الفص الجبري للمخ الذي هو 
جهة الإنسان وناصيته. وإذا أراد الخطيئة فإن القرار كذلك يتخذ في الناصية, 
فالناصية هي المسئولة عن المقايسات العليا وتوجيه سلوك الإنسان» وما الجوارح 
اا قتف هد ةالعرارات الى داف الناصيم) : 


قال تعالى ( يا أا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكُمُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا رَتَكُمْ ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) 
لَعَلَّكُمْ تُفْنِحُونَ ٩‏ (۷۷)) الحج. 


حتى يجد الأبناء سهولة في الخشوع وعدم انشغال القلب والتفكير عند الصلاة 
بأمور دنيوية» وحتى يجدوا ثمرة من وراء صلاتهم. وحتی يكونوا مہیئین للتأييد بروح 
من الله عز وجلء وهو التأييد الذي يحفظ سلامة العقل وبنير البصيرة ويرفع من 
مستوى الوعي ويحيي الشعور ويوسع الأفق والمداركء علينا أن نقرن عملية السجود 
ووضع الجبهة والناصية على الأرض في أذهانهم ( بالتعهد الضمني وبتجديد العهد 
اليومي ) على عدم استعمال آلة التفكير في الدماغ في ما يغضب الله عز وجلء 
كالكذب والدجل والغش والخداع. وكالتفكير بالشر وبما يضر بالآخرينء وقي ابتكار 
الحيل الفكرية للتحايل على الناس وعلى منهج الله عز وجل للتفلت من الالتزامات 
التي يجب أن يلتزم بها المؤمن تجاه الله عز وجل واتجاه الناس . 


فعلينا توجيه آلة التفكير للتفكير بفعل الخير لكسب رضا الله عز وجلء ( وَافْعَلُوا 
الْخَيْرَ 4 ففعل الخير يسبقه التفكير بالفعل» فما دمت تفكر بفعل الخير وتقوم 
بفعل الخير وأعمالك باتجاه طاعة الله عز وجل فأنت في حالة ( تسبيح عملي) 
ولذلك تكون من الساجدين المسبحين . 


قال تعالى ( يا أا الَّذِينَ آَمَنُوا انَمُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ )١١9(‏ ) التوبة . 

قال رسول الله #: ( آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن 
خان). 

قال تعالى (... وَأَوْفُوا بِالْعَبْيإِنَ الْعَبْدَ كَانَ مَسْتُولَا (4) ) الإسراء . 


۹ - سياسة الساجدين 


الدماغ: للدت والخيلة والدجل والعش والخداع يل التفكير يعمل الخير: وكما 


قال تعالى ( ا أا الَّذِينَ آمَنُوا ازْكُمُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا ربَكُمْ وَافعَلُوا الْجَيْرَ لَحلّكُمْ 
تُفْلِحُونَ 8 (۷۷)) الحج . 


وبناءً على ما تقدم يكون مفهوم السياسة عند المؤمنين مفهوم مختلف. فلا كذب 
ولا حيل ولا دجل ولا خداع ولا غش عند الساجدين. فالمؤمنون الذين سيمكهم 
الله عز وجل في الطور القادم. سيقيمون الصلاة وسيأتون الزكاة وسيأمرون 
بالمعروف وسينهون عن المنكر ( الَّذِينَ إن مَكَّنَاهُمْ في الْأَرَضٍ أَقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوا 
اليَكاة وَأَمَرُوا با روف ووا عَنِ الْمنكَرِدوَلَِّهِ عَاقِبَةُ الأمُورٍ ))٤١(‏ الحج . 


* الأمر بالمعروف : ومحوره الدعوة إلى التوافق مع سنن الله وقوانينه في الوجود 
القائم > ففي هذا التوافق ارتقاء وبقاء الإنسان. 

* النهي عن المنكر : ومحوره تزكية الثقافة الإنسانية من عوامل الاصطدام بسنن 
اله وقوانينه في الوجود القائم ‏ لأن في هذا الاصطدام انحدار وفناء الإنسان . 


إذن فالعملية السياسية لا تحتاج للعقول المحتالة الثعلبيةء ولا تحتاج للكذب 
والحيل والدجل والغش والخداع. أي المسألة ( فنية ) إن صح التعبيرء فهناك سنن 
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وقوانين للوجود القائم وضعها الحاكم المطلق للوجود عز وجل» علينا بتدارسها 
للعمل بموجههاء فلا يجب أن يسند الأمر لغير أهله. فكل بفنهء فأمر التربية 
للتربويين. وأمر الطب للأطباء. وأمر الصيدلة للصيادلةء وأمر البناء للمهندسين 
البناء»: وام (التدياسة وإذازة: تحركة وون اجتنم سق لن عله بالستن 
والقوانين الحاكمة للوجود القائمء ولمن اجتازوا دورة الفقه السيامي حين 
انعقادها بعد التمكين بإذن العلي القديرء وبعد زوال الطغيان وزوال عناصر قوى 
الشف والاختطاط الدين أقسيروا الفياة يميت جيم الى والقؤانين الحاكمة 
للوهوة الاق ويحهاقق الأضياء: 


لقن شوشت اكد الأنظية العامة الحديقة الى تمل الدين ى الحكة 
والسيطرة. شعيرة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وبغضت الناس بها وبدين اللّه 
عز وجل» حيث الحقت هيئة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر بوزارة الداخلية 
وأطلقت ايدي المنتسبين لها للتسور على الناس والتجسس علهم والتدخل في 
شؤونهم الخاصة ومضايقتهم ومشاغبتهم في الأسواق وفي أماكن إقامتهم . 


قال تعالى (... نَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتّفْوَىسِوَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْم وَالْعْدْوَانِءَوَانَّقُوا الله 
إِنَّ النّهَ شَدِيدُ الْعِمَابٍ )١(‏ ) المائدة . 


إن شعيرة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من الشعائر العظيمة ولا يجب أن 
تختزل في هيئة تشاغب الناس وتنقص علهم عيشهم» فالأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر مسؤولية جماعية يجب أن يمارسها أفراد المجتمع كل باختصاصه. فهناك 
عشرات اشامات ق الج اجات کاخ اکن لو مروا بالمعروف 
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ولأصبح جسم الأمة جسم معاق من جميع الأمراض والآفات الاجتماعية والفكرية 
SN‏ 

الکن ب كن فا من اا كك تلك الفقة ومعارسة خط وو 
فكري ونفسي على بقية أفراد المجتمع باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل 
إن التمكين يعني تمكين المجتمع بجميع تخصصاته وفئاته الفنية ليمارسوا 
مسؤولياتهم في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر كل باختصاصه. كالتربويين 
والمعلمين والأطباء والممندسين والمحاسبين والإداريين والفنانين والصحفيين ...الخ 
وهكذا يضبخ يثاء المجتمع بناء مقن مقال. 


إن عملية إعمار الأرض وإعادة الروح والحياة لها وللناس» بحاجة لإحياء شعيرة 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر بصورتما الصحيحة. فبذلك تصبح الأرض غير 
الأرض والناس غير الناس . 


قال تعالى (كُنتُمْ خَيْرَ أَمَةٍ أخرجَث لِلنَاسٍ تَأمْرُونَ بالمغرُوفِ وَتمَوْنَ عَنِ المنگر 


وَتُؤْمِنُونَ باللّه... ))1١١(‏ آل عمران. 


٠١‏ - الثورة حسب الأصول 


إذا كنت ثائرا يجب أن تعرف وتدرك» على ماذا تثور؟. وما هو الوضع الذي 
تريده أن يكون بعد الثورة؟. صحيح ... الإسلام هو الحلء ولكن يجب أن نعرف. 
الحل لماذا ؟ وما هو المختل والمعتل الذي يتطلب العلاج والحل؟ . 


فإذا كنت لا تدرك بأن معظم الناس يعملون في بحر الظلمات وإن القلب معتل 
ا الكل ككل فا ا ولد كمه ا ها و ا ول مدي 
السلطات النائمة في الكهف»ء فإنك ستصبح كمن يحرث في البحر وكمن يضرب 
رأسه بالجدار. 


قال تعالى (مّا السَّفِيئَهُ فَكَانَتْ لْسَاكِينَ يَحْمَلُونَ في الْبَخْرٍ فَأَرَدتٌ أَنْ أَعِيبًا وَكَانَ 
فراشم ملك ا خد کن عة عا (79)) الكيف: 


لقد كتبت في عدة مقالات عن طبيعة الثورة التي يجب علينا إحدائها وهي ( ثورة 
فكرية ثقافية وروحية) لأن ذلك يرتقي إلى مستوى التحديات الموجودة والواقع الذي 
اكه معطم ا اتن: 


قال تعالى ( وَالَّذِينَ كَمَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بقيعة يَحْسَبُة الظَّمْآنُ مَاءَ حى إِذَا جَاءَهُ 
لَمْ يَجِدْهُ شَيْنَا وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُهِ وَالنَهُ سَرِيِعٌ الْحِسَابٍ (۳۹) أؤ 
گظلمَاتِ في خر لي يَهْشَاهُ مَؤج ِن فَوْقِهِ مَوْجّ من فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضْهَا 
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فق بَحْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَاء وَمَن لَّمْ يَجْعَلٍ النّهُ لَه نورا فَمَا لَه مِن نُورٍ 
(40)) النور. 


تقدم لنا الآيتين الكريمتين من سورة النور صورتين لحقيقة أعمال الكفارء فمنذ 
عقود طويلة والامة يحكمها العلمانيين المصابين بوهم الاستغناء عن الله عز وجلء 
الذين عمموا فلسفة التربية والتعليم الغربية التي تفصل عقول وقلوب الدارسين 
عن بصائر الوحي وتحرمهم من النور الأعلى. وذلك أحد أهم أعمالهم السلبية 
المؤثرة التي ( تكفر وتغطي وتستر ) السنن والقوانين التي وضعها رب العالمينء 
ونضيف الى ذلك الإعلام» فالتربية والتعليم والإعلام من الأعمال التي تبني جدار 
الوهم أمام العقول والقلوبء والله عز وجل وصف أعمال أولئك الكفار كسراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالّهُمْ كُسَرَابٍ بقيعة يَحْسَبْهُ الظَمْآنْ 
مَاءَ ) فهذا ما يجب أن يوضح للناس الذين أصبحوا بحاجة للإرواء الروحي والمعرني 
ليزول ظمأهم وتعطشهم للعلم والمعرفة. فإن أي علم لا تكون علوم الدين وبصائر 
الو اسان له م حا كذاولة الكاين :كما م هو .ودا 
يستيقظون منه عند الموت» ومن الممكن إيقاظ النائمين والحالمين قبل الموت من 
قبل الفا الرنافنى القصاف فا دكت وات ك عن 


والضورة القائية لأغمال الكفان ضورة " البحن" الى الخميق الكفير الماء المتلاظم 

ظَلْمَاتٌ بَعْضهَا فَوْقَ بَحْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ) وهذه الصورة تكمل لنا 

جزئية من الصورة العامة بعد ما نضعها بجانب جزء من الآية (۷۹) من سورة 

الكبف (َِسَاكِينَ يَحْمَلُونَ في الْبَخْر) و"المساكين" هم من قل علمهم وقلت معرفتهم 

وطمست بصائرهم وفقدوا وعبهم وحرموا من النور الأعلى. وهم يعملون في "بحر 
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الظلمات" اللجي الذي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وهو "البحر" 
الذي أدخلهم فيه ( إبليس الأعور الدجال ) بواسطة حكام الملك العاض والجبري 
الذين غيروا محور حركة المجتمع المسلم وجعلوها حول (الاشخاص وآفكارهم 
الخاطئة والفاسدة وحول الأشياء) بدلا من أن تكون حول (أفكار الرسالة) مخالفين 
بذلك الوضع الذي كان عليه المسلمين في زمن النبوة والخلافة الراشدة: وأبقوهم في 
البحر من ظنوا بأنهم حازوا على ناصية ومفاتيح العلم بعد الثورة الصناعية 
والقامية فى لر حت فتن راان با ع عل او ا و عن ا 
ال 


العلم نور» وهو نور على نورء فالنور الأدنى هو النور الذي ينير العقل وبكتسب 
وا ا التي وهو ا :الذى كوو ال اط قالطال ا 
بعض معارفه من تجاربه» والنور الأدنى متاح للمؤمن والكافرء وأما النور الاعلى فهو 
يوهب بعد التصديق والإيمان بخبر الوحي الصادق والعمل الذي يوافق الصواب 
ومراد الله عز وجل . 


( وَمَن لَّمْ يَجْعَلٍ النّهُ لَهُ ورا هَمَا لَه ِن نُورٍ ) أي أن النورين من الله عز وجلء وهما 
حزمتين من النورء ولكن الكافر يجحد الله ولا يشكره على النور الذي أكتسبه وهو 
يظن بأنه أكتسبه بقوته وبقدراته الذاتية وليس فضلا من الله عز وجل. وبسبب 
جحوده يحرم من الحزمة الثانية وهي حزمة النور الأعلى» وهو الأهم» لأنه نور يجعل 
المؤمن يعبد الله على بصيرة بعد ما يدرك حقائق الأشياء. وهو نور يرافق من حاز 
عليه في القبر وعند البعث وقي المحشر ويوم الحساب حتى دخوله الجنةء وأما النور 
الادنى فهو نور تنتبي فاعليته بانهاء عمر الإنسان: وهو من رحمة الله بالناس . 
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قال تعالى ( يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْع نُورُهُم بَيْنَ أَيْدهِمْ وَبأَيْمَاهِم بُشْرَاكُمْ 
الْيَوْمَ جَنَاتٌ نَجْرِي مِن تما الْأَثْمَارُ خَالِدِينَ فِاء ذَلِكَ هُوَ الَْوْذُ الْعَظِيمْ )1١(‏ يَوْمَ 
يفول الممَافِقُونَ وَالمنَافِمَاتُ لِلَذِينَ آمَنُوا انظزونًا نَقْتَبِين من تُورِكُم قِيلَ ازجعوا 
وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نورا فَضرِب بَيَْهّم بِسُورٍ لَه بَابٌ بَاطِنُهُ فيه اليَحْمَةٌ وَظَاهِرُهُ مِن 
قِبَلِهِ الْعَدَابُ (19) يَُادُوتهُمْ أَلَمْ تكن مَعَكُم قَالُوا لى وَلكِنَكُمْ فَتَنتُمْ أَنَفْسَكُمْ 
وَتَرَتَصْكُمْ وَازْتَبْثُمْ وَغََنَكُمْ امان حى جَاءَ أَمْرُ الله وَعَمَكُم بالنّه الْعَرُورُ ))١9(‏ 
الحديد. 


وبناء على ما تقدم نجد بأننا أمام واقع لا يمكن تغييره بالعفرتة وبإثارة مشاعر 
الناس والنعرات. فهو واقع لا يتغير إلا بعد إحداث ثورة ( فكرية وروحية ) بقيادة 
العلماء الربانيين الذين يدركون حقائق الأشياء. فالثورات الشعبية تزعج السلطات 
النائمة - الحكومات - وتسعد السلطات اليقظة وهي الشياطين - وهي السلطات 
العليا بعد ما علت على الناس كافة في بحر الظلمات» إلا من رحم الله فلذلك يكون 
المطلوب يقظة إنسانية عامة حتى يعلو الناس على الشياطين. بما فهم من 
استعملتهم الشياطين وهم بغفلة من أمرهم» فرحمة الله رحمة واسعة»ء فالثورة 
يجب أن تكون على حسب الأصول التي نراعي فما السنن والقوانين الحاكمة للوجد 
القائم» والبركة تحل عند الالتزام بناموس الحركة» ثوروا تصحواء وكل ثورة وأنتم 
بخيرء وربيعكم ربيع مزهر بلا شيطنة ودماء وأشلاء وبلاء وفوضى . 
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١‏ - عند الله السعة 


قال تعالى (إِنَّ فِرْعَوْنَ علا في الأَرَضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةَ مَْهُمْ 
يَُبَحْ أَبْتَاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ المْفْسِدِينَ () وريد أن نَّمُنَّ عَلَى 
الَّذِينَ اسْتْضْعِفُوا في لض وَتَجْعَلَهُمْ أَئِمَهَ وَنَجْعَلَيُمْ الْوَارِئِينَ (0) وَنُمَكَنَ لَيُمْ في 
اض وَنْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما كَانُوا يَخْدَرُونَ (5) ) القصص . 


إن الخلافة الراشدة 

نصرة ربانية للمستضعفين 
وهدى للمغضوب عليهم والضالين 
وفرج للمعوزين والمحتاجين 
وتحقيق لآمال المصلحين 

وإقالة لعثرات الخاطئين 

وآمان للخائفين 

ونجدة للمنكوبين 


أي ستفتح صفحة جديدة للحياة عند عودة الخلافة على منهاج النبوة وبعد نهاية 
فتنة الأعور الدجالء أي إبليس الذي فتن الناس بمساعدة ذريته التي سكنت في 


قلوبهم وأصبح لها يدا في بناء أفكارهم ومفاهيمهم وتصوراتهم وفي التحكم 
بمشاعرهم وبردود أفعالهم بنسب متفاوتة وبصور مختلفةء إلا من رحم الله . 
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وفتح صفحة جديدة لن يوافق هوى بعض الناس الذين لا يدركون حقائق الأشياء 
التي لم تكتب في الكتب الموجودة في المكتبة الإسلامية التي تم التلاعب والعبث بها 
بواسطة الأيادي الآثمة. فمكتبة أوصلت الأمة إلى طريق مسدود أي ( سكة سد) 
مكتبة ملعوب فماء والمكتبة التي تجعل المؤمن يصعب عليه إدراك حقائق الأشياء 
أو فهمها واستيعابها عندما تذكر له. مكتبة العيب فما بين وواضح» فلا مخرج 
للأمة والناس بشكل عام إلا بعد مدد من الله جل شأنه والاعتماد على بصائر الوحي 
المسطور الذي لم يطاله العبث . 


فالتأييد بالروح المنسجم والمتناغم مع بصائر الوحي في حقيقته اتصال الأرض 
بالسماء. ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 


فلذلك أنا أدعو لإحداث ثورة فكرية تكون نتيجتها إدراك الناس لحقائق الأشياء. 
لتكون نتيجة الثورة الفكريةء ثورة الإنسان على الشيطان» وليس كما حدث في كل 
الثورات. ثورة مطايا شياطين على مطايا شياطينء. كالثورة الفرنسية والثورة 
الخمينيةء فالثورة الإسلامية برعاية ربانية لا بد أن تكون مختلفة عن ثورات الهمج 
والرعاع والغوغاء التي تسيرها روح شيطانية لتصادرها في آخر المطاف. 


كما أن بعض الناس لا يقدرون حجم الضرر الكبير الذي وقع على الناس بسبب 
عدم حكمهم بشرع الله ووفق منهجه عز وجلء أو بحسب السنن والقوانين 
الحاكمة للوجود القائم» فالمسألة ليست مسألة انتقام من فاسدين أو مجرمين» بل 
مسألة علاج لأسوأ الأمراض العقلية والروحية والنفسية التي مرت على البشريةء 
ولقد كتبت حول المسألة عدة مقالات تبين الأسباب التي تستوجب التعامل مع 


11٤ 


الک اا مكنا كرك فاخن اا م قشل انام م ا 
بحاجة لجراح دقيق بمنظار وليس لجزار 


فال ادن اتر 3 تل اى اله الك الحو غي الد الذي 
انتبى إلى تحويل الكثير من الناس إلى فاسدين ومفسدين في الأرض بعد ما ارتكبت 
بحقهم جريمة ( الحرمان الفكري ) وهي جريمة لا يعاقب عليها القانون الوضعي»ء 
وبعد ما مورس علهم شذوذ فكري ونفمي حولهم إلى آفات بشرية بعاهات عقلية 
وبأمراض نقسية متقوعة كفتك بالأوظان الى تعيش فيا تلك الآفات البشرية دون 
إحساس بالمسؤولية ودون خشية من الله ودون اعتبار لمصيرهم الموعود. بل يجب 
أن تكون للتظام السيامي الإسلامي الرشيد بداية جذيدة يتم فها إغاذة صياغة 
الإنسان وتأهيله بفترة زمنية وجيزة بعد ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية 
والسياسية وفق السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم. ليكون مؤهلا لإعمار 
الأرض وإصلاحها بعد إفسادهاء فقضيتنا الإنسان ثم الإنسان ثم الإنسان» فببناء 
الإنسان ترتقي الأوطان ويعلو البنيان . 


قال تعالى ( يا اا الّذِينَ آمَنُوا ونوا قَوَامِينَ لله شْهَدَاءَ بِالْقِسْطِمِوَلَا يَجْرِمَتَكُمْ شَئَآنُ 
قوم على الا نَخْيِلُوا اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبٌ لِلتَّفْوَىْسَوَائَهُوا النَّهََإِنَّ الله خَبيرٌ ما تَحْمَلُونَ 
(۸) ) المائدة . 


إذا كنت من الحكام الذين امتهنوا سفك الدماء وإشعال الحروب وتهجير الناس 
وإيذائهم . .. الخ» فالكلام لا يعنيك, فمكانك المناسب هو ( معتقل الملاعين ) بسبب 
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الفكري والروحي. وهي الجريمة الكبرى المسكوت عنها بسبب الجهل ( ألا كُلَكُمْ راعء 
وَكُلَكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيِهِ ) قال تعالى ( وَمَن يَعْثُلْ مُؤْمِئًا مُتعَمَدًا فَجَرَاؤْهُ جَهَنّمْ خَالِدَا 
فما وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا (19) ) النساء . 


وأنا أنصح من ورطهم أولئك الحكام - كالقضاة ووكلاء النيابة والعسكر والإعلاميين 
والمباحث ...الخ - بتجنب نصرتهم حتى لا يلاقوا مصيرهم» فعلهم بمناصرة عقيدة 
التوحيد وأفكار الرسالة. ففي ذلك نصرة لأنفسهم وفيه الخلاص من تسلط 
وهيمنة الشياطين التي أفسدت موازين عقولهم وطمست بصائرهم وتحكمت بردود 
أفعالهم» فعند الله السعة وهو ستير عفو غفور رحمن رحيم. فلا تهرول نحو 
الضيق لتحتضنك الشياطين لترافقك حت الموت .(وإذا نزل القضا ضاق الفضاء). 


قال تعالى ( يا اا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا في السَلْم كَافَةَ وَلا تَنَّبهُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَّانءِ 
إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ ( ))3١(‏ البقرة. 


إن إبليس يتمنى أن يستمر الناس بإتباع خطواته وينشغلوا في الانتقام وتصفية 
الحسابات و الانشغال ببعضنا البعض. هذا فعل كذا وهذا قال كذا ...الخ بدلا 
من الانشغال بمعرفة تفاصيل ما جرى على الناس ويمداواة جراح بعضنا البعض 
بسبب جائحة إبليس وذريته التي استمرت لعدة قرونء وبدلا من الانشغال بدراسة 
خطوات الشيطان في جميع مجالات الحياة لتجنبها وبتعمير ما تم تدميره وإصلاح ما 


تم إفساده وتخريبه . 


إن استرداد المال العام الذي تم نهبه من قبل الحكام والآفات الآدمية الداخلية 
والخارجية يشغل الأيدي العاملة في جميع أنحاء العالمء لتكون البطالة صفر حيث 
11٦‏ 


سيعيش الناس في وفرة وفي سعة من أمرهم في الطور القادم بإذن الله العلي 
القديرء فعند الله السعةء بدلا من الضيق والعنت الذي ألم بمعظم الناس بسبب 
حكمهم بمناهج وضعية وضيعة تعبد الناس للأشخاص والأشياء وتجعل الشياطين 
تهيمن وتتسلط علمم وتغيب عن قلوبهم وعقولهم الله جل قدره وتشاغهم وتصرف 
انتباههم عن مصيرهم الموعود. 


إن عودة الخلافة على منهاج النبوة مشروع رباني» وما دام هو رباني لو اجتمع كل 
الخلق لتعطيله أو لإحباطه لن يجنوا إلا الخسارةء لأن القائمين على تنفيذه قوى 
خيرة خفية تعمل وفق خطة محكمة (ما تخرش الميه)ء فأفعل الخير تنجو وإذا 
فعلت الشر (رحت فها) . 

إذا كنت متورط مع طاغية دنا زواله وتخشى مرافقته في معتقل الملاعين.ء ففر من 
الله إلى الله وكن مع الله ولا تبالي وأحسن صحبته في سفرتك الزمنية معه لتلاقي 


الرضا والقبول والمحبةء ففي الأمر سعة. وكل عقدة ولها حلال . 


« الحكم على الشيء فرع عن تصوره » 
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۲ - استراتيجية نحييد وسلب القوة 


قال ابن كثير في تفسيره لقول الله تعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في اليِّينٍ مِنْ 
حَرَج): أي ما كلفكم ما لا تطيقونء وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم 
فرجا ومخرجا. 


في الوقت الحاضر من الصعب مواجهة عدونا بسلاح ينتجهء فهو يتفوق علينا 
فوته الخفعة وكقافة راه ولكق من الل علينا مواج هدونا بكرا الناعينة 
واا [13 قا اح اما فا يكن ما توه رها تحن رادا 
فبواسطتها سنجذب من عدونا من يصنع ويبتكر له سلاحه ومن يمده بالمال 
والخبرات والمواقف السياسية ومعظم من يستخدمهم ضدناء أو نحيد القوة 
الخائهية ا إل كه حه ا يتبية: الوق والشتركاك الد اة لد بان 
ماكح عقن امن التامظية عة :الع القدين لهاو الآضَلك وا مار بعد 
الإفساد والدمار الذي أحدثته قوى الشر في العالم وقوى التخلف والانحطاط. 
وعلى رأسهم مهود ونصارى ومسلمي لإفساد وحلفائهم» لتبقى فئة قليلة على أرض 
فلسطين من هود الإفساد من الممكن التغلب علها عسكريا وبكل سهولة. وهي 
استراتيجية تحييد و سلب القوة . 


منج RSLS SOE ad ALS‏ "ولد وك :| لفشيرة aS E‏ 
شاملة وبناء وإعمار في كل المجالات. وهذا الأمر يستدعي تشغيل معظم المصانع 
التاقعة ف العالم قل الايد العامة بالغير حى هم الخو والرعاء» ليكون 
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عصر نهضة الأمة الإسلامية عصر تزدهر به الصناعات المفيدة وتتعطل فيه 
الصناعات غير المفيدة التي يقتات من ورائها الأشرار وعلى رأسهم ما يسمى بالدول 
العظمى التي يحكمها تجار الموت وآكلي الربا والسحت والمال الحرام . 


وستسلب معظم قوة عدونا المحتل لأرض فلسطين وتحييد القوة الداعمة له إذا ما 
أستحدثنا نظام سيامي بفكر سيامي إسلامي نير جديد يجذب ويستقطب غير 
المسلمين إلى حصن وسفينة المسلمين ليشكلوا قوة مضافة إليناء فتغيير الفلك 
الذي أجبر المسلمين من قبل حكام الملك الجبري على الطواف فيه. وهو الفلك 
الذي رسمه الغرب - فلك المغضوب علهم والضالين - إلى الفلك الذي يرتضيه الله 
لنا وهو فلك أفكار الرسالة. سيجعل الناس تنتبه إلى ما هي عليه من ضلال ومن 
استغلال واستغفال من قبل العلمانيين والرأسماليينء فبعد أن تتجسد قيم 
وأفكار الرسالة ومفاهيم عقيدة التوحيد ستصبح بلاد المسلمين كالمغناطيس الذي 
يجذب برادة الحديد» حيث سيلتحق بسفينة المسلمين خلق كثير من الشرق 
والغرب. وستكون بحول الله وقوته بلاد المسلمين بلاد جاذبة للعقول ورؤوس 
الأموال والأيدي الفنية الماهرة. فإيجاد بيئة اجتماعية وسياسية مثالية جاذبة 
ستجذب من ضاقوا ذرعا بالرأسمالية المتوحشة التي ألم الناس عضهاء أو ستجعل 
الشعوب تقتدي بما هو أصلح لبا بعد ما تشاهد النموذج والمثال الإسلامي النافع . 


وخلاصة استراتيجية تحييد وسلب القوة هي : إذا عدلت موازين العقول بواسطة 
القوة الناعمة وبصائر الوحي. وإذا جسدت عقيدة التوحيد وأفكار الرسالة سيعدل 
ميزان القوى في العالم ليكون من صالح المسلمين والمسالمين والمستضعفين وإذا 
عدل ميزان القوى سيعتدل ميزان العدل . 
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ولا بد للأمر من مقدمات وأولويات. وهي : إذا ما عدلت موازين العقول وتحقق 
للناس أمنهم الفكري سيعتدل ميزان الحكم في الدول الإسلامية ليعدل ميزان العدل 
فيهاء وإذا استقر الأمر ستجد ( استراتيجية تحييد وسلب القوة ) طريقها للتنفيذ 
بحول الله وقوته. و الأمة بمجموعها مسؤولة عن التنفيذ وكل بحسب قدراته 
وإمكاناته وموقعه وخبراته . 


كذلك بالنسبة لحكام الملك الجبري . فعلينا أن نبدأ بهم أولا » فبواسطة الفكر 
وقوتنا الناعمة وبصائر الوحي تحيد وتسلب القوة المضافة إلى قوتهم من قبل 
شعوبهم بعد تبصيرهم سواء كانت قوة خشنة أو قوة ناعمةء وبعد التحييد والسلب 
سيجدون أنفسهم مضطرين لقبول مطالب الأمة وعلمائها الريانيين. أي يجب أن 
نبدأ بأنفسنا ونقوم بترتيب بيتنا الإسلامي لنمهد الأرضية المناسبة لنزول النصرة 
الربانيةء فبناك من حكام الملك الجبري من سيستعمل وهناك من سيستبدلء واللّه 
أعلم بهم وبما ستؤول إليه أحوالهم . 


قال تعالى (إِنَّ الله لا يُعَيَرْ مَا بِقَوْم حَكَ يُعَيِرُوا مَا بِأَنَفُسِهِمْ )١١(‏ ) الرعد. 


إن مقال ( نحن وموازين العقل والقوى والعدل ) يزيد استراتيجية تحييد وسلب 
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۲ - نحن وموازين العقل والقوى والعدل 


قال تعالى ( 0 رُسُلَنَا بالْبَيَنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتاب وَالميرَانَ لِيَقُومَ 
الاس ِالْقِسْطِ وَأَنرا e,‏ الكوية فيه ا شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنّاسٍ وَلِيَعْلَمَ الله من 
يَنْصِرْهُ وَرُسُلَّهُ بِالْعَيْبٍ إن اللّهَ قوي عَزِيرٌ ))٠١(‏ الحديد . 


إن الله عزَّ وجل بعد ما يرسل الرُسِلَ والأنبياءَ بالهدى والبيّناتِ من أجل إعادة 
النّاسٍ إلى جادة الصّوابٍ بعد انحرافهم والارتقاءٍ بهم بعد انحدارهم يعوذ التَامنُ 
بعك افع ريك الاجر فرك الصتراط اام واا ر حو اا 
والتشنت في ذلك هو (اختلالٌ أوفسادُ موازين العقول) مما يجعلّهم يفقدون 0 
الى قي ا اجات الحقول الؤاهدة اله الدين لم هد مفرح وير 

ا و قم ا (موانين ا کرد فى 0 
العا وال الباطل الاين شور من العيوو الى هة هق الممارسات ا 
الخاطئة ليتجهوا نحو الإثراءِ غير المشروع واستعبادٍ التاس و استغلالٍ 
ا و ا ا ا اا واا ع ی 
الشياطين يجعل الشياطين تتسلّط علهم بعد ما يفقدوا التّحصينء وتتمكَنُ منهم 
لتقوم ببناءٍ أفكارهم ومفاهيمهم وتصوراتهم وتخريب موازينٍ عقولهم» ولتصيغهم 
روحيّاً ونفسيّاً صياغةً شيطانيّة فاسدةً لا تليق بإنسانيّة الإنسان . 


وكذلك تفعل الشياطين بالمستضعفين الّذين استأَنَسُوا من حالة الاستضعافٍ 
وَاسْتَمْرَؤُوها وألفوها لتجعل منهم خط اليّفاع الثاني عن الطَّغاةٍ بعد ما أصبح 
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علماءٌ السُلطة خط الدّفاع الأول الذي تتمسّن خلفه الشّياطينء وبعد اختلالٍ 
موازين القوى يختلٌ ميزان العدل في المجتمعات. 


وبعد ما يصل الظّلمُ مداه يُرسِلْ الله عر وجل مرةٌ أخرى أحد رُسله بالبيّناتِ ورل 
معه الكتاب الذي به ما يصلحٌ ويعدّلٌ موازينَ العقولٍ التي اختلث أولا ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا 
رُسُلَنَا بِالْبَيَنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَبُمْ الْكِتَاب وَالميرَانَ لِيَقُومَ النَّامنُ بِالْقِسْطٍ ) إِنَّ اليه 
الكريمة تبيّنُ بأنَّ ( الكتاب به الميزان العام للعقل ) أي الكتاب الَّذي يله الله مع 
رسله يُقدِّمْ أفكاراً ومفاهيماً وتصوراتٍ تجعل موازينَ العقولٍ موازيناً مُنضبطةً بعد 
ما كانث موازيها مختلةً فاسدة. وإذا ضّبطّتْ موازينُ العقولٍ أصبح بالإمكان إقامة 
القِسْطِء أي يمكنْ إقامةٌ العدل الجميلٍ وإيصال كاملٍ الحقوقٍ لأصحابهاء فإذا 
ضُبط ميزانُ العقلٍ ضُبط ميزانُ العدل. وضَّبْطٌ ميزانٍ العقلٍ ينتج عن التَمنّع 
بالأمن الفكري والرّوحيء أي التمتع ( باليُدى ). 

(الَِينَ آمَنُوا وَلَمْيَِْسُوا إِيمَاتهُم بِظلْم أُولَئِكَ لَهُمْ الآمْنْ وَهُم مُبْتَدُونَ (65) الأنعام. 
والكتاب الذي به الميزان العام للعقل هو القرآن الكريم . 


إنَّ الطُّاةً وأهلَ الباطلٍ وأصحاب المصالح الضّيقةٍ والمفسدين في الأرضٍ يستغلون 
اخملا موان العفول يداون امراك العقول الفاسدة المختلة في العدوان 
والإفسادٍ في الأرضٍ وفي تحقيقٍ مصالجهم غيرٍ المشروعة. فالقدراث والإمكاناث 
الجسديّةٌ والماديّةُ والفنيّةُ والعقليّةُ والفكربةٌ والاجتماعيّة ...الخ. أي ما أُعبّر عنه 
بالقوى النّاعمة والقوى الخشنة يُسَاء توجييُها من قِبَلٍ الطّغاةٍ وأهلٍ الباطل. 
ولذلك يميل ميزان القوى لصالجهم» وعلى هذا الأساس بدلا من أنْ يكونَ الحديد 
الَدَيَ أتزلكه الله لينتفة من وزاية 'الكامخ تنجد الطغاة يصنعون: مته الأسلغة 
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ليستعملوها ضد المستضعفين الذين يرفضون الظلمَ ويقاومونه. كما يستعملونه 
الطغاةٌ في البقيّ والعدوانٍ وفي إشاعة الظَّلم وفي حماية عملياتٍ الإفسادٍ في الأرض . 


فبسبب اختلالٍ موازينٍ عقولٍ الاس يوجَّهُ البأمن الشديدٌُ للحديدٍ نحو نصرة 
الباطل وأهله وإشاعة الظّلم وهَضْم الحقوق. والآياث البّناث ثُبَِينُ لنا الخَطَوَاتِ 
التي يجب أن ثبع من أجل إقامة العدلٍ والقسط كما أراد اللّهُ عرّ وجل والخطواث 
هي تعديلٌ موازينٍ العقولٍ أولاء وذلك يودي إلى تعديلٍ ميزانٍ القوى ثانياء فحينئذ 
توجَّهُ القوى نحو ما يودي لتعديلٍ ميزانٍ العدلٍ المائل من صالح الطّغاة والظّالمين 
ليكون من صالح المستضعفين وحقى نحسم الصّراعَ مع أهلٍ الباطلٍ ليكونَ النَّصِرُ 
حليمّنا بإذن الله عنَّ وجل علينا بالمسَّيرٍ على خُطَى الحبيبٍ قدوتنا رسول الله صلّى 
النّهُ عليه وسلمء 


فعلينا بعد التّوكلٍ على الله استعمال قوانا التّاعمة الاستعمال الفَعَالَ المؤثَّرَ الأمثل. 
فذلك يجعل أعداءنا (محتاسين وفي حيص بيص) فهم ليس أمامهم إلا خيارين 
للتّعاملٍ مع قوانا التّاعمة إِنْ أَحْسَنًا وأَجَدْنا استعمالهاء أمّا استخدامُ القتلٍ أو 
محاولة التشويش» فذلك حى لا تصل الأفكارٌُ والمفاهيمُ والتَّصوّراتٌ الصّحيحة 
ايرد وأفكارٌ الرّسالة إلى أسماع النّاسء فخشييم من النّاسٍ أشدٌ من خشيتهم من 
الله عرٍّ وجل فهم يخشون أنْ يفيق ويَعيّ ويستيقظ النّاسء فحينها سيتولى أمرّهم 
الئّاسء وك بفيّه. حيث ستضيق علهم الأرض بما رَحْبَتْ. 


علينا أن نثق بالله عر وجل ثقةً مطلقة. وأنَّ النَصِرَ سيكونُ حليفّنا فإذا ما قرأت 
(فَلَا تْطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جِبَادًا كَبيرَا )٥١(‏ ) الفرقان. والسّرُ في ذلك ( إِنَّ 


المُدى هدى الله عرّ وجل ) سواء ما يَرِدُ من خواطر وما توهبُ من الهامات وأفكارٍ 
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رة وتصوراتٍ لنا نقدمُها للنّاس» كما أثق أن هدى الطّرفٍ المرادٍ تعديلٍ موازينٍ 
عقله وإنارة بصيرته ورفع مستوى ويه وإحياءٍ شعوره وتوسعة آفقه ومداركه 
SS SO‏ بنط ف يد فل الفح EE‏ 
أهلٍ الباطل فإنَّ الله عر وجل هو الفتّاح الي سيفتعٌ ما اعلق من عوالم فكريّة 
أمام هؤلاءِ الئّاس. وهو الْمُصَّورُ الذي سيصوَرُ للئّاس تصوراتهم التي تجعلهم 
يتجهون نحو ما ينفعهم ويصلحٌ من أحوالهم الفكريّة والرُوحيّة والنّفسيَّةِ والماديّة 
وهو الهادي الودود جل شأنه . 


نَّ الرَسولَ صلى الله عليه وسلم قد استعمل القُوَى النّاعمةَ أثناء صلح الحديبية 
قبل فتح مكةً. أي كانث هي البنّلاحٌ الاستراتيجي له. فالقوّى النّاعمةٌ جعلث فتح 
OA‏ يسك ميد لكا لون يفول BEN‏ 
القوى يميل من صالح المسلمينء. وهذا ما سيحدث إذا ما استعملنا قوانا التّاعمة 
كمقدمة لاسترجاع أرضٍ فلسطين التي جُعْدَلت بؤرةٌ رئيسيّةٌ للشياطينٍ ومطاياهم. 
وفي مقال ( فَاعْتَيِرُوا يا أولي الْأَبْصَارِ ) أَبَيْنُ دور القُوَى التّاعمةٍ في فتح مكة . 
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05 - فاعتبروا ۴ ولي الأبصار 


ملخصُ عملية الجهادٍ الكبيرٍ والطريق لتحريرٍ فلسطين . 
قال تعالى ( فَلّا تْطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جِبَادًا گبيرًا (؟0) ) الفرقان . 
تحمل هذه الآية صورةً فكريةً لملخص عملية (الجهاد الكبير) التي يكونْ أطرافها 
ثلاث فثات» أو ثلاث أطراف . 


تكون الصورةٌ على المستوى الجماعي . 

كفارٌ يكفرون ويسترون الحقائقء يقابلهم مؤمنون يكشفون ویظهرون ما تم كفزه 
وسترُه من الحقائق» بيهم مُتضرّرون من عمليّة الكفر والستر للحقائق ومنتفعون 
من عملية الكشفي والإظهارٍ لہا يصبحوا على وعيّ ويصيرةٍ بعد كشف وإظهار 
الحقائق . 

وعلى المستوى الفردي . 

كافرٌ يُكَفْرُ ويستر. 

ومؤمنٌ يكشفُ ويُظبر ومُتضررٌ ينتفعٌ بما تمّ كشفُه وإظهاره فيّعي ويُبصُر . 


قد يستغربٌُ البعضُ إذا ذكرث بأنَّ هذا هو بداية الطريق نحو تحرير فلسطين!ء 
وهو الطريقٌ الذي لا يبصرُه من طمسث بصائزهم الذين لا يدركون حقائق الأشياء . 


قال تعالى ( هُوَ الَّذِي أَخْرَجّ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب من دِيَارِهم لول الْحَشْرِءَمَا 
ظَتَنَثُمْ أن يَخْرْجُواءوَظَنُوا اَم مَانِعُهُمْ حضوم مَنَ الله فَأَتَاهُمْ الله مِنْ حَيْث لَمْ 
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يَحْتَسِبُواسوَقَدَفَ في قُلُوِمْ الذُغبيُخْرِبُونَ بُيُوتهُم بأيْدِيم وَأَئِدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَِرُوا 
يا أولي الأبصَّارٍ (؟)) الحشر . 


إن الله عر وجل سيعيدُ الكَرَوَت وسيأتي للهودٍ من حيثِ لم يحتسبوا وسيّلقي في 
قلوهيم اليُعب 5 


السؤال : من أين سيأتهم ؟ . 


الجوابُ : سيأتهم من العقلٍ والفكر والبصيرة والوعي والشعورء ونحن في الزمن 
الذي فيه أعجب النامنُ وقْتِنُوا بمخرجاتِ عقلٍ المعيشة أو بعقلٍ الوظيفة وتمشية 
الحال» ولكن الله عر وجل سيكشف وسيُِظيرُ وسهدي النامن للمسلك الذي يؤدّي 


لقد كتبث حول إنسانِ الكهف وأهلٍ الكبف. وبيّنث بأن هناك عقوية ربانيةٌ 
شديدةٌ قديمة نتج من ورانا ظبورُ حالة إنسانٍ الكبفٍ ذلك هو ( الإنسانُ الى 
الميث " ميث القلب " . اليقظ النائمُ " نومة فكرية " . المتعلمٌ الجاهل " الجاهلٌ 
بحقائق الأشياءِ ". المكتمل الحوامن الفاقدٌ للشعور والإحساسء أي بيِّنتُ ظهورَ 
الحالة ونقيضّها )... وتلك العقوبة طالث معظم الناس . 


فبسبب فسادٍ العقولٍ وطَّمْسٍ البصائرٍ وغياب الوعيّ والشعورٍ وضيقٍ الأفق 

والمداركِ أصبح ميزان القوى يمي لصالح الصهاينة. حتى أصبح المسلمون 

منقسمين وقلوبهم متنافرةً وأفكارهم وراءهم مختلفة وبحسب مذاهيهم وطوائفهم 

وأحزايهم وذولهم...الخء وذلك بسبب اعتناقهم لدينٍ الإرثِ والإلفف والعادة والحمية 
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والعصبية الذي لا يؤلّفٌ بين القلوب ولا ينيرُ الفكرّ والبصيرة إلا بِقَدَرٍ محدودٍ في 
أحسن الأحوالء ولا ينتج وراءه عقل الجُدى والرشد . 


فبالجهادِ الكبير سيكونٌ الله عرّ وجل معنا وستصبح أعمالّنا التي نمدفٌ من ورائها 
إنارةً العقولٍ والفكر والبصائرٍ ورد الوعيّ وتوسعة الأفت والمداركِ أعمالاً مؤيدةً من 
الله الهادي الودودٍ الفتاح العليم المصوَّرٍ المميمن» حيث ستُفتَحٌ للناسٍ العوالم 
الفكرية التي غيّها اله عنهم بعد ما يرفعٌ عقوبته. وسيّْصِجَحٌ لهم أفكارهم 
ومفاهيمّهم وتصوراتهمء. وسيردٌ لهم وعبّهيم وشعورّهم. وبناء على ذلك سيعيدٌُ 
النامُ النظرٌ بمعتقداتهم وبأفكارهم وبمفاهيمهم وبتصوراتهم وبولاءاتهم وبحيّيم 
وكرههم وبمواقفهم السياسية وباستراتيجياتهم وبخططهم الآنية والمستقبليةء وعلى 
هذا الأساسٍ ستبداً موازينُ القوى في الميلٍ إلى صالح المسلمين والفلسطينيين يوماً 
بد ير رالرى دل ول لالا سيد تعديل موازيق الخو 


قال رسول اله صلى الله عليه وسلم (( إن القلوبَ بين إصبعين من أصابع الرحمنء 
يُقلّها كيف يشاء)) [ رواه الترمذي ] 


إِنّ الفتح يبدأ بفتج العوالم والأفق الفكرية التي غيّها اللّهُ عر وجل عن النّاسء 
ويليه يأتي فتځ بيتِ المقدسٍ بنصر مبينِ من اللّهِ عر وجل . 


قالمسالة ميذتيا بخائجة لأول الأيدي الذين سيبضيروق وستدركون حقاتق الأختياء 

بعد تدارسٍ الوضع ودراسة الأحوالٍ بالتفصيلٍ مع أولي الأبصارء وأولي الأيدي 

المعنيين وهم المشايحٌ والكتَّابُ والصحفيون والإعلاميون والفنيون والفنانون 

والمترجمون ...الخ. الذين يشكلون عناصرّ القوى التاعمة الذين سيخوضون معركة 
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الوعي والجهادٍ الكبيرٍ وهم على بصيرة. والذي سيكون بعونٍ الله عر وجل محصلثه 
أكبر عملية إيقاظ وتوعية في التاريخ البشري. فحيها سيصبح يهود الإفسادٍ في 
(حيص بيص) وسيقعون في الحيرة بعد ما تُصبحٌ للناسٍ عيوناً مبصرةً في القلوب» 
وسيسكنٌ الخوفٌ في قلوبٍ بهودٍ الإفسادٍ من الطوفانٍ البشري المُسلّح ا ريص هم 
بانتظار ساعةٍ الصفر. ۰ 

وأو انى ال ف من دك ق رمم اا ت ا جن الان ای 
سيقومٌ بتحريرٍ معظم الناس وبتخليصهم من السيّ الشيطانيّ الناعم الخفيٍ 
بواسطة القوى الناعمة . ( إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًَا مُبِيَا )١(‏ ) الفتح . 

إن الفتح يبدأ بفتح العوالم والأفق الفكرية التي أغلقها أو غيّها الله عرّ وجل عن 


الناس... ويليه يأتي فتح بيتِ المقدسٍ بنصر مبينٍ من الله عر وجل . 
أتعلمون لماذا ؟ 


إنَّ موازينَ القوى ستتغيرٌُ بحول الله وقوته قبل فتح بيتِ المقدس كما تغيّرث قبل 
فتح مكةء فبعد ( صلح الحديبية ) نشط المسلمون في نشرٍ عقيدة التوحيدٍ وقي 
تبليغ أفكارٍ الرسالة وني توعية الناس وإنارة عقولهم وتبصيرهم ورفع مستوى وعهم 
وإحياءِ مشاعرهم وتوسعة أفقهم ومداركهم» وفي نفس الوقتٍ فتح الله الفتاحُ 
العليمٌ الهادي الودودٌ المصوَّرُ العوالم والأفق الفكرية أمام من تمّ دعوثهم للإسلام 
من المشركين»ء فقد كان هو الفتحٌ الأول الذي أنار البصائرَ وعدّل موازينَ العقولٍ 
ليعتدل من ورائه ميزان القوى ليصبح في صالح المسلمين والذي تلاه فتحٌ مكة. 

إذن نحن بحاجة لإحداثِ ثورةٍ فكرية ثقافية لإظهارٍ ونشر أفكارٍ غير تقليدية وذات 
فاعلية. حتى تستنيرٌ العقولٌ والبصائرء. بخلاف الأفكارٍ التي نشرها أتباعٌ المدارس 
التقليدية القائمة على التَّلقينِ والحفظ والإظهارء وهي أفكارٌ تُتَوَرُ ولا ثتور, 
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وهي تُنَوَرُ لأنها ُناسبُ دينَ الإرثِ والإلفٍ والعادة والحميّة والعصبية. ذلك الدين 
الذي أوجده ورعاه حكامُ القبر والجبرٍ ليكونَ الدّينُ في صالجهم ومناسباً 
لشذوذهم الفكري والنفمي . 


( إِنَا فتختا لَكَ فَنْحَا مُِينَا )١(‏ لَيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدّمَ ِن دنك وما تأَخَرَ وَبتِمَ 
ز نْمَتَهُ علا وَيَبْدِيَكَ صراطًا مُتقيمًا (؟) وَبَنصركَ الله تصرًا عَزِيرً (0) هو الْذِي 
أن المَكيتة في قُلوبٍ المؤْمنِينَ لبزداذوا إيمائًا مع يمايم وله جُنُودْ السّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ َوَكَانَ الله عَلِيمًا حَكيمًا ٤(‏ )) الفتح . 


فبواسطة قوانا التّاعمة ( المؤَدَة بروج من الله عر وجل ) ستنكشفٌ وستظيرُ 
الحقيقة الغائبة وستُعدَّلُ موازينُ العقول ليعتدل ميزانُ القوى في العالم ليكون من 
صالجناء فحيها سيآتي الدورٌُ لاستعمالٍ قوانا الخشنة لنسترد كاملَ أرضنا من 
البحر إلى النهر ليكونَ بيث المقدس عاصمة الخلافة الإسلامية إلى ما شاء اللّه. ولا 
حول ولا قوةً إلا باللّه العلي العظيم . 

قال تعالى ( فلا تطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جہادًا كَبِيرَا (؟5) ) الفرقان . 


إذا ريحت الإنسانية معركة الوعي كان الخلاص . 
لذلك ... فأنا أدعو للسيّرٍ على خُطى قدوتنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم في الجهادٍ 
ومعركة الوعي. وهو أحسنٌ العمل الذي يمكن أنْ يقومَ به الإنسان الذي يملكُ ولو 
شيئاً يسيراً من البصيرة والوعيّ والقدرة. أو أن يمد يدَ العونٍ لينفعٌ النّاسٍِ من خلالٍ 
نشر أفكارٍ الرسالة . 
قال تعالى ( إِنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضٍ زيتَة لََا َِبْلُوَهُمْ أَهُمْ أَحْسَنُ عملا (۷)) الكهف . 
لا هدى إلا لمن اتقى وبالنبي قد اقتدى . 
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0 - أهل الحقيقة وحقوق الإنسان 


قال تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه 
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون (۱۸۷)) آل عمران . 


من يدرك حقائق الأشياء يدرك بأن للإنسان حقوق يجهلها الساسة الجهالء 
كالعلدافين الاين مهارن الدين ف الحكه: والسيظرة: كنا با علماء 
السلطة والمتاجرين بالدين. وبعضهم يعرفون بأن للناس حقوق ولكن (أعمل حالك 
فزت هدك ينا جاك نح الوا هة والمال هل خا حرق الان 


إن أول حق من حقوق الإنسان في الإسلام بعد حق الحياة. هو حق معرفة حقيقة 
البيان ... حق معرفة حقيقة الخبر والصورةء بل هو ضرورة حياةء فخبر الوحي 
الصادق يحمل في طياته حقائق وصور فكرية يزيفها ويشوهها ويقتطعها من يمتهن 
الكفر والتغطية والحجب للحقائق» فمن حق الإنسان معرفة سنن وقوانين الخلق 
في النشأة والحياة والمصيرء أو السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم» ومن حق 
الإنسان معرفة حقيقة بيان خالق الناس وريم الذي إليه مآلهم وعليه حسابهم » 


و 
= 


قال تعالى ( إِنَّ ِلَيْنَا إِيَاهُمْ )٠١(‏ ثم إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ))١١(‏ الغاشية . 


فحق معرفة الله جل قدره» ومعرفة تفاصيل بيانه حق مقرون بحق الله بالعبودية 
الخالصة. لذلك هو رأس الحقوق الواجبة الأداء وأولها بعد حق الحياة ليعبر 
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(وَدَكْرْ فَإِنَّ اليّكرَئ تَنمَعٌ المُؤْمِنِينَ (50) وَمَا خَلَفْتُ الْجنَّ وَالإِنس إلا لِيَعْبْدُونٍ (57)) 
الذاريات . ومعرفة الله عز وجل من لوازم عبادته عز وجل . 


وكذلك من حق الإنسان أن يعرف عدوه الأول والدائم وهو ( إبليس ) وكيفية حفظ 
کا علد ومن کیو قن ع أ ودلى ع الجالية مات 
الشياطين تعلو على الناس بسبب الجهل بحقائق الأشياء. فمن حق الإنسان معرفة 
حقيقة ( قانون التسلط ). أي تسلط الشيطان على الإنسان. حتى لا يفقد أمنه 
الفكري والروحي لتجري عليه العقوبة الربانية الخفية التي لا يشعر بها من تطاله . 


والحصول على هذه الحقوق يترتب عليه معرفة وتحصيل باقي الحقوق التي لم 
تذكر في ميثاق الأمم المتحدة. فبمعرفتها وبتحصيلها سيعرف الناس بأهم كانوا 
يعيشون كذبة كبيرة اسمها ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صاغها مجموعة 
من الجهال الذين لا يدركون حقائق الأشياء . 


قال تعالى ( وَلَا تَبْخَسُوا النّاسن أَشْيَاءَهُمْ وَلَا نَحْتَوَا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (۱۸۳) ) 
الشعراء . ولا تَبْخَسُوا التّامن أَشْيَاءَهُمْ » أي لا تبخسوا الناس حقوقهم الشرعية 
وحاجاتهم وضرورات حياتهم الإنسانية. وعدم تحصيل الحقوق وضرورات الحياة 
يجعل الحكام الفاسدين وأعواهم وغيرهم الذين جرى علهم قانون التسلط 
يطلقون أيديهم للإفساد في الأرض حيث تسفك الدماء وتمتك الأعراض ويعبث بالمال 
ويبدد وينتشر الفقر والجيل والمرض والبطالة ...الخ . 


وكذلك من حق ومن واجب حملة الرسالة - المسلمين - تبليغ الرسالة للآخرين» فمن 
حق المسلمين المكلفين بحمل الرسالة سماع ومعرفة تفاصيلها لتجسيدها على أرض 
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الواقع بنظام سيامي واضح المعالم» حتى يلمس ويتذوق غير المسلمين قيم الإسلام 
وأفكار الرسالة. والكفار والمشركين والمنافقين والجهال ومن في قلوبيم مرض هم من 


من حق الإنسان أن تكون لديه بصيرة وأن يدرك الحقيقة ليكتشف أمر من 
يمارسون عليه التضليل والخديعة . 
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71 - القضاء اللاإنساني الظالم 


(إنَّ اله يَأْمْوَكُمْ أن ُوَدُوا الأَمَانَاتٍ إلى اهلا .... ) آية 58 النساء . 
القضاء اللأإنساي:الظالم هو القضاء الذع يحكم على المهمين بارفكاث الجراكم 
دون أن يكو هتاك اغتيارا أن من مسؤولية التلطة التشتريعية ضياغة مادة ف 
التشعورتلزم الملظة السعيدية ذل كامل الخد والوسع ف صياعة متام تريوية 
وتعليمية وبرامج إعلامية ونشاطات فنية وتثقيفية وتنويرية تُستلهم وتُستمد من 
(الرسالة الربانية) التي بعث بها الرسول 45ء تهدف إلى تحقيق (الأمن الفكري 
والروحي والنفمي) أو ( الأمن الرئيس والنور الرئيس ) للنشء والدارسين والمواطنينء 
وذلك من سمات الدولة العلمانية أو الدولة التي لا تطبق أحكام الشريعة 
الاسلامية. 


قال تعالى (... وَمَا كُنَا مُعَدْبِينَ حب نَبْعَتَ رَسُولّا )١(‏ ) الإسراء . 


فحرمان المسلم مما يحقق ( أمنه الفكري والروحي والنفمي والمادي ) يؤدي إلى 
دفعه للنفاق أو الشرك أو الكفر أو الإلحاد أو الإفساد مما يؤدي به للفشل أمام 
الفتن وأمام سنة الإبتلاء بعد خروجه من دائرة الوعي والشعور . 


إن المفهوم الإسلامي للأمن والعدل يختلف عند غير المسلمين. فالأمن والعدل في 
الإسلام عملية متكاملة تبدأ من تحقيق الأمن ( الفكري والروحي والنفمي والمادي ) 
فبغياب هذا الأمن عن معظم الناس تكثر الجرائم وينتشر الفساد وتصدر الأحكام 
الظالمة بحق المجرمين . 
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قال تعالى (... ولا تَبْخَسُوا النّامنَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا نَحْتَوَا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (14) ) هود . 


إا لم تقو السلطة الحاكقة بمسؤوليها ؤبواجها اتجاه المحكومين وبخمعم 
حقهم في الحفظ والرعاية ولم تبذل كامل جهدها ووسعها لتحقيق (أمنهم الروحي 
والفكري والنفمي والمادي) فسوف يتزايد أعداد الفاسدين والمفسدين وسينتشر 
الفساد. 

وليس من العدل أن نتجه لمكافحة الفساد والفاسدين ونتجاهل السلطة التي لم 
تراعي السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم وجعلت المحكومين يتصادمون معها 
EL‏ كليم السياطن: 


فمن واجب القاضي المؤمن أن ينظر إلى فلسفة ومناهج التربية والتعليم والبرامج 
الإعلامية والنشاطات التثقيفية والتوعوية في الدولة . 

هل هي تؤدي إلى ربط قلوب وعقول الدارسين والمواطنين ببصائر الوحي ؟. 

هل تؤدي إلى تحقيق ( الأمن الفكري والروحي والنفسي والمادي ) لهم ؟ 

وهل هناك عملية بناء ( فكري وروحي ونفسي ) صحيحة للإنسان ؟. 

وقل هناك مريامة وة ا 


آم هتالف رش لبعضن الآيات والأعاديت الثبونة ف المع :ويعضن البرامج. فق اعلا 
لذر الرماد في العيون. وهي لا تبني فكرا ولا تسمو بروحا ولا تنير بصيرة. 
ويصبح ذلك من مسؤولية الأفرادء وبحسب مجهودهم الشخصي الذي قد يصيب 
أو يخيب. 
إن فلسفة القضاء في الإسلام تختلف عن فلسفة كل قضاء .. 
*( وَمَا كُنَا مُعَذِينَ حن تَبْعَثَ رَسُولُا) 
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*( ولا تَبْخَسُوا النَّاسنَ أَشْيَاءَهُمْ) 

* ( إِنَّ الله يَأمْرُ بالْعَذْلِ وَالْإِْسَانٍ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرَى ونی عَنِ الْمَحْسَاءِ والُنگر 
وَالْبَغي يَعِظْكُمْ لَعَلَكُمْ تَدَكُرُونَ (10)) النحل . 

* ( إن النّة يَأَمُوكُمْ أن تُوَدُوا الْأَمَانَاتٍ ِل أَْلِهًا وَِذَا حَكَمْكُم بَيْنَ النّاسِ أن تَحْكُمُوا 
ِالْعَدْلِءَإنَّ النّهَ نِعِمًا يَعِظُّكُم بهن الله گانَ سَمِيعًا بَصِيرَا (00) ) النساء . 

٠١ *‏ يا اا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ له شَُدَاءَ بِالْقِسْطٍ وَلَا يَجْرِمَتَكُمْ شان قَوْم 
عَلَى ألا تَخْدِلُوا اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَانَقُوا الله إن الله خَبِيرٌ ما تَحْمَلُونَ (۸) 4 
المائدة 


ول ك ان رة اك اة الى م العدل إ0 الات 
الشرعية على الناس الذين لم ينالوا حقوقهم الشرعية وضرورات حياتهم الإنسانية 


والسؤال : هل يترك المجرمين بلا عقوبات إذا لم ينالوا حقوقهم الشرعية 
وضرورات حياتهم الإنسانية؟ . 

الجواب : لا . ولكن سيرتكب القاضي ظلما بسبب قبوله بالعمل ضمن آلية التشريع 
والقانون الوضعيء وعليه أن يتحمل ما سيأتيه من اله عز وجل من عقوبات دنيوية 
وأخروية. وهو مهما فعل سيكون ظالما لأنه يعلم بأن الناس لم يحكموا بالشرع 
المنزل الذي يأمر بعدم بخس الناس أشياءهم وحقوقهم» وما حقهم بتحقيق 
(الأمن الفكري والروحي والنفمي والمادي) . 


فمن مقاصد الشريعة حفظ الدين» وإذا حفظ الدين حفظ العقلء وإذا حفظ 
العقل حفظت الدماء والأعراض والأموال والأخلاق والذمم» فالقاضي العادل يجب 
أن يوجه سؤالا مباشرا إلى السلطة التنفيذية تمهيدا لإدانتها . 
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هل حَفظّت الدين حتى يُحفّظ العقل و: تتحقق سلامته. وحتى تحفظ الدماء 
والأعراض والأموال لتتحقق سلامة الحياة ؟ 


فال تال ( يَا اھا الَّذِيِنَ آمَنوا كُوتوا قوَامِينَ بالْقِسْطٍ شْهَدَاء لله ول عَآن أُنفسِكُم أو 
الْوَالِدَيْنِ وَالأَفرَبِينَ إن يَكْنْ غَنِيًا أَوْ فَقيرَا فَالنَكُ اول ہما فلا نبد وا الوق أن 
تَعْدِلُواءوَإن تَلؤُوا و تُعْرِضُوا فَإِنَّ النّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرَا TT‏ 


( يا أا الَّذِينَ آمَئُوا انَقُوا النَّهَ وَقُولُوا قَوْلّا سَدِيدًا )2١(‏ يُصِلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَبَعْفِرْ 
لَكُمْ ذَنُوبَكُمْدوَمَن يُطع الله وَرَسُولّهُ فَمَدْ فَارَ فَوْرّا عَظِيمًا )7١(‏ إِنّا عَرَحْْنَا الأَمَانَه 
عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ وَالْجِبَالٍ فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلْتَا وَأَشْفَفْنَ ما وَحَمَلَمَا الْإِنِسَانْإِنَهُ 
كَانَ ظَلُومًا جَيُولًا (75) الأحزاب . 

بعض العلماء قال» الأمانة هي ( التكليف بالعبودية ) وبعضهم قال هي ( القدرة على 
الاختيار ) وبعضهم قال هي ( العقل ). وفي الواقع علينا أن نقدم للإنسان ما يعينه 
على حمل وأداء الأمانةء أي ما يعينه على أداء التكليف بالعبودية» وما يعينه على 
الاختيار الصائب» وما ينير قلبه وعقله ويجعله بصيرا مدركا لحقائق الأشياء . 


(إِنَّ الت يَأْمْوكُمْ أن تُوَدُوا الَْمَانَاتِ إِلَ اهلها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَاس أن تَحْكُمُوا 
ِالْعَدْلِءَإِنَّ الله نِعِمًا يَعِظُّكُم بِهِدإِنَّ النّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (50) ) النساء . ومن أهم 
الأمانات التي يجب أن تُؤدى إلى أهلها من قبل من يحكمون الناس. هي الأمانات التي 
تحفظ سلامة عقولهم وتنير بصائرهم وترفع من مستوى وعبهم وتوسع أفقهم 
ومداركهم والتي تعيهم وتمكنهم من حمل وأداء الأمانة حتى لا يكونوا ظالمين 
لأنفسهم ولغيرهم بعد ما تزول جهالتهم وغفلتهم, والعلم الذي يجعل الناس يدركون 
حقائق الأشياء من أهم الأمانات التي يجب أن تُؤدى للناسء. فهم بواسطة العلم 
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والمعرفة سيمارسون دور الاستخلاف بكل ثقة واقتدار على تحمل المسؤوليةء 
فالناس الذين لم تؤدى لهم الأمانات إما تقاعسوا عن أداء تكليف العبودية»ء أو لم 
يعبدوا الله عز وجل وهم على بصيرةء أو لم يصبح لدم القدرة على الاختيار 
الصائب بعد ما طمست بصائرهم واختلت موازين عقولهم بعد ما فسدت . 


(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنرَلنَا مِنَ الْبَيَنَاتِ وَالْمْدَئ من بَعْدِ ما بَيَنَاهُ لِلنّاسِ في الْكِتَاب. 
أُولَئِكَ يَلْعَمْيْمْ الله وَبلْعبْيُمْ اللِّعِنُونَ (169) ) البقرة 


لذلك تجد بعض الناس يمجدون الطغاة الملاعين قتلة المؤمنين ويترحمون علهم 
ويحيون ذكرى الأموات منهم ويتمنون عودتهم للحياة. أو يختارون الحمقى 
والسفهاء والسفلة واللصوص ليحكموهم أو ليمثلوهم في المجالس النيابيةء فحدث 
ولا حرج من مظاهر الظلم والجهل وعدم القدرة على التمييز والاختيار الصائب 
بسبب عدم تأدية الأمانات إلى أهلهاء وهم الناس . 


أي هناك أمانة يجب أن تُوَّدى للإنسان من قبل من يقوم بحكمه. وهي العلم 
والمعرفة التي تمكنه وتعينه على أداء الأمانة التي تكفل بحملها حتى لا يكون ظلوما 
جهولا وكما يريده الطغاة والظالمينء الذين يستغلون جهالته وغفلته ليشاركهم في 
ظلمهم للناسء فأولئك الطغاة الظالمين يستعملون العنف ويخوفون من يبلغون 
رسالات الله ويظهرون الحقيقة ويؤدون الأمانة إلى أهلها . قال تعالى ( الَّذِينَ يُبََعُونَ 
رِسَالَاتٍ الله وَيَحْشَّوْئَهُ ولا يَحْشَّوْنَ أَحَدَا إلا النَمَوَكَمَى بِالنّهِ حَسِيبًا (9؟) ) الأحزاب 
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۷ - اكتشفوا الآفاق الإنسانية 


إن تخبط الناس بعضها ببعض يحدث بسبب الظلمة التي تحيط بهم وبسبب 
فقدانهم للأمن الفكري والروحي» أختلي واختل لك ...واشتمني واشتمك .... واقتتلني 
واقتلك ... وكد لي وأكيد لك ...الخ » فأحوال الناس أحوال شيطانية - إلا من رحم 
الله - وتلك أحوال غير طبيعيةء فعلينا القيام باكتشاف الآفاق الفكرية التي تحيط 
بنا لنتعرف على أسباب التحول من الحال الإنساني إلى الحال الشيطاني» فبعد 
القيام باكتشاف الآفاق يتحقق الوفاق وتتآلف القلوب بإذن العلي القدير وتبدأ 
عملية العلاج العام للحالة . 


أنا أزعم بأن هناك عوالم وأفق فكرية لا زالت بعيدة عن مدارك العقل والحواسء 
وهي لا تكتشف إلا بعد سلوك مسلك من أنعم الله علهم بالهدى ونور اليقينء فلا 
هدى إلا لمن اتقى وبالنبي قد اقتدى . 


فأنا أنصح القيادات السياسية التي تؤمن بأن الدين الإسلامي منهج حياة. أن تعيد 
النظر بما لديها من علم ومعرفة حت تكون على مستوى الحدث القادم, وهو 
التغيير السياسي الجذري حتى تعود للناس إنسانيتهم وعافيتهم. فرحمة الله 
ستتداركهم لتنتشلهم من بحر الظلمات ولتخرجهم من الكهف ولتخلصهم من 
هيمنة الشياطين. وهناك من سيستعمل وهناك من سيستبدل من القيادات 
السياسية. فمن يرجو منهم أن يستعمله الله جل قدره عليه أن يتجنب سلوك 
مسلك من سيستبدلون من المغضوب عليهم والملاعين الذين سفكوا الدماء وهتكوا 
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الأعراض وعبثوا بالمال وبددوه وسدوا آذاهم عن نصائح الناصحين ووعظ 


ملم ( سيوم ا ف نيهم حت يَتَبَيَنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقُأُوَلَمْ يَكْفٍ 


فتوكل على الله وأسعى لاكتشاف آيات الآفاق والأنفس وأسال الله أن يبصرك بدلا 
من أن يريك ويذيقك بأسه الشديد الذي لا يرد عن الظالمين والمغخضوب علهم 
والملاعين . 


قال تعالى ( إلا َنفُِوا يُعدَبِكُمْ َدَابًا يما وَيَسْتَئدل قَومًا َيْرَكُمْ ولا روه سياد 
وَالَّهُ على كُلّ مَيءِ قَدِيرٌ (۳۹)) التوبة . 


كتب الدكتور جاسم سلطان : 

(( إن الاستبدال هو عقوبة المتخلفين عن نصرة دين اللّهء الذين ينتظرون أن تمطر 
السماء نصراً دون عناءء وأن تتغير الأوضاع بمرور السنين» ويالها من عقوبة مؤلمة 
أن تستبدل وأنت حي» في أمرّ بكثير من أن يأخذ الاستبدال شكل الموت أو البلاك. 
إنك حين ترى الآخرين تسلموا الراية وتحركوا على عين الله تدرك مرارة الاستبدال» 
وحين ترى الآخرين 8 الذين يصنعون الأحداث وأنت تشاهدهاء تدرك معنى هذه 


العقوبة الربانية )) 
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6 - أهل الحقيقة وحوار الأديان 


عندما استخف علماء السلطة بدور الأمة الإسلامية في تجسيد قيم وأفكار 
الرسالة بغية تبليغ الرسالة للآخرين من خلال النموذج والمثال» وبدور علمائها 
الربانيين وبدين الله عز وجل عندما سعوا لتكييفه حتى يتوافق بعد التكييف مع 
شذوذ الحكام الفكري والنفسي» اتجهوا للجلوس مجالس المتحاورين أمام ممثلي 
الديانات الأخرى بدلا من مجالس الْبلَغِين للرسالة !. 


وهذه سقطة كبرى تدل على عدم معرفة بدور حملة الرسالة الربانية للآخرين» وهم 
اللسلميق: :فالدون هي '(العبلية الشقري :والتبليع لفن الإقاية الجا على 
الناس)ء والتبليغ العمل يعي التبليغ من خلال تقديم النموذج والمثال الاجتماعي 
لفان الارن الى 96 ادن ال . 


فيجب تعريف غير المسلمين بأننا ورثة الرسالة الربانية الخاتمة للأديانء والتي 
أرسلت للناس كافة» وعلى هذا الأساس يجب أن نجلس مع غير المسلمين مجلس 
(المبَلِغِين) وليس مجلس (المتحاورين)ء وغير المسلمين يجب أن يجلسوا مجلس 
(البلغين المستقبلين) الذين أرسلت لهم الرسالة. فمن الضروري تعريف كل طرف 
بطبيعة مجلسه قبل الجلوس فيهء ومن حق الذين يتم إبلاغهم بالرسالة السؤال 
عن التفاصيل التي عادة ما يكفرها ويسترها علماء السلطة . 

فعلى غير المسلمين تجاهل أولئك الذين تطفلوا على مجالس أهل العلم وجلسوا 
مجالس العلماء وراحوا يدورون حيث دار الحكام الظالمين المستبدينء فهم لا 
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خرن فيه كل برع الديق» ول هذا ن قلت جا ان ل لم يكن 


انتة 1 


ثنقتب. 


وأحب أن أنصح غير المسلمين. خاصة رجال الدين» أن يسعوا لمعرفة الحقيقة التي 
تغيب عن أتباع المدارس التقليدية القائمة على التقليد والتلقين والحفظ والإظهارء 
وأنصحهم بأن يتجاوزوا من فقدوا أهليتهم بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة إذا ما أرادوا 
معرفة الحقيقة الغائبة. فنحن المسلمون نزعم بأن ما بأيدينا ينطق بالحق 
وبالحقيقة. ( وَلَّوْ أَنَّ قُرْآنًا سْيرَثْ به الْحِبَالْ أَوْ فُطِّعَتْ به الْأرْض أ كُلِّمَ به امَؤتَوسبَل 
نه الآَمْرْ جَمِيعّاه... )۳١(‏ ) الرعد . أي لو كان هناك قرآن تسير به الجبال أو تقطع 
به الأرض أو يكلم به الموتى لكان هذا القرآن . 


قال تعالى» ( وَكَذُلِكَ جَعِلْنَاكُمْ امه وَسَطَا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسٍ وَيَكُونَ اليَسُولُ 
عَلَيَكُمْ شَهِيدَاه... ))١57(‏ البقرة. 

فنحن أمة عدل واعتدال ووسطا بين الغلو وبين الجفاء والتهاون. وهو الأمر الذي 
يجب أن يتصف به مبلغين الرسالة الربانية الذين سيكونوا شهداء على الناس 
وسيكون الرسول #5 علييم شهيدا يوم القيامةء وأعوذ بالله أن نكون من شهداء 
الزور الذين لم يبلغوا بما يجب أن يبلغ من الرسالة شفهيا وعمليا ونحن نعلم . 


إن من وجب عليه تبليغ ما يعلمه ويعرفه من الرسالةء ليس المطلوب منه أن يحل 
محل ( مرسل الرسالة جل قدره ). ( وَمَا عَلَى الرَسُول إِلّا الْبَلَْ المُبِينُ (18)) 
العنكبوت . فعلينا بالبلاغ المبين 
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وإذا كان من متطلبات تبليغ الرسالة وتكملة الصورة العامة في الأذهان. كشف 
وإظهار ما يقوم الكفار الذين يحكمون المسلمين بكفره وستره» وجب كشفه وإظباره 
ما أمكن ذلك حتى تكون الصورة كاملة في أذهان المتلقين. فلا يجب مجاملة 
السلطة الكافرة على حساب تبليغ الرسالة للآخرين. فمن قلة الذوق والحياء 
والإحساس أن يتحدث عالم السلطة عن الوسطية وهو يجلس في وسط أحضان 
من هم في جفاء عن الحق وفي خصام دائم مع العدل. بل ذلك استخفاف بعقول 
وبمشاعر رجال الدين الذين يحاورونهم وهم يعلمون بأن الأنظمة التي تظل وترعى 
محاوريهم - من علماء السلطة - أنظمة ظالمة فاسدة مستبدة لا شأن لها بالإسلام 


سوى استعمال رسومه ورموزه ولافتاته وشعاراته وأزيائه وديكوراته 


فف الكوان موضيلية ال لشن السيامي يانم الوريطية روا يفن 
الغلو والعنف بأي كلام وبأي لغو وبأي خرابيط ! تحت شعار ( احفظ لك كتابين 
وقولك كلمتين وخذ لك قرشين وروح شد اللحاف ونام قرير العين وزاحم المتطرفين 
عن الكو اتون لاك قمعت يدوو الرجل امال الطب (الوسدن) فلقللك بكرن 
مكانك التقلب ( وسط أحضان ) الحور العين !). 


وأحب أن ألفت انتباه المتلقين من غير المسلمين» والمخلصين العاملين في الدعوة 
والتبليغ إلى عملية (كفر وستر وتغطية) الحقائق التي تعتبر جزء من سلوك 
السلطات الحاكمة الكافرة. فمن يراجع تعريفات علماء السلطة وأمثالهم لمسألة 
الكفر سيجد كلام وعبارات لا تجعله يعي وينتبه إلى أعمال الكفر والستر والتغطية 
التي تمارسها السلطات والحكومات الكافرة التي تجري تحت مظلتها ما يعرف 
بالحوار بين الأديان» وهذا الأمر مقصود ومتوا ث حتى لا يكون عند المسلمين من 
الله فيه برهان على الكفر البواح» ومن شدة الكفر والنفاق يقوم البعض باستعمال 
a‏ 


آيات الله وأحاديث رسوله 4 في عملية الكفر والستر والتغطية. وما بعد ذلك 
الإجرام من إجرام في الساحة الدعوية والفكرية والسياسية !. 


عن عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله #4 فبايعناه. فكان فيما أخذ علينا: أن 
بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن 
لا ننازع الأمر أهلهء قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. 
فالحديث أعلاه قد تم التعامل معه ومعالجته من قبل حكام القهر والغلبة 
وعلمائهم منذ قرونء فالخلف الطالح قد ورثوا التلاعب والمعالجة من السلف 
الطالح حتى يستمر حكام القهر والغلبة ممارسة شذوذهم الفكري والنفسي 
وكفرهم ونفاقهم البين بعيدا عن يد المحاسبة والعدالة . 


فإذا كان هناك حوار يجب أن يكون بين علماء المسلمين المخلصين حتى تصاغ 
منظومة :فكرية شاملة متكاملة يتم بواضسظها التعامل مع الكفاز والمشركين 
والمنافقين والمتضررين منهم. سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين» فلن نكون 
جديرين بالجلوس في مجلس المبلغين أمام غير المسلمين ما لم نعرف تفاصيل أفكار 
الال وما ألم عن ا 8ا الخد الوك والشقافية» فاللقو والاردرة 
القارغة الع تشب المواظقه الدينية عند -محشقي .دين ارت الف والحادة 
والحمية والعصبية لا تنير الفكر والبصيرة ولا ترفع من مستوى الوعي ولا تحيي 
العو ولا تاكارك 


فنحن أصحاب رسالة, تريد أن تسمعها يا هلا ومرحبا بك وحياك اللّه» ونحن ننصح 
بالسماع. وإذا كنت لا تريد أن تسمعها يفتح الله لك. ونحن ننصح بإعادة النظرء 
فلا إكراه في الدين» أهل الحقيقةء نحن نساعد الناس على مساعدة أنفسهم . 
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۹ - الحرية تعني الوجود 


حرية التفكير والبوح بالمشاعر والتصورات والتعبير ونشر (الحقيقة) لا 
يتوفرفي كل الدول . 


لقد هاجر الرسول 5 من بيئة اجتماعية وسياسية كان يمنع فها من حرية نشر 
الحقيقة وأفكار الرسالة من قبل الكفار المنتفعين من غيابهماء إلى بيئة اجتماعية 
وسياسية وجد فيها حريته في نشرهماء ولولا الحرية لما كان لعقيدة التوحيد وأفكار 
الرسالة وجودا مجسدا على أرض الواقع ما بعد الهجرة وزمن الخلافة الراشدة . 


أحد المفكرين الغربيين - برنارد إيدنجز بل - الذي ركز على خطورة هيمنة الدولة 
العلمانية على التربية ومن أقواله في هذا الشأن . 

(( من الواضح أن أكثر ما هدد الحرية الأكاديمية ( وحرية البحث عن الحقيقة ) هي 
الحكومة العلمانية المنظمة, فالحكومة العلمانية هي العدو الحقيقي للحرية 
الأكاديمية:' 3 بالعرية الأكاديمية وخدها تنتطيغ التربية أن تكون وة لتطويز 
العالم» وأضاف - برنارد بل - أن أصل الأزمة. هو ظهور البيروقراطية التربوية التي 
تشجع جانبا من النشاطات وتمنع جوانب أخرى لتلائم ممارساتها الخاصة وهي 
تدعم أضيق القضايا وأدنى الأهداف لتلائم مقاييس إنجازاتها في الاقتصاد والعمل 
وبالتالي تتسبب في تحكم الإنسان بالإنسان فتضع إنسانا ما في مركز القوة وتضع 
آخر في مركز التبعية وتضع نظما وقيودا تنشر العبودية والرق و تجرد الإنسان من 
إنسانيته)) . 
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"ما يهدد الحرية الأكاديمية وحرية البحث عن الحقيقة هي الحكومة العلمانية 
المنظمة ". 

وأضيف: والسلطة التي تستخدم الدين في الحكم والسيطرة وتحرم وتجرم التفكير 
والبوح بالمشاعر والتصورات والتعبير خوفا من نشر الحقيقة وتفاصيل تطبيقات 
عقيدة التوحيد وأفكار الرسالة التي تمنعها من ممارسة شذوذها الفكري والنفسي 
AEE‏ 
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٠‏ - أهل الحقيقة والحرية 


لولا الحرية لما استطاع الرسول ب إمام آهل الحقيقة تبليغ الرسالة. حيث 
كان كفار ومشركي قريش يمنعونه في مكة من تبليغ الحقيقة ونشر أفكار الرسالة 
بين الناسء ولكنه لما وجد في يثرب بيئة اجتماعية وسياسية يمكن له فما أن يبلغ 
رسالات الله عز وجل بحرية هاجر إلمهاء وبوجود المناصرين لعقيدة التوحيد وأفكار 
الرسالة في الممجر وبتوفر الحرية استطاع #5 أن يجسد قيم وأفكار الرسالة بنظام 
سيامي مثالي فريد بروح جديد . 


إن فكرة وقيمة الحرية أصبحت من الأفكار والقيم البارزة في الخطاب الغربيء 
وذلك بسبب هيمنة الكنيسة لقرون طويلة على الحياة العامة. فبي كانت تحرم 
أتباعها من حرية التفكير والبوح بالمشاعر والتصورات والتعبير والبحث العلمي 
والنظرء كما لم تقدم لهم كنيستهم ما ينظم حركتهم وشؤون حياتهم الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والعلمية والقضائية والعسكرية ...الح, ولذلك اعتمدوا 
على ما قدمه لهم المفكرين والفلاسفة من أفكار لتنظيم حركتهم وشؤون حياتهم, 
وبعض تلك الأفكار يوافق الصواب وبعضها خاطئ. وبحسب توفيق الله عز وجل 
لهم» فكل فكرة نيرة صائبة هي من أرزاق وعطايا الله عز وجل بهبها لمن يشاء من 
الناس» ولكن هناك من يرجع الأمر لنفسه ولذكائه وفطنته فيجحد الفتاح الوهاب 
المصور الرزاق الكريم» وهناك من يرجع الأمر لربه فيشكر . 

إن من وضعوا الحرية كأحد شعاراتهم وعلى راس مطالهمء فعلوا ذلك عن جهل 
بحقائق الأشياءء وليتها كانت مطالبة بحرية نشر الحقائق التي تؤدي إلى إنارة العقل 
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بالتور الا وإنارة البصائر» ولكها كانت مطالب الشياطين الي كان وراءها أوثيانها 
والجهلة» حيث أدت إلى إنارة جانب من العقل بالنور الأدنى وإظلام الجانب الأهم 
والأساس وطمس البصائرء ( فالشياطين كانت تريد حرية الحركة ) في المجتمعات 
التي تطمس بصائرهم حتى تتمكن من بناء الأفكار والمفاهيم والتصورات الخاطئة 
ادق عل وى :فقنو اا وتنا سد ما جوت كليم العقوية اة 
الخو الشديدة: وض عقوا اط اتقيطاق:'فبامتنان المليسقة الو هة للترنية 
والتعليم التي تفصل قلوب وعقول الدارسين عن بصائر الوحي أصبح الناس لا 
ين كوو حتركة عام E‏ قبل الشيا ين 

الحرية للإنسان وليس للشيطان. 


إن المسلمين يمتازون عن غيرهم بأن بين أيدهم منهج كامل شامل للحياة. منهج 
ينظم حركتهم وشؤون حياتهم. والمسلمون فقدوا حريتهم في التفكير والبوح 
بالمشاعر والتصورات والتعبير ليس بسبب دينهم» بل بسبب الطغيان السياسي 
المستقوي بالمحسوبين على أهل العلم. أي علماء السلطة الذين يجهلون حقائق 
الأشياء. فهم بالنسبة للشياطين أقوى خط دفاعي يتمترسون خلفه ليكافحوا نشر 
الحقيقة بين الناس» وليحرموا المسلمين - بواسطة الحكام وعلماء السلطة 
وأعواهم - من تجسيد عقيدة التوحيد وقيم وأفكار الرسالة. وذلك يفسر غياب 
الحقيقة لقرون طويلة . 


لا وجود لحر مطلفة فى كل اتات فالقرى الشاكبة ي اتخات تطلق 
حص الات قد خو وت ما ورات وا حداف الق الجاكمة: 
فبنتطن المجتمعات يكون: فيا حرية زواج الذكون بالدكون والأنات بالإنات وذلك 
يخالف الفطرة. وهو عمل لم تفكر فيه الهائمء ولن تفكر فيه إطلاقاء فالشواذ قد 
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انحدروا إلى عالم يمكن أن نسميه. وبحسب الواقعء عالم ما دون البهائم أو عالم ما 
دون الدواب» وهو عالم فكري وروحي أدنى من رتبة ومستوى الهائم والدواب في 
المقامات الفكرية والروحية السفلى . 

قال تعالى (إِنَّ شَرَ الدَّوَابَ عِندَ الله الصّمُ الْبَكُمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (۲۲) وَلَّوْ عَلِمَ الله 
فِهم خَبْا َأَسْمَعَيُمِوَلَو أَسْمَعَهُْ نلوا وَهُم مُخْرِضُونَ (19)) الأنفال. 


الحرية للإنسان وليس للشيطان 

إن مسألة الحرية في التصور الإسلامي تختلف عنها لغير المسلمين» وحتى تتضح 
الصورة أضرب المثال الآتي. وللّه المثل الأعلى . 

مثلما تضع الدول قانون يضبط حركة وعبور المركبات في الشوارع. حيث لا يجوز 
تجاوز الإشارة الحمراء أو السير عكس السير أو الوقوف في أماكن ممنوع الوقوف 
فما ...الخ. فذلك يؤدي إلى الحوادث والإصابات وإنزال العقوبات ودفع الغرامات 
...الخ كذلك الإنسان والمجتمع الذي يعبر الزمن ومرحلة الحياة نحو محطة 
المصيرء قد وضع لهم الخالق عز وجل - الحاكم المطلق للوجود القائم - سنن 
وقوانين حاكمة لحركتهم ولعبورهم لمرحلة الحياة نحو محطة المصيرء وعبور مرحلة 
الحياة نحو محطة المصير لا تقتصر على الإنسانء. بل هناك الجنء ومن الجن 
أعداء للإنسانء على رأسهم إبليس العدو الأول والدائم للإنسان. كما أن هناك 
ملائكة لها مهمات ترافق الإنسان عبر الزمن وقي عبوره لمرحلة الحياة نحو المصير . 
ورب العالمين قد وضع سنن وقوانين حاكمة لكل العوالم» سواء كان عالم الإنس أو 
عالم الجن والشياطين أو عالم الملائكة أو العوالم الأخرى. فحت العوالم الفكرية 
تحكمها سنن وقوانين. فهناك العوالم الفكرية التي ترتادها عقول من أنعم اللّه 
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علهم بالهدى ونور اليقينء وهناك عوالم فكرية تهيم بها عقول المغضوب علهم 
والضالين . 


والله عز وجل قد أنزل لنا القرآن الكريم أو بصائر الوحي لنعرف ما يجب أن نعرفه 
من السنن والقوانين الحاكمة لحركتنا في الحياة ولتلك العوالمء لنستمد منها رؤيتنا 
وما يبصرنا بالطريق القويم وبالصراط المستقيم لنصل لمحطة المصير بأمان ويسرء 
كما أن تلك السنن والقوانين تبصرنا بما يحيط بنا من أخطار تهدد ( أمننا الروحي 
والفكري ) وسلامة حياتناء ففقدُنا للأمن الروحي يحدث بعد جريان عقوبة تسلط 
الشيطان بسبب وقوعنا بالكفر أو الشرك أو النفاق أو الغفلة أو الجهلء وإذا 
فقدنا أمننا الروحي وأصبح للشيطان تمكن وهيمنة عليناء قطعا سنفقد أمننا 
الفكري وهذا يجعلنا نخرج من دائرة الوعي والشعور لندخل في دائرة اللاوعي 
واللاشعور» حيث ستصبح عقولنا تهيم في العوالم الفكرية للمغضوب علهم 
والضالين لتصبح أفقنا الفكرية ومداركنا أفق ومدارك ضيقة ومحدودة . 

وتسلط الشيطان على الإنسان يعتبر من العقوبات الربانية الدنيوية الشديدة 
الخفية. وهي تمثل جانب من بأس الله الشديد» في عقوبة لا يعما ولا يشعر بها من 
طالته» إلا إذا أراد الله له الوعي والشعورء وفقدان الناس لأمنهم الفكري بهدد 
سلامة الحياة . 


وكا غ ها فة ومن مدر فيك ينعن التق هبرل ا و ا الى لذ كرك 

بأداتي المعرفة وهما ( العقل والحواس ) . نجد بأننا جزء من نظام ( مادي وروحي ) 

لماسشة وقواكيته السا كمه وهو جرم من طا اكرون وم كاتا ك الس 

والقوانين والتصادم معا ( باسم الحرية ) سنتعرض لعقوبات ربانية دنيوية ظاهرة 

وخفية خفيفة وشديدة. عدا العقوبات الأخروية. ومن طمست بصائرهم ولا 
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يدركون حقائق الأشياء وتفاصيل ما يحيط بهم من خلق خفي تحكمه سنن وقوانين 
وله نظام وآليات عمل» ينظرون إلى المسألة كبدو الصحراء الذين لا يشاهدون 
حولهم إلا صحراء قاحلة واسعة مترامية الأطراف ليس بها مسارات ونظام وقوانين 
للحركةء ولهم حرية الحركة والتنقل فما دون ضوابط منظمة للحركة فما ودون 
الالتزاة. بمسارات محددة.. وهذا غير ضبحيع إطلاقاء :فالأمر ليس كذلك: وكما 
أوضحت سلفاء فالإنسان يعيش في وسط ( مادي وروحي ) له قوانينه ونظامه 
وضوابطه» ولذلك أنزل الله عز وجل بصائر وحيه للإنسان لكي يبصره ويعرفه بما 
لا يدركه بآداتي المعرفة. وهما ( العقل والحواس ) فالمؤمن الذي آمن بالوحي وبخبره 
الصادقء والذي أبصر ما لم يبصره غير المؤمنء لا ينتظر من الأعدى الذي طمست 
بصيرته أن يعرفه كيف يتحرك عبر الزمن في مرحلة الحياة نحو محطة المصيرء كما 
إن ابن المدينة لا ينتظر من الإعرابي ابن الصحراء أن يعلمه بقوانين حركة المرور في 
المدينة الي لم اها اغراي ابن الصتحراء فى حياتة: 

قال تعالى ( وَمَا يَسْتَوِي .عى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظَلّمَاتُ ولا التُورُ )۲١(‏ ولا الظّلْ 
OS‏ ينتوفي لالخو ولذ الأمواته رن الث لشم a‏ آبث 
بِمُسْمِع من في الْقُبُورٍ ( (۲۲) ) فاطر 

فالعلماتيون المصابون بوهم الاستغناء عن الله والمحسوبين على المسلمين. كالبدو 
الذين يعيشون في الصحراء ولم تكن لهم خبرة في نظم سير المركبات في المدينةء وهم 
يرددون كالبغبغاوات حربة ... حرية ... حرية» وهم لا يعلمون بأن هناك حرية مأمونة 
ورائها ارتقاء إلى المقامات الفكرية والروحية العلياء وهناك حرية غير مأمونة ورائها 
اتخذان إل أشفل الكقامات: الفكرية والرويفية الدقاة وهو مما بعالم ها دون الاثم 
الذي انحرف اليه الشواذ وغيرهمء والإنسان له حرية الاختيار بين الأقوال والأعمال 
التي ترتقي به إلى المقامات العليا وبين الأقوال والأعمال التي تنحدر به إلى المقامات 
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لفن اع ما ( وما عَلَى الوَسُولٍ إِلّا الْبَلَاغٌ المُبِينُ (51) النور . 


O. 


قال تعالى (... لَمَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ في أَحْسَن تَفُويم (؛) ثُمَ َدَدْنَاهُ أُسْمَلَ سَافِلِينَ (0) 
إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ فَلَهُمْ اج غَيْرُ مَمْنُونِ )١(‏ قَمَا يُكَذِيّكَ بَعْدُ بالدِينٍ 
(۷) أَلَيْمسن النّهُ بأخكم الْحَاكمِينَ (8) ) التين . 


إن معنى وطعم الحرية الحقيقي لا يتذوقه إلا من عرف بأن الله عز وجل قد حرره 
وأا امن اين والسج الشيطاق العام الاقم الغ وهو اسن وسى عام وقم 
فيه معظم الناس» بما فهم بعض المسلمين. وعلى رأسهم الحكام وعلماء السلطة 
والمتاجرين بالدين والمحتالين. فإبليس وذريته قد انتصروا في الحرب التي يشنونها 
على البشريةء وأخذوا مليارات من الأسرى والسباياء بعضهم يبحث عن الخلاص من 
الأسر والسبيء ولكنهم لا يجدون لذلك سبيلا بسبب الفوضى الفكرية والدينية 
والمتباضية الى حيط بيه وحم ر مو جال ا ر والح الفنيظات 
العام ولا يشعرون بما جرى لهم» ويظنون بأنهم أحرار يقودون صفوف المطالبين 
بالحرية وهم لا يعلمون بأنهم في حقيقة الأمر أسرى ومطايا للشياطين ولا يملكون 
حريتهم . 


وفي الختام أحب أن أنبه كل إنسان» بأن الله عز وجل هو الحاكم المطلق للوجود 
الاو وهم عن كل .ا کر کل كل وکل مغرف ومن 
عز وجل قد وضع السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم وانزل المنهج للعمل بهء 
ومثلما وضع هبات وعطايا ومكرمات للطائعين العاملين وضع في ما يقابلها عقوبات 
للمخالفين والمعرضين والمتهاونين والمحتالين. فبي عقوبات دنيوية ظاهرة وخفيةء 
ومنها خفيفة ومنها عقوبات شديدة خفية لا يشعر بها من طالته» كما أن هناك 
عقوبات أخروية. ومن ادرك الحقيقة يدرك بأن المسألة لا تحتاج لأي نوع من 
العنف اللفظي والجسدي والعفرتةء فما على الرسول إلا البلاغ المبينء ( وكل واحد 
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عقله براسه يعرف خلاصه) . فرب الأرباب الذي لا يعجزه شيء ولا يلبيه شيء عن 
شيء عليه الحساب والعقاب الدنيوي والأخروي» فهو جل قدره الرقيب الحسيب» 
فليس من السهل عليك ان يحول الله بينك وبين قلبك ويحرمك من بعض قدراتك 
العقلية والإدراكية والشعورية لتصبح من الصم البكم العمي الذين لا يبصرون ولا 
يعقلون ولا يفقهون . 


قال تعالى (يَا أا الّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لَه وَلِلرَسُول ذا دَعَاكُمْ بلا يُحْيِيكُمْوَاعْلَمُوا 
أَنَّ الله يَحُول بَيْنَ الْمرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَهُ إِلَيْهِ نُحْشَرُونَ (۲۶) وَانََهُوا فِتْتَةَ لا تُصِيبَنَ الَذِينَ 
ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّعََوَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِينُ الْعِمَابِ ))٠١(‏ الأنفال . 

والفتنة هي الإبتلاء والاختبار المضل عن الحق المفسد للعقل. 


فهل يظن الحاكم المعرض عن منهج الله عز وجل والمستخف به وعالم السلطة 
والمتاجر بالدين والمحتال والعلماني والكافر والمشرك والمنافق بأن الله عز وجل 
سيجعلهم يتمتعون بكامل قدراتهم العقلية والإدراكية والشعورية !.ء ذلك من 
المحال. فليس من العدل مساواتهم مع الطائعين العاملين الصادقين المخلصين 
القن الو الله عر وجل وأفكاو ا ف مظلعا در هة ها تدهوا الناش اله 
ليكتشفوا عالم فكري مغيب رحب فسيح وجميل بديع مليء بجواهر الأفكار يتمتع 
به من أحسنوا صحبة الله جل قدره أثناء سفرتهم الزمنيةء فمن يحسن الصحبة 
ينال الرضا والقبول والمحبة . 


إن الرسول َيِه كان ينشد الحرية التي تجعله يمكن الناس مما يجعلهم يتحررون 

ويتخلصون من قبضة وهيمنة الشياطين ومن استعباد الناس لهم لكي يعيشوا 

أحرار لا يعبدون سوى خالقهم ومن إليه مآلهم ( فقط لا غير ). وكما أرادهم الله عز 
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وجل» ونحن على درب الرسول َة سائرون. فلا هدى إلا لمن اتقى وبالنبي قد 


اقتدى. 


الحرية تعني الوجود. فلولا الحرية لما کان لعقيدة التوحيد ولأفكار الرسالة وجود» 
فبالحرية يكون للأمة الإسلامية حضور ووجود بعد غياب لعدة عقود . 


أخي القارئ الكريمء أهم شيء أن يكون البلاغ بلاغ واضح ومبين لا لبس فيه. وأن 
يكون العلم كلم ارس ارا .ولا تجسعلك اماد فك الحررة معان فلا قر 
بالوجاهات الفارغة وبلغو وبثرثرة العلمانيين وعلماء ومثقفي السلطةء فهناك فرق 
بين ( عقل الوظيفة وتمشية الحال او عقل المعيشة ) وبين ( عقل البدى والرشد) . 


فأكرم نفسك بما تستحقه ويليق بإنسانيتك» وبما يضمن عبورك لمرحلة الحياة 
أمناء ويما يؤمن وصولك لمحطة المصير سالماء ويما يجعلك من أهل الفردوس الأعلى 
حيث الحياة بلا شقاء وممات. 


١‏ - حقيقة الحالة السياسية الكويتية 


يأمل أهل الكويت أن يؤلف الله بين قلوبهم بعد تنافرها ويصلح أحوالهم 
وبالهم ويشرح صدورهم» وهو تنافر تحكمه سنة وقانون من السنن والقوانين 
الحاكمة للوجود القائم» حيث نزلت عقوبة الله الظاهرة والشديدة بسبب عدم 
العمل بعهد جده بعد ما نجانا اللّه من كرب عظيم وهو الاحتلال العراقيء والعهد هو 
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بعد تحرير الكويت من الاحتلال . 


قال تعالى "قل مَنْ يُتَجَيكُمْ مِنْ ظُلْمَاتِ 0 
مِنْ هه لَتَكُوئنَّ مِنَ الشَاكِرِينَ ( 17 ) قل الله يُنَجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلّ گرب ثُمَ أَنْثُمْ 
تشر ن ۲ 9 ف و لغار ل أ يندت لتقم تاا من ووم وم نشد 
أَرْجُلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شيعا وَيُذِيقَ بَحْضَكُمْ ا بَْضٍه انْظّز گيْفَ صرف الات 
لَعَلَّيُمْ يَفْمَمُونَ ( (ه5) )" الأنعام . 


والعقوبة الظاهرة الشديدة هي (يَلْبِسَكُمْ شِيَعَا وَيْذِيقَ بَحْضَكُم بَأمنَ بَحْضِ) فذلك 
الإلباس جعل القلوب متنافرة وجعل أصحابها في حالة عداء مستحكم و مستمر 
حيث فُقد عقل الهدى والرشد . 


ومثلما هناك سنن وقوانين حاكمة لتنافر القلوب هناك في المقابل قانون حاكم 
لتآلف القلوب وهو (الاعتصام بحبل اللّه) . (وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جَمِيعًا ولا تَمَرَقُواء 
وا فخت الله حليكم إذ خش لخدا قال ين اوگ فا ب 
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إِخْوَانًا وَكُنثُمْ على شما حُفْرَةٍ مِنَ النَارِ فأَنَمَدَكُم مَنْهَاد كَذْلِكَ يُبَبَنُ الله لَكُمْ آيَاتِه 
لَعَلّكُمْ َبتدُونَ ٠١١‏ ) ) آل عمران 


فمن الحكمة أن تعود القيادة السياسية في الكويت لتقلب الأوراق القديمة حتى 
تعالج مسألة عدم العمل بعهد جدهء وهو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. فذلك 
العمل المطلوب الذي يعبر عن الاعتصام بحبل الله عز وجل» والذي سيحدث ورائه 


تلقائيا (تآلف القلوب) بإذن الله تعالى (وَأَلّف بَيْنَ قُلُوبهِمْ AE‏ فد ت ما في الأزض 
جَمِيعًا ما أَلْفْتَ بَْنَ فُلُومْ وَلْكنّ الله لف بَيْتهْمْءَإِنَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ ( (59) ) الأنفال 
لا يصح إلا الصحيح 


۲ - اللعراق والسياسة الا 8 
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إن الغربيين وغيرهم عندما يلغون إبليس وذريته من المعادلة والحسابات 
ييه اين و للع لقي لني لصم ديات ا الى سرهم عقيف 
وة اموي الاي ا ج وان افا خرو كزخلة الاق ى اة 
المصيرء فلا يجب أن نقلدهم ونحن لدينا ما يفقدون. وهي بصائر الوحي . 


نسمع أحيانا من يترحمون على صدام حسين من العراقیینء على أساس بأن عهده 


إن من يترحم على صدام لا يدرك الصورة العامة للفترة التي بدأت منذ أن حكم 
حزن الك الاق حي كه اللصتوضى قادن الذيى_مكديهر العلظة 
الأمريكية والصفويةء فعبد حكم صدام لم يكن أفضل» بل كان عهد ومرحلة 
الترتيب والإعداد للأسوأ من قبل إبليسء فإبليس وجد أن صدام هو المطية المطيعة 
الوفية الخبيثة المناسبة المثالية التي ينفذ بواسطته سياسته وخطته ضد أهل 
العراق والعرب والمسلمين. فالشيطان الذي سكن قلبه وتلبسه أوحى له بعدة أفكار 
تؤدي إلى تنفيذ الخطة الإبليسية المحكمة. وأعماله التي يستحسنا ويشيد بها بعض 
الناس» كانت بالنسبة لإبليس أعمال تصرف الأنظار عما يرتب ويعد له» حيث كانت 
هناك أفعال موازية لها نتائج مستقبلية كارثية على العراق وأهله وعلى العرب 
والمسلمين . فأهل العراق يحصدون الآن نتائج ما زرعه صدام وحزب البعث الملعون 
الكافر الذي كان يحارب الدين وأهله علانية. وهو بعد غزو الكويت وبعد تغيير 
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الوضع السيامي جَنَّب شعار القومية الذي كان يرفعه ورفع شعار الإسلام ليخدع 
البسطاء ومن في قلوهم مرض . 


بطبيعة الحال إن صدام لا يعلم بالنتائج الكارثية لسياسته وأفكاره على العراقيين 
وعلى العرب والمسلمينء فهو كان يعيش بعقل فاسد وبلا بصيرة وبلا وعي وبلا شعور 
وأفقه ومداركه ضيقة ومحدودة جداء فهو في واقع الأمر كان فضيحة تمشي على 
الأرض ولكن بسبب اختلال موازين العقول كان ينظر إليه بطل الأبطال وفلتة زمانة 
ورجل الرجال الذي لن يتكرر مثلهء وهو في الحقيقة ليس به حتى رائحه من مروءة 
وشهامة ومراجل الجاهلية . 


إن إبليس كان يعلم بما ستؤول إليه نتائج سياسته وأفكاره التي يوحها الشيطان 
الذي سكن قلب صدام وتكفل به. ليس لأن إبليس يعلم الغيب» فهو لا يعلم 
الغيب. بل هو يضمن النتائج لأن المنفذين للنتائج بعد زوال صدام وحزبه من 
مطايا ذريته أيضا حالهم حال البعثيين الكفارء أي أن المطايا الجدد سيكملون 
مسيرة الإفساد في الأرض التي قام بها مطايا العبد البائد وبحسب الخطة الإبليسية 
المرسومة. فذرية إبليس لديم خطة كاملة لتوجيه مطاياهم نحو الإفساد في 
الأرضء وبطبيعة الحال مطاياهم لا يعلمون بخطتهم العامة وبخططهم المرحليةء 
فهم ليس لهم إلا تنفيذ ما توحيه لهم الشياطين. فهذا هو حال من استعبدتهم 
واسترقتهم وتسلطت علهم الشياطين وجعلتهم يتبعون خطواتها في جميع جوانب 
الحياة. على رأسها الجانب الديني والسيامي والتربوي والتعليمي والاقتصادي . 


فحقيقة الثورات والانقلابات التي حدثت في بلاد العرب والمسلمين. مطايا يرحلون 


ومطايا يحلون مكانهم ولكن بشعارات وبلّغو وثرثرة جديدة لا تسمن ولا تغني من 
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جوع» ويبقى الناس في كل عهد جديد يطوفون في فلك الأشخاص وأفكارهم 
الخاطئة والفاسدة وفي فلك الأشياء. أي في فلك المطايا الجدد وأفكارهم. فبكذا 


تتم الأمور . 


( وَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ جَمِيعَا يا مَعْشَرَ الْجِيّ قَدِ اسْتَكَرْثُم مِنَ الإنس-وَقَالَ أولِيَاؤْهُم مِنَ 
الإنسٍ رَبّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضّنَا بض وَبَلَعْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَاء قال النّارُ مَْوَاكُمْ 
خَالِدِينَ فما إلا ما شَاءَ النَُهِإنَّ رك حَكيمٌ عَلِيمٌ )١١4(‏ ) الأنعام . 


وهاهم مطايا الشياطين في العراق يسرحون ويمرحون وينفذون الخطة الإبليسية 
المرحلية بكل حرفية بعد ما غاب أهل العلم من آهل الحقيقة عن المشهد الديني 
والثقافي والاجتماعي والسيامي . 

فالسياسة الايليسية الى قام بتتفيذها مطية ابن ةا في تبقيحن العزاقيين 
ببعضهم البعض وزرع الكراهية بيهم. فهو كان يستعمل البعثيين في تعذيب بعض 
العراقيين وإخافة كل العراقيين. وكان يستعملهم في التجسس على بعضهم 
البعض» الابن يتجسس على أبيه » والأخ على أخيه. والزوجة على زوجهاء والجار 
على جاره ...الخء وعندما دخل بحرب مع إيران هجر العراقيين من أصول إيرانيةء 
وهناك عدة أمور جعلت قلوب العراقيين متنافرة وغير متألفة وأصبحوا يتحينون 
الفرص للانقضاض على بعضهم البعضء وهاهم الآن ينقضون على بعضهم 
البعض ويمزقون العراق إربا إربا بعد ما مسخوا مسخا روحيا وأصبحوا كالحيوانات 
القمامة التي تقتات على الجيف. فالدولة العراقية في حقيقتها أصبحت كالجيفة 
الملقاة في البراري . 

وبعد ما تم التخلص من مطية إبليس -صدام- الذي أتم مهمته الإبليسية على أكمل 
وجه وبجدارة فائقة. بالنسبة لإبليس» بدأت مرحلة جديدة من الخطة الإبليسيةء 
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حيث جاء المطايا الجدد ليمارسوا شذوذهم الفكري والنفمي على العراقيين بكل 
حرنة وکل رة وكحك راف ا هة الى تجرف وتم الحركة الحامةبلطايا 
الشياطين من الشيعة الذين يتعاركون مع مطايا الشياطين من أهل السنةء 
داشان عض" اضيب الحرافيين اللتصروزة: من تلك المطانا الط راء كاتوا 
سنة أو شيعة أو مسيحيين أو صابئة أو أزيديين... الخ في حيرة من أمرهم أمام 
المطايا الجدد الناشطة في الإفساد. وأمام شذوذ فكري ونفسي متنوع وجديد يطغى 
عليه الطابع الدينيء الشيعي والسنيء وهو يختلف عن الشذوذ الفكري والنفسي 
الذي مورس علهم زمن صدام من قبل البعثيين 


إن الأعمال الظاهرة التي استحسنا الناس وأعجبوا بها على أساس إنها منجزات 
عظيمة تحسب لصدام» كانت كالرماد الذي غطي الجمر الذي شكلته أعمال أخرى 
سيئة وفاسدة كثيرة ظاهرة وخفيةء فعندما هبت رياح التغيير طار الرماد واتقد 
الجمر وأحترق العراق (فَأَمًا الَّيَدُ فَيَدْهَبُ جُفَاءً). وهي نار لا تنطفي إلا بعد عودة 
الخلافة على منهاج النبوة . 

إن مسألة البناء الفكري والأمن الفكري والروحي لا يجب أن نتهاون اتجاههاء فهي 
أهم مسألة يجب أن ندرسها ونهتم بتفاصيلهاء فالناس لا تتصور ماذا يمكن أن 
تفعل الشياطين تجاه بناء أفكارهم ومفاهيمهم وتصوراتهم ووعهم ومشاعرهم 
وردود أفعالهم ومداركهم إذا ما سكنت واطمأنت في قلوبهمء فإذا كنت لا تدرك 
حقائق الأشياء فأنت لديك مشكلة ماء إما كفر أو شرك أو نفاق أو غفلة أو جبل 
متوارث أو سوء فهم ...الخ والحل الوحيد الذي ينبي جرائم الإفساد في الأرض هو 
الاعتماد على الفلسفة الإسلامية في التربية والتعليم, وهذا ما سيحدث بإذن الله 
عند عودة الخلافة على منهاج النبوة . 


عرف اللغويون الفتنة بأنها الابتلاء والاختبار المضل عن الحق المفسد للعقل . 


وصدام حسين كان أحد الفتن التي مرت وآثارها ظلت وبقيت بعد مماته. فهو ضلل 
الفا عق الحق بأغمالة واقوالة و افد مقوليغ »والبعض تف اة مات يا 
لأنه ذكر الشهادة قبل موته. علما بأن هناك آية محكمة تبين وتوضح مصير من 
قتل مؤمنا متعمداء قال تعالى( وَمَن يَقْثَلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًَا فَجَرَاؤْهُ جَهَنُمُ خَالِدًا فما 
وَعَضب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَدَابَا عَظيمًا (۹۳) النساء . 


لقد قتل صدام وأمر بقتل وتسبب بقتل مئات الألوف من الناس ومنهم 
الأطفال. أليس بيهم مؤمن واحد ؟! لو افترضنا جدلا بأنهم غير مؤمنينء والآية 
صريحة وواضحة بأن غضب الله سيحل عليه كما أن الله يلعنه أي يطرده من 
رحمته ومن طرد من رحمة الله من سيرحمه؟ . ان بصائر الوحي تبصرنا وبصورة 
واضحة بمصير القتلة . قال رسول الله #5 (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم 
يْصِبْ دماً حراماً )) أخرجه البخاري . 


قال تعالى (منْ أجل ذَلِكَ كَتَبْنَا على بني إِسْرَائِيلَ أنه مَن قَتَلَ نَفْسا بِعَيْرٍ نَفْسٍ أو 
فَسَادٍ في الْأَرْضٍ فَكَأَنمَا قَتَلَ النَّانَ جَميعا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَخيا النّامنَ جَمِيعاء 
وَلََدْ جَاءَثْهُمْ رُسُلنَا بالْبيَنَاتِ ثُمّ إنَّ كثيرا مَْهُم بَعْدَ ذلك في الأَرَضٍ كُسْرِفُونَ )5١(‏ .. 
والآية تتحدث عن قتل نفس بغير نفس سواء كانت لمؤمن أو غير مؤمن لو افترضنا 
جدلا بأن من قتلبم صدام غير مؤمنين . فهو محاصرا بهذه الآية فالنفس الواحدة 
عن الناس جميعا . 
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البعض يتعامى عن جرائم صدام واسرافه في القتل ويشيد به ويصفه بالبطل لأنه 
أطلق صواريخ على الصهاينة في فلسطين المحتلة الذين يتفقون معه على نفس 
النبج ضد الإنسان . ويحزنون على قتلاهم الذين قتلهم هود الإفساد ولا يحزنون 
على من قتلهم صدام الإفساد . وإذا عوملوا بمعايير مزدوجة من قبل الآخرين 
غضبوا لذلك وتناسوا بأهم أيضا يتعاملون بمعايير مزدوجة. وهل هناك فرق بين 
من يقتله يهود الإفساد وصدام الإفساد؟ . أم لأنه عربي مباح له القتل لأنه أعطى 
وعودا بتحرير فلسطين وبتوزيع الثروة وأطلق صواريخ على الصهاينة في فلسطين 
المحتلة ؟ .فكذلك حسن نصر الله أطلق صواريخه على فلسطين المحتلة ومن ثم 
ذهب ليقتل السوريين عدى قتله للبنانيين وإفساد حياتهم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ...الخ . 


والبعض يحسب صدام على أهل السنة علما بأن عدائه للدين كان واضحا وبينا في 
أدبيات حزب البعث. وهو لم يعلن توبة علنية بمقابل عدائه العلني للإسلامء ولكن 
فجأة وجدناه يزحف الى الإسلام ويغير بعض المفردات حيث أصبح المناضل مجاهد 
وقام بكتابة عبارة الله أكبر على راية النفاق وأعلن عن حملة إيمانية لتحفيظ 
القرآن الكريم وقام ببناء بعض المساجد تنفيذا لمرحلة من مراحل الخطط 
الشيطانية لاستقطاب المسلمين في طور جديد من أطوار الفتنء وبعد موته واصلت 
الشياطين تنفيذ مخططها ولكن بواسطة مطايا جدد . 


علينا الحذر من تلك الأصنام الآدمية التي فتنت وتفتن الناسء فعلينا عرض 

أعمالهم على الكتاب والسنة حتى تتضح لنا حقيقتهم» فتلك الأصنام الآدمية 

خاصة التي تتمتع ( بكاريزما ) تفتن الجماهير كجمال عبدالناصر وصدام قد تم 

صياغة بنائهم الفكري من قبل الشياطين الذين ينفذون بواسطتهم استراتيجيات 

وسياسات طويلة المدى يقف أمامها المرء حائرا ان لم يبصره الله بهاء فمن يستخف 
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بمنهج الله ولا يجعل حركته في الحياة حركة متوافقة مع السنن والقوانين التي 
وضعها رب العالمين وتصادم معها سيفقد التحصين وستجد الشياطين الطريق 
سالكا إلى قلبه وعقله لتقوم بصياغة فكره صياغة تجعله يفكر ويتحرك وفق ما هو 
مرسوم في مخططهم العام لتجني النتائج المرجوة من صياغتها الفكرية. وبعض 
الصياغات صياغات لفكر إسلامي كفكر الصفويين وداعش» نعم نحن نرى أمامنا 
فوضى فكرية وسياسية ولكنها فوضى مدروسة ومقصودة من قبل الشياطينء 
اا اتن سباي فج فوم تل اة خان والفافل انون 
هناك رابح أو غالب من وراء أعمال الشياطين فالكل خاسرون حتى من يجد نفسه 
رابحا ومنتصرا في الدنيا ويعلو على غيره بحيله ومكره وبقوته فهو سيواجه 
الخسران المبين في الآخرة مثل الماسونيين والصهاينة الملاعين . إلا المؤمنين الذين 
توافقت حركتهم مع سنن الله وقوانينه وتجنبوا التصادم معها فلهم الغلبة والفوز في 
الدنيا والفلاح في الآخرة. وهذا ما وعدهم الله به . وما دام الشياطين وأتباعهم يعلون 
علينا كمسلمين فهناك مشكلة ما في إيماننا ويقيننا وحركتنا وعملنا وسياستنا 
وفهمنا للواقع ورؤيتنا . 


أن الشياطين لا تملك القوة الخشنة لتستعملها ضد الإنسان » ولكنها تستحوذ على 
من فقد التحصين واستخف بالمنبج لتسيره وتستعمله وفق منهجها لتنفيذ 
مخططها بعد ما يصبح سهل الانقياد والتوجيه . حيث يصبح قوتها الخشنة التي 
تبطش به وهو في نفس الوقت توحي إليه الأفكار والمفاهيم والحيل ليستعملها كقوة 
ناعمة في التضليل والتعتيم والمكر . 

قال تعالى (وَاسْتَفْزِرْ مَنِ اسْتَطّعْتَ مِنْهُم بِصوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَهُم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ 
وَشَارِكْهُمْ في وال وَالْأَوْلَادٍ وَعِدْهُمَْوَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانْ إلا غُرُورَا (14) إِنَّ عِبَادِي 


لَيْنَ لَكَ عَلَبِْمْ سُلْطَانُءَوَكَفَى بِرَتِكَ وَكِيآًا (14) الإسراء. 
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و - 


- إعلان ... إنها مفلسة 


قال المفكر مالك بن نبي رحمه اللّه: ((يجب أن ينتمي التاريخ في نقطة ما كي 
يتجدد في نقطة جديدة . 
يجب أن يفشل التاريخ . 
يجب أن يفلس التاريخ . 
و أحيانا يجب أن نعلن الإفلاس كي نشور الناس جميعا وخصوصا الشباب بأن هذا 
الإفلاس طريق البدايةء إعلان الإفلاس هو أول خطوة في الطريق الصحيح)) .انتبى 


قال تعالى ( قل هَل تُتَبَتُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا )٠١(‏ الَّذِينَ ضَّلَّ سَعْبْهُمْ في الْحَيَاةٍ 
الدَنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا )٠١4(‏ اوليك الَدِينَ كَمَرُوا بآيَاتِ رهم 
وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُمُمْ قَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرْنَا )٠٠٠(‏ ) الكبف. 


إن الحضارة الغربية ومنذ عقود تبين بأنها حضارة خاسرة مفلسة»ء وذلك ما دندن 
حوله العلماء والمفكرين المسلمين»ء بل حتى بعض الفلاسفة والمفكرين الغربيين 
أدركوا بأنها حضارة خاسرة مفلسة. بل هي حضارة زادت من أعداد الفاشلين أمام 
سنة الإبتلاء. ولا تتوقعوا أن يعلن إفلاس حضارتهم المادية الذين يعتبرون الربح 
والخسارة في المال فقط. فهم يعتبرون أنفسهم يملكون أسباب الثراء ما داموا قد 
ملكوا ما يجلب المال والثراءء وسبحان مقسم العقول والأحلام . 

أما نحن فنعلنها - والحاضر يبلغ الغائب - ونذكر الناس ما ذكره العلماء والمفكرين 
والفلاسفة حول خسارة وإفلاس هذه الحضارة المادية التي افتتنوا واعجبوا بها 
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وبمخرجاتها وبمنتجاتها الذين ينظرون إلى الأشياء بعيون رؤوسهم فقطء فالبعض 
أصبح أمام هذه الحضارة مثل *(عنزبدوطاح بمريس) 5 


فانظر إلى أحوال الناس الفكرية والروحية والنفسية والمادية وما حل بهم من كوارث 
من صنع الإنسان» تعرف بأنها حضارة متوحشة وفوضوية وهمجية ولا إنسانية ولا 
أخلاقية جعلت حياة الناس (خرابيط في خرابيط). وهي حضارة خسرت وأفلست 
بعد ما انحدر أهلها فكريا وروحيا بسبب إتباعهم لخطوات الشيطانء وهي حضارة 
أوجدت جاهلية (اللي اختشوا ماتوا). إنها حضارة من يصنعون الداء ليبيعون 
الوا 


العقل مناط التكليف وهو رأس مال الإنسان» والدين رأس مال العقلء وأناس بلا 
فی سالط غ الشياظيي :وق مااتستلطت ی افرع ا هذا فى سناد 
الأفكار والمفاهيم والتصورات وأصبحت توجه الهوى وتتلاعب بالأمزجة وتتحكم 
بالمشاعر وبردود الأفعال والأذواق . 


قال تعالى (وَالْعَصْرِ(١)‏ إِنَّ الْإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ(؟) إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ 


وَتَوَاصّوًا بالْحَقّ وَتَوَاصّوًا بالصَّبْرٍ (5) ) العصر . 


*كعنز بدو : أي كماعز أهل البادية 

*طاح : انكب لياكل بشراهة 

*مريس : تمر وغالبا يكون ردئ ممروس اي معجون و مخلوط بالماء . 

بمعنى ان عنز البدو إذا قدم لها المريس تنكب عليه ويغيب شيء من شعورها ووعما وتكاد أن 
تقتل نفسها جشعا وطمعا فيه . 
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إنه الحُسرء فالاكتفاء بعقل المعيشة أو عقل الوظيفة وتمشية الحال وفقدان عقل 
الدى والرشد هو الإفلاس والخسارة الكبيرة التي يواجهها الإنسان بعد ما أعغتمد 
على فلسفة تربوية وتعليمية تفصل عقول الدارسين عن بصائر الوحي مما يفقدهم 
عقل الهدى والرشدء وهو خُسْر وخسارة للزمن الذي قضاه الناس وهم لا يدركون 
الحقيقة ولا حقائق الأشياءء لأن إدراكها مرهون بالإيمان وبالطواف في فلك أفكار 
الرسالة الذي يعبر عن صحة وصدق الإيمان باللّه عز وجلء وبالأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر. ( كُنثُمْ خَبْرَ أمَةِ أَخْرِجَت لِلنّاسٍ تَأمُرُونَ بالمَُْوفٍ وَتَثْمَوْنَ عَنِ 
النگر وَتُؤْمِنُونَ باللّه ...) (۱۱۰) آل عمران . 


إن الإفلاس هو طريق البداية وكما ذكر المفكر مالك بن نبي رحمه اللّه. البداية 
لتاريخ جديد يكتب على صفحات جديدة بعد قلب آخر صفحة من التاريخ القديم 
وكما ذكرت في مقال ( عند الله السعة ). 


البداية لتاريخ جديد لإنشاء وبناء حضارة إسلامية بفكر جديد وبروح جديد» 
حضارة يعتمد أهلها على أداة المعرفة الثالثة المعطلة وهي ( الوحي ) إضافة إلى أداتي 
المعرفة وهما ( العقل والحواس ) اللتين تعتمد علهما كل الحضارات التي أفلست 
بعد ما فقد أهلها عقل الهدى والرشدء فالحضارة الإسلامية لا تواجه الإفلاس على 
الإطلاق ما دام أهلها يعتمدون على (النورين) في تربية و تعليم وتنشئة أبنائهم 
النشأة العلمية الصالحة وفي إدارة شؤوهم وصناعة حياتهم وصياغة حضارتهم» 
نور يجعل الإنسان يحوز على عقل المعيشة ونور يجعله يحوز على عقل الهدى 
والرشد. (نُورٌ على تُوره َيْدِي النّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ). وتكامل المعرفة (المادية 
والروحية) يؤدي إلى تكامل القوة. ومن تكاملت لديم القوة تكون لهم السيادة. 
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حيث يعلون على الشياطين ولا تعلو علهم - كعقوبة ربانية - وكما هو حادث بسبب 
غياب الحقيقة . 


هناك حديث يدور بين بعض الناس بأن هناك تغيير جذري أو كبير سيحدث في 
العالمء نعم هناك تغييرء وهو تغيير النظام العالمي الذي بهيمن عليه إبليس وذريته 
بواسطة بعض من يجهلون حقائق الأشياء. فعلى المسلمين أن يكونوا على استعداد 
فكري ونفمي لمواكبة التغيير القادم الذي سيكون أقوى صدمة تمر على أعداء 
الدين والإنسانية الذين استخفوا بالله جل قدره وبكتابه وبنبيه 4ء وأن يكون 
المسلمين أكثر انتباها ووعيا وإدراكا بدورهم تجاه الناس التي تتطلع للخلاص من 
التسلط والهيمنة الجلية الظاهرة والخفية الباطنة. ومعرفة الأخطار والتحديات 
الخفية الباطنة هي المعرفة التي تجعلنا نتفوق على أعداء الدين والإنسانية الذين 
أصبحوا مطايا للشياطين وعلو على الامة بعد ما علت علها الشياطين بسبب 
مطافاتها الخاطئة. حيث يطوف المسلمون في فلك الأشخاص وأفكارهم الخاطئة 
والفاسدة وفي فلك الأشياء. وكذلك يطوفون في فلك الغرب وفي فلك أفكارهم 
الخاطئة والفاسدة . 


إن إحداث ثورة فكرية سيعتبر إعلان إفلاس التاريخ والحضارة الغربية التي 
أصبحت الأمة تابعة لها كغيرها من الأمم» وهو سيكون أهم حدث في بداية هذا 
القرن. فالثورة التي تكون فما نتائج تثوير القرآن ونشر أسراره وعلومه ومعارفه 
وجواهره الفكرية النفيسة ستهر من كانوا يبحثون عن جواهر الأفكار ليرصعوا 
ولينيروا بها عقولهمء وإذا أظهرت جواهر الأفكار سيكتشف معظم الناس بأن 
عقولهم لبا قدرات كامنة وكانت أشبه بمكبات للنفايات حيث يلقى فما قمامة 
الفكر من قبل الشياطين وأوليائهم من الأشخاص - الذين كانوا يطوفون في فلك 
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أفكارهم - وهي أفكار خاطتة وفاسدة أدت إلى فساد عقولهم وطمس بصائرهم 
وغياب وعم وتبلد مشاعرهم وضيق أفقهم ومداركهم» وبعضهم أصابهم السفه 
والخبال» فالثورة الفكرية ستكون نتيجتها على البشرية أفضل من نتائج اكتشاف 
كل الحقول النفطية ومناجم الذهب والفضة والألماس ...الخ التي أذهبت عقول 
بعض الناس بعد اكتشافهاء فلا فائدة من مال بيد السفباء وبيد من فقدوا عقل 
البدى والرشد. فالقرآن الكريم هو عين الحياة للقلوب والذي يروي الروح ويغذيهاء 
وهو معراج العقول. وهو البحر الزاخر بجواهر الأفكار التي سترصع بها عقول 
أبنائنا منذ الصغر في الطور القادم إن شاء الله عز وجل» وهو الطور الذي تعود 
فيه الخلافة على مهاج النبوة . 


صر مِنَ الله وَفَنْحُ قريب 


كتب الدكتور جاسم سلطان (( إن الاستبدال هو عقوبة المتخلفين عن نصرة دين 
الله» الذين ينتظرون أن تمطر السماء نصراً دون عناءء وأن تتغير الأوضاع بمرور 
السنين. ويالها من عقوبة مؤلمة أن تستبدل وأنت حي فبي أمرٌ بكثير من أن يأخذ 
الاستبدال شكل الموت أو البلاك. إنك حين ترى الآخرين تسلّموا الراية وتحركوا على 
عين اللّهء تدرك مرارة الاستبدالء وحين ترى الآخرين هم الذين يصنعون الأحداث 
وأنت تشاهدهاء تدرك معنى هذه العقوبة الربانية )) . 
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6 - مورط الحكام 


مورط الحكام هو الجاهل الذي جلس مجالس أهل العلم ليحسن وليزين من 
صورة الحكام الذين لم يحكموا بما أنزل الله جل قدره ويوهمهم بصلاح مسلكهمء 
وهو الذي يستعمل عقله الثعلبي لتكييف النصوص الشرعية لتناسب مقاس 
الحكام الظلمةء وهو بسبب جهله بحقيقة جريان عقوبة تسلط الشياطين على كل 
من تجاهل منهج رب العالمين ضلل الحكام والناس عن الحقيقة وجعلهم يدخلون 


والحاكم الذي لم يحكم بما أنزل الله لن يعلم بأن الجهال الذين جلسوا مجالس 
أمل العلم قد :ووظوة إلا بعد مو فيو سيواجة الح هة الى عابت عنه أثنك 
حياته وحيدا داخل القبرء وأما أثناء حياته فمن ورطوه أحبة قلبه الذي سكنه 
واستوطنه الشيطان . 

إن عالم السلطة في حقيقته ( مورط الحكام ) في عرف أهل الحقيقةء بل هو مورط 
المحكومين أيضا 

صديقك من صَّدَقَك لا من صَدّقك وورطك . 

( حَقّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الَوْتُ قال رب ارْجعُونٍ (19) لَعَلَي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تركث: 
كلا إا ِمَة هُوَ قَامَاسوَِن وڌائهم بَزرَح إل يَوْم يُنْعنُونَ )٠٠١(‏ فَإِذَا َع في المثور 
فلا أنسَاب بَيْجَمْ يَوْمَيِدٍ ولا يَتسَاعَلُونَ ( )۱۰۱( ) فمن كَقُلَتْ مَوَازيئة فَأُولِيِكَ هُمْ 
المُفْلِحُونَ )٠١7(‏ وَمَنْ حَفُت مَوَازيئة فَأُولْيِكَ جروا افم .ف جه 
خَالِدُونَ )٠١(‏ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ النَارُوَهُمْ فِيَا كَالِحُونَ (؟ ))٠١‏ المؤمنون 
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71 - بالمختصر المفيد 


عودة المسجد الأقصى مرهون بعودة سلامة العقل. وعودة سلامة العقل 
مرهون بعودة خلافة على مهاج النبوة. وعودة خلافة على منهاج النبوة مرهون 
بنهضة العلماء وإثارة مسألة ذهاب وفساد العقلء ونهضة العلماء مرهون بتوفيق 
الله وسداده وهداه» وأسعد الناس من استعملهم الله في تحقيق وعده .قال تعالى 
(فإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرةٍ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخْلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ اول مَرَةٍ 
ليزوا ما عَلَوا نتيا (۷)) الإسراء . 


قال تعالى ( وَنُرِيِدُ أن نَمْنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِهُوا في الأَرْضٍ وَتَجْعَلَهُمْ أَيِمَةَ وَنَجْعَلَهُمْ 
الْوَارِئِينَ (4) ) القصص . 


هذا الميدان يا حميدان 

إن حربنا بالدرجة الأولى مع الشياطين و مطاياهم الرئيسة. هي حرب (فكرية 
روحية). وهذا الميدان يا حميدان في الوقت الحاضرء فالنصر في هذا الميدان يتبعه 
بإذن الله نصر مؤزر في الميدان العسكري حيث سيعتدل ميزان القوى ليكون من 
صالحنا بعد تعديل موازين العقول» ولا تتبعوا خطوات الشيطان التي تقود لميدان 
لا يناسب قدراتنا ووضعنا السيامي الحالي ويجعلنا في حرجء فهو يخشى من توحد 
الرؤية ومن اتحاد الإراداتء وهنا يأتي دور العلماء الربانيين الذين يدركون حقائق 
الأشياء. فبوضع الرجل المناسب في المكان المناسب والمرأة المناسبة في المكان 
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المناسب يأتي الرد المناسب على أوهام و أحلام الصهاينة من مهود ونصارى ومسلمي 


قال تعالى ( وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جهادِهءهُوَ اجْتبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ مِنْ 
حرج قله أبيكم إنزاهيم: هو سَمَاهمْ المي من قبل َف هذا ليون اشوا 
شَبِيدًا عَلَيَكُمْ وَتَكُونُوا شُبَدَاءَ عَلَى النّاسٍ: فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الرّكَاةَّ وَاعْتَصِمُوا 
باه هُوَ مَوْلَاكُمْفَنِعْم الل وَنِعْمَ التصِيرُ (۷۸)) الحج . 


عندما ظن العلمانيين المصابين بوهم الاستغناء عن الله بأن منيجه جل قدره لا 
شيء» جعل أعداء الدين والإنسانية ( الصهاينة ) في نظرهم شيء. وجعل الأمة 
الإسلامية التي صدرت وقدمت المستخفين بمنهج رب العالمين في نظر الآخرين لا 
شيءء فعلى الأمة أن تصدر وتقدم من سيجعلونها كل شيء في نظر الآخرين . 
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۷ - سيعود غريبا 


عن أبي هريرة عن النبي #5 أنه قال: ( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 
فطوبى للغرباء ) صحيح مسلم . 
الغريب والغرباء والاستغراب كلمات تذكر بقصة (أصحاب الكهف) الذين بعثوا 
أحدهم - بعد ما استيقظوا - ليشتري ليم طعاماء فالبائع الذي قدم له أحد 
أضحاب:الكبفت تقوذا ليشتق الظعاف» بطبيعة"الحال قن (استغرب) من العملة 
والنقد الذي قدم له مقابل الطعامء وهو استغرب لأن العملة قديمة جدا ولم تعد 
عملة متداولة . 


وهذا ما يحدث مع (الغرياء) الذين استيقظوا من بين النائمين نومة فكرية في 
الكهف الفكري المعنوي. فهم عندما يعرضون على النائمين (أفكار الرسالة) 
يستغربونها لأا أفكار لم تعد أفكار متداولة. فبسبب وجود أشخاص في كل قرن 
كتموا وبدلوا وغيروا وتلاعبوا بأفكار الرسالة أصبحت الأفكار الصحيحة أفكار 
غريبة . 

إن حالة النومة الفكرية داخل الكبف الفكري المعنوي. حالة إنسانية عامةء 
وسيكون هناك بإذن الله يقظة فكرية إنسانية عامة. بعد نشاطات وأعمال يقوم 
بها اليقظين من المسلمين الذين أحاطوا بتفاصيل الحالة وبمتطلبات اليقظة 
اسان العامة: 

إذا ربحت الإنسانية معركة الوعي كان الخلاص . 

( وَكُلٍ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَامُؤْمِئُونَ 5 ))٠٠٠١(.....‏ التوية . 


1۷1 


6 - الخاتمة 


آمل أن يترك هذا الكتاب الذي صغته بكل وضوح وشفافية أثرا إيجابيا على 
الأنفس. مما يؤدي إلى تغيير ما فما من آثار سيئة بسبب حكم الشياطين لقرون 
طويلة» فتغيير ما في الأنفس تغيير إيجابي هو مقدمة لتحرك الإرادة الربانية من 
خلال المصلحين الذين يسعون لإصلاح الأرض بعد إفسادهاء سواء كانوا حكاما أو 
محكومين. 


قال تعالى (... إِنَّ الله لا يُعَيَرْمَا بقَؤْم حى يُعَيَرُوا مَا بِأَنَفُسِيِمْه... ))١١(‏ الرعد 
( وَلَوْ أن آهل الْقُرَئ آمَنُوا وَانَّهَوَا لَمَتَحْنَا عَلَههُم بَرَكَاتٍِ مَنَ السَّمَاءِ وَاْأَرْضٍ ..... (17) 
الأعراف 


كما آمل أن نعترف بأخطائنا وتقصيرنا وأن ننمى خلافاتنا لتتوحد رؤيتنا وإرادتنا 
بهدف إنهاء هيمنة إبليس وذريته من أجل تغيير صبغة الحياة من الصبغة 
الشيطانية إلى الصبغة الربانيةء ( صِبْعَةَ النَمسِوَمَنْ أَحْسَّنُ مِنَ الله صِبْعَمَوَئَحْنُ لَه 
عَابدُونَ )۱١۸(‏ ) البقرة. وهي النتيجة المرجوة من جعل أعمالنا باتجاه طاعة الله عز 
وجل وبما يتوافق مع السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم» وهو مظهر التسبيح 
العملي الذي سيكون سمة الحركة الجديدة للمجتمع المسلم ووراءه بعث الروح في 
الطور القادم بإذن اللّه العلي القدير . 

قال تعالى ( وَلَمَدْ كَتَنْنَا في الرَبُورٍ من بَعْدٍ الذّكْرٍ أَنَّ لأر يَرَِّْا عِبَادِيَ الصَالِحُونَ 
)٠٠١5(‏ إِنَّ في هذا لَبَلَاعًا لَمَوْم عَابِدِينَ ))٠١١(‏ الأنبياء. 


تفن 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
وصحبه الغر الميامين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسيعلم الكفار لمن 
عقبى الدار. 

قال تعالى ( وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افتّرَى على الله الْكَذِبِ وَهُوَ يدع إلى الإشلام: وَالنَّهُ لا 
ِي الْقَوْمَ الظا ين () يُرِبِدُونَ لِيُطْفِتُوا نُورَ الله بأَفْوَاهِِمْ وَالنَهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلَوْ گر 
الْكَافِرُونَ () هُوَالَِّي ازل وَسُولَهُ بلْمْدَى ودين الْحَقَ ِبر على الدِينِ مُه ولو 
كرة الْمُشْركُونَ )٩(‏ ) الصف . 


وَمَا لَنَا الا تول عَلَى الله وَقَنْ هَدَانَا سبْلَنَاءوَلَتَصْيِرَنَ على مَا آذَيْثُمُونَاءوَعَلَى اللّه 
فَلْيَتَوَكلِ المتَوَكَلُونَ (11) إبراهيم 


إن وجود هذا الكتاب في المكتبة الإسلامية يشكل إضافة جديدة جوهرية وهامة 
في الفقه السيامي. وسيكون له أثرا إيجابيا على حياة الناس بإذن الله عز وجلء 
فهو الكتاب الذي سيبصرهم ببعض ما غاب عن أفهامهم ومداركهم ووعهم. 
فنحن مقبلون بإذن الله على الزمن الذي سيشعر الناس فيه بأنهم بأمس الحاجة 
للتسلح ببصائر الوحي من أجل تحصين أنفسهم ضد الشياطين ومن أجل تأسيس 
بنائهم الفكري بالأسس الصحيحة السليمة المتينةء فما كان من أسرار الدين 
يتداولها بينهم أهل الحقيقة سيكون مشاعا بين الناس في أجواء الحرية. حتى لا 
يُحكم الناس من قبل الشياطينء فالمجتمع الذي لا بهيمن عليه الشرع على منهاج 
النبوة مجتمع جاهلي تهيمن عليه الشياطين بنسب مختلفة. ويقدر ما ترك من 
الدين والشرع . 
( أَفَحْكْمَ الْجَاهِلِيّة يَبْغُونَءوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اله حُكُمًا لَقَوْم يُوقِئُونَ (. 0)) المائدة 
أهل الحقيقة. نساعد على مساعدة أنفسهم. 

"1 








العنوان 
إلى طالبان 
رسالة إلى طالبان 
المقدمة 
أْفَتَضْرِبُ عَنكُم اليّكْرَ صّمْحًا 
التفسير والتأويل 
التصور والمصور 
مجتمع الخائفين فيه العلم سر دفين 
ماهي فائدة علم الباطن؟ 
انتب أنت آمام آية 
أين الخطب ؟ أحد أهم دوافع البحث عن الحقيقة 
أنا وأبو حامد الغزالي وطلقة الأثر 
رحلة البحث عما يبعث الروح 
المؤامرة حقيقة لا خيال 
كيف يفقد الأمن ؟» ومتى يتحقق؟. 
لا تسفه نفسك 
لماذا أصبحت الحقيقة غائبة؟ 
وَالنَهُ غالب عَلَى مره 
الفتنة الكبرى 
الأعور الدجال حقيقةٌ في الخفاء 
جائحة الأعور الدجال 
الأعور الدجال وآلية عمله 
الأعور الدجال والدجاجلة 
مسكرات الأعور الدجال 
لماذا إبليس هو الأعور الدجال؟ 
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ما يجب أن يقال عن الأعور الدجال 
مسالح الدجال وجنده 
التسليح الفكري ومسالح الدجال 
الأعور على العميان باشا 
زمن ظهور الأعور الدجال 
أعداء في الخفاء 
نعم هي الحاكمة! 
الأسر والسبي الشيطاني الناعم الخفي 
إذا أبصر الناس سيّصبح إبليس محتاس 
الوعي السياسي 
من تكتيكات إبليس في معركة الوعي 
تصبحون على خير 
كانت جوابا على سؤال 
فواتح سورة الكهف وصناعة الوعي 
أول حكام الكيف 
هَل يَسْتَوبَانِ مَتلَا ؟ 
الدرس الثاني (لَمْ يكن لَه كُفُوًا أَحَدٌ) 
إسلام الكهف 
إنسان الكهف الحاكم والمحكوم 
عهد غير مكتوب مع الشيطان 
البناؤون الأحرار 
النظام الصارم الخفي 
التمهيد لإزاحة الشياطين الحاكمة 
السياسة الابليسية والدروع البشرية 
الشياطين والخط الدفاعي الاول 
الشياطين والبناء 
الشياطين ومعركة الوعي 
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البغي ومعركة الوعي 

المسلمون ومعركة الوعي 

الشياطين مرت من هنا 

المسلمون وحكم الشياطين 

يَامَعْشَرَ الْجِنّ قَدِ اسْتَكْتَرْثُم مَنَ الإنس 
لا تكونوا كجن سليمان ولا تلبثوا في العذاب الممين 
شعب إبليس المختار 

استراتيجية الهود في قتالنا 

إبليس والهود وركوب الناس 

الركوب المعنوي والركوب الروحي 

إلى المؤمنين» يهود الإفساد للعلم 
الإنسان والدجال والكهف والسفينة 
اكتشف الكهف 

أصنام الكبف ولصوص الليل والهار 
التفكير خارج الكهف 

الصحوة الإسلامية داخل الكيف 
داعية الكهف والصحوة 

اليقظة العاطفية واليقظة الفكرية 
الثورة داخل الكبف 

الصراع داخل الكهف 

إلى إنسان الكبف 

النائمون السبعة 

إلى النائمين في الكبف والسفيانيين 

إلى علماء المسلمين 

حضارة الكهف 

رسالة من خارج الكبف الى اهل الكهف 
رجال الأمن ودول الكهف 


نظام الدجال والفاعل المجهول 
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دولة الخلافة والكيف 
حتى يكون الخلاص 
لا خلاص إلا بالإخلاص 
المسلمون ودين الملك 
الأمة والطغيان السياسي 
المطاف السيامي للرسول قله ومطاف معاوبة 
مراحل تغيير المطاف السيامي للأمة 
إبليس والتدرج في تغيير المطاف السيامي للأمة 
المسلمون والطواف في فلك أفكار الرسالة 
تأكد من صحة مطافك 
كيف نفلت من قبضة إبليس لنخرج من الكبف 
جهاد الفاشلين 
مجاهدي وعلماء الكهف 
أصحاب الكبف وأهل الكبف 
غرابة العملة وغرابة الفكرة 
الداهية معاوبة 
الابتداع الأموي والمولد النبوي 
موقف الصحابة من البغيين. والشيطان والطغيان 
الصحابة لنينوا ضواء 
إزالة التعتيم عن تغيير المفاهيم 
لنتصالح مع الوحي 
ما هي قضيتنا مع معاوية؟ 
كانت لنا سفينة 
الخضر والقدر والسفينة والكهف 
إلى أصحاب السفينة 
حصن سفينتك وأحفظ عدة الإبحار 
إلى الآخرء طالب بحقك وأنتظر السفينة 
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السفينة ووعد الآخرة 
ما أحوجنا لسفينة 
لا تنسى لسفينتك مرسی 
كن من حزب الله وحصن سفينتك 
فأنجيناه وأصحاب السفينة 
سفينتنا الغائبة 
نحن والمرأة 
أهل الحقيقة والمرأة 
الحرم السيامي 
الأم الحكومة والأم المحكومة 
فلسفة إسلامية للباحثين عن الحقيقة 
أبو الأنبياء وإمام الفلاسفة والاتقياء 
الإسلام والفلسفة 
منهج الشك» بماذا نشك؟ 
العقل والوحي والمعادلة 
علاقة الوحي بالعقل 
العقل أولا 
العقل هو الحل 
الدين رأس مال العقل 
نعم ...إنها أزمة عقول 
عقل المعيشة والعقل الرشيد 
العقل وعقاله ومحدد مساره 
القول الفصل في استنارة العقل 
ماذا حدث للعقول؟ 
التحدي الخفي 
حلف الفضول وحلف أهل العقول 
تنويرهم وتنويرنا 
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العلم نور وهو نور على نور 
الإنسان والأمن الرئيس والنور الرئيس 
الطريقة وشرح آلية التنوير وبعث الروح 
القوسنُ المفتوح 
الكفار وأهل الحقيقة 
اعرف حدودك 
الحاكميةء قراءة مختلفة 
السياسة السننية والسياسة العبثية 
تحل البركة عند الالتزام بناموس الحركة 
قوانين المرور وقوانين العبور 
عهد الساجدين 
سياسة الساجدين 
الثورة حسب الأصول 
عند الله السعة 
استراتيجية تحييد وسلب القوة 
نحن وموازين العقل والقوى والعدل 
قَاعْتَيرُوا يا أولي الْأَنِصَارٍ 
أهل الحقيقة وحقوق الإنسان 
القضاء اللاإنساني الظالم 
اكتشفوا الآفاق الإنسانية 
أهل الحقيقة وحوار الأديان 
الحرية تعني الوجود 
أهل الحقيقة والحرية 
حقيقة الحالة السياسية الكويتية 
العراق والسياسة الإبليسية 
صدام الفتنة التي مرت وآثارها التي ظلت 
إعلان ... إنها مُفلِسَة 
مورط الحكام 
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3 بالمختصر المفيد‎ | ١ 


۷ | سيعود غريبا 1۷۱ 








تم بحمد الله 


ترقبوا الجزء الثاني قريبا بمشيئة الله سبحانه وتعالى 


TA. 














